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القتسم الرابح 


قسم التاريخ 


د/رشاد بن محمود.بغدادي 
؟- ولاية يزيد بن حاتم لصر وإفريقية (دراسة تحليلية) 
د/ سيد عبد الفتاح بلاط 
؟'- محاضر المجالس العباسية وحرب الدعاية ضد الفاطميين 
(دراسة تحليلية) 


د/ سيد عبد الفتاح بلاط 


حق ال ملكية والتصرف للمرأة في شوال غرب 
الجزيرة العربية قبل الإسلام 


د. رشاد بن محمود بعداديع 
أستاذ مشارك التاريخ القديم 
قسم التاريخ والحضارة الإسلامية ' 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة أم القرى 1 


بس لله الرحمن الرحيم 

إن المتصفح لما كقية كنا ر المؤرخين الإسلاميين كالطبرى والمسعودى 
والبلاذرى والدينورى وابن الأثيئر وابن كثير وابن خلدون وغيرهم -ليعجب 
للدقة والتتحرى الدقيق الذى 0 به تاريخ الإسلا م2 فى معظم مصنفاتهم 
التاريخية؛ بقدرماأ 590 إلى نظر تهم إلى م القريبة اس الإسلام» أو 
بالأحرى إلى عصر ما قبل الإسلام» فال فإذا كان التاريخ العربى فى عصر ما قبل 
الإسلام قد تعرض لكثير من الإهمال والخلطء فضلاً عن التشويه فإِنّ تاريخ 
المرأة العربية فى ذلك العصر إنما اله أكبر نصيب من ذلك؛ فقد ذهب 
الؤرخحون إلى أنها 20 3 معاملة » وكانوا يحرمونها أى نصيب من 
ارث زوجها المتوفى» أو من إرث أبيهاء أو أعد أحد من أنسبائهاء بل إنها 1 
نفسها إنما كانت تروت كجرءومن تركة امترنى» إلى اخر تلك العائمة 
الأتهافات الع لز بدي 2 

كما يذهب جمهرة من المؤرخين المسلمين إلى أن العرب القدامى كانوا 
ينظرون إلى عدم الأهلية المالية للمرأة فى العصر الجاهلى' '' ولكن هناك بعض 


)١(‏ مولانا محمد علي: حياة محمد ورسالته. بيروت ١9561‏ .ص 77 -؟. 
. محمد مبروك نافع: تاريخ العرب- عصر ما قبل الإسلام, القاهرة 1501. ص د. 
(1) الجاهلية: لفظ استعمل في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة النبوية الشريفة. (أنظر: 
السيوطي. المزهر في علوم اللغة. القاهرة )١447‏ وذهب البعض إلي أن المراد بلفظة الجاهلية 
إنما هو الجهل والجهالة نقيض العلم المعرفة, أو الجهل بالقراءة والكتابة ويذهب فريق آخر إلي 
أنها معني الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين وإتباع الوثنية والتعبد لغير الله. ويذهب فريق 
ثالث إلي أنها بمعني «السفه» الذي هو ضد الحلم. وفي الحديث الشريف: «إذا كان أحدكم ب 


-0/6م- 


الروايات تبين أن المرأة تمتعت بأهلية مالية من حيث الوجوب؛ فكانت أهلة 
لاكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات المالية؛ كما تمتعت بأهلية الأداءء 
فكانت أهلا- بدءاً من سن معينة- لإجراء التصرفات القانونية امختلفة» التى 
تكسبها حقاً أو حملها بالإلتزام. 

وهناك شواهد مختلفة تبين أن المرأة :العربية القديمة. ل البادية وفى 
الحاضرة تتمتع بأهلية تملك الأموال الخاصة وامختلفة. 
أولاً: احقية الوجوب: 

)١‏ المسراث: 

لعل من أهم الأسباب التى كانت تؤدى إلى عدم التكافوٌ بين الجنسين 
من حيث تملك الأموال ٠‏ هو أن المرأة فى اف لاف لا تن 
كقاعدة عنامة :بأى حق فى الميراث؛ وكان العرب القدامى ينظرون إلى المرأة 
وكأنها متاع؛ ويحرمونها إيما نصيب من إرث زوجها المتوفى؛ أو أى نسيب 
من أنسبائهاء بل إنها هى نفسها كانت تورث كجزء لا يتجزأ من تركة 
المترف 13 وذلك إذا لم يكن لها كين لأن العرف الشا” ع عندهم أن النساء- 
وكذا الصغار من الغعلمان- لا يرثون» ا فالآارث إنما هو مقصور على 
من طاعن بالرمح وذاد عن الحوزة»؛ وحاز الغنيمة”" . 

على أن الأمر على إطلاقه ربما لم يكن كما صوره المؤرخون 
الجتجيون ولان العرب فى الجاهلية كانوا يورثون البنات» ولكنهم كانوا 
يعارن الذ كور الكفار 30 على الذكور الصغار وعلى البنات» وأن عادة 


حت صائماً فلا يرفث ولا يجهل» ٠‏ وفي حالة قول الرسول عله لأبي ذر- وقد عيّر رجلا بأمه- «إنك 
إمرء ع فيك جاهلية» أي فيك روح الجاهلية, ٠‏ فهي إذن بمعني الحمية والمفاخرة والأنفة. (أنظر: 
إبراهيم مصطفي: رأي في تحديد العصر الجاهلي. ٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية, الجزء الثامن, 
القاهرة 1١59656‏ ص -"6١‏ - اع" أحمد أمين: فجرالإسلام, بيروت 6 صوك .الا 
محمد بيومي مهران: الحضارة العربية القديمة, دار المعرفة الجامعية. الأسكندرية 4.9 اه/ 
4 »: ص56١-‏ 185 . محمد عبد الله دراز : مدخل إلي القرآن الكريم. ٠‏ الكويت 4/ا5١,‏ 
صؤة"١-١5١).‏ 

)١(‏ مولانا محمد علي: ا مرجع السابق. ص4؟. 

(1) اسار لان المسل الواطري) #"اسيتاب النزول» مكتبة مصطفي البابي الحلبي- القاهرة 
لمكول. ٠‏ ص ١‏ 

(1) ابن حبيب (أبو جعفر بن أمية بن عمرو الهاشمي ): كتاب المحبر؛ حيدر آباد الدكن. ؟1954١,‏ 
صع 77 أحمد محمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي. القاهرة "5657 . مولانا محمد 
علي: المرجع السايق. ص68. 

-كلامم- 


حرماك النساء من الإرث لم تكن سنة عامة عند جميع القبائل 217 وهناك 
الكثير من الأدلة على توريث البنات منها: 


(أولا) هناك رواية تذكر أن أول من جعل تناك نصيباً فى الإرث فى 
الجاهلية هو عامر بن جشم بن غثم بن حبيب بن كعب بن يشكرء الملقب 
ب ذى امجاسدء فقد ورث ماله لولده قبل الإسلام؛ فدمعل للذكر مثل حظ . 
الأنثيين » فوافق حكمه حكم الإسلاء”"'؛ مصداقاً لقول الله تعالى فى كتابه 
الكريم : (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثرين»7' . 

(ثانيا) رواية تذهب إلى أن أوس بن ثابت الأنصارى0؟) توفي 9 زمن 
رسول الله علله وترك إمرأة يقال لها أم كحة وابنتين وابئاً صغيراً» ٠‏ فقام رجلان 
هما ابنا عم المتوفى ووصياه وكان 0 لهما سويد وعرفجة؛ فأحذا ماله ولم 1 
يعطيا امرأته وينتية وولده شيئاً» الات | م كحة إلى رسول الله عله , فقالت: يا 
رسول الله إن أوس بن ثابت مات ور على بنتين وولداً صغيرا وأنا إمرأة 
وليس عندى ما أنفق عليهن» وقد ترك أبوهم مالا حسناً؛ وهو عند سويد 
وعرفجة ولم يعطيانى ولا لبناته من المال شيئاً وهن فى حجرى؛ ولا يطعمانى 


)١١‏ ويلكن. ج. أ. : الأمومة عند العرب. تعريب بندلي جوزي صليبا. قازان ؟15.1, ص55-16. 
جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. الجزء الخامس, اإزالكم ملحيو بردي 
5واءدص؟657. 1 

)١(‏ ابن حبيب: ا مرجع السابق. ص75!؟- /18؟, اين حزم (محمد علي بن أحمد) جمهرة أنسات 
العرب. الطبعة الأولي. دار الكتب العلمية, بيروت 4.7١ه/ .١5417‏ ص8 . 7. جواد علي: 
المرجع السابق 86/ 656. 

(") سورة النساء (4). الآية .١١‏ 

(4) أختلف في اسمه فقيل: ثابت بن زيد. وقيل أوس, وقيل معاذ. وقيل سعد بن عبيد وقيل 
قيس بن زعوراء. وقيل قيس بن السكن. من بني عدي بن النجار. (انظر: ابن سعد «أبو عيد 
الله محمد بن سعد بن منيع الزهري»: الطبقات الكبري, الجزء السابع. القاهرة ,١554‏ 
كما تشير بعض المصادر إلي «أنه أحد الذين جمعوا القرآن. علي عهد النبي #. والمراد 
بجمعه في هذا السياق حفظه وتلقيه من فيه رسول الله ع. (أنظر: ابن حجر العسقلاني: فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري, الجزء كاوه رقم تتيناوا راب عاد يله بعت لون عد لبتي 
وصححه وأخرجه محب الدين الخطيب. المكتبة السلفيةء. القاهرة 4/اا1اه. ص ه. ابن الجوزي: 
أعمار الأعيان تحقيق د. .. محمود محمد الطناحي. صدر عن سلسلة, ٠‏ مهجرجان القراءة للجميع 
5 الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 996١ا.‏ ص47 ). 

-/الام- 


ولا يسقيانى ولا يرفعان لهن رأساً. فدعاهما رسول الله الله فقالا: يا رسول 
الله ولدها لا يركب فرسأ ولا يخمل كلا ولا ينكى عدوال١2.‏ فنزل الوحى: 
(للرجال نصيب مماترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مماترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا»”") .ثم نزلت بعد ذلك آية تؤيد 
الآية السابقة وتقرر بعض الأحكام وترتب بعض الحقوق : (ويستفتونك فى 
النساء قل الله يفتيكم فيهن ومايتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء | 
اللاتى لاتؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمسكضعفين من 
الوالدان وأنتقوموالليتامى بالق سط وماتفعلوامن حير فإنالله كانبه 
عليما»”'' . ثم نزلت آية الميراث: (يوصيكم الله فى ألادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين 50 وبذلك المدتاعنة الوا ماي فى مجم توريثث البنات7 5 
وتكون المرأة قد استحوذت على رأ مال خصلت عليه من وارث بعد أن 
علمت يعض الأسر على توريت: البنت من أبيها لنضك ماايرتها اوه 

ومن هنا تقرر حقيقة كانت شائعة وهى أن البئات.الشريات مرغويات 
وتعجب من أن يقبل أحد على بناتها وهن لا مال لهن وتصرخ من استكثار 
غيرهاء من هذا العم أن يترك لبنات أخيه أوابن عمه نصيباً من تركة 
اي 

(ثالقا) إن ضباعة بنت عامر صعصعة قد ورثت من زوجها مالا كثيراً 
هد به إلى قومهاا . 


(١)الطبري‏ (أبو جعفر محمد بن جرير): جامع البيان في تفسير القرآن الجزء الرابع؛ المطيعة 
الأميرية. القاهرة 774١ه.‏ ص175١.‏ النيسابوري: المصدر السابق. ص8 .١7‏ 

(؟) سورة النساء (4) الآية: ٠ ٠‏ تفسير الطبري: 5//اةةه - كقثة. 

(*) سورة النساء (4) الآية /ا؟1١.‏ تفسير الطبري: 9/ 61؟1- 7531. 

(:) سورة النسا (4) الآية: .١‏ النيسابوري: المصدر السابق؛ ص -١158‏ - وموك 61# 1. 

(0) حول إرث المرأة قيل الإسلام؛ واختلاف الآراء فيه (أنظر: ويلكن. ج. 3 : المرجع السابق. ص 
6 37 جواد علي: المرجع السابق. .ة/ ”*57ه). 

(1) ابن حيبيب: المرجع السابق. ص 5135 . 

(1) أحمد محمد الحوفي: المرجع السابق. ص78 . 

(4) محمد بيومي مهران: ا مرجع السابق. ص 76. 


-8/ام- 


(رابعا) أن جابر بن عبد الله الأنصارى7١)‏ له إبنة عم عمياء وكانت: 
دميمة وكانت قد ورثت عن أبيها مالأ فكان جابر يرغب فى نكاحها ولا 
ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالهاء فجعل جابر يسأل رسول الله علله؛ أترث 
الجارية إذا كانت قبيحة عمياء ؟, فجعل النبى «*- دول : 1 ولا شك 
أن هذه ورئت فى الجاهلية بدليل أن جابر رغب أن يتزوجها وعضلها' "2 ؛ وفى 
سؤاله : أترث الجارية القبيحة العمياءء دليل على أن مبءث استنكاره أنها مثوفة 
(أى أنها مصابة بآفة العمى) لا أنها أتثى7؟ . 

ومن ثم فإن المال كان عنصراً حيوياً فى تزويج البندت”*؟, إلا أنه لم يكن 
ليفصل النسب والمنبت الحسن والاخلاق الكريمة فى اتتيار الرجل لفتاته أو 
العكر 0 , ش 

ولنا أن نسأل الآن, إذا لم تكن المرأة الجاهلية ذات نصيب فى الميراث 
وإن كان قليلاً فمن أين حصلت النساء على ما ملكن؟ حتى كان منهن 
ثريات مشهورات بالشروة» ومن ين حصلن على المال الذى كان يزين لبعض 
حاف 210 ولا شك أنهن لم يحصلن على ذلك بحد السيف»: أو بكثرة الغزو 
والسلب والنهب؟ ومن ثم فإنه ربما كان عن طريق الهبة أو الوصية أو العطاءء 
وربما عن طريق الميراث» وفى كاد الحالتين الآخرين فالامر فيما ل 6 ل 
يتفق وما ذهب إليه البعض من المؤرخين المسلمين» لآن التى تنال مالا عن 
طريق الهبة أو الوصية أو العطاء؛ أجدر أن تنال ذلك بالمشاركة فى التركةء 
لكت لك ارو ل 
)١(‏ الفقية الحانظ. صاحب رسول الله علله. اختلف في سنة وفاته والأكثر أنه توفي سنة 4لاه 
(أنظر: ابن الجوزي: المصدر السابق. ص64 .))١(‏ ش 
)١(‏ تفسير الطبري: 9/ 01؟. 
0( عضل المرأة عن الزواج أي حيسها (أنظر: لسان العرب 9/ 69؟). 
(4) أحمد محمد الحوفي: المرجع السابق. ص 5؟؟. 
)0( خير الدين الزركلي: الأعلام, الجزء التاسع. ط ". مطبعة كوستاتوماس (بدون) 51١ه/‏ 
0 5اء ص ١٠١6‏ , عمر رضا كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام, الجزء الثالث. 


مادة (هند بنت عتبة). 
(1) ليلي صباغ: المرأة في التاريخ العربي. في تاريخ العرب قبل الإسلام. منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القرمي. دمشى ه8ا5١ا.‏ ص .١27"‏ 
(1) أحمد محمد الحوفي: المرجع السايق. ص 564؟. 
-8/ام- 


على أى وجه من وجوه المشاركة"! . 

ب) الحرفه 

كانت فرصة المرأة العربية القديمة لممارسة الحرف امختلفة أضيق منها 
بالنسبة للرجل فى المجتمع العربى القديم؛ فعملها الأسباسين هو رعاية شكون 
بيتهاء » غير أنها كانت صانعة فى بيتها وأسرتها ٠»‏ كما قدمت صناعاتها 
للمجتمع خارج بيتهاء وخاضت غمار صناعات كان امجتمع بحاجة إليهاء 
فمن الصناعات التى احترفتها وطلبت الرزق من ورائها بعض الصناعات 
الغذائية ئية مثل الزيت والسمن وتقديد اللحوم» وكذلك طحن الحبوب وصناعة 
الك ' وقد ورد فى المثل العربى «رغيف الخولاء؛ ويضرب عادة فى الشئع 
اليسير يجلب الخطب الكبير» فد ورد أن «خولاء؛ هذه كانت خبازة فى بنى 
عد بن زيد مناة» فمرت فى الحى وعلى رأسها كارة خبزء فتناول رجل من 
رأسهنا رغيفي؟ فاشتكت إلى جار لها فثار وثار عه قومه حب الرجل الذدئى 
اختطف الرغيف» فحدئت بين قومى الطرفين قتال أسفر عن ألف قتيل ''» 
ومن هنا نستدل على أن صناعة الخبز كانت مهنة وحرفة ترتزق منها المرأة. 

كذلك الصناعات النسيجية من غزل الصوف والوبر والقطن ونسجها. 
ايظنا صنع الحصير والسدة اكنها “كاتقت تكوم بصنع الأوانى الفخارية 
والمنزلية فضلاً عن الخياطة بأنواعهاء كما مارست الأعمال الطبية الهامة التى 
كانت تختص بها المرأة إلى حد كبير مثل القبالة وتان الفتيات ومواساة 
الجراح ويجخبير العظام » إضافة إل ما يدحل فى نطاق بجميل المرأة وصناعة 
العلني 5 

ولم تطرق المرأة باب الصناعات النسائية والبيئية فحسب» بل أنها عملت 
فى ميدان صناعة الأسنائفة ومنها الرماح» وقد أتقنت هذه الصناعة حتى 
سميت بإسمهاء الرماح الردينية «وهى أكرم الرماج وأشرعها نفاذا واتتسبت 


(0) ليل سباء: اا 0 
(؟) الشعالبي (أبو منصور عبد الله): ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. القاهرة ١44.‏ 
ص "٠ ٠.‏ 
(4) ليلي صباغ: المرجع السابق. ص .١١5- ١١6‏ 
. رم - 
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إلى ردينة» التى كانت تصنعها فى البحرين”١وكما‏ نسبت الرماح الردينية إلى 
ردينة» فقد نسبت القسى إلى «رازة» وهى امرأة ماسسذة(" . 

والمرأة العربية فى عملها الصناعى الخارجى هذا كانت إما تعمل 
اتفال الغير كأن تأخذ المرأة الخام من تاجرء أو من بيت من البيوت وتقوم 
بالصناعة فى بيتهاء ثم تقدم الإنتاج إلى الممول؛ أو تذهب بنفسها إلى البيت 
الذى مولها وتقوم بالصناعة فيه؛ أو تقدم الخدمة المطلوبة. وفى كلتا الحالتتين 
فإنها «عاملة) فقط وتنال أجراً محدوداً على عملهاء رقد تملك المرأة بعض 
المال الذى تستطيع به تمويل صناعتهاء وفى هذه الحالة يكون الإنتاج لها ومن 
ثم تبيعة لحسابها”"' . 3 : 

وهكذا احترفت المرأة. بعض المهن الشريفة فكانت تغزل وتنسج حتى ولو 
كانت ثرية غنية» فتتولى الغزل والنسج مع جواريها وإمائباء فكان لسمراء 
زوجة عبد المطلب ثلاث جوار يخدمنها ويجلسن معها لتليتها فيحدثتها 
بأخبار بلادهن ويغنين لها ويغزلن معها”*', بل إن المرأة الب.وية كانت هى 
التى تنسج بيت الشعر الذى يؤويها وزوجها وأولادها*» . 

هناك من النساء من كن يمارسن الكهانة أو العرافة أو الس 230 
فكانت المرأة تحصل على بعض امال مقابل خدمانهاء كما عرف عن بعضهن 
كأرئية التطيب وتزبين النساء والتوليد وختان البنات وإرضاع الأطفال» وكانت 


ات ع 0 

١1).السهيلي‏ (عبند الرحمن الختمي الأندلسي): الروض الآنف في تفسير سيرة ابن هشام. الجزء 
الثاني, المطبعة الجمالية. القاهرة ,15١4‏ ص؟١71,‏ الألوسي (السيد محمود شكري) بلوغ 
الأرب في فعرفة أحوال العرب. الجزء الثاني. ط”. القاهرة 47 117١ه,‏ ص4 5. 

(1) الماسخي: الذي يصنع الأقوامن. وقيل «ماسخة» رجل من الأزد السراة. كان أول من عمل 
القسي ا يقال لكل (قواس) ماسخي (أنظر: ابن منظور «أبو الفضل محمد 
بن مكرم»: لسان العرب؛ بيروت 06 .؛: ص008. مادة مسخ). 

(9) ليلي صباغ: المرجع السابق. ص .1١8 -١١7‏ 

(4) طه حسين: إسلاميات (مرأة الإسلام علي هامش السيرة) طاء بيروت 1551. ص1597, 
عواطف أديب علي سلامة: قريش قبل الإسلام؛ دورها السياسي والاقتصادي والديني. 
الرياض 5١2١اه/ ١994‏ ص/0. 1 

(0) أحمد أمين: المرجع السايق. ص١٠‏ أحمد الحوفي: المرجع السابق. ص5ة. 

(1) عيد الله عفيفي: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها. ط". دار الرائد العربي. بيروت 
؟4ذا. صع ه- 16. شْ 
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تحصل نظير ذلك على أجرها مقابل خدماتها فى مثل هذه الحالات» وهذا لا 
شك أنه كان يشكل مصدراً من مصادر ثروتها'!” . 

روى أن فكهة بنت زيد بن كلدة بن عامر , بن زريق» كانت ذات جلد 
وشرف فى قومها فى الجاهلية» دخلت على «تبّع؛ وقد استوباا" بئره التى 
حفرها وشكا بطنه من مائهاء فشكا إليها ذلك فانطلقت فأخذت قرياً 
وحمارين حتى استقت له من ماء رومه فشربه فأعجبه» قال: زيدينى من هذا 
الماء» فكانت تختلف إليه فى كل يوم بماء رومه؛ فلما حان رحيله دعاها 
فقال لها: يا فكهة إنه ليس معنا شئ من الصفراء والبيضاءء ولكن لك ما 
تركنا من أزوادنا ومتاعناء فلما خرج «تبع» نقلت ما تركوه من أزوادهم 
ومتاعهم فيقال إنه لم تزل فكهة أكثر بنى رزيق مالا حتى جاء الإسلام”" . 

كانت رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الطيئيه كاهنة جاهلية ذات 
حزم ورأى ونفوذ» تغزو بقومها طلى برأيهاء فأغارت بطئ على إياد بن نزار ابن 

ار ا م ا ا 0 
فحملت منه فلم تلبث أن دنا وقت الغزو فقالوا لها: الغزو. فقالت: رويد الغزر 
يشمرن (أى أمهل الغزو حتى يخرج الولد» فأرسلتها مثلا”؟ . 

كانت حليمة بنت. أبى ووب غيد الله السعدية؛» مرضعة من مراضع 
العرب» أرضعت النبى عَل؛ وذلك أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها 
ترضعه فى نسوة من بنى سعد بن بكر تلتمس الرضعاء فى سنة شهباء لم ببق 
لها شيئاً؛ فقدمت مكة ورأت محمد بن عبد الله يله يعرض على جملة من 
المرضعات فيأبين أن يوادنه إذا قيل لهن إنه يتيم؛ لأنهن كن يأملن المعروف 

من أبى الرض يع» فما بقيت إمرأة قدمت مع حليمة إلا وأخذت رضيعاً ماعدا 
حليمة؛ فلما أجمعن الإنطلاق قالت حليمة لصاحبها : إنى لأكره أن أرجع 
من بين صويحباتى ولم أنحذ رضيعاًء والله الأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأأخذنه, [ْ 
قال: لا عليك أن تفعلى فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة»ء فذهبت إليه 
)١(‏ أحمد محمد الحوفي: المصدر السابق. ص 85". 
(1) استوبأ الماء. أي كثر مرضه (أنظر: لسان العرب .)١57 /١86‏ 
() عمر رضا كحالة: زعلام النساء. 4/ .١15‏ 
(4) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص1١7,‏ عمر رضا كحالة: أعلام النساء. /١‏ 487. 
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فأحذته وأرضعته حتى أكملت رضاعه فدرَ عليها عملها هذا كثيراً من 
الخيرات والبركات7١؟‏ . 

وفى الحقيقة لقد كان «الإرضاع؛ فى عصر ما قبل الإسلام مهنة 
ترتزق منها المرأة فالمراضع كن نساء من البادية يأنين القرى والحواضر يبحثن 
عن رضع» فيرجعن إلى مضاربهن وقد حملن ولداناً يتعهدن بنشأتهم بين 
مضارب قومهم وملاعبهم. ويبدو أن الإرضاع من غير ئدى الأم كان خاصآ 
بالولد دون البنت» لان الاخبار لم ترد عن استرضاع البنات» وكان العرب 
يأبون على صاحبات الحسب الإرتزاق من الرضاع» ويقولون فى ذلك «يجوع 
الحرة ولا تأكل بثدييها)”''؛ ونظرتهم هذه مبنية على أساس مادى فقط» أى 
أن الارتزاق عبر هذه المهنة كان دليلاً على فر صاحبته» لا على وضاعة هذه 
المهنة وحطة من 1 5 0 

من النساء من اشتغلن بالتجارة» فمنهن من اشتغلن بالتجارة على 
مستوى متواضع؛ حيث كانت الفواقر من النساء ينتجعن الأسواق» ويرتدن 
واعتراض الركبان فى مغداهم ورواحهم بالقدور والأدم يبعنها لهم'؟ . 

ومن النساء من مارسن التجارة على مستوى عال وبإمكانات اكبيرة ما 
التصرف المالى20 . 

ويمكن تصنيف النشاط التجارى للمرأة فى المجتمغ العربى القديم إلى 
ا 01 

الأولى: مجارة داخلية محدودة تبيع فيها المرأة ما أتتجت فى السوق 
)١(‏ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص170. عمر رضا كحالة: أعلام النساء .15-/١‏ 
)١(‏ الميداني: مجمع الأمثال. ١‏ /17؟1١-‏ 7؟١.‏ 
() ليلي صباغ: المرجع السابق. ص 817- 54. 
(4) عبد الله عفيفي: المرجع السابق, ص -١‏ 36. 


.١77 -١77 ليلي صباغ: المرجع السابق. ص‎ )١( 
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«السوق امحلية؛ أو «العامة؛) كسوق عكاظ7١؟‏ مثلاً ودون وسيطء وقد يكون 
لها مقر للبيع والشراء تعمل فيه طيلة العام وتبيع فيه ما تنتجه حي يناعا ار 
ما تنتجه لها نساء أخريات تعملن لصالحها فتضيف عليه ما تشتريه مصنوعاً 
من السوق. ومن مثل هذا النوع (أم المنذر بنت قيس)2"(0, والتى عا على ما يبدو 

كانت تبيع تمرأ فى المدينة. 

الثانية: توظيف المرأة الموسرة مالها فى التجارة الخارجية» حيث تستأجر 
لهذا الغرض من يسيع ويشترى لصالحها من الرجال وتدفع لهم المال 
مضاربة" '' ؛ وكانت تشرك غيرها مع القوافل الكبيرة الخارجة للتجارة» أو أنها 
لاحل شن نات أحد لجار لل رز وجب ماق أو ااال د رم 
مسئوولية كل منهماء ويقوم الشريك أو المستأجر للعمل بالأسفار دونهاء وقد 
تتبعه بأحد غلمانها كمساعدة منها أو للمراقبة» ولا يقتصر ذلك على التجارة 
الخارجة وإنما تساهم فى التجارة الداخلية كذلك. 

كما أن المرأة فى مكة -بالذات- قد عملت بالتجارة(؟» وخاصة النساء 
القرشيات ولم تقصرن عن الرجال فى هذا اجال؛ .بل كان منهن من اتسعت 
ثروتها من التجارة حتى فاقت كثيراً من الرجال؛ ولعل السيدة خديجة بنت 
خويلد -رضى الله ا وأكثرهم مالا وأوفرهم 
غنى”* فقد كانت فى حسب ومقام رفيع فى قومهاء مع مزايا فى أخلاقها 
الطيبة» كانت تاجرة ذات مال تستأجر الرجال فى مالها وتدفع لهم المال 
مضاربة بشئ جعله. لهم'؟ فترسل بأموالها إلى الشام وإلى 
)١(‏ هي السوق التجارية الكبري في شبه الجزيرة العربية, بالطائف (أنظر: حمد الجاسر: «المواضع 


الأثرية في جزيرة العرب- موقع سوق عكاظ». مجلة المجمع العلمي العربي الجزء الأول 0 
السادس والعشرون. دمشق . /ا"1١ه/‏ ١196ام. ٠‏ ص //ا- 4و" 
حمدان الكبيسي: « أسواق العرب قبل الإسلام». مجلة آداب المستنصرية, العدد الرابع؛ بغداد 
9لاه/ الاؤام. ص .)١١17 -4١‏ 

(؟) عمر رضا كحالة: أعلام النساء . /١‏ 15؟1- 118. 

افيه نفس المرجع السابق. ص 0/6 . 

(5) ليلي صباغ: المرجع السابق. ص١١١.‏ 

(4) سعيد الأفغاني: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام, القاهرة .١1991‏ ص71١..‏ 

(؟) من الطرق التي عرفها العرب القدامي لتنمية تجارتهم ما عرف بالقراض أو المضاربة د 
تقديم مال إلي شخص يتاجر به علي جزء يأخذه من ربح المال (أنظر: ناصر سعد - 
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عكاظ'!' وحباشة(5) وغيرها من أسواق العرب القديمة؛ وكثيراً ما كانت 
ترجع هذه 23 بربح وافرء وذكروا أن عير السيدة خديجة رضى الله عنها 
كانت كعامة عير قريش!©» وقد اخختارت رسول الله # قبل البعثة ليكون فى 
بجارة لها إلى سوق بصرى”؟' وأميناً لتجارتها برققة خاددها ميسرة لا كانت 
قد عرفته عن محمد من (صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه؛؛ على أن 
تمنحه فى مقابل ذلك ضعف ما كانت تمنح عادة» وقد عاد عليها نشاطه 
التجارى الأمين بربح وافرا* . 


كان عبد الله بن أب ريع ة تاجراً موسراأء وكان مدر إلى اليمن» 
وكا من أكثر الجر مالأء وأمه أسماء بنت مخرمة بنت جندل» كانت 
عدار ة يأتيها العطر ل ا و ل وكانث. 


2 هذه المرأة إل 0 تارود عمربن الخطان: رصى 0 عنه 
(م5-10امل/ 84ة- 0 وربما بعدها'ا' . 


- الرشيد: تعامل العرب التجاري وكيفيته في العصر الجاهلي. دراسات تاريخ الجزيرة العربية, 
ا ار 4اه/ عؤخخام ص58 ). 

.767 سعيد الأفغاني: المرجع السابق. ص /ا/ا1!-‎ )١( 

(؟) حباشة: تقوم هذه السوق بتهامة في ديار بارق نحو قنونا علي ست ليال من مكة إلي جهة 
اليمن. فهي المتجر المتوسط المشترك بين الحجاز واليمن: والأصل حبشي. والجمع أحياش 
والحباشة الجماعة من الناس ليسوا من جنس واحد. ولعلها سميت بذلك لكثرة ما يجتمع بها 
من مختلف القبائل والأجناس للتجارة (أنظر: سعيد الأفغاني: المرجع السابق. ص .)١88‏ 

(') سعيد الأفغاني: المرجع السابق. ص 7 .١17 -١‏ 

(4) بصري: مدينة في منطقة حوران (جبل الدروز) بسوريا (أنظر: : عبد المنعم عبد الحليم سيد: 
"اناميا الجغرافية الآسيوية ذات القيمة التاريخية في النقوش العربية القديمة". البحر الأحمر 
وظهيرهة في العصور القديمة, دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية "اذام .صك38؟). ْ 

(5) مولانا محمد علي: المرجع السابق:. ص 86- 88: خير الدين الزركلي: المرجع السابق» الجزء 
الثاني. ص”4؛, عمر رضا كحالة؛ أعلام النساء. /١‏ 7176- 71, ناصر سعد الرشيد: 
المرجع السابق. ص778. 

(5) الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسن بن محمد): كتاب الأغاني. الجزء الأول. مصور عن 
طبعه دار الكتب. وزارة الثقافة والإرشاد القرمي. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. القاهرة. ,١91 ١‏ ص .١154‏ عمر رضا كحالة: أعلام النساء. /١‏ 54. جواد 
علي: المرجع السابق. 17/ 141. ليلي صياغ: المرجع السايق. ص؟71١.‏ 
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لت 000 0 كذلك- ب ل نا مد القوم إذ إذا 
الحرب ولا 0 1 فكانوا إذا حرا نعطب نالك المرأة يقول الناس (قد 
كر يم لطر يك نا إن وقطر تدع )ا كان كارة عن الخنوم اقلجنا 
م مك0١‏ لاحي و رلا ري 


مدائحه 


ل تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
ولقد اختلف فى المكان الذى عملت فيه منشم» فمن قائل إنها من 
جرهم وكانت تطيب قبيلتها فى مكة إذا خرجت لقتال خزاعة» ومن قائل إنها 
من حمير فى اليمن” "'؛ ويذكر ابن منظور أن منشم إمرأة عطارة من همدان 
وكان إذا تطيبوا من ريحها اشتدت الحرب وكثر القتلى فيما بينهم؛ فقال: 
أشأم برسم فصارت مثلاً فى الشرا* . 


روى أن هاشم بن عبد مناف خرج فى عير قريش فيها مجارات؛ وكان 
طريقهم إلى المدينة» فنزلوا بسوق النبط”*؛ فصادف سوقاً تقوم بها فى السنة 


)١(‏ الميداني (أبو الفضل أحمد): مجمع الأمثال. تحقيق محمد محي الدين عبد ال حميد الجزء الأول, 
مطبعة السنة المحمدية. القاهرة 4/ا١ه/‏ 5688١م؛‏ ص ,)١1١38( "87-781١‏ عمر رضا 
كحالة: أعلام النساء. 84 .1١1 -1١١‏ جواد علي: المرجع السابق. 4/ 515. 8/ 161 

)١(‏ هي حرب طويلة دارت بين عبس وذبيان. واشتملت علي عدة أيام هي: المريقب وذي حسي 
واليعمرية والهباءة والفروق وقطن. واللاتي يعرفن ب «داحس والغبراء». أنظر: منذر الجبوري: 

"أيام العرب في الجاهلية" ٠الموردء‏ المجلد الثاني. العدد الأول. ص. 6 

(؟) ليلي صبا: المرجع السابق. ص5١1١-‏ 7١1,.ه‏ (08)., لسان العرب: (مادة منشم). /١١‏ 
/الاة. 

(4) ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري): المعارف. القاهرة 54 م, ص7١5,‏ لسان 
العرب. .١867 /١4‏ ْ 
(6) كانت أشهر أسواق يغثرب. وعرفت باسم الأنباط. وذكرها ابن سعد في الطبقات في معرض 
حديثه عن هاشم بن عبد مناف. ويبدو أن هذه السوق كانت تقوم في وقت معلوم من السئة 
يجتمع فيها تجار الأنباط (انظر: الطبقات الكبري /١‏ 78). ناصر بن سعد الرشيد: المرجع 

السابق. ص8١7- .7١9‏ 
وانظر عن الأنياط والموطن الأصلي لهم: 
سليمان بن عبد الرحمن الذييب: “الموطن الأصلي للأنباط". الدارة العدد الثاني. السنة الحادية 
والعشرون. 5١4١اه.‏ ص 5[7- .48.٠‏ 
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يحشدون لهاء فباعوا واشتروا ونظروا إلى إمرأة على موضع مشرف من السوق 
فرأى إمرأة تأمر بما يشترى ويباع لهاء فرآى إمرأة حازمة جلدة؛ مع جمال» 
فسأل هاشم عنها: أيم هى أم ذات زوج؟ فقيل له: أيم كانت ناي 
لشرفها فى قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها منذ زواجهاء فإذا كرهت 
رجلا فارقته» وهى سلمى بنت عبمرو بن زيد بن لبيد بن حداس بن عامر بن 
غنم بن عدى بن النجارء فخطبها هاشم فعرفت شرفه ونسبه» فزوجته نفسها 
ودخل به231, 
وهناك من التاجرات كذلك إمرأة من بنى تيم الله بن ثعلبة كانت تبيه 

السمن فى الجاهلية وضرب بها المثل فقيل'2'0 «أشغل من ذات النحيين:27) 

ش ج( الزواج: ' 

كانت الفتاة تحصل عادة بمناسبة زواجها على بعض الهدايا من قبل 

على سبيل الصداق7؟), والمهر فى الأصل إنما هو العوض الذى يدفع لأهل 
المرأة» أما الصداق فالعوض الذى يدفعه الرجل للزوجة”*' . وكان الأصل فى 
المهر فى الجاهلية دفعه للمرأة غير أن ولى أمرها هو الذى يأخذه لينفق منه 
على ما يشترى لتأخذه معها إلى بيت الزوجية؛ وقد يأخذ ولى أمرها المهر 
لنفسه ولا يعطيها منه شيئاً لإعتقاده أن ذلك حق يعود إليه؛ وللمرأة حق 
استرداد مهرها إذا فسخ الزوج عقد الزواج» أو إذا طلقها إلا إذا كان ذلك 
بسبب الزنا فيسقط» ويبدو أن العرب فى الجاهلية لم يكونوا على عرف واحد 
بالنسبة إلى حق الإنتفاع بالمهر؛ فمنهم من كان يعطيه كله للمرأة» ومنهم 
)١(‏ الطبقات الكبري. /١‏ 74. عمر رضا كحالة: أعلام النساء 7/ 148, سعيد الأففاني: المرجع 

السابق. ص86 .١١‏ 
(1) الميداني: المصدر السسابقء الجسزء الأول. ص 11/8- /الالا.. (7178), ليل صباخ: المرجع 

السابق. ص؟171١-‏ ؟17١5. ٠‏ 
(1) النحي: زق السمن (أنظر: نفس المرجع السابق. ص77١)‏ 
)ه) أحمد محمد الحوفي: المرجع السابق. ص١6١‏ 
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من كاد معاي كله رويد عليه كرابا ينعد ا رمنهم نيزن أكان دا كله كله ار 
ا 7 'ء ومن ثم فقد نهى الإسلام عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى : : #وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيكاً مرد يعا174' , 

روى أن لقيط زرارة جاء شريداً لا يملك شيئاً إلى قسن بن تعالد ذين 
مر مم - فخطب إليه إبنته 0 0 
حمى ونسب 0 فزوجه الملك إبنته لليلته, وساق 0 امهر 00 

ولم يكن الرجل يستتبع أى التتفاص من أهلية المرأة» فكانت المرأة 
المتزوجة شأنها شأن وار لها أموالها الخاصة» فكانت حتفظط بالأموال 
التى كانت بل اع 0 عن أموال 0 
|اكقنينات أموال أخرى حديلة ؛» ؛ وكذلك كانت 71 أهلة لأن تكون 7 0 
خاصة» رغم كون أبيها مازال على قيد الحياة2» فقد كانت لها ذمتها المالية 
الخاصة. 

روى أن سنانة بنت حاتم الطائية*2؛ كانت من أجود نساء العرب77) 
إلى جانب كونها من ربات الفصاحة والبلاغة والحسن والجمال» وكان أبوها 

يعطيها الصرمة بعد الصرمة من إبله فتهبها وتعطيها اناس فقال لها أبوها: يا 

بنية إن الكريمين إذا اجتمعا فى المال أتلفاه؛ فإما أن أعطى وتمسكى أو 
أمسك وتعطى فإنه لا يبقى على هذا شى» فقالت: والله لا أمسك أبداً» وقال 


)١(‏ جواد علي: المرجع السابق. 4/ الاه- ا"اة. 

(؟) .سورة النساء (4) الآية: 4. تفسير الطبري: 9/ 80861- 950. 2( 

(؟) هناك من يذهب إلي أن دخنتوسء أنما تزوجت عمرو بن عمر بن عدس. ثم عمير بن معبد بن 
:رزازة: ثم مسلم بن عبيد بن يربوع بن ثعلية بن حنيفة (أنظر: أبن حبيب: ال مرجع السابق, 
ص76 4). 

(4) جواد علي: المرجع السابق. 0/ 604. عبد الله عفيفي: المرجع السابق. ص5 .١6‏ 

(0) حول قصتها مع النبي جك (أنظر: عمر رضا كحالة: أعلام النساء. 7 لإؤاة. 

(1) وعلي العكس فقد اشتهر بعضهن بالبخل. وعموما كانت المرأة أحرص علي المال من الرجل 
(أنظر: أحمد محمد الحوفي: الحياة العربية من الشعر الجاهلي: ط. دار القلم؛ بيروت 
ماهم ؟ككام ص 1396 -- 599 ). 
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أبوها والله لا اماق أبداً. فقلت فلك 0 5-7 اله وتاينا ٠‏ 


للمرأة 0 2 كانت 7 تظل 5 زواجها مد متمتعة 5 كاملة ؛» فكان 
باستطاعتها التصرف فى أموالها بكل أنواع التصرفات. بما فيها التصرفات 
التبرعية ولم تكن ٍِ تصرفها فى مال من أموالها بحداجة لع إذن الروج أو 
موافقته. على أن المرأة إذا جنحت نحو الإسراف والتبذير ؛ : حشى أهلها أن تبيدد 
ثروتها حجروا عليها'''. ومن ثم منعوها من التصرف نى شئ من أموالها 
وتوا بحامة اه 0 برعي الى تطوى على عطاء دود 0 

ا 0 0 
إيلها » فجاءتها إمرأة من هوازت كانت تأتيها كل سئة تسألها » فقالت لها: 

دونك هذه الصرمة فخذيها فقد والله مسنى من ألم الجوع ما أليت معه ألا 
أمنع الدهر سائلا شيعا . 

39 6 


الدية 39 تدفع فى 0 1 أحد أقاربها الأقربين وبخاصة فى حالة قئل أحد 
أولادها(2 . وئمة شواهد تدل على أن الأم كانت تحصل على نصيب دية 


)١١‏ القالي (أبو علي إسماعيل بن القاسم): كتاب الآمالي وكتاب ذيل الأمالي والنوادر دار 
الاتفاق. ٠‏ بيروت - ٠4١ه/‏ -154, ص 717, عمر رضا كحالة: أعلام التساء. ؟/ -١95‏ 
/اوا. 

(1) لم يكن الحجر بسبب بسبب الإسراف أو التبذير إجراءاً مقصوراً علي النساء ٠‏ وإنما كان من الممكن 
تطبيقه علي الرجال أيضأ في نفس الظروف, نفك روي مفلا أن عيق الله بو جد عان + 1ج 
0 مكة- أسرف في أواخر عمره ة في إكرام الناس, وبالغ في إعطائهم حتي حجر رهطه عليه 

سن فكان إذا أعطي ا علي المعطي فأخذوه منه؛ (أنظر: أبن حبيب: المرجع 
ايقل 1 
رضا كحالة: اتا 00 

اي احيات لين امن عت الزيات اذ نهاية الإرب في فنون الأدب. الجزء السادس, 

القاهرة 1 1914. ص - 86- ١0١‏ جواد علي: المرجع السابق. 4/ 7817-181. 
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إبنهاء حيث روى أنه قيل للأحنف بن قيس: تمن تعلمت الحلم؟ قال: من 
قيس بن عاصم المنقرى» رأيته قاعداً يوماً بفناء داره محتبياً حمائل سيفه 
يحدث قومه؛ حتى أتى بمكتوف ورجل مقتول. فقيل له: هذا بن أخيك قتل 
إينك. فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامهء ثم إلتفت إلى إبن أخيه فقال له: 
يا ابن أخى بعس ما فعلت أثمت بربك وقطعت رحمك ورميت نفسك 
بسهمكء وقتلت ابن عمكء ثم قال لإبن له آخر: قم يا بنى فوار أخاك 
وحل أكتاف ابن عمك وسق إلى أمه مائة ناقة دية إبنها فإنها غريبة!' . 
ثانيا: أحقية الأداء: 

كانت الفتاة فى هذا شأن الفتى تكتسب أحقية الأداء ببلوغهاء فسن 
البلوغ كانت تشكل عند العرب فى الجاهلية السن التى يعتبر معها الصغير 
ذكراً أو أنثى أهلاً بمباشرة التصرفات القانونية بأنواء ما امختلفة. فكانت الفتاة 
بوسعها إجراء التصرفات التى تنطوى على تبرع كما هو "حال بالنسبة للهبة 
من زاوية الواهب» وهناك من الشواهد ما يدل على أن المرأة > انت تقوم 
-كما أوضحنا سابقا- بالأعمال التجارية» والاعتراف للمرأة بممارسة 'حجارة 
يشير فى ثناياه إلى أنها كانت تتمتع بأكبر قدر من أحقية الأداء. 

وهناك ثمة شواهد على أن المرأة كانت أهلاً لإجراء التصرفات التبرعية؛ 
فكان باستطاعتها أن تهب من أموالها ما تشاء لمن تشاء وأين تشاءء فهذه 
نتيلة بنت جناب أم العباس بن عبد المطلب» وهى سيدة ثرية؛ قامت بكسوة 
الكعبة بالديباج والحرير الخالص» على حسابها الخاص عندما وجدت العباس 
فق أن ناء وني 

وروى عن مرو بن الحكم السلمى قوله: نذرت أمى بدنة تنحرها عند 


)١(‏ ابن حجر العسقلاتي (أحمد بن علي): الإصابة في تميز الصحابة. الجزء الثالث. دار الفكر. 
بيروت /79اه/ 1974م ص 701 (ت 1154)؛ محمود سلام زناتي: المرجع السابق. 
ص١‏ ١؟.‏ 

(1) ابن الجوزي (الإمام عبد الرحمن): تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير. القاهرة 
١. 6‏ ص 2568 ؛ ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): تاريخ ابن خلدون المسمي بكتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر. الجزء الثاني. دار الفكر. بيروت. ١.5١ه/‏ ١198م.‏ ص ١14‏ 4؛ عمر 
رضا كحالة: زعلام النسا. 8/ .١١‏ 
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اعت وجللتها شقتين من شعر ووبر» فنحرت البدنة وسترت الكعبة بالشقين 
والنبى عله يومئذ بمكة لم يهاج”١'‏ . 

وكذلك ما روى عن أن ماريه”" ' بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن 
معاوية بن ثور بن كند29', وقد عرفت بأنها أول امرأة ة عربية تقرّطت» ولذا 
لقبت بذات القرطين» وكان قرطاها نفيسئ القيمة» مما يدل على مكانتها عند 
زوجها الملك ولقد أهدت هذين القرطين إلى الكعبة وعليهما درتان كبيضتى 
حمام »لم ير الناس مثلهماء ولم يدروا ما قيمتهما”؟“. وقد بلغ من نفاستهما 
أن جرق المثل عند العرب ( خحذه ولو كان بقرطى ماريه) , ويضرب هذا ا مغل 
عند العرب فى الشئ الثمين- أى لا يفوتك بأى ثمن يكون(6 . 

على أن أمر الملكية الفردية بالنسبة للمرأة العربية إنما هو حق جد قديم؛ 
فهناك نص. نبطى » أرخ بالعام الخامس والأربعين من عهد الملك الحارث الرابع 
(5 ق م- ٠1م200‏ أشهر ملوك الأنباط ويتحدث عن مقبرةشيدها كل من 
رجل دعى غانم وزوجه أرسكسة؛ وكان لغانم هذا الغثلث» يتما بزرية لبي 
امبر 


(١).عبد‏ القدوس الأنصاري: "الكمبة: أسماء. وعمارات. ومعبدا لا معبودا, وتاريخا قبل 
الإسلام”. دراسات تاريخ الجزيرة العربية. الكتاب الثاني, الجزيرة العربية قبل الإسلام. جامعة 
الملك سعود ٠١4‏ 4١ه/‏ 1544م. ص١4١.‏ 

(؟) اختلف المؤرخون في نسبها ٠‏ فمنهم أيضاً من يري أنها حفيدة (جفنة) الجد الأول للغساسنة. 
نهي بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة, وكانت أمأ للحارث بن جبلة الغساني الملقب لدي 
المؤرخين العرب (١-الحارث‏ الأعرج) أو (الحارث بن أبي شمر) (أنظر: خير الدين الزركلي. 
المرجع السابق, الجزء السادس. ص؟17١-‏ 717١)؛‏ نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم رعصر 
الرسول ط١.‏ دمشق .١959‏ ص"67١.‏ 

(؟) جواد علي: المرجع السابق:. 7/ 7. 2. ش 

() هناك من قدر ثمنها بأربعين ألف دينار (أنظر: الألوسي, المصدر السابق. ؟/ .)١74‏ 

(0) الميداني: المصدر السابق, الجزء الأول. ص65 ١؛‏ ليلي صباغ: المرجع السابق. ص١81717-1.‏ 

)١(‏ الحارث الرابع: حمل لقب «رحم عم» أي المحب لأخته. ولقّب ملك النبط وراحم شعبه ويجعله 
3 1] إبنا لعبادة الثاني "١‏ - 5 ق م ) ( أنظر: 
-قتلط ,9 .1م ركع لطاط سة ممنعناء]1 01 1 ,-[ ,11251112185 
العاعتف 101 2121108ء77ناءع1 رم 1 ,معطعال! .121 .2 طعتتط 

.(172 .2 ,1994 رووعزط 0000 001م17612آ ,1 .© ,لق1اطوعم 
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وقد استنتج أحد المؤرخين من النص التبطى حقيقتين! "6 أوايما: ليك 
عنه من أن المقبرة كانت مقبرة أسيرية ة أعدت بملحقاتها لدفن الرجل والمرأة أى 
الزوج والزوجة؛ وتوسيد من قدرله أن يدفن معهما من الاخوة» ثم من 
يعقبهما من الأبناء والحفدة فى مواضع متمايزة منها. 

ثانيهما: وهو الأبلغ دلالة» تأكيد النص على تمتع المرأة (الزوجة) 
بأهلية التملك الفردى» حتى وإن كان ضمن عقار مشترك» دون فرض ولاية 
الزوج بالضرورة عليه؛ ودون اختلاط نصيبها منه بنصيبه» بل ومع إقرار نصيبها 
بمقداره ومحتواهء ثم التوصية بأيلولة المقبرة ة بعد الزوجين إلى الوارئين من 
لأبناء 000 دوك تفرقة بين 5 وبين إنائهم ٠‏ وذلك بما ينم عن نوع 

00000000 0000اا 0 
ارسكسة قد زاد على نصيب زوجها بمثل مقداره؛ فحاذت على ثلثى ملكية 
المقبرةء واقتصر نصيب الزوج غانم على الثلث. على أن النص لم يحدد امار 
ملكية الزوجة لنصيبها المضاعفء وإن كانت قد اشتر دريحانها قاض ام 
أثرها به زوجها؟ء, ولعل الفرض الأول هو الأرجح بمعنزى أن أفضليتها فى 
التملك ترتبت على بنوتها لشخص ثرى عظيم وهو خيام الاستراتيجى 1 
. خحيمو أسرئجا'' . 
)0 عيد العزيز صالح: ةا ٠‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة 


: العربية, العدد ٠ ١14‏ الكويت 6ام., ص 6١--/!!؛‏ محمد بيومي مهران: .ا مرجع السابق. 
. ص4ا-6ل. 

ش )0 الإسرتج: ان المهمة ني ملكة الأتباط: والتي تلي ذلك منصب "حاكم الولاية أو 
الإقليم" أي نواب الملك علي الولايات: وهي كلمة محرفة من كلمة 515316805 الأغريقية 
وتعني قائدا عسكرياً وذلك في بلاد اليونان إلا أنها ذ في العصر الهلنسي كانت لقبا لموظفين 
ذوي سلطات سياسية وعسكرية واسعة (أنظر: عبد المنعم عبد الحليم سيد: "صلات الأنباط 
بمصر من خلال النقوش النيطية علي صخور الحجاز وصحراء مصر الشرقية". مجلة كلية الآداب 
والعلومٍ الإنسانيةء جامعة الملك عبد العزيز بجدة المجلد الأول ١.4١ه/‏ ١54١م,‏ ص 221 
7 الفاسي.: "الوظائف الحكومية والعسكرية في مملكة الأنباط". العصور. المجلد 

الثاني. الجزء الثاني 5917ام. ص ؟١١- 1١1‏ "؛ 
-صتلاا (صة) ,"كمعدعع 1]262 كمه 1أصتعكم1" ,.ل ,لإكلء مهاد سه .1 .ل 8341111 
1 8]0115 درهوط كلرمعع]1 األعاعهق .,آ .7717 .لع لمد ٠7‏ .2 بأاعم 
.20.7 ,150 .2 ,1970 ,0غ4هه01” 
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هنا وقد أيدت بضعة نصوص نبطبة أخرى قديمة ما توفر المرأة (المقتدرة) 
من إرادة مالية وملكية خاصة سمحت لها بما كانت تسمح به للرجال من 
ديد تماد المتنفعين بمقبرتها وإباحة دفن الغير فيهاء إن شاءت» على شريطة 
الحصول على إذن منهاء أو منعه؛ واستعداء معبودات قومها على من يفسدون 
إرادتهاء والتهديد بتحميلهم غرامات مالية تراوحت بين المائة وبين ثلاثة آلاف 
من العملات السلعية الذهبية التى كان من المفروض أن تؤدى إلى المعابد, 
وإلى اسم املك (فى الخزانة» أو فى المعبد)؛ ولعل ذلك كان- فى أغلب 
الظن- صدى لإرادة المرأة وخصوصية ملكيتها لعقارات أخرى 1 

ومن الأمثلة على مثل تلك النصوص نص نبطى”"2 يشير إلى مقبرة 
قامت ببنائها كمكم بنت وائلة بنت حرم وإينتها كليبة لنفسيهما رذريتهما 
ولا يخلو إشهار أسماء الأم والجدة والحفيدة جميعاًء إلى جانب اسم الأب» 
من مدلول؛ وكان ذلك العمل فى العام التاسع (العام الأول الميلادى) من 
عهد الملك النبطى الحارث الرابع”" . 

وهناك تدمر بنت حسان بن أذينة بن الشميدع بن مزيد؛ وهى من 
فواضل نساء عصرهاء قيل إن تدمر سميت بإسمها وفيها قبرهاء فقد ذكر ابن 
الكلبى عن محمد بن خالدء (وفى رواية أخرى إسماعيل القسرى» فقال: 
كنت مع مروان أخر ملوك بنى أمية حين هدم حائط تدمر فكشفوا عنه صخرة 
فإذا بيت مجصص كأن اليد رفعت عنه تلك الساعة وإذا فيه سرير عليه ! إمرأة 
مستلقية على ظهرها وعليه سبعون حلة (وفى رواية تسعون حلة) منسوجة 
بالذهب على قفاها وإذا لها سبعة غدائر مشدودة بخلبخالهاء قال: فذرعت 
قدمها اا 00 
مكتوب باسمك اللهم أنا تدمر بنت حسان بن أذينة الملك خرب الله بيت من 


(1) عبد العزيز صالح: المرجع السابق. ص] ١7؛‏ محمد بيومي مهران: ا مرجع السابق. صؤلا- .8١‏ 

.)5( 4١ /#7 جواد علي: المرجع السابق.‎ )١( 

(9) عبد العزيز صالح: المرجع السابق. ص4 ١‏ ؛ محمد بيومي مهران: المرجع السابق. ص م4 
1م 


خرب بيتى» وفى رواية أخرى أدخل الله الذل على من يدخل بيتى هذاء فأمر 
مروان بالجرف فأعيد كما كان ولم يأحذ ما كان عليها من الحلى شيئ١.‏ 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى ما يترتب للمرأة؛ إلى جانب 
الرجل من حقوق مدنية فى التملك وكافة التصرفات العينية وقبول الوصية 
وأمثالها بالنسبة للمقابر» جرت أمثلة كذلك على الممتلكات العقارية الدنيوية, 
من أرض ومزارع ومسكنء فى المجتمع النبطى» وفى بعض الجتمعات العربية 
الأخحرى المعاصرة له""'؛ ورجح هذا القول نص لحيانى من ديدان (العلا) 
أشهر ملكية مزرعة لأخوات ثلاث (لبة وخفشة وغرثة) ملكية توريث تقل 
منهن إلى أعقابهن؛ كذلك ورد فى نص من تيماء ما يفيد أن رجلا يدعى 
ذئب بن حجاج اشترى»؛ بعيراً أسود من إمرأة تدعى «ذات هنأن) فنفق عنده» 
فنقضى حاكم تيماء المدعو «كلع؛ ارم (يعنى الشديد) ؛ بأن تعوضه 
المرأة بحمارء وربما كانت بهذا تمتهن التجارة أو على الأقل تمتلك بعض 
الدواب والأنعاه" . 


.١138 -1517 /١ عمر رضا كحالة: أعلام النساء.‎ )١( 
4 عبد العزيز صالح: ا مرجع السابق؛ ص9"-.؟؛ محمد بيومي مهران: ا مرجع السابق, ص‎ 5 
-44م-‎ 


خاننة: 

0 تم به المرأة العرنية القديمة من أحقية مالية 
كاملة, ؛ بل لمد جد ارجادم للمرأة مصادر جديدة لكشت الأموال» الم تكن 
متاحة لها من قبل» فقد أقر الإسلام للمرأة الحق فى الميراث» فمن حقها أن 
ترث أقاربها بناء على قرابة النسب ؛» كما أن لها الحق ف أن ترث زوجها بناء. 
على رابطة الزوجية»؛ فكان منح الإسلام المرأة الحق فى الميراث سببا فى إزدياد 
ثروات النساء العربيات فى صدر الإسلام. كذلك جعل الإسلام من المهر حقاً 
خالصاً للزوجة فأناح بذلك لها موردا مالياً مهما لتكوين ثروة. خاصة . ٠‏ 

كما أقر الإسلام حق المرأة فى ممارسة التتجارة ومباشرة ارقن 
ل الختلفة» » ومن 0 ما 0 على أن 0 العربية ظلت في 
بماد بعض رف القليلة 0 نهى عنها 0 
وأهلية مالية كاملة, سواء من حيث الصلاحية لاكتساب الحقوق والتتحمل 
بالالتزامات» أم حيث الصلاحية لمباشرة التصرفات القانونية امختلفة. 


. السابقء ص؟5517. 


-وؤوم- 


قائمة المصادر والمراجع 


إبراهيم مصطفى: رى فى ديد الحضر الجاهلى مجلة ممع اللغة العزبية 
الجزء الثامن» القاهرة ١582©‏ . 
ابن الجوزى (الإمام عبد الرحمن بن على) : تلقيح مفهوم أهل الأثر فى عيون 
| التاريخ والسيرء القاهرة ١9/2‏ . 
أعمار الأعيان» تحقيق د. محمود محمد الطناحى؛ سلسلة 
مهرجان القراءة للجميع»؛ (239» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة ١9989‏ . 
ابن حبيب (أبو جعفر بن أمية بن عمرو الهاشمى) : كتاب امحبرء حيد أباد 
الدكن؛ 1547. 
ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على بن حجر العسقلانى) : ٠‏ فتح البارى 
بشرح صحيح البخارى» الجزء التاسع» رقم كتبه وأبوايه 
وأحاديثه محمد فؤّاد عبد الباقى» وصححه وأخرجه محب 
الدين الخطيب, المكتبة السلفية» القاهرة ١121/9‏ ه. 
ابن حجر (أبو محمد على بن أحمد) : جمهرة أنساب العرب» الطبعة الأولى؛ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت 7٠5١ه/‏ 19/7. 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد : تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب 
ْ العبر وديوان المبتدأ والخبرء الجزء الثانى» دار الفكر» بيروت - 
١ه‏ ١198م.‏ 
ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد منيع الزهرى) : الطبقات الكبرى» الجزء 
السايع» القاهرة ١74/4‏ ه/ 155/4 . 
ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى) : المعارف»؛ القاهرة 
لمكا | 
ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) : لسان العرب» الأجزاء 
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التراث العربى» بيروت 517 ١ه/‏ 19917 م. 

أحمد أمين: لل 

أحمد محمد الحوفى: : المرأة فى الشعر الجاهلى» القاهرة 1565 م. 

: الحياة العربية من الشعر الجاهلى؛ ط؛ ء دار القلم؛ 
عد ار 

الأول مصور عن طبعة ذار 8 ا قله والإر شاد 0 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» القاهرة 
/اهاه. 

الألوسى (السيد محمود شكرى) : بلوغ الإرب فى معرفة أحوال العرب» الجزء 

الثانى » ص ؛ القاهرة 55ها. 

التغاليئ (أبو منضور عبد الملك ين محتمند): نسار الأو فى المضاف 
والمنسوب محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصرء 
القاهرة 114١ه/‏ 1576 م. 

جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ عشرة أجزاءء الطبعة الثانية» 
دار العلم للملايين؛ بيروت 151ام. 

حمد الجاسر: المواط ضع الأثرية فى جزيرة العرب- موقع سوق عكاظ » مجلة 
ا العلمى العربى » الجزء الأول » المجلد البجادين والعشروكث» 
دمشق 111/6ه/ 0 
الستصريةء لوه راع : بغداد تلك 0 

0 5 1 هام 10 


سعيد الأفغانى : أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام» القاهرة 7١151١ه/‏ 
7ام. 
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سليمان بن عبد الرحمن ٠‏ الذبيب : الموطن الأصلى للأنباط »الدارة» العدد 
الثانى » السئة الحادية والعشروك» 15 5١ها.‏ ٍ 
السهيلى (عبد الرحمن الخثمى الأاندلسى) : الروض الانف فى تفسير سيرة 
ابن هشامء الجزء الثانى» المطبعة الجمالية» القاهرة ١515‏ م. 
الع 0 6 الطبعة الاميرية» 0-5 5آأآها. 
بيروت 17م 
ا ا و ار ل نيا 
قبل الإسلام» دراسات تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب الغانى؛ 
الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ حامعة الملك سعود) الرياض 
عبد الله عفيفى: المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامهاء ط؟ ؛ دار الرائد العربى؛ 
بيروت 5ام. 
عبد العزيز صالح: : المرأة فى النصوص و«الاثار العربية القديمة؛ مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة لبي لد 00 ا 


07 ضور 7 وصحراء مصر الشرقية»؛ مجلة 


. لد ينا لد ار 20 000 
0 الها البيدراوية الاسونة ذات القيمة 00 1 
0 القديمة؛ دا رالمعرفة الجامعية؛ 0 
م ظ 
عمر رضا كحالة: أعلام النساء فى عالمى العرب والإسلام؛ طة؛ خمسة 
أجزاء» مؤمسة الرسالة» بيروت 5٠1١ه/‏ 11/5م. 
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عواطف أديب على سلامة: قريش قبل الإسلام» دررها السياسى والاقتصادى 
الرياض 415١ه/‏ 1994 م. 
القالى (أبو على إسماعيل بن القاسم) : كتاب الأمالى وكتاب ذيل الأمالى 
والنوادرء دار الإتفاق» بيروت اهام 5امم. 
ليلى صباغ: المرأة فى التاريخ العربى ‏ فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ منشورات 
وزارة الثقافة واللإرشاد القومى» دمشق ام. 
محمد بيومى مهراك: الحضارة العربية القديمة» ددر المعرفة الجامعية» 
الإسكتدرية 405 ١ه/‏ /19/4م. 
محمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم؛ الكويت 151/4 م. 
محمد مبروك نافع : تاريخ العرب- عصر ما قبل الإسلام؛ المَاهرة 7 116م. 
متحمود سلام زناتى : نظم العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام؛ الماهرة 
506امم. 
منذر الجبورى: أيام العرب فى الجاهلية, المورد» المجلد الثانى؛ العدد الأول 
61-25 
مولانا محمد على: حياة محمد ورسالته؛ بيروت 19717 م. 
الحميد؛ الجزء الأول» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة 111/4ه/ 
6ام. 
تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب الثانى؛ جامعة الملك سعودء 
الرياض» 5 14٠‏ ١1ه/‏ 65مم. ْ 
نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم وعصر الرسول» الطبعة الأولى؛ دمشق 


65ام. 


النويرى (شهاب الدين أحمد عبد الوهاب) : نهاية الأرب فى فنون الأدب» 
ٌ الجزء السادسء القاهرة ١1117‏ م. | 
النيسابورى (أبو الحسن الواحدى) : أسباب النزول» مكتية مصطفى البابى 
-19م- 


الحلبى؛ القاهرة 19/5 م. 
هتون أجواد الفاسى: الوظائف الحكومية والعسكرية فى مملكة الأنباطء 
العصورء المجلد الثامن» الجزء الثانى ١9513‏ م. 
. ثانيا؛ المترجمة: ْ 1 
ويلكن؛ ج. أ. الأمومة عند العرب» تعريب: بندلى جوزى صليباء قازان 
٠‏ م 
ثالثا: الأجنبية: 
.1.9آ0ل روعتطاط له ده 1عنتاع1 01 012ع2م10ع(عطظ ,.ل ر5ع1135112آ1 
6ت 
231 ,13طوتش الاعأع مخف 101 120101116212101 .لل .ا ,رمعاعاك]1 
4 رؤووع:2 2107151197[] 001م11761آ 


",712621662265 1025أماقءكم1" ,.ل ملإعاعة)5 0مة .1 .ل 1111لا 
ممع 105مع16 اأنعاعمضخة .1 ./77ا رلعع15 لمة ٠/7.‏ .1 باأعص مالا ردم 
.0 ,10150110 ,2613نث نهل[ 


9 يزيد بن حائم لمصر وإفريقية 
دراسة تحليلية . 
(سنة 144 - 17١‏ ه/ سنة 781 - 47/ام) 
دا السيد عبد الفتاح بلاط 
المقدمة ظ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, 
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 

فقد حفل العصر العباسى الأول ببعض القادة الذين أسهموا فى التمكين 
للعباسيين» وكان لهم دور بارز وإججازات باهرة فى المناطق التى تولوا إمارتهاء 
وأخحذ بعضهم حقه من الدراشة والبحثء والبعض الآخر مازالت أخباره قليلة 
رمتنائرة بين ثنايا المصادرء أو ضمن تراجم لآخرين» ولم نعرف حقيقة 
إتجازاتهم؛ ومن هؤلاء يزيد بن حام المهبلى. وهذا ما صرح به أبن خحلكان 
الذى كان قد تناول بعض أخبار يزيد ضمناً وهو يترجم لاخيه روح بن حاتم؛ 
ولكن لما تبين له أهمية شخصية يزيد وولايته» قال: 9... فأحببت أن أفرد له 
ترجمة وأذكر ما جرى له لأن مثله لا يصلح لأن يكون ضميمة فى ترجمة 
أخيه) - وفيات ه/ /551. 

لذا عقدت العزم- بإذن الله تعالى- على تناول هذه الشخصية فى بحث 
حت عنوان: «ولاية يزيد بن حاتم لمصر وإفريقية» دراسة تخليلية - سنة -١44‏ 
:اها سنة 11١‏ 1/85م)- وأتناول فيه- إن شاء الله تعالى- النقاط 
الآتية: ظ ْ 

التعريف بيزيد» وولا يته لمصر سئة 4 4١هء‏ وأهم ما وقع فيها مثل : ثورة 
على ابن محمد العلوى (سنة 1465١ه).‏ وثورة الأقباط بسخاء (١٠٠١اه)‏ 
وعلاقة مصر بالحبشة فى عهده؛ وبعض إصلاحاته كجريان الماء إلى بنى 
المعارف بالقرب من المقطم. 

ثم ولايته لإفريقية (سنة 5 6١ه)؛‏ وتصديه لشورات الخوارج البربر بها 
فى طنبة» وطرابلسء ونفوسة» والزاب الغربى» وورفجومة (85١-/15١ه),‏ 
رما ترتب على هذه الثورات» ثم عرجت على بيان أهم إصلاحاته فى إفريقية 

حرام بوت 


فى : الزراعة, والرعى» والصناعة»؛ والأسواق» والتجارة الداخلية والخارجية» 
0 0 00 ا وذيلت البحث بخاتمة ضمنتها 0 النتائج 
الله على 2 محمد ول آله رامتعالة احم 

التعريف لخز لدة 


هو يزيد بن حماتم بن قبيضة بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى 
اللائى ١١‏ ©" البضترق : الأمير"2 وكنيته أبو غالر2؟؟ كان شجاعا تقوزي!؟) “مهيا 
شديد البأس”2 : وفى شجاعته قال محمد بن عبد الله المولى 217 الشاعر: 


)١(‏ الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد) : سير أعلام النبلاء- تحقيق نزيه حمدان- مؤسسة 
. الرسالة- بيروت ط(؟) سنة 1948م- 7917/4, الإ ل 1 
مرأة الجنان وعيرة اليقظان- دار الكتاب الإسلامي- القاهرة- ط(؟) سنة 19551م- /١‏ أاكل,ل 
ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن): : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- مطبعة 
دار الكتب المصرية- ط(١)‏ سنة 1510م-1/1. 

(1) الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد): تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام- دار الغد- 
مصر ط )١(‏ سنة 1555م- 06. 

(1) ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله): الخحلة السيراء- تحقيق: د / حسين مؤنس- 
الشركة العربية للطباعة والنشر- القاهرة- )١(‏ سنة 1951م- /١‏ الاء ابن خلكان (أبو 
العياس أحمد بن محمد): وفيات الأعيان وأنباء أبنا ء الزمان- تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد- النهضة المصرية- بدون -556/8. ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس 

. والمغرب :ج- س- كولان, ليفي بروفتسال- دار الثقافة- بيروت- ط١(؟)‏ سنة ١154م- /١‏ 
و7 


41) ركانت الشججاعة سف ة غريزية في الهالزة: قد قال جله امهل يرت ناته ين عنذره عا 
الإقدام وأنه يردي نفسه المهالك. قال: إليكم عني! فوالله لولا أن أتي ال موت مسترسلاً لأتاني . 
مستعجلاً. ثم تمثل بقول الحصين بين الحمام ا مري. 

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل ان اتقدما 

(القيرواني «إبراهيم بن علي الحضري»: زهرة الآداب وثمرة الألياب- تحقيق: علي محمد البجاري-. 
ط(1؟) سنة 1955م- عيسي الحلبي- ؟/ /اك6١١).‏ 

(0) الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد) : دول الإسلام- إدارة إحيا التراث الإسلامي- قطر 

4م ١١7/١‏ . الذهبي: العبر 54/4. ابن عذاري. البيان /١‏ 74 

ألا متمد بن سيد اله بن ساس مران بن منود ين موف الأنصاري: شاعر متقدم مجيد. من 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ومداحي أهلهما. ود قدم علي الخليفة المهدي وامتدحه يعده 
قصائد فوصله بصلات سنية: وكان ا اا د (الأصفهاني «أبو الفرج 
علي بن الحسين»: الأغاني - دار الفكر- بدون- 1/ 86». 


.هد 


وإذتباعكريمة|اوتشسترى فسوالبائعهوانتالشرى 
وإذاثُخيلمن سحابكلامع سبقتمخيلتهديدالملستمطر 
وإذاصنعتصنيعةاتممتها بيدينليسنداهمابمكدر 
وإذالفوارسعددتأبطالها عدوكفىأبطالهم بالخنص ر(!١)‏ 

وكان يزيد أيشنا 8 مرو رقنا" نافد الراق»بيعيد العييق "" عالق 
الهمة”؟): كثير الشبه بجده المهلب”*2 فى حروبه ودهائه(5. 

كما كان يزيد بمكان من العقوى والخوف من اللهء فقد أثر عنه أنه 
كان يقول: دوالله ما هبت شيعا قط هيبتى من رجل ظلمته؛ وأنا أعلم أنه لا 
ناصر له إلا الله تعالى؛ فيقول: الله حسبكء الله بينى وبينك0 7" ولهذا كان 


ثمة فيما يرويه ) قال 8 معين : يزيد بن حاتم ا" 


/١ ابن خلكان: وفيات 6/ 758؛ اليانعي: مرأة الجئان‎ . ٠١748 /7 القيرواني: زهرة الآداب‎ )١( 
ابن العماد الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي): شذرات الذهب في أخبار من ذهب- دار‎ , "4 
0!؟.‎ /١ الفكر - ط(١) سنة فلا9١ م-‎ 

(1) السلاوي (أبو العباس أحمد بن خالد الناصري): الإستنقصا لأخبار دول الغرب الأقصي- 
تحقيق- جعفر الناصر ي. محمد الناصري- دار الكتاب- الدار البيضا - سنة 4 196م- 
01 الباجي (أبر عبد الله محمد): الخلاصة النقية في أمراء أفريقية- المطبعة الدولية. 
تونس سنة 174817١ه-‏ ص١7‏ , الزاري (الطاهر أحمد): تاريخ الفتح العربي في ليبيا- دار 
المعارف- مصر- ط(؟) سنة 1951١م؛‏ ص244١.‏ 

() النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب): نهاية الأرب في فنون الأدب- تحقيق د/ حسين 
نصار- المجلس الأعلي للثقافة- مصر 5/1ام- ؟/ /اى ابن عذاري: البيان /١‏ 7/8 

(؛) دبوز (محمد علي): تاريخ المغرب الكبير- دار إحياء التراث العربية- مصر ط١(١)‏ سنة 
لاكقلم 7/ غك 

زه المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي , أبو سعيد. أمير بطاش. جواد. نشأ 
بالبصرة. وولي إمرتها لمصعب بن الزبيره ومن شجاعته فقئت عنيه بسمرقند, وقاتل الأزراقة 
ستة عشر عام وتم له النصر عليهم؛ فقتل الكثيرين منهم. وشتت بقيتهم في البلاد ٠‏ دلي 
خراسان لعبد املك بن مروان سنة (سنة ولاه), وتوفي بها (47ه). (الطبري «أبر جعفر محمد 
ابن جرير»: تاريخ الأمم والملوك-- دار المعارن-مصر- ط(") سنة 1555م- 100.7904/7؛ 
ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم): الكامل في الشاريخ- دار الكتب العلمية- 

بيروت- ط(١)‏ سنة /19417م- ع- ١48,1.‏ 7, اليافعي: مرآة الجنان /١‏ 1517158). 

./ /١ ”الاء ابن عذاري: البيان‎ /١ ابن الآبار: الحلة‎ )١( 

(1) ابن خلكان: وفيات 8/ 54. اليافعي: مراة الجنان /١‏ 1944. 

(8) الذهبي: تاريخ الإسلام 6/ 606. 

#الة- 


وكان يزيد تفاضا للناس محياً للشعر وأهله» مذ حه عذة من الشعراء» 
وإذ تباع كريمة أؤ تشترى فسوك بائعها وأنت المشترى'!) 
وكثيراً ما طلب من جلسائه من الشعراء أن ينظموا له الشعر» فتمقد قال 
0 مرة: ار .0 0 أبيات » 0 ا بن 00 َس بلى القرة 
لم أدر ما الجود إلا ما سمعت به حتى لقيت يزيداً عصمة الناس 
لقيت أجود من يمشى على قدم مفضلا بررداء الحود والباس 
لوجره تحور بي كن مناكيدة كك 
يسمعر" ماك أخيد 
نم ققد كا بيد غي في لكي لجو ا ل 0 
5-6 لسعم بك بغلائين ألفا )لا أكثرها امتناناء ولا أقللها برا ولا 
أستثيبك عليها ثناء» ولا أقطع لك بها رجاءء والسلامة”؟ . 
وقال ابن المولى- الشاعر- كنت أمدح يزيد بن حاتم من غير أن أعرفه 
ااا العو مار (45١اهم/‏ الو ري على طريق 
ثياب» وعشرة أللاف ينار فاشعريت بها ضياعاً 0 القن دينا ر أقوم فى أدناها 
)١(‏ القيرواني: زهرة الآداب "3/ /الم . ٠ ١‏ أبن تغري بردي: النجوم ؟/5. 
(1) ابن خلكان: وفيات 8/ 8م58١ ٠‏ الذهبي: سير //. غ717 اليافعي: مرآة الجنان /١‏ ؤوؤذةك؟, 
() وأكثر المهالبة كانوا كذلك. قال أحد الشعراء: 
نزلت علي آل المهلب-بخراسان- شاتيا بعيدا عن الأوطان في الزمن المحل 


فمازال بي معروفهم وافتقادهم وبرهم حتي حسبتهم اهلي 
(ابن خلكان: وفيات 4/ 2738. 5755). 


(4) ابن عبد ربه (أحمد بن محمد) العقد الفريد- تحقيق د/ مفيد قميحة- دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط(") سنة /1941م- /١‏ 564. 
(6) ابن عبد ربه: العقد 7/ 0844. ابن عذاري: البيان .4١ /١‏ 


سعءة- 


00 
ياواحدالعر الذى أض كحى وليس له نظير 
لوكان مثلك أكتر ماكان فى الدنيا فقير 


فدعا بخازنه وقال له: كم فى بيت مالى؟ قال: فيه من الورق )١(‏ والعين 
ما مبلغه عشرون ألف دينار» فقال: ادفعها إليه» ثم قال لابن المولى: يا أخحى 
المعذرة إلى الله تعالى وإليك؛ ولو أن فى ملكى غيرها لما ادخرتها عنك0"” . 
وهذا من باب المبالغة» إذ كيف يدفع إليه ما فى بيت مال مصرء وهى محتاج 
للنفقة اليومية للأرزاق والطعام والجند وغيرها. 


وقصده الشاعر ربيعة بن ثابت الرقى7'؟2 ذات مرة» فشغل عنه يزيد بعض 
أرانى - ولا كفران لله- راجعاً بخفى حنين من عطاء ابن حاتم 
فبلغ يزيد ذلك» فرده وملا خفيه ذهباً» فأخذ يمدحه ويفضله على يزيد 
ابن أسيد السلمى”؟'- الذى كان قد مدحه قبل ذلك وقصر فى حقه قائلا: 
لشتان ما بين اليزيدين فى الندا يزيد سليم والأغر بن حاتم 
فهما لفتى الأزدى إتلاف ماله وهما لفتى القيس, جمع الدراهم 
فلا يحسب التمتاء(*) أنى هجوته ولكننى فضلت أهل المكاره(1) 
الورق: الدراهم المضروبة من الفضة. ويقال للفضة فقط ورق. (ابن منظور (جمال الدين محمد 
): لسان العرب- دار المعارف- مصر- بدون 5/ .)4841١5‏ 
م الأغاني 1/ 487. ابن خلكان: وفيات 0/ 779, اليافعي: مرأآة الجنان /١‏ 79494 
(1) ربيعة بن ثابت الرقي. مولي بن سليم بن منصور, ويكني أبا شبايف ركان يرا : نشأ بالرقة, 
وأشخصه إليه الخليفة المهدي فمدحه بعده قصائد وأثابه عليها مالا جزيلاً. وكان الرشيد يانسن 
به وله معه ملح كشيرة. وهو من المكثرين المجيدين للشعرء وكان غزلياً؛ توفي سنة م وام) 
(الأصفهاني: الأغاني /١0‏ 77. المرصفي (سيد بن علي) رغبة الآمل من كتاب الكامل- 
مطبعة اليضة- مصر- طاا) سنة 71814 6/] ). 
برق رئيس لسعو ,لبد كات أ اال ال سر 0 (سلة رواهاء 5 
بعد سنة 51ام). (ابن الأثير: الكامل م/ "72 ٠‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ع/ عا“ ' المرصفي: 
رغبة الآمل ه/ 7؟). 
(6) التمتام: التمتمة؛ رد الكلام إلي التاء. (ابن منظور: لسان العرب /١‏ 549). 
0 : العقد 4ك 0 ا 4" 0 0 
ابن الأبار: : الحلة 0 


.هه 


وولى إفر, 0 ب ا 0 فد وفد ل ا كد 


بأفريقية- وأنشده: 
فلا نحن نخشى أن يخيب رجاءنا لديك ولكن أهنأالبر عاجله 
فأمر يزيد بوضصع العطاء فى جنده- وكان اق مسي ألقات وقال: من 
احب أن يسرئلى فليضع لزائرى هذا من عطائه بدرهمين ) فاجتمع له مائة 
ألف درهمء؛ وضم يزيد إليها مائة ألف أخرى؛ ودفعهما إليه'". وهذا مبلغ 
وخاصة فى قصائد الشعر التى يتناقلها الناس. 
وكات يزيد يفتخر بكرمه هذاء فهو القائل عن نفسه : 
لا يلف الدرهم المضروب خرقتنا(؟) إلالمامايسير ثمينطلق 
يمرمراعليهاوهى تلفظه إنى امرؤٌ لم يخالف خرقتى الورق[*) 
ويربط دبوز بين شجاعة يزيد بن حاتم وكرمه بقوله: : «وكان يزيد بن 
حي 6 سم 


)١(‏ إفريقية: أسم بلاد وأسعة ومملكة كبيرة؛ قبالة جزيرة صقلية. وينتهي آخرها إلي قبالة الأندلس. 
وسميت بإفريقش بن صيفي. . وهو الذي اختطهاء وحد إفريقية من طرابلس إلي بجاية. (ياقوت 
الحمري (شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله): معجم البلدان- دار صادر- بيروت- بدون- 
58١-8١‏ ) ابن عبد الحق (صفي الدين عبد المؤمن): مراصد الإطلاع علي أسماء 
ال علي محمد البجاوي- دار إحياء الكتب العربية سنة 19014١م- /١‏ 

0 )ا 
(؟) يدعي: التميمي الشاعر. (اليانعي: مرآة الجنان /١‏ 158). 
. (") ابن خلكان وفيات 8 / تعر مرآة الجنان /١‏ 94". 

(4) الخرقة: القطعة من الغوب إذا شققته شققته. (ابن منظور: لسان العرب ؟7/ .)١١4١‏ والمراد: الصرة 
من المالك. 

(6) ابن الأبار: الحلة السيراء /١‏ 78 النويري: نهاية الأرب 4؟/ 417. ابن عذاري: البيان .4١/١‏ 

.564 /7 تاريخ المغرب الكبير‎ )١( 

-5.هة- 


وكان ميك عدد من الأولاد مثله فى الشجاعة والكرم وحسن السياسة 
منهم المغيرة» فقتل اليو وداود» ليق البجندك وإافريقية؛ وخالد ولى 


جرجان2"7, وعبد الله ومحمل») وإسحاق» وغيرهه'") : 


كل هذه الصفات من الشجاعة والمروءة والنجدة» ونفاذ الرأى؛ وعلو 
الهمة2 والدهاء, وحسن السياسة» والكرم ؛ جعلت يزيد بن حاتم محل لقة من 
لدان فقد كان من خواصن أبى جعفر المنصور وولاي(4؟ وولى ولايات كير 
منها أرمينية2*0 والسندء وأذربيجان'21 (سنة ١5١ه/‏ /5/ام)؛ ونقل اليمانية 
من البصرة إليهاء وكان اول من قلي ومصر (سنة هل سْنة 
١0م2»).‏ وأفريقية (سنة 84١ه/‏ ٠/الام),‏ ووليها لأربعة من الخلفاءء أبو 
جعفر المنصور» والمهدى, والهادى, وبعضن محلا فة الو : 
207 وظهرت شخصية يزيد كوال له دوره المؤثر فى ولايتيه الاخيرتين مصر 
وأفريقية لذا نبين- إن شاء الله تعالى- فى الصفحات التالية مدى جاح يزيد 
فى هاتين الولايتين. 


)١(‏ السند: بلاد بين الهند وكرمان وسجستان. وقصبتها المنصورة. فتحت أيام الحجاج الثقفي. 
وغالب أهلها علي مذهب أبي حنيفة. (ياقوت الحموي: معجم البلدان 1/ 517؛ ابن عبد الحق: 
مراصد 7/ 45/). 

(؟) جرجان: مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان. ويكثر بها الزيتون والنخيل وال جوز والرمان 
وقصب السكر والأترج. خرج بها خلق من العلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين. (ياقوت 

الحموي: معجم البلدان -١١5/17‏ ؟7؟١.‏ ابن عبد الحق: مراصد /١‏ 171). 

() ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد) جمهرة أنساب العرب- دار الكتب العلمية- بيروت ط 
)١(‏ سنة 1947 م- ص .77١‏ . 

(4) ابن الأبار: الحلة السيراء /١‏ ”الا. ابن عذاري: البيان /١‏ ١8؛‏ الباجي: الخلاصة ص١‏ ؟. 

(0) أرمينية: اسم لصقع واسع عظيم في جهة الشمال. وتمتد إلي بلاد الروم: وهي صغري وكبري. 
فالصغري تفليس ونواحيها. والكبري خلاط ونواحيها. وقيل هي مدينة (زرادشت) نبي 

المجؤس. (ياقوت الحموي: معجم اليلذان .١689 /١‏ ابن عبد الحق: مراصد .)5١ /١‏ 

(5) أذربيجان: اسم صقع يحده من الشرق برذعة والغرب زنجان. وتعصل من الشمال ببلاد الديلم 
والجبل. ومن أشهر مدنها تبريز. وسميت بأذر باذ بن إيران بن الأسود بعد سام بن نوح عليه 
السلام. وقيل: (أذر) اسم النارء و (بايكان) الحافظ أو الخازن. (ياقوت الحسوي: معجم 

البلدان ١175.174 /١‏ ابن عبد الحق: مراصد /١‏ ا2). 

)٠0(‏ اليعتربي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر): تاريخ - دار صنادر- بيروت سنة -١950‏ ؟/ 

الا 

(8) البعقوبي: تاريخ 7/ 587 الذهبي: سير 4/ 718. 

ل/اءة- 


ولاية يزيد مصر (سنة ١14‏ هه سنة اكلام): 


عزل أبو جعفر المنصور حميدا بن 0 عن إمرة رم ذى 
القعدةٌ ة (سنة 44١1ه/‏ سنة ١71/م)‏ وولى عليها يزيد بن حاتم"' ' فقدم مصر 
يوم الاثنين الخامس عشر من ذى القعدة (سنة 44١ه/‏ سنة 1/51م)"") 
( 

وقيل (547١ه/‏ سنة 1756م)'؟ » والأول المشهورء فأقر على شرطته عبد الله 

: ( : 8 : 
ابن عبد الرحمن بن معاوية بن تجديع " » وعلى الخراج م معاوية بن مرواك بن 
القضاء أبا إبرا زيد | 00 

موسى بن نصير؟' '» وعلى ءابا ختريمة إبراهيم بن .يزيد الرعيتى 
وأجرى عليه فى كل يوم عشرة دنانير» وكان يرفض أن يتقاضى أجراً عن يوم 


ء)ه١‎ 61 حميد.بن قحطبة بن شبيب الطائي؛ أمير. من القادة الشجعان. ولي إمرة مصر (سنة‎ )١( 
ثم إمرة الجزيرة. ووجه لغزو أرمينية (سنة 4غ ١ها)ء وغزا كابل أيضا (سنة 8657١ه)ء, ثم جعل‎ 
علي خراسان. التي توفي بها (سنة 68١ه). (الكندي «أبو محمد بن يوسف» الولاة‎ 0 
ابن عساكر (أبو القاسم بن علي بن‎ ٠ ١١١ 3١١ والقضاة- مؤسسة قرطبة- مصر- بدون- ص.‎ 
الحسن): تهذيب تاريخ دمشق- هذيه: الشبخ عبد القادر بدران- دار المسيرة- بيروت ط(؟)‎ 
.)؟1١‎ /8 سنة 91/8ام- 4/ 6586ء ابن الأثير: الكامل‎ 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن‎ . ١75 /06 ابن الأثير الكامل‎ ٠ 0١6 /1/ الطبري: تاريخ الأمم‎ )١( 
/1٠ محمد): العبر وديوان المبتدأ والخبر- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١١) سنة 1591م-‎ 
."4 
المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي): المواعظ والإعتبار‎ .١١ ١ص الكندي: الولاة والقضاة.‎ )"( 
؟.‎ /١ /501؛ ابن تغري بردي: النجوم‎ /١ بذكر الخطط والآثار- دار صادر- بيروت- بدون-‎ 
.١6١ /4 ابن الأثير: الكامل 8/ 5؛ الذهبي: تاريخ الإسلام‎ . ١10 /1 الطبري: تاريخ الأمم‎ )4( 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج التجيبي. :الاميل: ابراهيد الرعمن امير قطن:‎ 0) 
وليها من قبل أبي جعفر المنصور بعد عزل يزيد بن حاتم عنها, (سنة 7 6١ه)., ولم يول علي‎ 
.)ه١88 الشرطة أحدا وباشرها بنفسه. :وهو أول من خطب في ردا أسوة: . توفي (سنة‎ 
الذهبي: تاريخ الإسلام 4/ 77؛ ابن تغري بردي» النجوم‎ ,1١8 11١1 (الكندي: الولاة‎ 
؟/”1).‎ 
(ولم أعثر‎ .١/7 ابن تغري بردي. النجوم‎ 7-7 /١ الكندي: الولاة ص١١١. المقريزي: الخطط‎ )١( 
له علي ترجمة).‎ 
ولاه يزيد بن حاتم قضاء مصر (سنة”‎ ٠ )0ع إبراهيم بن يزيد الرعيني. أبو خزيمة. من قضاة مصرء‎ 
4غامه) بعد عزل غوث بن سليمان. وكان تقياً ورعأ ناضلاً. استمر قاضياً إلي أن توفي (سنة‎ 
5ه ). (ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) فتوح مصر وأخبارها- مكتبة‎ 
,1017/ مدبولي. مصر ط!١١) سنة ١199م- ص١161- 127, الكندي: الولاة ص5517-‎ 
السيوطي اجلال الدين عبد الرحمن): حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة- تحقيق: محمد‎ 
,١59 /1 أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية- مصرح ط١١) سنة 1951م-‎ 
.)١16 ٠ 


50000 


الجمعة: ويقول: إنما أنا أجير المسلمين؛ فإذا لم أعمل لهم لم اخحذ 
متاعهه 17 وظل يزيد والياً على مصر حتى (سنة 81١ه/‏ 1/55م)"''. 
وخلال هذه الفترة- (سلة -١55‏ سنة 7ه6١اه)‏ وقع بمصر عذة 
أحداث كان لها أثرها على يزيد وولايته» منها: 
ثورة علي بن محمدا" (العلوي) (110١ه/‏ سنة 7/اكم): 
صدق ما توقعه أبو جعفر المنصور حين قال ليزيد بعد أن ولاه مصر سنة 
14ه): ديا أبا خالدء بادر النيل قبل روج الرايات الصفر”*» وأصحاب 
الدواب البتر'*»2 فقد قدم إلى مصر على بن محمدء وهؤ أول علوى قدم 
لبي فى إمرة حمكانة تخطبةاداعية لأبيه النفس الزكية”” وعمه إبراهيه0, ش 


.54١ ابن عيد الحكم: فتوح ص‎ )١( 

(١؟)‏ ابن تغري بردي: النجوم ؟/ .١‏ 

في هر: علي بن محمد بن عبد الله بن حسن بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب. أول 
علوي قدم مصر. (الكندي: الولاة ص .)١١١‏ 

(4) وهذا خطأ لأن شعار آل البيت كان اللون الأبيض. (الجهشياري (محمد بن عبدوس): الوزراء 

والكتاب- مكتبة الحلبي- مصر ط(؟) سنة 9541١م-‏ ص .)1١1‏ 

(4) ابن الأبار: الحلة /١‏ "/. والدواب البعر: المقطوعة الذنب من أي موضع كان. (ابن منظور: 
لسان العرب ١/ة١؟).‏ 

)53 الكندي: الولاة ص١١١.‏ : 

(1) محمد بن عبد الله بن الحسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الملقب بالمهدي 
وبالنفس الزكية. ولد ونشأ بالمدينة. وكان غزير العلم. فيه شجاعة وحزم وسخاء. لم يفد علي 
السفاح ولا المنصور. نطلبه المنصور فتواري بالمدينة. فقبض المنصور علي والده وعدد من اهل 
بيته وحبسهم بالكوفة. نخرج محمد ثائرا واستولي علي المدينة ومكة وأرسل أخاه إبراهيم إلي 

البصرة. قتله عيسي بن موسي (سنة 6م ). (الطبري: تاريخ الامم /ا/ 7 مه/ 6 ابن 
الأثير: الكامل -1١47/8‏ 1768؛ أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل): المختصر في اخبار 
البشر- مكتبة ال متنبي- القاهرة- بدون- 7/7 ابن كشير (أبو الفداء إسماعيل): البداية 
والنهاية- دار الفد- مصر ط(١)‏ سنة 1955م- ال/رعلاة-ثلاة). 2:0 

(4) الكندي: الولاة ص١١١.‏ ابن خلدون, العبر / 51١‏ المقربزي: الخطط /١‏ 5.5 وإبراهيم: 
هر إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. أحد الأمراء الأشراف 
الشجعان. خرج بالبصرة علي أبي جعفر المنصور, وكثر اتباعه فاستولي علي البصرة رهاجم 
الكوفة. وكانت بينه وبين جيوش المنصور وقائع هائلة حعي قعله حميد بن قحطية (سنة 

' 45١ه).‏ ركان شاعراء عالما بأخبار العرب وأشعارهم (الطبري: تاريخ الأمم /111/1- 149؛ 
ابن الأثير: الكامل ١76-46‏ . أبو الفداء: المختصر ؟7/ 401. اليافعي: مراة الجنان /١‏ 
م5 "٠.١ -١‏ ابن كثير: البداية -04٠ /٠١‏ 044). ' 


-8.هو- 


ونزل على عسامة بن عمرو المعافرى7١؟:‏ فذكر ذلك صاحب السكة لحميد 
أبن قحطبة» وقال له: ابعث إليه وخذه. فتوانق حميد فى الأمر وأرشل ل 
على 00 محمد 0 بالاحتفاءء فكتب بذلك صاحب السكة | ل 0 
5 


وفى بداية ولاية 3 كانت دعوة 5 بن اتبيه قد ظهرت فى مصر وبايع 
كشير من الناس لعلى بن محمدء وكاد أمر بنى الحسن أن يتم" . وكان 
ثكم بدعرة على :ان محم دفي حصي خبالة بان سيد إن رليم ين خيوش 
الصدفى”؟', وائك نضم إلى لبن متمد يعض الامويين بعر ل دحية بن 
مصعب بن الإصبغ بن مروان”*2 ومنصور والأشل وزيد أبناء الإصبغ بن 
عبدالعزيز بن مروان. 

وتشاور الجميع فى كيفية مواجعة يزيد فأشار عليهم دحية أن يبيتوا يزيد 
ابن حاتم فى العسكر ويضرموا عليه النار. وقال غيره تحوزبيت كال ومال 
المتشاورون إلى الرأى الثانى لكراهة خالد بن سعيد أن يبيت يزيد. وسمع 
مشاورتهم هذه رجل من أهل الصدف فأتى عبد الله بن عبد الرحمن بن 
حديج- صاحب الشرطة- وأخبره خبرهم؛ فمضى عبد الرحمن إلى يزيد 
وأخبره بأمرهم» وكان ذلك فى العاشر من شوال (سنة ©42١1ه/‏ 5 

وسار خالد بن سعيد فى الذين معه فى منتصف الليل وانتهبوا بيت 
المال» وأرسل يزيد بن حاتم ابن حديج- صاحب شرطته- فى اه 


.١١١ص الكتدي: الولاة‎ )١( 
/ا.".‎ /١ الكتدي: الولاة ص١١١, المقريزي: الخطط‎ )١( 
؟.‎ /١ ابن تغري بردي: النجوم‎ ٠ 17.؟‎ /١ المقريزي: الخطط‎ )( 
(؛) وهذا لأن جده ربيعة كان من خاصة علي ب بن أبي طالب وشيعته. (الكندي: الولاة‎ 
.)١١؟.١١‎ ١ص‎ 
خرج‎ ٠ أمير. من بقايا بني أمية بمصر.‎ ٠ دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان,‎ )0( 
علي أميرها إبراهيم بن صالح (سنة 517١ه). ودعا لنفسه بالخلافة. وملك صعيد مصرء قاتله‎ 
الفضل بن صالح العباسي حتي قبض عليه وضرب عنقه (سنة 6هم). (الكندي: الولاة‎ 
.)5١ 05١,44 /1 أبن تغري بردي: النجوم‎ :171-١19 ,1١1ص‎ 
.١١64 -١١١ص الكتدي: الولاة‎ )5( 


-.اه- 


الأمر فانتهوا إلى سوق السراجين فلم يجدوا شيئآء فذهبوا إلى سوق وردان'١)‏ 
ومنه إلع سوق الحمام ومنه إلى دور بنى و ا ؛ فوقف ابن حديج على 
لباب الذى من ناحية بيت المال وكلم خالد بن سعيد ليرجع عما أقدم عليه 
فرفض ؛ وتراشقا بالسهام فى الظلام فأصاب أحدها خالداً فخرج ومعه ولدام- 
إبراهيم وهدبة- إلى دور بنى سهم وطلب حماية إسماعيل بن حيوة فلص 
فأنى جابر بن حيوة ة الحضرمى فأواه سبعين ليلة حتى سكن الطلب وهدا أمره » 
وقتل فى تلك الليلة- (الحادى أ الثانى عشر من شوال سنة ©152١1ه)-‏ 1 
أصحاب خالد ثلاثة عشر رجلا» وأسر عدد آخخر؛- ربما يقارب العشرين- 
يزيد بن 00 0 الله 4 0 بإطلاق 0 لتيقنه م 0 
5 تنامت هذه 3 55 د الخليفة 550 خليج أمير 
المؤمني"7؟2 نخحشية أن يرسل على بالطعام والميرة من مصر إلى الملتفين حول 
والده'*2- بالمدينة- فردم يزيد بعض أجزائه قطعاً لطريق الإتصال بين الثائرين 
من العلويين فى الحجاز وأنصارهم فى مصر"2؛ كما منع يزيد أهل مصر من 
الحج فى هذه السنة (46١1ه/‏ 1/57م)2"7, لنفس الغرض. 


١)‏ سوق ق وردان: كان يقع بفسطاط مصر وينسب إلي وردان الرومي مولي عمرو بن العاص. من 
سبي أصبهان. (ياقوت الحموي: معجم البلدان 7/ 44 ؛ ابن عبد الحق: مراصد 7/ 0707 . 
ام ناطق اتدغرتء ركانت فيما بين أول الحسينية إلي المشهد النفيسي. (المقريزي: الخطط 
1١0.54 /١‏ ). ولم يذكر المقريزي شيئاً منها. ج: 

(؟) الكندي: الولاة ص١١١‏ - .١1١5‏ 

(4) كان هذا الخليج بظاهر القاهرة من جانبها الغربي فيما بينها وبين ا مقس. وهو خليج قديم احتفره 
بعض قدماء ملوك ممصر. 000 ثم حفره عمرو بن 
العاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). وجرت فيه السفن تحمل الطعام والمال 


إلي يلاد الحجاز. ٠‏ وتم حفره في حوالي سنة. وسماه خليج أمير المؤمين- : نسبة إلي أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب- رضي الله عنه. (المقريزي: الخطط /١‏ ١!؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة /١‏ 
كول /ا١١).‏ 


)0( ا مقريزي: الخطط /١‏ ١/ا,‏ السيوطي: حسن المحاضرة */ /اىةا. 
)١(‏ د/ مصباح (أحمد مجاهد): مصر في ظلال الخلفاء- دار الطباعة المحمدية- مصر- ط(؟) 
سنة الاؤام- ص/ا7١.‏ 
(/ا) الكندي: الولاة ص ١١6‏ ., المقريزي: الخطط ."١7 /١‏ ابن تغري بردي: النجوم ١/ى؟.‏ 
-991- 


من شوال حتى ذى الحجة (سنة 14 سنة 1م وبينما الناس في فى 
ذلك قدم البريد برأس عمه إبراهيم بن عبد الله- ثائر البصرة- فى ذى الحجة 
0 21 أياماً ليراها الناس7"؟ . مما جعل 
الناس يتخلون عن على بن 7 '. وأخمدتٍ الحركة العلوية فى مصرء 
كما أخحمدت فى الحجاز واعراق7)» . ما يؤكد أن التفاف بعض المصربين 
حول على بن محمد فى بداية أمره كان بدافع الشعور بالعاطفة ناه أهل 
البك» وليس لتشيعهم) » ومازا زالت هذه العاطفة لدى المصريين حتى اليوم. 
أما الداعية العلوى على بن محمد فقد اختلفت الروايات فى مصيره» 

فمنها ما يقرر أنه تم القبض عليه وأرسل إلى أبى جعفر المنصور فى بغداد» 
فأمر ايفين 91؟ ٠‏ وقيل إنه اختفى عند. عسامة بن عمرو الذى أنزله قرية له تعرف 
بطوة/1؟ فمرض على ومات ودفن بهاء وحمل عسامة ل العراق فحبس 
زمانآء : فلما ولى المهدى الخلافة (سنة /19- سنة 179 ه/ سنة 9//4- 
إلى المهدى وشفع في فأمنه المهدى 71 أن فناقة 9 على ابن محمدء 
فقال : مات والله يا أمير المؤمنين فى بيتى لا شك فيه . فصدقه المهدى وأمر 
بمأتى درهم ورده إلى مصر 000 ٠‏ وأما خالد بن سعيد- ل 
محمد - فاستخفى ل ا عد ل اه 
ه/ سنة 7/الام)97 , 


.١77 /١ السيوطي: حسن المحاضرة‎ )١( 
؟.‎ /١ أبن تغري بردي: النجوم‎ "٠ / /١ المقريزي: الخطط‎ .١١ الكندي: الولاة ص4‎ )1( 
د. حسن (حسن علي). د/ جمال الدين (عبد الله): دراسات في تاريخ مصر الإسلامية- دار‎ )1( 
الهاني للطباعة سنة 195م- ص8ة1؟؟.‎ 
د..سيدة كاشف: مصر في عصر الولاة من الفتح العربي إلي قيام الدولة الطولونية- الهيئة‎ )4( 
ْ المصرية العامة للكتاب سنة 1944١م- ص97.‎ 
71١ /7 ابن خلدون:" العبر‎ .١١6 الكندي: الولاة ص‎ )8( 
,)854 طوة: كورة من بطن الريف. من أسفل الأرض بمصر (ابن عبد الحق: : مراصد الإطلاع ؟'/‎ )١( 
وأسفل الأرض مصطلع كان يطلق علي الأراضي الواقعة في وسط الدلتا.‎ 
.)١١8ص للمودة إلتي كانت بين الأشعريين والمعافر. (الكندي: الولاة‎ )٠( 
م الكندي: الرلاة ص6ة١١. (9) نفس المصدر السابق.‎ 
اه‎ 


وبعد انتهاء أمر على بن محمدء وفى بداية السنة التالية (سنة 55١ه/‏ 
سنة ك7 م - أرسل أبو جعفر المنصور إلى يزيد يأمره بالتحول من العسكر إلى 
الفسطاطة وأن يجعل الدواوين فى كنائس القصر- قصر الشمء'١2-‏ بسبب ما 
سبق من الإعتداء على بيت المال أثناء ثورة ة على بن ا . وعلى الحملة 
لع يضق ق, العلوي ون عد قنع فى يق اج ملموس فى متور 1 

ويلاحظ على هذه الثورة أنها انتهت نهاية ضعيفة) 35 يحفق العلويون 
موه ع رطان لسوت ل 
ل ماع 0 عن 7 » ولولا إلى لكان من ل ل يرن 
ع3 هذه الشورة» ويكون لها أثرها السياسى والمذهبى فى مصر خلال هذه 
الفترة. 

كما يلاحظ تعاون بعض الأمويين الموجودين فى مصر مع على بن 
قضوا على دولتهم (سنئة 9" اه/ سنة 1 وقتلوا منهم عَددا كبيرا: 

وكذلك لجأت الخلافة العباسية وواليها نزي إلى أساليت أقرب إلى 
الكملا 3 00 هذه 0 0 فأمرت 2 جرء من م يسن 
الإصال 0 9 العلوسن فى ع اهار » تأكيدا لمبدأ الحفاظ على 


)١(‏ بناه الوليد بن أرسلاوس. وكان كله شمن ل را كل هررقي عفر الاي ادن 
اناس أن الشمس انقلت من ابر الذي كانت فيه إل برع آخر شيا وخرب في زمن بختنصر 
ابن نيروز الكيلداني أعاد بناءه رجل من الروم يدعي أرجاليس بن مقراطس. وقيل 
كجروش الفارسي. ا أنه يعرف بقصر الشمع لأنه كان له باب يقال له باب الشمع. 
وهو عند حصن أليون, عند الكتيسة المعلقة. (المقريزي: الخطط /١‏ 7541 . 1844). 

(1) الكندي: الولاة ص .١١8‏ المقريزي: الخطط /١‏ 7., ابن تغري برديء النجوم 5/1. 

() د. حسن. د. جمال الدين: دراسات في تاريخ مصر صة؟؟. 

1ه 


لم يقف نشاط يزيد عند حدود مصرء وإنما تعداها إلى خارجهاء فبعد 
عودته من الحج (سنة 41 ١ه/‏ سنة 1/14م)217؛ أرسل عبد الأعلى بن سعيد 
الحيشانى” "أ على راس يخيش إلى الشي” ؛ لقتال خارجى ظهر بها يدعى 
انو ميموك. . وتمكن هذا الجيش من قتل أبى ميمول وأعبيا به وقدموا 
برءوسهم إلى لطر يفيت ااانا ل حملت ابن واو ؟ ابواسكة لهاب 
أبن داود بن 0 بن حاتم * '. وكافاً أروث جفر المنصور يزيد على ذلك» فضم 
إليه حكم برقة” ', وهو أول من ضم 0 
(5/4١ه/‏ سنة 6لا 6“ فولى عليها يزيد عبد السلام بن عبد الله بن هبيرة 
الغساأ:ئ 00 
ا يبارى 3 
بعض إصلاحات يزيد في مصر: 
اهتم يزيد بشكون رعيته» فقد شكت إليه المعاف (5) بعد الماء عنهم''١)‏ 


." ابن تغري بردي: النجوم ؟/‎ ء١‎ ١٠ ١١ الكندي: الولاة صة‎ )١( 

(1) لم أعفر له علي ترجمة؛ ولعله كان له علم بالطريق إلي هذه البلاد بواسطة التجارة أو غيرها. 

(1) الحبشة: سميت با حبشة لأن أهلها من نسل حبش بن كوش بن كنهان بن حام بن نوح عليه 
السلام. وأولها من امجهة الغريبة مالي؛ ومن الجهة الشرقية بحر الهند واليمن. وأهلها يشبه 

بعضهم العرب. والبعض الآخر يشبه أهل السودان. (القلقشندي (أبو العبائن أحمد بن علي): 
صيح الأعشي في صنامة الإنشاء- دار الكتب المصرية سنة 55م 0/ "5029,الرمزي 
(خليفة بن أبي الفرج». : الرونق الحسان في فضائل الحبشان- مخطوط في مكتبة الأزهر- رقم 
557 خاص- ورقة مين أحدد . القنائي: الجواهر ا حسان في تاريخ الحبشان- طبعة بولاق- 
ط(١)‏ سنة ١175ه-‏ المقدمة ص وء م؛ ش). 

(4) الكندي: الولاة ص7١١.‏ المقريزي: الخطط /١‏ 0" ابن تغري بردي: النجوم ؟/ ”. 

(6) الكندي: الولاة ص"١١.‏ 

)١(‏ برقة: تقع بين الإسكندرية وإفريقيقو واسم مدينتها أنطابلس- أي الخمس مدن- وهي كثيرة 
الخيرات والفواكه (ياقوت الحموي: معجم البلدان /١‏ 584؟. 89"؛ ابن عبد الحق؛ مراصد /١‏ 
65م ). وكان قد فتحها عمرو بن العاص (سنة 17ه/ سنة 547م): وصالح أهلها علي 
ثلائة عشر ألف ديئار يؤدونها اليه جزية. (أين عبد الحكم: فتوح ص ٠ ١7 ٠‏ السيوطي: : حسن 
المحاضرة .)١44 /١‏ 

(/) المقريزي: الخطط /١‏ 07" أبن تغري بردي: النجوم ؟/ ”. 

(6) الكندي: الولاة ص"١١.‏ 

(9) المعافر: ولد يعفر بن مالك بن الحارث؛ وهم باليمن, والأندلس. ومصر. (ابن حزم: جمهرة 
أنساب العرب ص .)4١8‏ 

(١٠)الكتدي:‏ الولاة ص6١١.‏ 

اه 


وكانوا بالقرب من جبل المقطه”١2»‏ فابتنى فسقية المعافر وأجرى إليها الماء من 
ساقية أبى العون» وأنفق عليها مالا عظيماء أثار حفيظة الخليفة أبا جعفر 
المنصور واعترض بشدة على كثرة إنفاق هذا المال'"'. الذى ربما كان عشرة 
آلاف دينار. ولاشك أن هذا من الأعمال التى تحسب ليزيد فى ولايته لمصرء 
وإنه لأمر طيب أن يستجيب الوالى لمطالب رعيته وينفذها على الفور مهما 
كلفه ذلك من مال خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمر حيوى جوهرى كالماء. 
وهذا ما أكدته الأحداث بإحسان وتوسعة يزيد على المصريين خلال فترة 
ولايته- (سئة -١44‏ سنة 617١ه)-‏ فقد دخل أبو اليقظان القيسى على 
يزيد بن حاتم وعنده هاشم بن حديج» وكان على أبى اليقظان حلة وكساء 
خر"؟ فقال له هاشم: الحمد لله أبا اليقظان» لبستم الوشى يعد العباء”*! قال: 
أجل » خوكون ونلبس» فلا عدمتم هذا مناء ولا عدمنا هذا منكم'” . 
ثورة القبط(ا) بسخا" (سنة ١6اه/‏ 86لام): 


لم تشر المصادر إلئ سبب هذه الشورة» ولكن بالرجوع إلى ثورات 
اقلت أو تذمرهم- فى مصر فى عصر الولاة جد أنها كانت لاسباب» منها: 


السسسسسسسماااا-20 
)1 السيوطي: حسن المحاضرة ٠١ / /١‏ . وكانوا في بداية نزولهم مصر مع عمرو بن العاص بجوار 


مسجده نأذاهم البعوض. فشكوا ذلك إلي عمرو فنقلهم إلي المقطم. (ابن عبد الحكم: فتوح ص 
للا ؟ ١‏ ). 


(1) الكندي: الولاة ص6١١.‏ 
(') كساء خز: ثياب تنسج من صوف وحريرء وهي مباحة. لبسها الصحابة والتابعون. وكان النهي 
ظ عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين. (ابن منظور: لسان العرب 7/ .)١١49‏ 

(4) الرشى: وشي الشوب: حسنه, والشياب الموشية, أي المنقوشة. (ابن منظور: لسان العرب 7/ 
17 والعباء: جمع عباية. وهي ضرب من الأكسية. مشقوق بلا كمين؛ يلبس فوق 
الشياب. (ابن منظور: لسان العرب 4/ ١78؟؛‏ المعجم الوسيط- دار الفكر- ط(1) سنة 
مؤؤام- ؟/ .)5٠١‏ 

(0) ابن عبد ربه: العقد 4/ .١717‏ 

(1) ينسب القبط إلي: قبطيم بن مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام. وهو أول من عمل العجايب 
بمصر وأثار بها المعادن وش الأنهار. وكان القبط علي الوثنية ثم تنصروا. (المقريزي: الخطط 
24/7 ). 

(1) سخا: كورة بمصرء وهي قصبة الغربية. وتعني التربة اللينة. فتحها خارجة بن حذانة أثناء فح 
عمرو بن العاص لمصر. (ياقوت الحموي: معجم البلدان 1/ .)١55‏ 


-816- 


بعض القيود التى كانت توضع عليهمء؛ فى ملابسهم بإظهار 
مناطقهم' أ '؛ وجز نواصيهم» وفى مركبهم بالإقتصار على ركوب البغال 
والحمير دون الخيل» وأن يكون ركوبهم عليها عرضا”" بهدف سهولة التمييز 
فى الشكل بين المسلمين والأقباط» وتعطيل بعض حانات الخمور وكسرهاء 
وعزل بعض الأقباط عن مناصبهم» والإعتداء على بعض كنائشهم وهدم 
بعضهاء وخاصة المحدثة بعد العهد العمرى”؟' . 
ويلاحظ أن هذه القيود لم تكن ذات بال إذا قورنت باضطهاد 
المسيحيين فى مصر أيام الإمبراطور الوثنى «دقلديانوس»» أو باضطهادهم أيام 
الإمباطور المسيحى «هرقل»؛ بسبب اختلاف المذهب”*'. ولم تكن مستمرة 
اسان قرس سن د ا مس ا 1 
يجيا بمرور الوقت» ليعود المسلمون بعدها إلى التسامح المطلق إزاء أهل 
ا من 0 وتطلق لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية» وحرية 
الإحتفال بأعيادهه” 7 ويسمح لهم بتجديد بناء بعض الكنائس» بل ويتولى 
بعضهم مناصب إدارية خاصة الوظائف المالية”"' . وبالرجوع إلى ولاية يزيد فى 
مصر - (44١-161ه)‏ يتضح أنه لم يأمر بشئ من هذه لبمار 
م فى عهده بحرية كاملة. 


/5 المناطق: جمع منطقة. وهي كل ما يشد به وسط الرجل والمرأة. (ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 
7غ غ).‎ 
الماوردي (علي بن محمد بن حبيب): الأحكام السلطانية والولايات الدينية- دار الفكر- مضر‎ )1( 


/١ السيوطي: حسن المحاضرة‎ ٠ 7 /١ المقريزي: علد‎ . ١77.155 سنة 1541ام- ص‎ )١( 
. ١15060 


(") د/ عبد الرازق (أحمد): مصر الإسلامية: 0 رأفت- عين شمس سنة -١8414‏ 
ص11-/ا5. ش ا 

(4) د/ سيدة كاشف: مصر في عصر الولاة ص8 .١١‏ 

(0) د. سيد كاشف: مصر في عصر الولاة ص١؟١.‏ د. عبد الرازق: مصر الإسلامية ص"؟. 

(1) كان للنصاري في مصر أربعة عشر عيدا في كل سنة قبطية؛ منها سبعة أعباد كبيرة» وسبعة 
أعياد صغيرة. من الكبيرة: عيد البشارة, والفصح. وسيت النور. وعيد الصليب. ومن 
الصغيرة: عيد الختان. وخميس العهد. وأحد الحدود. (المقريزى: الخطط /١‏ 54؟1- 558). 

(0) د. الخربوطلي (علي حسني): مصر العربية والإسلامية- الأنجلو المصرية سنة 951١م-‏ 
صغء ش. د. سيدة كاشف: مصر في عصر الولاة ص6١١-‏ /!ا١١.‏ 

-195ة- 


ومن عوامل تذمر القبط أيضا أمر الجزية(!2؛ فأحيانا كان يحدث تشدد 
فى جمع الجزية منهم؛ وهذا فى القليل النادر جداء والثابت أن المسلمين كانوا 

غاية فى العدل والتسامح مع أهل الذمة فى أمر الجزية » فكانت 2 

3 الرجال دينارين فى ا ؛ وأعفى منها اننساء 00 والشيوخ )03 
وتعفيهم من الخدمة العسكرية0؟؟, ولم 28 0 1 0 إل تعقست: يزيد 

مع القبط فين حصيل الجزية . 

وأيضا من دوافع ثورات القبط أمر الخراج 1 0-6 عليهم لكل فدان 
نصف إردب وويبتين من شع -- والويبة سته ة أمداد-(6 '. وأسعيانا يزاد على هذا أ 
يقل عنه؛ يقول السيوطى”!': «إذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم» وإن 
قل أهلها وخربت نقصوا». وكانت الأعباء المالية التى نتحملها المصريون فى 

العهد الإسلامى أخف و ة عن مثيلتها فى العهد البيزنطى 0 

ولكن أحيانا كان يتشدد بعض الولاة فى زيادة الخراج وجمعه؛ وعبر عن 
هذا السيوطى بقوله: «وكانت الولاة تتشدد فى طلب ذلك- (الخراج)- مرة 

: 2508 5 يه ان 5 : أ 

وتسامح به مرة) . وكانت الزيادة فى الخراج والتشدد فى طلبه من اهم 

العوامل ا محركة لثورات الأقباط فى مصر 

)١(‏ الجزية: مشتقة من الجزاء. أي جزاء أماننا لأهل الذمة. وهي موضوعة علي الرأس؛ ومشروعة 
بقوله تعالي: دحتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»- التوبة 64-- وتسقط بالإسلام. 
(المأوردي: الأحكام السلطانية ص8١7١.‏ 36 .)١‏ 

)١(‏ الماوردي: الأحكام السلطانينة ص70١.‏ المقريزي, الخطط /١‏ 5؛ السيوطي: حسن المحاضرة 
١/رة؛١.‏ 

(") الماوردي: الأحكام السلطانية ص17؟١.‏ د. الخربوطلي: مصر العربية الإسلامية ص54. 

(5) الخراج: هو ما وضع علي رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها, ٠‏ وفيه نص من الكتاب. قال 
تعالي: د م تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين»- المؤمنون 1/ا- (الماوردي: 
الأحكام السلطانية ص71١).‏ وكان خراج مصر في عهد الأمويين والعباسيين يقارب الثلاثة 
اي دينار. ويؤخذ عن الأراض ضي التي تزرع حبوبا ونخلا وعنبا وفاكهة. وما يؤخذ من 
الفلاحين هدية مثل الغنم والدجاج. (المقريزي: الخطط .)٠١17 94 /١‏ 

)6 السيوطي: حسن المحاضرة .١ 65 /١‏ 

.١486 /١ المصدر السابق‎ )١( 

(/ا) هو. حسن. د. جمال الدين: دراسات في تاريخ مصر ص]غ. 

(4) حسن المحاضرة /١‏ 47. 


-/4119ة- 


على أن الأقباط لم يقفوا مكتوفى الأيدى طوال العمر الإسلامي أمام 
مطالب الخلافة المالية بل قاوموهاء وبدأت المقاومة فى البداية سلبية» إذ أخذت 
جماعات الزرااع يهربون من منطقة إلى أخرى: فعمد الولاة إلى قمع تلك 
الحركة بالتشدد فى مراقبة الزراعة والهجرة. ثم بدأ الأقباط يتركون سبيل 
المقاومة السلبية ويقاومون حكومة الخلافة مقاومة إيجابية''2. فقد قام القبط فى 
الوجه البحرى بأول ثورة لهم ضد العرب (سنة /1١٠١ه/‏ 16/م) فى خلافة 
هشام بن عبد الملك”'"'؛ على أثر ما قام به عامل الخراج عبيد الله ابن 
الحبحاب” '' من زيادة الخراج- الضرائب- زيادة كبيرة”؟ ؛ وبعدها ثورة أقباط 
الصعيد فى ولاية حنظلة بن صفوان””2 (سنة ١1١ه/‏ 78/م»» وثورة القبط 
فى سمنودا' '(سنة 177١ه/‏ 7/44م)» وثورة أقباط رشيد”"' فى نفس السنة 


. ١ 3”4 , ١7ص د. سيد كاشف: مصر في عصر الولاة‎ )١( 

(؟) هشام بن عبد الملك بن مروان. من خلقاء الدولة الأموية, ولد في دمشقء. وبويع فيها بعد وفاة 
اخيه يزيد (سنة 6١١ه).‏ وخرج عليه زيد بن علي بن الحسين (سنة ١١١ه)‏ فوجه إليه من 
قتله. اجتمع في خزانقه من المال الكثير. وبني الرصافة؛ وتوفي بها (سنة 80١١ه)؛‏ وكان 

حسن السياسة. (الطبري: تاريخ الأمم ا/.٠١1-‏ 8١5؟,.‏ ابن الأثير: الكامل 6ع/ 456- 4517, 
أبو الفداء: المختصر 1١6 4 /١‏ اليافعي: مرآة الجنان -1951١ /١‏ 389؟). 

(؟) عبيد الله بن الحبحاب السلولي الموصلي, أمير من الرؤساء النبلاء الخطباء. نشأ كاتبا. ود 
مصر زمنا. ثم نقله هشام بن عبد الملك إلي أفريقية (سنة 17١١ه)‏ فنضبط أمورهاء وأنشأً 
بتونس دار صناعة للسفن. وكذلك جامع الزيتونة؛ وأساء بعض عماله في المغرب فعزله هشام 
(سنة 106١ه).‏ (ابن الأثير: الكامل 4/ 2١7.41١‏ . ابن تغسري بردي: النجوم /١‏ 158, 
السلاوي: الإستقصا /١‏ 54- 184). 

() كان قد زاد علي القبط قيراطا في كل دينار. (المقريزي: الخطط ؟/ 457). 

(4) حنظلة بن صفوان الكلبي. أبو حفص. أمير. من القادة الشجعان. من أهل دمشق. استخلفه 
اخوه بشر علي إمارة مصر (سنة ١‏ ١ه),‏ وأقره يزيد بن عبد الملك. فلما تولي هشام عزله 
عنها (سنة 6١٠ه)ء‏ ثم أعاده إليها (سنة 5١١ه).‏ وظل بها حتي (سنة 74١ه)‏ وولي 
إفريقية؛ ورتمكن من قمع ثورة للبرير فيهاء توفي (سنة ١17١ه).‏ (الذهبي: تاريخ الإسلام 1/ 
, السلاوي: الإسعقصا ,.٠١30١-١ /١‏ الزركلي (خير الدين): الأعلام- دار العلم 
للملايين- ييروت ط١(95)‏ سنة 1990م- 585/1 147). 

(1) سمنود: بلد في نواحي مصر. جهة دمياط. علي ضفة النيل؛ بينها وبين المحلة ميلان. وينسب 
إليها الشاعر هبة بن محمد السمنودي. (ياقوت الحموي: معجم البلدان 1/ 184: ابن عبد 
الحق. مراصد ؟/ 78). 

(1) رشيد: بلد علي ساحل البحر الموسط. شرقي الإسكندرية. وخرج منها جماعة من المحدثين 
منهم: عبد الوارث بن إبراهيم بن فرس. ويحيي بن جابر. وسعيد بن سابق. (ياقوت الحموي: 
معجم البلدان 58/1 . ابن عبد الحق: مراصد 7/ 5137). 


-18ه- 


أيضا- (سنة 15١1١ه)-»,‏ ثم كانت ثورتهم فى ولاية يزيد بن حاتم (سنة 


ه/ 67لام)0؟2. ولعل ما يؤكد أن سبب هذه الشورة كان الزيادة فى 
الخراج؛ أن المقريزى ذكرها هنا عقب سياقه لشوراتهم من (سنة -1٠١1/‏ 
5١اه)‏ وهذا هو سبب ثورتهم (سنة ٠6١ه)-‏ والله أعلم. 
وعليه فقد مخرك الأقباط وثاروا بمدينة سخاء ونابذوا عاملها عبد الجبار 
ابن عبد الرحمن الأزدى”"2, وصاروا إلى شبرا سنباط” "' وقاتلوا عبد الجبار, 
وانضم إليهم أهل البشرود والأوسية والبجوم” *'» ما مكنهم من تكوين جيش 
فوى صوره المقريزى بقوله: «وصاروا فى جمع عظيم»”*2 فأتى الخبر يزيد بن 
حاتم فعقد لنصر بن حبيب المهلبى'' على رأ جيش كبير"© فخرج إل 
فبيتهم القبط وقتلوا منهم مقتلة عظيمة9/). 
٠‏ وأصيب قائد الجيش نصر بن حبيب بطعنتين؛ وقتل عبد الجيار بن 


./9 /١ المقريزي: الخطط‎ )١( 

(1) لم أعثر له علي ترجمة. ' 

(') شبرا سنباط: ويقال لها سنبوطية. وهي بليد حسن في جزيرة قويسنا من نواحي مصر. (ياقوت 
الحمري: معجم البلدان / الل ابن عبد الحق: مراصد 7!/ 7/47). 

(؟) البشرود: كورة من كور بطن الريف بمصر من أسفل الأرض. (ياقوت الحموي: معجم البلدان /١‏ 
44 : ابن عبد الحق: مراصد .)١.١ /١‏ 1 
الأوسية: بلد بمصر من ناحية أسفل الأرض؛ يضاف إليها كورة؛ فيقال: كورة الأوسية والنجوم. 
(ياقوت الحموي: معجم البلدان .18١ /١‏ ابن عد الحق: مراصد .)١9 /١‏ 
البجوم: بلد يضاف إليه كورة من كور أسفل الأرض. (ياقوت الحموي: معجم البلدان /١‏ 
غ4" ابن عبد الحق: مراصد .)١54 /١‏ 

(6) الخطط ؟7/ 438 . وأظنه - والله أعلم- من تسعة إلي عشرة آلاف. لو خرج من كل منطقة من 
المناطق الستة ألف ونصف تقريبا. 

11) نصر ين حبيب المهلبي. أمير كان علي شرطة يزيد بن حاتم بمصر- فترة- وإفريقية. وهو الذي 
وجهه يزيد لقتال القبط (سنة ٠‏ 6١ه).‏ وأصيب بطعنتين. ولاه الرشيد إفريقية (سنة 4/ا١ه),‏ 
فأقام بها سنتين وثلاثة أشهر, وحمدت سيرته ثم عزله وولي الفضل بن روح بن حاتم (سنة 
الااه). (الكندي: الولاة ص5١1., ١١9‏ ), ابن عذاري: البيان /١‏ 86, الزركلي: الأعلام 
4/). 

(0) لم تقدره المصادر, وعادة هذه الجيوش التي كانت تخرج لإخماد مثل هذه الثورات والفتن كان 
يتراوح عددها من خمسة إلي سبعة آلاف مقاتل. والله أعلم. 

(4) الكندي: الرلاة صة١١,‏ المقريزي: الخطط /١‏ ذلا أبن تغري بردي: النجوم ؟"/". 
-9١و-‏ 


عبد الرحمن والى سخاء وطعن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن 
حديج(١2؛‏ فاضطر الجيش .إلى إلقاء النار فى عسكر القبط وانصرفوا إلى 
الفسطاط منهزمين”'؟. ويعلق المقريزى على هزيمة هذا الجيش بقوله: «فبعث 
إليهم - (يزيد) - جيشا فشتته القبط ورجع منهزما»”؟. وأما ابن تغرى بردى 
فيقول: «فقاتله - (جيش يزيد)- القبط وكسروه؛ فرد الجيش منهزما»”؟' . 
وهذا أول نصر للأقباط فى ثوراتهم على الولاة منذ فتح مصر- (سنة. 
٠ه‏ 550م)- فقد هزموا من قبل فى (سنة ا ,111511١ 61١‏ 
ه١ه».ء‏ مما يشير إلى مدى القوة التى كان عليها الأقباط» وأنهم استطاعوا 
بعد أن مجمعوا من أكثر من مكان أن يلحقوا الهزيمة بجيش يزيد» ويقتلوا عدة 


من 00 : 


ويرى البعض أن هذه الثورة لم تكن ذات دصبغة و بالمعنى الصحيح؛ 
وإنما كانت حركة غير منظمة- على الرغم من انتصارهم- هدفها خفض 
ا ا 1 9596 
الولاة والإستقلال بحكم مصر والإنفصال بها عن حكم الخلافة؛ كما حدث 
ببلاد ار 

كان هذا هو الغالب على هذه الشورة» ولكنى لا أجردها تماما من 
وانحياز أقباط البشرود والأوسية والبجوم إلى أقباط سخا. فلو كان السبب زيادة 
الخراج على أقباط سخاء فما الذى دفع أقباط هذه المناطق للإنحياز إليهم؟! 
ثم إن مقدار الخراج الذى كان يؤخذ منهم كان معقولا بحسب حالة 
الأرضء كما أكدت المصادرء وإن كان هناك زيادة طفيفة- قيراطا فى كل 
وينار> فلن تكن بالسبب الذى يؤدى إلى مجمع أقباط أربعة مدن للثورة ضد 
)١(‏ الكندي: الولاة ص١١‏ المقريزي؛ الخطط /١‏ قلا. 

)١(‏ الخطط /١‏ /ا-5. 

(*) النجوم ؟/ 8 

(غ) د. عبد الرازق: مصر الإسلامية ص9١,‏ تنا 

(0) د. جمال. د/حسن: دراسات في تاريخ مصر ص50 ؟ . 

.١178ص د. سيدة كاشف: مصر في عصر الولاة‎ )١( 

(1) د. حسن, د. جمال الدين: دراسات في تاريخ مصر ص١ .1١4 1١‏ 


.7ه 


الوالى العيامي : 
أما عن سيب 00 ريسا كان اجا الى م كانوا بكرن المال 
ا الشور ات ساروف (سنة 7 3 اه)- والى" كات 0 
أقباط كل منطقة وحدهمء ما مكن الولاة من الإنتصار عليهم وإخحفاق يزيد 
معهم . ها يؤخذ فى الإعتبا ر عامل معرفة ة الأقباط بدذروب ومسالك سخا 
والمناطق امجاورة لها بحكم أنهم يقطنونها منذ فترة طويلة » بدليل أنهم بيتوا 
جيش يزيد وفاجأوه, مما أوقع فيه الخلل والاضطراب ولم يمو على الصمود 
والتماسك» فاضطر للعودة إلى مصر منهزما. 
عزل ينزيد عن 5 امصير 5 اهم 00 
كان 7 أثرها فى مصر وبغدادء أما . فى شر ققد رفع هذا ا الأقباط 
المعنوية» وهو ول انتصار لهم فى مصر الإسلامية» ثما جعلهم يشعروك بموتهم 
00 | 
0 00 اها 00 
ولا أميل إلى هذا الرأى لأن الشورة كانت (شنة ٠هاه)‏ وعزله عن 
مصر كان (سنة 67١ه)»)»,‏ فلو كان عزله بسبب إخفاقه فى مواجهة الأقباط 
. يكون عزله عن مصر كان للإستعانة به فى إفريقية التى نشط بها الخوارج!") 
)١(‏ الكندي: الولاة ص7١١,‏ المقرزي: الخطط /١‏ .ا ٠ابن‏ تغري بردي: النجوم ؟/ ”. 
(1) الخوارج: : كل من خرج علي الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمي «خارجيا» 
الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم) : الملل والنحل- الأنجلو المصرية سنة 1905١م-‏ 
صه١١)‏ . وظهر الخوارج علي مسرح الأحداث أثناء » الصراع بين علي ومعاوية وموقعة صفين 


(سنة /الاه) يما 6ه -00 0 بون 


-1؟4- 


وكانوا فى مرحلة قتال مع مهلبى أخر هو عمر بن حفص '!). فربما عزله 
المنصور ليرسله إلى إفريقية.فى أى لحظة يخفق فيها عمرء فلما أخفق (سنة 
4 ه) وقتله الخوارج» على الفور أرسل المنصور يزيدا إلى إفريقية. خاصة 
وأن ولاية مصر قريبة بجغرافيا من بلاد المغرب» ويعرف واليها- يزيد أو غيره- 
الكثير من المعلومات عن طبيعة هذه البلاد وسكانها. ولو كان عزله لعجزه عن 
مواجهة الأحداث: كما هو الحال فى ثورة الأقباط (سنة ١6١ه)-‏ لا 
استعانت به الخلافة ضد خوارج المغرب (سنة 84١ه).‏ وربما كان عزله 
بسبب زيادته للخراج مما أثار الأقباط وإصرار يزيد على استمرار هذه الزيادة 
حتى بعد الثورة. أو ربما كان عزله لقلة إمجازاته. 


ويصور الشاعر ربيعة الرقى حال أهل مصر وحزنهم على عزل يزيد عن 
ولايتهم بقوله : 
بكى أهل مصر بالدموع السواجه(؟) نحمداةغداعنهالاغر بن حاته(") 
وكانت ولايته لمصر سبع سنين وأربعة أشهر”؟) 


عبد الرحمن ابن معاوية بن حديج!* . 


؛ ووليها بعده عبد الله بن 

ا ا 1 00 : 

-- والخلاقة عندهم يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين. وليس بضروري أن يكون الخليفة 
قرشياء ويرون الخروج علي الإمام إذا خالف السئة أو حقا واجبا. وأهم فرقهم: المحكمةء 
والأزارقة. والصفرية, والأباضية. (البغدادي (عبد القاهر بن طاهر): الفرق بين الفرق- مطبعة 
المعارف مصر سنة 9174١م-‏ ص15-576؛ ابن حزم (علي بن محمد): الفصل في الملل والأهواء 
والنحل- مكتبة السلام العالمية- مصرسنة 744١ه-‏ 4/ 144 140., الشهرستاني: الملل 
والنحل ص6 ,٠١‏ أمين (أحمد): فجر الإسلام - النهضة المصرية - ط(" سنة 1147م- 
ص56ة؟- 556. 

)١(‏ عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبي صفرة المهلبي. أمير من الأبطال. كانت العجم 
تسميه دهزارمرد » أي ألف رجل. ولي إمارة السند للمنصور مدة. ثم وجهه أميرا إلي إفريقية 
(سنة ١6١ه)ء‏ وقاتل بها البربر والخوارج زمنا حتي حاصروه في القيروان وقتلوه بها (سنة 

4١ه).‏ (الطبري: تاريخ الأمم 4/ ؟4. ابن الأثير: الكامل 8/ .1١8‏ السلاوي: الإستقصا 
١‏ ل لاما١).‏ 20 
(1) السواجم: السجم: هو قطران الدمع وسيلاته. قليلا كان أو كثيراء (آبن منظور: لسان العرب 
“#/ لاءع9١).‏ 

(") ابن عبد ربه العقد /١‏ 5848, ابن تغري بردي: النجوم ؟/ ؟. 

(غ) الكندي: الولاة ص78 .١١‏ ا مقريزي: الخطط ١/لا.".‏ ابن تغري بردي؛ النجوم ع,/ 5 

(0) الكندي: الولاة ص7١١.‏ ابن تغري بردي: النجوم 1/؛ ابن إياس (محمد بن احمد): بدائع 
الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفي- الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 19417م- 
ح١‏ قارة؟١.‏ 


وت 


وبتحليل فترة ولاية يزيد لمصر (سنة 414١-671١ه)‏ يتضح أنها حوت 
بعض الإيجابيات؛ مثل: تثبيت حكم العباسيين فى مصرء فقد جابه العلوبين 
بقيادة على بن محمد النفس الزكية (سنة ©4١ه)»‏ وقطع خطوط الإتصال 
بينه وبين الثوار الملتفين حول والده فى بلاد الحجاز بردم جزء من خليج أمير 
المؤمنين ومنع المفسريين من الحج (سنة ه4١اه)‏ ثما حرم محمد النفس 
الزكية من مساعدة المصربين له بالرجال وا مال والطعام والسلاح. 

كما أمن يزيد حدود مصر الجنوبية بالتصدى لخوارج الحبشة؛ ومعروف 
طبيعة العلاقة العدائية بين الخوارج والخلافة العباسية؛ بسبب نظريتهم فى 
الحكم. 

كما قام يزيد ببعض الإصلاحات القليلة»كمد الماء إلى بنى المعافر 
بالقرب من المقطم. 

كما كان هناك بعض السلبيات»؛ منها قيامه بردم جزء من خليج أمير 
المؤشين؛ وكان من الممكن قطع خخطوط الإتصال بين مصر والحجاز بإحكام 
مراقبة الطرق المعروفة فى هذا الوقت» كما اخفق يزيد أمام ثورة أقباط سخا 
(سنة ٠6١اه),‏ وهزم جيشه وقتل عدد كبير منهم (فكانت ولاية يزيد لمصر 
متوسطة النجاح) . 


ولاية يزيد بن حاتم افريقية (سنة 104ه/ ١7/ام):‏ 
كان المذهب السنى هو السائد بين السكان فى شمال أفريقيا لأنهم 
تلقوا عقديتهم عن الصحابة والتابعين الذين أخذوا أصول اعتقادهم من 
الكتاب والسنة'''؛ وخلال القرن الثانى الهجرى حدثت تطورات وتغييرات فى 
المغرب نتيجة الظروف السياسية والمذهبية التى عاشها المغرب» ووضحت التيارات 
المذهبية ودخل المذهب الخارجى الصفرى”" الذى يمثل النزعة اليسارية؛ 


00002220 
(١)د/‏ زيتون (محمد محمد): القيروان ودورها في ازدهار الحضارة الإسلامية- دار المنار- 
القاهرة- ط(١)‏ سنة 1944م- ص١775.‏ 
(1) الصفرية: أصحاب زياد بن الأصفر. وهم لا يكفرون القعدة عن القتال, إذا كانوا موانقين في 
الدين والإعتقاد. ولم يسقطوا حد الرجم؛ ويجيزون التقية, ولا يرون قل أطفال مخالفيهم 
(البغدادي: الفرق بين الفرق ص . /. الشهرستاني: الملل والنحل ١7١ /١‏ 7؟١).‏ 
1ه - 


والإباضى(١؟‏ الذى هو أكثر اعتدالا”'" . وقد انتشرت هذه الدعوة بسهولة بين 
البرير”"؟ حيث لاقت فى نفوسهم أرضا خصبة؛ لانها -من وجهة نظرهم” 
دعوة ديمقراطية تدعو إلى المساواة”؟؟» ولعب الخوارج الذين قدموا من العراق 
على هذا الوتر» مستغلين بعد المغرب الإإسلامى عن مركز الإدارة العربية فى 
الشام والعراق557, وجهل اوور وبغضهم ولاتهم العرب الذين يفرضوكت 
الضرائب العالية عليهه”'. وزيادة من أبناء المغرب فى التعرف أكثر على 
ميادئ هذا المذهب-الخارجى- أخذوا فى الرحلة إلى المشرق للدراسة 
والتحصيل؛ وعادوا ينشرون ما تعلموه» فأقاموا امجالس وعقدوا الندوات» وأثمر 
للع عدي مق الدعاة خلس" . 


نظام الحكم العربى؛ ويصور ميور ثورات البرر فى بداية العصر العباسى بقوله: 


-١11 الإباضية: نسبة إلي عبد الله بن إياض, الذي خرج أيام مروان بن محمد- (سنة‎ )١( 
17اه) رهم يجيزون التزوج من مخالفيهم؛ ويتوارثون معهم. ويحرمون قتل مخالفيهم غيلة.‎ 
وبرون أن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد. إلا معسكر السلطان. ومرتكب الكبيرة‎ 
عندهم موحد لا مؤمن, ولا يزال أتباعهم في المغرب إلي اليوم. (البغدادي: الفرق بين الفرق‎ 

ص87 . 47. الشهرستاني: الملل والنحل /١‏ ١7١»؛‏ د/ أمين: فجر الإسلام ص١3؟).‏ 

[9) و حسن (عسن على): الحياة الدينية في المغرب في القرن الثالث الهجري- دار النمر للطباعة 
مصرسنة -١946‏ ص582,59: باجيه (صالح): الأباضية بالجريد في العصور الإسلامية 
الأولي- دار بو سلامة للنشر والتوزيع- تونس- ط(١)‏ سنة 1515م- ص؟7. 

() البرير: قوم من بقايا ولد حام بن نوح عليه السلام؛ وهم بطون عظيمة جداء منها: برنس» 
وكتامة؛ وصنهاجة. ومصمودة. وأوربة. وغيرها. (ابن حزم:جمهرة انساب العرب ص446- 

وهم سكان المغرب القديم. ويغلب عليهم الطبيعة البدوية. فبيوتهم من الخوص والشجر 
والشعر والوبر وا حجارة والطين. ويعتمدون علي حياة المراعي؛ ويلبسون الصوفء ولغتهم 
البربرية؛ وسموا بهاء وكانوا علي المجوسية؛ ثم النصرانية: ثم الإسلام. (ابن خلدون: العبر 5 / 
١١6.٠١‏ ). 

(4) د/حسن (حسن إبراهيم: تاريخ الإسلامي السياسي- النهضة المصرية -ط(4 سنة 
17/1 د/ محمود (حسن أحمد). د/ الشريف (أحمد إبراهيم): العالم الإسلامي 
في العصر العباسي . - دار الفكر العربي- مصر ط(0)- بدون ص5 ١9 5 ٠‏ 5. | 

(3)8/ محسووء و/ الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي ص5 ٠4 ٠‏ د/ حسين (طاهر 
راغب): محاضرات في تاريخ ا مغرب والأندلس- دار الثقافة- مصر -.١199٠‏ ص4312:840. 

.7١17 د/ حسن: تاريخ الإسلام السياسي ؟/‎ )١( 

(/ا) د/ حسن: الحياة السياسية ص77١.‏ 1171. 


-94ة- 


«إن إفريقية كادت تخرج عن طاعة العباسيين فى معظم عهد المنصور, 
وأن البربر ع النازلين فيها مالوا إلى مبادئ الخوارج» وخلعوا طاعة 
العباسيين الذين أخحذوا يرسلون إليهم الجيوش لإخضاعهم؛ ولك دون 
جدوى؛ واستدمرت مدينة القيروان تسقط فى أيدى الثوار حيناء وفى أيدى 
العباسيين حينا آخر إلى قبيل نهاية نخلافة المنصور»207© , 

ولم يكن قيام الخوارج من البربر على العباسيين خروجا على الدين» بل 
كان خروجا على السلطة الحاكمة"'؟. ونزعة منهم إلى الإستقلال الذى كان 
أساس حياتهم أزمانا 3 "". وانسمت نزعة الخوارج هذه- الإستقلالية- 
اده يكرل ابن عيذ ره ؛': دوكانت الخوارج تقاتل على السوط يؤخذ 


ها ونان السي اند قال 
0 0 بالمغرب» وقع اختيارهم 
على أسرة قوية هى أسرة المهالبة0*© التى اشتهرت ذ ير ا 


0( تََ 
باعها فى محارية الخوارج ” ل بى [فريقف 
(سنة ٠6١ه/‏ 1/87م)؛ وحقق عمر فى البداية عدة ا لكن 
شرعانا ما ماسات البزير و كرنوا يق قبل بلح الاتماتة وعصيين اناما بين 
فارس وراجل”” *:توقيل ماعية وكسسسة وثمانين ألفا(3) بقيادة أبى حاتم 


.7١8 /7 نقلا عن: د/ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي‎ )١( 

(1) نفس المرجع السابق. 

(؟) د/ محمود. د/ الشريف: العالم الإسلامي ص2.7. باجيه: الأباضية ص7 ١86‏ . 

.١185 /١ (؛) العقد:‎ 

(6) المهالبة: نسبة لي المهلب , بن أبي صفرة. (ابن حزم: : جمهرة أنساب العرب ص 7817) . ٠‏ وهم أهل 

بيك كبر «اجتبع فيه ل كفي من الأغينان الأمبجاة النجباء. (ابن خلكان: وفيات 6/ 

.)356 

(1) د/ بدر (أحمد) : تاريخ المغرب والأندلس- مطبعة الروضة- دمشق- سنة 1947م- ص40. 

(/ا) البلاذري (أحمد بن يحبي) لخيرح الاق - دار الكتب العلمية- بيروت- سنة 7م9١‏ 
ص 4 71, ابن الأثير: الكامل 86/ ,.١48‏ السلاوي: الإستقصاء .١١1 /١‏ 

(4) الطبري: تاريخ الأمم 4/ ؟غءابن كثير: البداية /٠١‏ 5:04. 

(9) الذهبي: تاريخ الإسلام 4/ ."١١‏ 


م 


-6؟69- 


الأبا باضه (1) الذى تمكن من حصار عمرالهلبى وقتله (سنة "اهاه/ 
اا م ويعلق البلاذرى على هزيمة عمر بقوله: «وانتفض الثغرء وهدمت 
تلك 0 -(طينة»2'7- التى ابتناها”؟») ويقول ابن كفيم0 : ورأكهرت 
الخوارج الفساد فى البلادء وقتلوا الحريم والأولاد . 
فكان على الخلافة أن تتدارك الأمر وتهب لإتقاذ إفريقية من خطر 
الخوارج؛ وكان على أبى جعفر المنصور أن يتخير لهذه المهمة قائدا فذا 
يتمكن من تنفيذ هذه المهمة فوقع اخختياره على يزيد بن حاتم المهلبى» الذى 
كان له كيان سياسى لدى أبى جعفر المنصور والذى كان يثق فيه كل الثقة» 
ومزن اننا اكاك كرارا توبيته إفريقية بعد مصر حيث أدرك أنه الرجل الذى يستطيع 
أن يضع حدا لكل ما 0 . مما جعل بعض المؤرخين . 
يصف يزيدا حين. انتتدب لهذه المهمة بقوله: «وكان- (يزيد) - من جبال 
الدولة العباسية التى أمسكتها فى الزلازل» وردت عنها العواصف» وكانت لها 
كالجبال الشاهقة المشجرة يذب إليها السحاب الذى تخصب به... ولولا يزيد 
ابن حاتم وأضرابه من الفحول لقضت على الدولة العباسية الزلازل التى 
حتت ها فى القرن راكري 11 
وكان يزيد بعد عزله عن ولاية بعر ؟'ه١اهم/‏ 1م م 
غالبا- متنقلا بين مصر والشام؛ فسار المنصور إلى بلاد الشام وزار بيت 


)١(‏ هو يعقوب بن لبيب بن مرتين بن يطوف بن ملزوزء من مغيلة الكندي بالولاء؛ أبو حاتم: من 
كبار الثوار في إفريقية. . وهو الذي قتلى عمر بن حفص المهلبي. وكان مصدر قلق للعباسيين. 
(ابن الأثير: الكامل ١05/86‏ 7. ابن خلدون: العبر 5/ .١548‏ الزركلي: الأعلام 4/ .)١917‏ 

)١(‏ اليعقوبي : تاريخ الطبري: تاريخ الأمم 4/ 67 الذهبي: دول الإسلام .٠١6 /١‏ ابن العماد 
الحنبلي: شذرات /١‏ 574؛ الباجي: الخلاصة ص5١‏ . 

(0") طبنة: بلد في طرف إفريقية ما يلي المغرب. ٠‏ علي ضفة الزاب. ٠‏ ليس فيما بين القيروان إلي 
سجلماسة يلد أكبر منها ٠‏ فتحها موسي بن نصيرء واستجدها عمر بن حفص. . (ياقوت الحموي: 
معجم البلدان 4/ ١1؛‏ ابن عبد الحق: مراصد ؟/ 4178). 


(4) فتوح ص 7124. (6) البداية /٠١‏ 502. 
(1) د. مقلد (عبد الفتاح): موسوعة تاريخ المغرب العربي- مكتبة مدبولي- القاهرة -ط١١)‏ سنة 
14م- .١ 76 /١‏ 


(1) دبوز: تاريخ المغرب الكبير 7/ 517. 
0 


المقدس واستدعى يزيد بن حاتم وولاه إفريقية (سنة 54 ©١1ه)‏ وجهزه بجيش 
بلغ خحمسين ألف مقاتل'1' . وقيل ستين ألف'"2؛ وقيل كان فى ثلاثين ألفا 

من أهل خراسان» وستين ألفا من أهل البصرة والكوفة والشام”" . والمشهور 
والراجح الأول. وأنفق المنصور فى هذا لحل نا ف ل 1 
ال ا : «وهذه نفقة لم يسمع بمثلها 
أبدا»'”2, وقيل كانت النفقة ثلائة وستين ين ألف درهم فقط20 وهو الأقرب إلى 
الصواب على اعتبار أن الجيش ما بين خحمسين إلى ستين ألنفا ٠‏ فتكون تكلفة 
الجندى ألف درهم » وهى نسبة معقولة لشراء ما يلزمه من عندة المتال؛ 
واستبقاء جزء لأهله يمتارون به لحين عودته. كما أفادت المصادر أن والى 
مصر محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج لا مر به يزيد زوده بالمال 
والخبل والسلاح “نما بؤكد ان يربذا لن يسفاج لثل هذه النفقة الكبيرة؛ 
وشيع أبو جعفر المنصور يزيدا وجيشه إلى بيت المقدس» فحسده الأمراء 
ارقي 


بين يزيد وابي حاتم الاباضي (سنة 00١ه/‏ 71م 
واخرج يزيد من مصر إلى المغرب فوصل برض واجتمع بجميل بن 


جح ا 
)١(‏ البلاذري: : فتوح ص16" ٠‏ الطبري: تارر يخ الأمم 4/ غك ٠‏ الذهبي (محمد بن أحمد): : العبر في 
خبر من غبرء ٠‏ تحقيق: : محمد السعيد بسيوني- دان الب العليتيقة بيروت- ط١(١)‏ سنة 
6م /١‏ ١٠7١اءابن‏ كثير: البداية .5١86 /٠١‏ 
(1) ابن الأثير: الكامل 5/ 151 ., السلاوي: الإستقصا .١١8 /١‏ الباجي: الخلاصة ص١7.‏ 
(1) النويري: نهاية الأرب 174/ 4806. 
(4) الطبري: تاريخ الأمم 4/ 1414, : التهيي: العبر ١ /١‏ ابن تغري بردي: النجوم ٠ "9 /١‏ ابن 
الفنان: : الحنبلي: شدرات /١‏ 555 
(0) دول الإسلام .٠١6 /١‏ 
(") ابن كثير: البداية: /٠١‏ 5086. 
(1) ابن تغري بردي: النجوم 1/ 77 . 
(م) البلاذري: فتوح ص6"". اليعقوبي: تاريخ /١‏ 87, ابن الأبار: الحلة /١‏ 74. 
(5) سرت: مدينة علي البحر المترسط. بين برقة وطرابلس الغرب. ولها ثلاثة ابواب: قبلي وجنوبي 
وباب صغير إلي البحر. (ياقوت الحموي: معجم البلدان 1/ ١.7 .1١5‏ 1, ابن عبد الحق: 
مراصد .)7١2 /١‏ 


-/11ة- 


أبى حاتم (سنة 615١ه).‏ ولعله بذلك كان يريد الإستفادة من خبرتهم 
وليقيموا الموقف ويتفقوا على خطة المواجهة وذلك من سمات القائد الناجح 
قرف 


وعندما وصلت أخبار مسير يزيد إلى أبى حاتم خرج إلى طرابلس”*) 
لقطع الطريق عليه؛ فخرج عليه- بالقيروان- عمرو بن عثمان الفهرى الذى 
أخذته العزة لعروبته بعدما نزل بعمر بن حفص وجنودهء فاضطر أبو حاتم إلى 
الرجوع إلى القيروان» وقاتل أهلها ودخلها بعد أن غادرها عمرو بن عثمان 
إلى تونس'"' . 


وسار يزيد وجيشه إلى طرابلس وجعل على مقدمته سالم بن سوادة 


3 


ال الذى التقى بأبى حاتم واقتتلا قتالا شذيدا هزم على أثره سالم 


وأصحابه ورجعوا إلى يزيد كرفي 7 ويستبعد بعض المؤرخين هزيمة مقدمة 
جيش يزيد ؛ ويرى أن الأقرب إلى العقل أن يكون أبو حاتم هو الذى هزم فى 
المواجهة الاولى مع جيوش يزيد مما دفعه إلى الإعتصام بحبل نفوسة'") فتتبعته 

(1) لم اعفر له علي ترجة. رشو من حضروا معركة أتقيروان مع عمر بن حفص (سنة 64١ه).‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل 86/ ,.١1517‏ النويري: نهاية الآرب 088. والقيروان: مدينة عظيمة 
بإفريقية. وتعني الجيش. اختطها عقبة بن نافع. ولفظها معرب. وهي بالفارسية (كاروان). 
(ياقوت الحموي: معجم البلدان .)41١ 041١/4‏ 

(") د/ الخطيب (محمد عبد القادر): الحياة السياسية في بلاد المغرب الإسلامي- مطبعة ا حسين- 
مصر سنة 1949م- ص8١١‏ | 

(4) طرابلس: هي طرابلس الغرب. علي جانب البحر المتوسط؛ منها إلي عدا لفون ثلاثة آياه: 

فتحها عمرو بن العاص (سنة 17ه). (ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ 170710؛ أبن عبد 
الحق: مراصد ؟/ 887). 

(0)اين خلدون: العبر 5/ ١!”‏ . الزاوي: ناريخ الفتح العربي ص44 ٠١‏ د/ عيدالحميد (سعد 

ش زغلول): تاريخ ا مغرب العربي- منشأة المعارق- الإسكندرية سنة 151/5م- ص ؤ ة. 

(5) سالم بن سوادة التميميء وكان يقال له: سالم بن الذؤاية. وكان أجدع جدعته اليمانية. ولي 
مصر في الثاني عشر من ا محرم (سنئة 564١ه).‏ وصرف عنها في ذي ال حجة من نفس السنة. 
(الكتدى: الولاة ص7؟١١).‏ 

(1) ابن الأثير: الكامل 86/ 151 النويري: نهاية الأرب 14/ 04. 

(4) نفوسة: جبال في المغرب بعد إفريقية عالية طول الجبل مسيرة ستة أيام من الشرق إلي الغرب, 
وبين نفوسة وطرايلس ثلاثة أيام» وبينها وبين القيروان ستة أيام. وغالب أهل هذه الجبال شراة 
وهبية وإياضية متمردون علي طاعة السلاطين. (ابن عبد الحق: مراصد 17/ .)١1817‏ 


-174ة- 


قوات يزيد وحاصرته هناك" . وهذا رأى له وجاهته؛ إذ كيف يفر إلى الجبل 
حصن د د إذا رأى عد 0 

0 وطلب أرعر امازل . اي » وفى نيح 7 ألا د 0 3 
جبال نفوسة؛ وخندق على نفسه. . وأما 000 مسر 
هذه المرة بنفسه للقاء أبى حاتم كرسي بننهيها معركة كاشية عنيفة 3 فى ايوم 
الإثدين السابع والعشرين من ربيع الاول سنة ه62٠١ه/‏ ١لالام»ء‏ قتل فيها أبو 
حاتم" وأهل مجدته؛ وطلبهم يزيد فى كل سهل وجبل فقتلهم قتلا ذر 4 
وكان عدة من قتل من جيش أبى حاتم- الخوارج- لاثين ألفاء ولم يقتل 
من جيش يزيد إلا ثلاثة-- وهذه جا وز اذى ته أكام يزيد فى مكانه 
حرا بن جهر بتكل فلون: الخوارع » ثم رجع إلى قابس" ' '. وكان سبب تتبعه 
لفلول الحبرارج وقتلهم لعلمه أن داف سيثورون عليه فى أول فرصة 
يجدونهاء ٠‏ وأنهم سيبايعون إماما آخر للدفاع عنهم ؛ فيعيدونها جذعة؛ 
وكارها مه حريا تعراء» قيقع فيما لوقع قد عش بن فض - حين قتل 
أبا الخطاب” *'-. ومن قابس توجه يزيد إلى طرابلس فاستولى عليها وولى 
عليها رجلا عسكريا قويا هو العلاء بن سعيد المهابى'”'؛ وسار إلى القيروان 


.75٠ص د/ عبد الحميد: تاربخ المغرب‎ )١( 
ودفن في ككلة بين يفرن ومديرية الأصابعة في جبل نفوسة, وقبره مشهور هناك. (دبوز: تاريخ‎ )"( 
المغرب الكبير 1/7/1). وبري خليفة بين خياط: أنه لم يقتل, بل هرمه يزيد ونفاه عن البلاد.‎ 
(أبو عمرو العصفوري): : تاريخ -تحقيق: د/ رد العمري-در القلم- دمشق ط(؟) سنة‎ 
/الاقام- ص 17). . والراجح أنه قتل في المعركة.‎ 
ابن الأثير: الكامل 154.1517/8. النويري: نهاية الأرب 4؟/‎ :586 /١ (؟) اليعقوبي: تاريخ‎ 
وتابس: مدينة بين أطرابلس وصفاقص ثم المهدية علي‎ ,75/١ اابن عذاري: البيان‎ 6 
ساحل البحر المتوسط. من أعمال إفريقية. وبها حصون وأرباض وفنادق. (البكري (أبو عبيد‎ 1 
الله بن عبد العزيز البكري). . المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب- مكتبة المثني- بغداد-‎ 
.)١٠١84 /# بدون- ص7١-15., ابن عبد الحق: مراصد‎ 
.88 دبوز: تاريخ المغرب الكيير ؟/‎ )4( 
العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي. كان واليا علي الزاب. وكان له دور بارز في محاوبة ابن‎ )0( 
.)417 /١ الجارود حتي أخرجه من إفريقية (ابن الأبار: الحلة‎ 


-94175- 


فدخلها (يوم الإثنين الحادى عشر من جمادى الثانية سنة 66١اه/‏ 

١م21‏ . ٍ 
ويجمل دبوز عوامل انتصار يزيد على أبى حاتم فى نفوسة فى الآتى : 

أولا: تعب جيش أبى حاتم وإرهاقه بسبب الحروب المتوالية فى طرابلس» قبل 
حصار القيروان» وبعد خروجه من القيروان للقاء يزيد ثار عليه عمرو بن 
عثمان الفهرى فاضطر للرجوع إلى القيروان والقضاء على هذه الثورة» 
ثم عاود المسير إلى طرابلس للقاء يزيد. 

ثانيا: أن يزيد من تقدمه من الشام إلى سرت كان يسير فى بلاد خاضعة 
للعباسيين؛ وكان يجد فى طريقه من يساعده؛ وكل ما يقوى جيشه؛ 
على العكس من أبى حاتم الذى واجهته كثير من الصعوبات فى 
المغرب الادنى. 

الغاء أن جيش يزيد كان جيشا مدريا منظماء قد أعد للحرب. أما جيش أبى 
خام فكان من المتطوعين الذين تميزوا بالحماس والإخلاص؛ ولكن 
الحماس والإخلاص فى الحرب لا يكفى؛ فإن النصر فيها يكون 
للجيوش المدرية. 

رابعا: عبقرية يزيد بن حاتم العسكرية؛ فإنه كان من أكبر قواد المنصور» 
وأعظمهم كفاية حربية» نشأ فى الحروب وبرع فيهاء وأتقن فى القيادة» 
ووضع الخطط الحربية التى تكفل له النصر'؟؟- بإذن الله-. 
ويضاف إلى ذلك فارق الروح المعنوية بين الفريقين» فالخوارج- طوال 

تاريخهم” هزمواء وحتى لو حققوا نصرا فى بداية أية معركة لا يصمدون 

كثيراء بل كانوا ييدأون فى التخاذل ساعة وراء أخرى حتى تكون الكرة عليهم 

وكانوا -غالبا- فى معاركهم فى موقع المدافع» وفارق بين جيش يدخل 

المعركة للدفاع كالخوارج» وجيش يدخل المعركة لتحقيق النصر والظفر 

كجيش يزيد والى العباسيين. ظ 


9 9 ا ج00 
)١(‏ ابن عذاري: البيان /١‏ 174؛ دبوز: تاريخ المغرب الكبير 1/ 77. 
(؟) تاريخ المغرب الكبير '/ 47- 44. 
يقد 


وكذلك من عوامل انتصار يزيد عقدة الخوارج من اسم «المهالبة»: 
الذين حققوا عليهم الإنتصارات المدوية فى بلاد المشرق» ويزيد من طراز 
المهالبة الأقوياءء مما دفع أبا حاتم إلى اللجوء إلى جبل نفوسة والتحصن به 
فأصبح فى موقع المدافع فتمكن يزيد من حصاره وقتله. 

وربما كان لتكوين جيش أبى حاتم أثره فى إخفاقه أمام يزيدء فقد كان 
جيشه مؤلفا من الأباضية والصفرية» والعرب والبربر. فكان للتنافر المذهبى 
والعرقى أثره فى عدم تماسك جيشه بالدرجة الكافية؛ ولم يستطع الصمود 
طويلا. 

كما كان لصلة يزيد القوية بأفراد جيثه أثرها البالغ فى محقيق النصر 
على أبى حاتم» فقد كان يزيد كريماء عادلاء رؤوفا بجنده- ورعيته- إلى 
أقصى درجة متشبها فى هذا بجده المهلبء الذى قال عنه مالك بن بشير 
للحجاج الثقفى لما سأله: كيف هو- (المهلب)- فى جنده؟ قال والد رؤوف. 
قال: كيف جنده معه؟ قال: أولاد بررة. قال: كيف رضاهم عنه؟ قال: 
وشعهنم بالفضل وأقنعهم بالعدل0١؟‏ . 

وكان من نتائج معركة نفوسة (سنة ©5١ه)»‏ قتل عدد كبير من كبار 
الخوارج منهم أبو حاتم» وأبو عاد وغيرهه”"2. كما قض هذا النصر مضاجع 
الخوارج ولم تقم لهم قائمة قوية بعد ذلك, إلا ما حدث من محاولة إثبات 
الذات فقطء وتمكن يزيد نا من القضاء عليهم- كه بنياتين بعد قليل- 
إن شاء الله-. كما أثبتت هذه المعركة بعد نظر الخلافة فى عزلها يزيد عن 
مصر والإستعانة به فى إفريقية» التى كانت تاج بالفعل واليا على نفس 
كفاءة وشجاعة وسياسة يزيد بن حاتم» الذى كان عند حسن الظن به وحقق 
نصرا كبيرا على أبى حاتم والخوارج» ولولا انتصاره عليهم- والله أعلم- 
لكان من الممكن أن يسيطروا على إفريقية ردحا طويلا من الزمن؛ وتخرج عن 
حوزة العباسيين. 

(1) الذهبي: العبر .١77 /١‏ 
-11ة- 


سن يزيد وعبد الرحمن بن حبيب الفهري!' (سنة 07١ه/‏ 7177): 

كان عبد الرشوى بن سبي حايقا: ويا لأبى ات الآباضى و«نسيتب 
حنقه على الدولة العباسية التى عسفت بجده عبد الرحمن بن حبيب» وقضت 
والتى نالوا فى عهدها كل عز وسلطان''' . فلما هزم أبو حاتم فى معركة جبل 
لونلة ل وة قة تسق لسار عن الاسنيه لتعنال كعانة"'> المتبيعة فى نفيمنا 
بع حمن فى 
قسنطينة!؟' ؛ واعتصم بقلعة حبحاب الحصينة» فأرسل إليه يزيد بن حاتم امخارق 
ابن غفار الطائى لقتاله فحاصره فى قلعته ثمانية أشهر ولم يستطع أن يفعل 
معه شيكاأ لمساعدة كتامة له0© , 

فلما كانت (سنة 55١ه/‏ سنة 1/17م) أرسل يزيد أحد قواده الكبار 
وهو ابن عمه العلاء بن سعيد المهلبى فى جيش كبير- ربما كان عشرة 
اللاف- مدداً للمخارق» فاجتمعوا على عبد الرحمن ؛ وقتلوا عدة كر من 
أنصاره'"؟ فولى عبد الرحمن هاربا ولم يعرف مكانه”"2؛ وقيل فر إلى الأندلس. 
وقيل قتل”27. والراجح فراره إلى الأندلس لأنها استقبلت بعض الخارجين على 


)١(‏ عبد الرحمن بن حبيب الفهري, قائد شجاع. عرف بالصقلبي لطوله وزرقة عيونه وشقرته. قأوم 
عيد الرحمن الداخل بالأندلس. قتل (سنة 57١ه).‏ (ابن الأثير: الكامل 8/ 18؟, .55: 
السلاوي: الإستقصا .١١5/1١‏ الزركلي: الأعلام 7/ 017 7). 

(1) دبوز: تاريخ المغرب الكبير 1/ 45. 

(؟) كتامة: هم من ولد كتام بن برنس. من قبائل البرير بالمغرب. وهم من أشدهم بأسا وقوة, 
ومتشعبون بالمغرب. (ابن خلدون: العبر 5/ 4/ا١-‏ 7267 .)١‏ 

(4) قسنطينة: وقسنطينية, مدينة وقلعة يقال لها قسنطينة الهواء. وهي قلعة كبيرة عالية جدا من 

حود إفريقية. مما يلي المغرب. وهي علي ثلاثة أنهار. تجري فيها السفن. (ابن عبد الحق: 
مراصد #/ .)١١91"‏ 
(8) ابن الأثير: الكامل 8/ ١98‏ ابن عذاريء البيان /١‏ 79؛ ابن خلدون: العبر 5/ 1117. 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ه/ .1١١‏ ابن عذاري: البيان /١‏ 9 السلاوي: الإستقصا 2.١١5 /١‏ 
دبوز: تاريخ المغرب الكبير 1/ 457. 
(17) السلاوي: الاستقصا .١١9 /١‏ 
(4) ابن خلدون: العير 5/ ١11‏ . 


الات 


الج ا شعيزة مثل عبد الرحمن الداخل (سنة 77١ه/‏ 5هلام)”' 2 ولمعرفة 

الفهريين الجيدة بالأندلس منذ أيام يوسف الفهرى (سنة 179١ه/‏ 7ه/ام)”5؟. 
وخلص يزيد إفريقية- خاصة- والدولة العباسية -عامة- من رجل قوى 

شجاعء ذكى» متطلع؛ كان وجوده فى المغرب يمثل شوكة كبيرة فى ظهر 
واليها-يزيد- وفى ظهر العباسيين أيضاء وقطع خطوط التعاون بينه وبين البربر 
الخوارج» والذى كان له أثره فى القفضاء على عمربن حفص (سنة 
؟'ه6١اه).‏ 

يزيد والقضاء علي بقية خوارج إفريقية: 


كات أعل الراب ا 2 فى حالة ثورة على العباسيين لميلهم إلى الدولة 
روي وكرههم للعباسيين ؛ لذا واصلوا تمردهم وثورتهم (سنة 5ه١اه/‏ 
سنة 7//ام). ولما قضى يزيد على ثورة عبد الرحمن الفهرى فى كتامة أرسل 
إليهم المخارق بن غفار الطائى فى جيش كبيرء فنزل طبنة وخاض فيها معارك 
مع أهل الزاب تغلب فيها عليهم وأخضعهم بقوة السلاح. وكانت ثورة أهل 
الزاب ثورة غير منظمة» فلم يبايعوا إماما- كعادة الخوارج- ولم يعينوا لثورتهم 
قائدا يوجههم» ويوحد صفوفهمء لذلك استطاع امخارق الإنتصار عليهم. وولى 
عليهم يزيد إبنه المهلب؛ وهو شخصية حربية قوية يهابونهاء وجعل معه جيشا 
كيزا مزودا بأحسن السلا ح””' . 

وكانت هذه سياسة يزيد <-غالبا- عندما يفتح جيشه منطقة» كان يولى 


يبيب ل يي سن 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل 0/ ١55 -١١9‏ . ابن خلدون: العبر 4/ ١48-١148‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل 68/ ١؟1١-‏ 7؟١.‏ 

(؟) الزاب: بالمغرب عليه عدة بلدان كثيرة منها بسكرة, وتورز. وطولقة؛ وقفصة وغيرها. (ياقوت 
الحموي: معجم البلدان 7/ ١١4‏ . ابن عبد الحق: مراصد 7/ 8؟51. 5486). 

(4) تنسب إلي عبد الرحمن بن رستم. أحد طلبة العلم الخمسة الذين أخذوا عن أبي عبيدة مسلم 
ابن أبي كريمة في البصرة؛ وكان قد ولاه أبو الخطاب إفريقية والمغرب الأوسط فقام بهما أحسن 
قيام. ولا قتل أبو الخطاب استتر عيد الرحمن بلماية؛ ثم بجبل سوفج. ولحق به عدد كبير من 
سكان المغرب الأدني. ولم يتمكن ابن الأشعث والي العباسيين من القضاء عليه. حتي بني 
نيرت :واس الدولة (سنة ١1ه/‏ /الالام). (السلاوي: الإستقصا .١١6 /١‏ دبوز: تاريخ 
المغرب الكبير #/ ١8؟-‏ 87/ا؟). ش 

(4) السلاوي: الإستقصا .١١5 /١‏ دبوز: تاريخ المغرب الكبير 1/ 87. 

رير .5 


عليها أحد أبناء د كيل أو أبناء عمومته مثل العلاء بن سعيد المهلبى 
الذى ولاه طرايلس (سنة 1ه )- ليضمن- بإذن الله- تأمين هذه المنطقة 
بولاة يعرفهم ويثق فيهم وإ لم يظهر هذا بوضوح فى سياسة المهالبة الذين 
تولوا بعده فى شمال افريقيا. ' كي جر سا "م" 
وكان انقصار يزيد على أهل الزاب الذين على المذهب الخارجى 
الإباضى ؛ بمشابة رد اعتبار للمهالبة أمام الإياضية الذين حاصروا عمر بن 
حفص المهلبى وقتلوه (سنة 67١ه).‏ كما أبعد يزيد الخطر بدرجة كبيرة عن 
جنوب القيروان مركز الحكم الإستراتيجى للولاة. 
0 )20)010 (؟) . - 2 5 . - 
فانوس 2١7‏ الهوارى'2 بناحية طرابلس» وانضم إليه كثير من البربر من نفو 
ع ا ا ع 
وزناتة”"2 المشخنتين بالجراح من يزيد وجيوشه؛ فزحفت طوائف منهم إلى أبى 
يحى» وانضم إليهم بقايا فلول أبى حاتم الذى هزموا (سئة ©5١ه/‏ سنة 
١‏ واشتعل شرق طرابلس على يزيدة؟». وكان يزيد قد ترك بطرابلس 
جيشا بقيادة عبد الله بن السمط الكندى20 » الذى التقى بأبى يحبى وجموعه 
فى موضع على شاطي البحر- المتوسط- بسواريه؛ وهزمهم هزيمة منكرة بعد 
معركة حامية الوطيس» وقتل منهم له ابي 
ويلقمس دبوز- كعادته فى ميزه للبربر والخوارج- العذر لهزيمة هوارة 
وحلفائها من نفوسة وزناتة فى هذه المعركة» بأن ثورتهم لم تكن ثورة شاملة قد 
11 | 
)١(‏ وقيل: يحي بن قرياس (ابن عذاري: البيان /١‏ ا 
(؟) هوارة: من بطون البربر البرانس. وهم ولد: هوار بن أوريغ بن برنس. وبطونهم كشيرة منهم 
بنونبه وايريغ وكهلان وغيرهم. (ابن خلدون: العبر 0 .)١155‏ 
(7) نفوسة: أولاد نفوس بن زحيك بن مادغيس» وهم من اوسع قبائل البربر؛ ومنهم زمور ومكسور 
وماطوسة. وموطنهم بطرابلس. وبها الجبل ا معروف بهم. (آبن خلدون: العير 5/ »)١16 , ١74‏ 
وزناتة: ويقال جناتة؛ نسبة إلي جانا بن يحي بن خريس بن جالوت بن هريك. وأعدادهم كبيرة 
ببلاد المغرب. ومنهم بنو مرين, وعبد الواد. (القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي): قلائد 
الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان- تحقيق: إبراهيم الإبياري- دار الكتب ال حديئة- 
القاهرة -ط(١)‏ سنة 951ام- ص115/ا1١).‏ ش 
(4) دبوز: تاريخ المغرب الكبير "'/ 4 د/ عبد الحميد: تاريخ المغرب ص١١‏ . 
(0) لم أعثر عل ترجمة. 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ه/ ١١؟.‏ ابن عذاري؛ البيان /١‏ 78 ابن خلدون: العير 5/ 11 1. 
-684- 


أحكمت خطتهاء ارما فى الشجار لخد الغاباناو توه ار اولع وار مق 
يزيد» لذلك تمكن عبد الله ؛ بن السمط من هزيمتهم' اكووفات عن خبور 
الحقيقة الموّ كدة وهى أن الخوارج و معظم معاركهم كان ينقصهم وجود 2 
القيادة الواعية» والتخطيط الجيد للمعرة» وكان يدفعهم فقط روح الإنتقام . 
بشدة من مخالفيم» وهذا سبب هزيمة يحى بن فانوس وهوارة. 

وكانت هذه المعركة فاصلة بالنسبة لطرابلس- خلال إمارة يزيد (سنة 
11-5 )م للع تالكر معاد حك تلن اورتهق يعد ذلك خلال بقية 
حكم يزيد؛ ما دفع بعض المؤرخين لوصفها بقوله: «وتهدنت إفريقية لبزيد ين 
حاتم» ؛ وضبطها»”'2 وقال آخر: «وسكن الناس بإفريقية»؛ وصفت ليزيد بن 
ا 7 

م 

وبهذا أمن يزيد القيروان من ناحية الشمال» كما أكدت هذه المعركة 
تفوق قادة يزيد -عبد الله , بن االسفوات على كبار قادة البزبر والخوارج- يحى 
انوك كا تلاس شاع رفت الدركا لد - لالم نشتت بقية 
الفلول الخارجية التى كانت مع أ حاتم (سنة 665١ه/‏ سنة ١‏ /الام)ء 
وتعاونت مع يحرى بن فانوس وهوارة (سنة 5ه١اه/‏ ؟لالام) . 

وفى السنة التالية (سنة /51١ه/‏ 7”/ام) ثار على يزيد خسوارج 
ورفجومة'* بقيادة أبى زرجونة””'؛ بأرض الزاب فى جنوب غرب إفريقية 
بسبب حنقهم على الولاة العباسيين» وأنفتهم من الخضوع لحكمهم. ولما 
تنامى إلى أسماعهم أن يزيد بصدد إرسال حملة إليهم لإإخضاعهم- 
كهوارة'' )-. ولا شك أن ثورة ورفجومة إحدى حلقات الصراع المذهبى 


44 /7 تاريخ المغرب الكبير‎ )١( 

(1) ابن عذاري: البيان /١‏ هلا. 

() ابن الأثير: الكامل 8/ .7١١‏ 

(4) ورفجومة: من قبيلة نفزاوة. وكانوا من رس بطون نفراوة وأشدهم بأسا وقوة. ومنازلهم ني 
الجنوب الغربي لإفريقية. وكانت ورفجومة في النصف الأول من القرن الثاني الهجري صفرية. 
ولا انتشر المذهب الإباضي في جنوب إفريقية دخلت في المذهب الإياضي في آخر القرن الثاني 

الهجري. (ابن خلدون: العبر 5/ ١78‏ » دبوز: تاريخ المغرب الكبير 8/8/1). 

(6) واسمه عند ابن الأثير « ايرب الهواري» (الكامل ه8/ .)١77‏ 

.48 /7 دبوز: تاريخ المغرب الكبير‎ )١( 

-817"6- 


0 00 -0 الصفرى ّ الإباضنق: والعرقى بسن 0 والبربر» 
0 درن أن 0 500 اه كريمة . عات ما اد ريد 
من حيأة الإنطلاق أنفة من الخضوع لحكم الغير. 
ولما علم , يزيد بشورتهم أوضل إليهم جيشا بقيادة يزيد بن يدا 
امابى'؟ , ولكن انتهى 0 0 وهزيمة 0 ودر 
بن حاتم ركانه: أبته 585 بن يزيد ص الزاب وطبنة ركدايت وسيره ان 
س حملة لتأديب ورفجومة؛ وده بالعلاء بن سعيد المهلبى وائض نضم إليهم 
0 فى الجولة الأولى. وبعذد قتال شديد تمكن المهلبيون من إلحاق 
الهزيمة بثوار ورفجومة وطلبوهم فى كل سهل وجبل» ولم يقتل من المهلبيين 
أحد”"2»؛ وكانت النتيجة المباشرة لهذه المعركة أن سكن جنوب إفريقية ليزيد» 
بل وسكن المغرب الأدنى وق ” 
ٍ ولعل ما يدل على دور يزيد البارز فى التصدى لخطر الخوارج من البربر 
7ه )- كان ثلاثمائة وخمسة وسبعون معركة”؛2, جلها كان فى ولاية 
يزيد. ولهذا تعددت أقوال المؤرخين عن هذا الدور البارز ليزيد: فمن قائل أنه 
ومناطق كتامة ورفجومه وهوارة: «استنقذ يزيا بن حاتم المغرب من الخوارج 
بعد حروب عظيمة6”*؟ وليس هذا فقط بل واذل البربر وجعلهم - بدرجة 
كبيرة- ينقادون له: «وذلل البربر»”١'‏ . فلم تذكر المصادر شيئا عن ثورتهم عليه 


)١(‏ لم أعثر له علي ترجمة. وهو أحد المهلبيين الذين كان يعتمد عليهم يزيد في إفريقية. 

(؟) ابن الأثير: الكامل 86/ .١94‏ 

ف دبوز: 2 0 44 

اس أبقاط متتارية. الذهبي: ل ونش ا النجوم ؟"/ 15؛ ابن 
العماد الحنبلي: شذرات /١‏ 14؟. 

.7174 /4 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


51و 


بعد (سنة لاله ١ه)-‏ إلى وفاته (سئة ١/!١١ه)‏ فكان المغرب الأدنى غاية فى ٠‏ 
الطاعة: «واستقامت بلاد 00 ما جعله يتجه إلى إصلاح إفريقية: 
«ومهد إقليم ال مغرب » وأصلح و29 

ويحمل ابن كثير إنجازات يزيد ضد الخوارج البربر بقوله: «دخل يزيد 
ابن حاتم إفرية نسحي عرد عات بل حل عن كاد سينا كن جلت 
عليها من الخوارج» وقتل أمراءهم وأسر كبراءهم”" » وأذل أشرافهم» واستبدل 
أهل تلك البلاد بالخوف أمنا وسلامة وبالإهانة كرامة»7؟ . 

بل وكان ريه الزر الكبير فى | إطفاء ا اللذهب الخريى فى 


أيام ا إلى أن سات اخ ارقت د عت ة . ولم يبق يدا 
المذهمب إلا آثار بسيطة وأعداد محدودة فى بلاد زناتة بالصحراء» وكذللك فى 
جبال طرابلس- فى ليبياء وكذلك فى الجزائر- ما جعل السيطرة لأهل السنة 
عن كل بلاد المغرب7' . . ومن كل هذا يتأكد بجاح يزيد بالفعل فى التصدى 
لخطر خوارخ المغرب»؛ ولعله أمر بالتتخصص فهذه الاصيرة المهلبية- مند منذ العصر 
ار 1 بلقل 0 الطويل والشوكة 0 فى ا لخوارج 
كان له الدور البارز جدا (سنة -١815‏ ١1١ه)-‏ وانتهاء بالفضل بن روح 
ابن حاتم- آخر مهلبى حكم إفريقية- (سنة لال1١-‏ //ا1١اه).‏ 
إصلاحات يزيد بن حائم في إفريقية: 

قام يزيد بعدة إصلاحات هامة فى إفريقية» ويأنى فى مقدمتها الأمن, 
فقد حتمت الظروف السائدة فى إفريقية من الصراع العرقى بين العرب 
)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم 4/ 41 
)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم 7/ 54؟. 
(") لم تذكر المصادر شيا من هذا. 
() البداية /1٠١‏ 507. 
(6) الإستقصا .١١9 /١‏ 
(5) 5/السيد (محمود) : تاريخ دول المغرب العربي- مؤسسة شباب الجامعة- لس 


؟م- ص١١١.‏ 
/#اية ‏ 


والبرير- والمذهبى- بين السنة والخوارج- وما يسخلل هذا الصراع من 
اضطراب الأمور واتتشار البوضى والسرقة» حتم كل هذا على يزيد أن يهتم 
بأمن إفريقية اهتماما خاصاء نظرا لتأثيره البالغ فى جوانب الحياة امختلفة» 
وعليه فبعد قضاء يزيد على أبى حاتم الخارجى؛ ودخوله القيروان (يوْم الإثنين 
الحادى عشر من جمادى الغانية سنة 626١ه- ١‏ لالام» نادى فى الناس 
جميعا بالأمان(١2‏ . وساعده على تطبيق هذا عدله وحزمه'"' . 

ولا شك أن اتساع القيروان وكشرة سبل الحياة فيها وتنوع سكانها 
واختلاف نشاطهم جعلها عرضة لحدوث بعض الخالفات سواء بين سكانها أو 
بينهم وبين القادمين إليهم من الأقاليم الأخرى بقصد التجارة والتسوق أو 
العمل. فعين يزيد حراسا للطرق يحفظوث الأمن وينشرون السلام ويقبضون 
على كل من يحاول العبث بالأمن أدالا 0 على السكان أو تمتلكاتهم؛ 
كما كان هناك من هم مكلفون بمنع الغش والإحكتار أو التلاعب بالأسعار 
فى أسواق التجارة » أو من يعطل 0 8 للمدينة أربعة محارس خارجها 
وثلاثة داخلها علاوة على السور الذى يحيط بهاء نما ساعد على نشر الأمن 
والإطمئنان بين السكان”"2. وكذلك لا أستبعد أنه قام بعمل الحراسة الليلية؛ 
وكانت أسلوبا جيدا لتأمين الناس وبيوتهم ومتاجرهم ليلا. 

وأنيط كل هذا بصاحب الشرطة الذى كان يتولى رئاسة الجند الذين 
يساعدون الوالى فى تشغبيت الآمن وحفظ النظام والقبض على الجناة 
والمفسدين . وكان يختار لكل مدينة من المدن- طرايلس نفوسة طنبة وغيرها- 
جماعة من الجند برئاسة من ينييه صاحب شرطة القيروان - مركز الولاية' 14- 
وكان صاحب شرطة يزيد فى ! إفريقية نصر بن حبيب المهابي 80 أما باقى 
المناطق الأخرى فكان يتولاها أحد أولاد يزيد مثل داود أو اهدب » أو من أبناء 
)١(‏ اليعقوبي: تاريخ ؟/ 585. 


(؟) د. سليمان محمود (حسن): ليبيا بين الماضي والحاضر- مؤسسة سجل العرب سنة 7 ام- 
ص١ .١‏ 

(9) د/ زيتون: القيروان ص١8١.‏ 

(4) د/ أيوب (إبراهيم): التاريخ العباسي السباسي والحضاري- الشركة العالمية لكتاب- بيروت- 
ط١١)‏ سنة 1949م- ص4؟1. 

(6) ابن عذاري: الييان /١‏ 486. 
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ثورات طرابلس والزاب ونفوسة وغيرهاء وبعد إخحمادهم لشورات سكان هذه 
المناطق كانوا يتولون مسكولية تأمينها- والله أعلم-. 
وأقر يزيد الأمن فى المغرب الأدنى من طرابلس حتى الزاب- ليبيا وتونس 
وأول الجزاتكر: 0 الناس وسكنوا طوال ولاية يزيد- (سنة -١٠©5‏ 
٠ااها/‏ سنة الالا- 5/لام, خحمسة عشر عاما- وهذا ما أكده كثير من 
المؤرخين بأن بلاد المغرب- الأآدنى- لم تزل هادئة مستقرة طوال ولايقه"١؟‏ . 
ويقول ابن كثير”'' : «... واستيدل -(يزيد)- أهل تلك البلاد بالخوف أمنا 
وسلامةء وبالإهانة كرامة» . ويقول الباجى”'' : «وضبط الأحوال أحسن ضبط» . 
وللأمن أثره الكبير فى حياة الأمم والشعوب إذا تحقق كان دافعا للتقدم فى 
شتى مجالات الحياة امختلفة» وإذا عدم كان العكس!. 
وترلب على استتباب 7 0 البلاد أن تهيأت 0 0 
00 ال ل عد الم كه 
الأ 6 
وكان من الطبيعى أن محظى مدينة القيروان بعناية يزيد فى هذا المجال» 
فد كانت بسيطة فى نظامها ؛ تفتقر إلى الدوولكي بجانب كونها مركز الحكم 
الإسترئيجى : 0 بتنظيم نشاطها الإتتضادي بصمة ة خاصة» فرتب النوافها 
لاسن يد ابطر لا كر سرود 0 
)١(‏ النويري: نهاية الأرب 714/ 8/. ابن عذاري: البيان /١‏ 78. ابن كثير: البداية /٠١‏ 501”., 
ابن خلدون: العبر 5/ ١7‏ . 
(1) البداية: /٠١‏ 5017. 
(") الخلاصة النقية ص١7.‏ 
(؟)د. زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب ص7"14. 
(0) دبوز: تاريخ المغرب الكبير 7/ .51١‏ 
)١(‏ النويري: نهاية الأرب 4؟1/ 87: ابن عذاري: البيان /١‏ /9؛ السلاوي: الإستقصا 2,١1١95 /١‏ 


الباجي: الخلاصة ص .35١‏ 
)97 البكري: المغرب ص" 7. 


1و 


الصوفية والقطنية والحريرية » وصناعة دباغة الجلود» والصناعات الخشبية»؛ 
المتعلقة بالأيوات والنوافذ والشر شرفات» وصناعة الزنجاج» والمعادث من _نحاس 


وفضة 1 


وأبعد الصناعات التى تضر سكان المدينة بعجيجها وأوساخها كالحدادة 
وغيره(؟) . وعليه فيرجع الفضل ليزيد بن حاتم فى ذلك التنظيم البديع الذى « 
كانت تزهو به الأسواق فى المدن العربية لعهد قريب» والذى جعل لكل 
موضع من السوق تخصص فى نوع معين من السلع أو الحرف» وهو التنظيم 
الذى ظهر حديثا فى شكل المخازن الكبرى ذات الأقسام المتنوعة”"©. مما جعل 
مؤرخحا كالنويرى يصرح: أنه لو قيل : : إنه الذى مصرها -(القيروان)- لم يبعدل 
الع 5 
ومن أعمال يزيد فى المغرب الأدنى اهتمامه بالزراعة والرعى»؛ وهما من 
0 موارد اشروة فى البلاد فى تلا تلك »0 فد 00 0 ولاة 00 
لم يشقل 0 الدب ا كما فشك 5 ا والقناطد 
والجسور والسدود للإنتفاع بالمياه فى الزراعة"١'‏ . 


ولعل بماا يو كن اروقار. النشاط الزراعى فى القيروان فى عهد يزيد ما ذكر 
أن أحد 0 أتاه يوما وقال له: : أعز الله الأمير: أعطيت فى الفول الذى 
زرعناه بفحص القيروان كذا وكذا. وذكر مالا جليلا فسكت يزيد 7 ته أمر: 


قهرمانه 10 وطباخه. أن يخرجا إلى ذلك الموضع» وأمر فراشيه أن رك 
فضربوا مضارب كثيرة . وتخرج مع أصحابه فتنزه فيه وأطعم. فللمنا أراذ 


.١51١ -١6الض د. زيتون: القيروان‎ )١( 

.١51١ / دبوز: تاريخ المغرب الكبير‎ )1١( 

(6) د. زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب ص36" . 

() نهاية الأرب 84؟/ 41. 

(0) د. زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب ص8١7.‏ 

.١66ص د. زيتون: القيروان‎ )١( 

(1) القهرمان: فارسي معرب. وهو الخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده.(ابن منظور: لسان 
العربة/54/!ا7). 
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الإنصراف دعا بالوكيل وأمر بأديه وقال له: يا ابن اللخناء”''» أردت أن أعير 
بالبصرة فيقال: : يزيد بن حاتم باقلانى! أمثلى يبيع الفول؛ لا أم لك ؟- انم 
بإباحته. فخرج الناس إليه بيخ اأكل وشارب ومتئزه حتى أتوا على | 
هذا عن محصول واحد- الفول- فى ضيعة واحدة- ليزيد» فما بالنا ببقية 
الحاصيل الأخرى» وضياع الأمراء؛ وكبار رجال القبائل؟ 

واشتهرت القيروان- والمغرب الأدنى عامة- بزراعات أخرى غير الفول 
منها الزيتون فى شرق القيروان» وزراعة الحبوب فى الشمال» وزراعة النخيل فى 
الجنوب- بلاد الجريد-؛ وكذلك شجر الموز والتوت» وبعض قصب السكر”" . 

وأما الرعى فقد اهتم يزيد بالشروة الحيوانية ولاسيما الغنم؛ فيد كر 
النوبرى أن يزيد حرج من القيروان يوما متنزها إلى منية الخيل”؟) فنظر فى 
طريقه إلى غنم ككيرة . فمَال: لمن هذه؟ قالوا: لابنك إسحاق. فاستدعاه وقال 

لخلا ع الغمر؟ قال : نعم : : لى. قال: لم أردتها؟ قال : أكل من خرافها 

وأشرب من ألبانها وأنتتفع بأصوافها. قال: : فإذا كنت أنت تفعل هذاء فما 
بينك وبين الغنامين والجزارين فرق. وأمر أن تذبح وتباح للناس. فأخحذوها 
وذبحوها وأكلوا لحومهاء وجعلوا جلودها على كدية0* ؛ فهى تعرف من ذلك 
الوقت إلى اليوم- عصر النويرى- بكدية الجلود”'' . وكان يكثر بالقيروان 
أيضا- مع الغنم- البقرء والإبل» والخيل لاستخدامها فى الركوب والنتاج”"' . 

ونتج عن تنظيم يزيد للصناعة والأسواق والإهتمام بالزراعة بالقيروان 
نشاط .مجارى وابيخ أعاد إليها نشاطها التجارى والصناعى الذى افتقدته خلال 

ثورات الخوارج'*'. وأصبحت القيروان سوقا مخاريا كبيرا للتجارة الداخلية 


/80 اللخناء: التي لم تختن. وقيل اللخن, النتن. وقبح رائحة الفرج. (ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 
غ)).‎ ١5 4 

.417 /١ النويري: نهاية الأرب 14 /7ى. ابن عذاري: البيان‎ )١( 

() البكري: المغرب ص١7‏ 77. 7 ", د. زيتون: القيروان ص68١, .١65‏ 

(5) منية الخل: منية الناقة؛ هي الأيام التي تعرف فيها ألا قح أم لا. (ابن منظور: لسان العرب 
٠‏ 2188). والمراد المكان الذي جعل فيه يزيد خيله لهذا الغرض. 

(6) كدية: الكديد: ما أغلظ من الأرض وارتفع. (ابن منظور: لسان العرب 8/ 4 7817). 

.485 /174 نهاية الأرب‎ )١( 

(07) البكري: المغرب ص”؟؛ اين خلدون: العير 5/ .٠١84‏ 

(8) الزاوي: تاريخ الفتح العربي ص27 .١‏ 
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وكان يحملٍ إلى القيروان كل يوم من أطرافها والمناطق امجاورة لها الفواكه 
والبقول(١2‏ . وأما التجارة البخارجية فكانت القوافل تسير إلى بلاد الصحراء 
ومصر والأندلس”"2: وصقلية”'2. ولقد ساعد القيروان على ذلك موقعها 
الجغرافى ال متوسط» وكثرة مراسيهاء ومهارة مجارها ودرايتهم بإنشاء السفن 
وتحوض عباب البحار ومسالك الصحراء(؟2. ويذكر لنا البكرى مقدار التعامل 
2 َه 2 5 د 35 31 2 ١‏ 6 
اليومى للتجارة وى القيروان بسته وعشرين الف درهم ف ولهذا كانت دار 
ضرب النقود فى القيروان نشطة فى عهد يزيد» وكانت تضرب الدراهم الفضية 
والفلوس النحاسية التى كانت تحمل اسمه"ا' . 
وفى القضاء يتبين مدى اهتمام يزيد بنظم إنارته وتزاتييها عن للك آنه 
عزل القاضى يزيد بن الطفيل لانه كان إذا انصرف من مجلس قضائه يستودع 
ديوانه رجلا صباغا مقابل المسجد الجامع» ولا كلمه يزيد فى ذلك قال: إنى 
أحفظ ما فى ديوانى وهذا لا يضرنىء ولم نسحت لقنول يزيد فعدل7 , 
ولااشك. أن هذا عمل الوالى الحازم العادل الذى يحرص على إيتاء كل ذى 
حق حقهء فما يدريه أن يتلاعب فى هذا الديوان- وهو عند هذا التاجر- 
بالحذف فتضيع بعض الحقوق» أو تقديم بعض القضايا المتأخرة وتأخير القضايا 
المتقدمة لقرابة أو رشوة أو لنيل منقعة» مما ينفى صمة العدل. والعدالة صفة 
معتبرة وهامة فى كل ولاية» ومن عدالة القاضى أن يكون متوقيا المأئم بعيدا 
لور (6م) 
عن الريب”” . 
واهتم يزيد بالعمارة ومما يذ كر ليزيدٍ بالفخر فى هذا امجال مجديده بناء 
جامع القيروان (سنة /61١1ه/‏ الام وكان بسيطا فى بنائه ضيقا فى 
)١(‏ البكري: المغرب ص7", د / زيتون: القيروان 0155 .١517‏ 
(2) د. مقلد: موسوعة تاريخ المغرب /١‏ /؟؟. 
(9") د. زيتون: القيروان ص17١١.‏ 
(4) المرجع السابق ص4١١.‏ 
(6) المغرب ص36. 
(1) د. زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب ص1737. 
(1) تفص المصدر السابق: 
(4) الماوردي: الأحكام السلطانية ص؟ 8. 
(8) ابن الأبار: الحلة /١‏ ال. ابن عذاري: البيان ./5/١‏ النويري: نهاية الأرب 41//174: 
السلاوي: الإستقصا ١ ١‏ الباجي: الخلاصة ص١7.‏ 
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مساحته» فوسعه وجمله'١'‏ . ولم تعطنا المصادر أية تفصيلات عن مقدار هذه 
اتتوسعة إلا ما ورد عن البكرى أن يزيد هدم المسجد كله عدا المحراب وبناه 
واشترى العمود الأخضر بمال جزل عريض ووضعه فيه'"'. وربما بلغ ما أنفقه 
يزيد على هذا المسجد ستة وثمانين ألف.مثقال7'. فكان هذا المسجد كما 
قال ابن عذارى”7؟' : «غاية فى الجود والحسن». ومعروف أهمية مثل هذه 
المساجد الجامعة فى هذه الفترة من الناحية الدينية» والعلمية» والسياسية»؛ 
والإجدماعية 


25500 ية كان عهد استقرار فد أخدرة القيروان 
بأسباب الحضارة وظهر فيها كثير من العلماء والشعراء والكتاب7*. . وشجع 
على هذا كرم يزيد وحبه وحمايته لرجال الفكر والأدب؛ فالتفوا حوله”"؟, 
إضافة إلى الإتصال النشط بين القيروان ومراكز الغشقافة الدينية فى بلاد 
الحجاز- مكة والمدينة- حيث اللقاء فى موسم الحج؛ وفى مصر المحطة الواقعة 
على الطريق إلى الحجازء وكذلك العراق حيث قصر الحكم ا مركزى ومركز 
التجارة'؟؟ . لكل هذا نشطت القيروان علميا وحضاريا فى عهد يزيد بن حاتم 
(سنة64١-‏ ١٠1١اه).‏ 

فكانت دار الإمارة فى عهد يزيد مجمع الشعراء- والعلماء- الذين 
ساروا إلى بابه من كل مكان؛ مثل ربيعة بن بن نايت الرقى» الذى وفد عليه 


وانشده: 


لشتان ما بين اليزيدين فى الندى يزيد سليم والأغر بن حاتم(4) 


١ /'7 دبوز: تاريخ المغرب الكبير‎ )١( 
المغرب ص77.‎ )7( 
المصدر السابق ص4 ؟. وهي نفس النفقة التي أنفقها بعده زيادة الله إبراهيم بن الأغلب لما‎ )( 
وسعه.‎ 
قلا.‎ /١ البيان‎ )4( 
.514 517 / دبوز: تاريخ المغرب‎ )0( 
(5)ه . زغلول بد الحميد: تارق الفروا عن رد . بدر: اذى الئرب رادل عو‎ 
د. بدر: تاريخ المغرب والأندلس ص . ا‎ )0( 
ابن الأبار: الحلة١/ 1لا, هلاء,‎ .27١ /7 ا7. 8. المبرد: الكامل‎ /١١6 الأصفهاني: الأغاني‎ )4( 
.15348 /80 ابن خلكان: وفيات‎ 
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شتهر فى عهد يزيد فقيه فقيه إفريقية سحئون بن سعيد الذى أحذ ا 

0000 راشد(١2؛‏ وهو الذى شهد ليزيد بالتقوى والصلاح""' . 

وكذلك اشتهر فى عهده قاضى القيروان عبد الرحمن بن زياد أنعم'"", 
وكات فقيها زاهدا ورعاء 0 من الطيقة الخامسة ب اهل المغرب» وعرف 
بقول الحق والعدل0؟), حتى أنه وفد على أبى - جعفر المنصور ووعظه بكلام 
حشن حذره فيه من | رتكاب المظالم وانتقد بعضص أعمالهء و91 : 17 
من تقدير يزيد له أنه لما توفى «(سئة ١51١اه/‏ سنة 1/1/1م)- أو لضننة 
115اه)- صلى عليه بنفسه- وتمثل بهذا البيت: 

يا كعب ما راح من قوم ولا ابتكروا إلا وللموت فى آثارهم حادى(1) 

واشتهر فى عهد يزيد أيضا جملة من العلماء الذين أخذوا العلم عن 

الإمام مالك”"' ؛ منهم: أبو محمد عبد الله بن فروج فقيه القيروان 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام /١‏ 4 والبهلول هو: البهلول بن راشد. أبو عمرو الحجري الرعيني 
بالولاء. من العلساء الزهاد بالقيروان. له كتتاب في (الفقه) علي مذهب الإمام مالك. دونوه 
أصحابه عنه. عارض أمير إفريقية محمد بن مقاتل العكي في مهادتته لملك إسبانيا ومحاولة 
إرسال الحديد والسلاح إليه. فقبض عليه العكي وقيده وجرده وضربه عشرين سوطا؛ توفي 
علي إثرها (سنة 47١ه).‏ (الدباغ (عبد الرحمن بن محمد الأنصاري): معالم الإيمان- المطبعة 

العربية- تونس سنة 170١ه-‏ 1/ ,.)75١48 -1١917‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 8/ 547. الزركلي: 
الأعلام ؟/ 7/ا). 

.594 /١ اليافعي: مرآة الجنان‎ )١( 

زفي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الأفريقي. . أبو خالد. قاض من العلماء. اشتهر بالجرأة 
علي الولاة: ولد ببرقة ة (سنة هلاه) وهو أول مولود في الإسلام في إفريقية. ورحل إلي بغداد. 
واتصل با منصورء وأحبه. فكان رفيقه. توفي بالقيروان (سنة ١5١ه).‏ (ابن الأثير: الكامل 
4/ 41 ؟, الدباغ: معالم الإيمان 1/1/1١-/ا117).‏ 

(4) الدباغ: معالم الإيمان ,171١/1‏ الذهبي: العبر .١171/1١‏ ابن تغري بردي: النجوم ؟/ 58. 

.١17 /١ الذهبي: العبر‎ )0( 

(1) الدباغ: معالم الإيمان ؟//19, ٠‏ ابن عذاري: البيان .8١/١‏ 

7( مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري. أبو عيد الله. إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة. واليه تنسب المالكية. وهو أستاذ الإمام الشافعي. ٠‏ وكان صلبا في دينه؛ بعيدا 
عن الأمراء والملوك. له الموطأ. والمسائل. والرد علي القدرية. وتفسير غريب القران؛ وغيرها. 

توفي بالمدينة (سنة 7/8١ه).‏ (ابن الأثير: الكامل 8/ 5.5. 7.", أبو الفداء: الملختصر /'١‏ 
5 الذهبي: تاريخ الإسلام 8/ -١11‏ ١148.ء‏ ابن كثير: البداية /٠١‏ 584: 3588). 
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ايز . الذى قال عنه الإمام مالك: «هذا فقيه أهل المغرب»”"2. وكذلك 
قاضى إفريقية عبد الله بن غائم""؛ الذى كان إذا دخل على الإمام مالك 
وقت سماعه أجلسه إلى جنبه ويقول لأصحابه 0 وكان ثقة وعالة» . 
والبهلول بن راشدء الفقيه الثقةء واسع العلم”*2. قال عنه الإمام مالك: «هذا 
عابد أهل بلده؛"' ' وكان من أشد الناس خشية لله تعالىي 2 , 


وأهمنية هؤلاء العلمناع والفقهاء لا تقتصر على العمل على تشر السية: 
ومحاربة البدع ؛ وتعريف الناس بالحلال والحرام» وإنما تعدتها إلى لاطي 
أعمال الناس وأعمال الحكام» تطبيقا لفريضة الأمرباللعروف والنهى عن 
المنكراة . فعيد فعبد الله بن زياد ؛ بن أنعم كان وهو فى القضاء لا يسمح ليزيد بن 
حاتم - وهو الأمير- بفض أختام ما يصدره من كتب الأحكام ار 
لعل عنما أ عليه يزيد فى عاد بخن كناب يكن كان أمحدازة لاختراد 
كانت تتردد على 0 

وكان درسا فهمه يزيد بن حاتم أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان- ولو 
كك ا 0 ل راجت سهان ركيت رهو 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ©/ .١8‏ وهو ا شعي 
فقيه. من العلماء بالحديث. ولد بالأندلس (سنة 0١١ه)؛‏ وسكن إفريقية. عرض عليه روح بن 
حاتم القضاء ٠‏ نأبي وخرج حاجا فمر بمصر بمصر. وتوفي بها في طريق عودته (سنة 5/ا١ه).‏ وله 
كتاب: (الرد علي أهل البدع والأهواء). (الدياع: معالمالإيمان "/ ملاا- وما ٠‏ الذهبي: 
تاريخ الإسلام 8/ 178. 19, الزركلي: الأعلام 4/ .)١17‏ 

(3) الدباغ: بمااع الرعان "/ قلا١ا.‏ 

(؟) عبد الله بْن غانم بن شرحبيل بن ثوبان الرعيني. أبو عبد الرحمن. قاضي إفريقية. صاحب 
مالك بن أنس. وروي عنه كشيراء وعن سفيان الثوري. رحل إلي الشام والعراق لطلب العلم. 
.وكان فقبها ورعاء ولي القضاء لروح بن حاتم. توفي (سنة ٠‏ 6١ه).‏ (الدباغ: معالم الإيمان ؟/ 
8-16" 1 ). 

() الدباغ: معالم الإيمان / 715. 

(0) الذهبي: تاريخ الإسلام: 6/ 116. 

(5) الدباغ: معالم الإهان 3/ 148., الذهبي: تاريخ الإسلام ©/ 545. 

/) الدباع: معالم الإيمان ؟/ ذهمذا. 

(6) زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب ص55". 

(9) الدباغ: معالم الإيمان ؟/ 178. 
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أحد البزازين (رغم أنها كانت مختومة)”! . 

كما أصبح تقليدا يسير عليه كبار القضاة فلا يسمحون للأمراء بنفض 
أختام كتب أحكامهم'" . ظ 

وما ورد أيضا من أن ابن فروخ- الفقيه- كان يسير بحى باب نافع- 
من أخياء القيروان- فرأى إسحاق ابن يزيد رهو يدرب بعض كلاب الصيد 
فأغراها بظبى نهشته ومزقته» فما كان منه إلا أن خاطب إسحاق- ابن الأمير- 
دون أن يكنيه » قائلا: ديا فتى: إنى رأيقك تغرى كلابك أنفا ببهيمة؛ وما 
أحب ذلك» فقال له إسحاق: صدقت يا أبا محمدء جزاك الله خيرا. وأتبع 
ذلك بقوله: «والله لا فعلت ذلك بعد يومى هذا»7"' . 

هذه جملة من إصلاحات يزيد يعلق عليها اد المؤرحين المحدثين 
بقوله: 

«وقام >(يوي3)” ببتعض الأصبلا ات« التي أنلجت قلوب الناس 

وجعلتهم يثنون عليهء وذلك لكرمه ودماثه أخعلاقف(14) دو كيان لهسيدة 
الإصلاحات المتنوعة- , بين الزراعة» والرعى؛ وترتيب الأسبواق؛ والصناعة» 
والعمارة» وإصلااح القضاءء والإهتمام بالعلم- أثا رها: 

ا 
مراكز العلم الكبيرة فى الدولة الإسلامية مثل بغداد» ودمشق» ومصرء وغيرها. 
كما أن هذه الإصلاحات عادت- دون 0 على الرعية بالخير والنفع؛ مما 
جعلتهم يثنوك عليه ويحبونه» فطالت مدة ولايته (سنة -1١615‏ ١٠1١ه)-‏ 
خمس عشرة سنة» وكانت لأربعة من الخلفاء المتضبوز والمهدى والهادى 
وبداية خلافة الرشيد. كما كشفت هذه الإصلاحات النقاب عن شخصية 
يزيد امحبة للعمارة والعمران- كما هو الحال فى ديد بناء مسجد القيروان؛ 
والزرا اعة والصناعة-» وعن شخصضيتة الإدارية فى تنظيمه الجيد للأسواق» 
وأظهرت حبه للعلماء- وخاصة الشعراء- وتقديره لهم- كما فى صلاته 
)١(‏ د. زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب ص١77.‏ 


(1) نفس المرجع السابق. 
)0( 07 000 ؟/ 41 1. 
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بنفسه على عيد الرحمن بن أنعم- واحترامه لأحكام القضاة. مما يؤكد أن 
شخصية يزيد كانت شخصية مستنيرة متوهجة فكرها ثاقب ومنتجة فى أكثر 
من الجاهء وليس فى امجال اسك تحبي كبا هر ل بالنسبة لنمط 
الكثير من الولاة الذين يعاصرونه . 
كما جعلت هذا الإصلاحات العباسيين يشقون فى كفاءة المهالية 
وحسن سياستهم وإدارتهم » فولوا بعذه على إفريقية أربعة من نفس الاسرةء 
وهم: داود بن يزيد (سنة ٠/ا١١-‏ الااها)ء وروح بن حاتم (سنة ١1/7”‏ - 
:/ااه), ونصر بن حبيب (سنة -١1/5‏ /ا/ا١اه)ء,‏ والفضل بن روح بن 
حاتم (سنة ١1/1/‏ - //11اه) . 
وظل يزيد واليا على إفريقية حتى (سنة ٠/ا١اه/‏ 1م فكانت مذة 
ولايته عليها خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر"١2.‏ وكانت فى بعض خلافة 
المنصور (سنة +6اه)ء وخلافة المهدى والهادى كلها وبداية خلافة هاروت 
الرشيد حتى (سئة اه)227. وتعد هذه الفترة امكعن فترات عصر الولاة 
وأكثرها خيرا على أفريقية وفائدة لها. فقد كان يزيد رجلا ذكيا نشطا ذا خبرة 
بشكوك الحكم والإدارة» وكذلك كان عربيا صادق العروبة يتصف بالشهامة 
والجرأة والبعد عن الصغائرء وكان مؤمنا قوى الإيمان ثابت العقيدة يؤمن 
بدولة السنة والجماعة؛ وأخلص للعبا سينا" لذلك ع السخاط كل أبساء 
المغرب الأدنى بفضل يزيد الذى كان رجلة طموحا يعرف واجبه فى الولاية» 
ويعلم أن حظه منها هو ما يتركه من المنشآت والأثار الحسنة فى رعيته لا ما 
يحتكره لنفسه من خيراتهاء وما يمتصه من دمائها. وكان يزيد راعيا مخلصاء 
كريم النفس ' لا يتهالك على المادة؛ همه سعادة الرعية» وفى تقدم المغرب 
الأدنى على يذه. . فدفع با مغرب الأدنى فواصل فى طريق الحضارة أشنواطة 
وعادااني لم مرو يعم لشورات التى عكرت جره زمنا طويلا”؟؟ . ولهذا 


)اين الأثير: الكامل 118/80. الذهبي: تاريخ الإسلام :7١17/4‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات 
0 االباجي: الخلاصة ص١‏ 7. 
(؟) ابن عذاري: البيان .47/١‏ 
(؟) د. مقلد: موسوعة تاريخ المغرب 17/ /ا7. 
(؟) دبوز: تاريخ المغرب الكبير 7/ .5١‏ 
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عقب السلاوى على ولاية يزيد بقوله: «واستمر يزيد بن حاتم ضابطا لمن 


ولم يأخذ المؤ رون ضء يزيد فى ولايته لإفريقية إلا أنه اكتفى ببسط 
سيطرته على المغرب الأدنى: ولمع يحاول مد نفوذ العباسيين- وهو الوالى المحنك 
والمقائل البارع- إلى المغرب الأوسط والأقصى'" . ما جعل حكمه بداية 
لظهور الدويلات المستقلة فى المغرب» والتى كانت أولها الدولة الرستمية (سنة 
7ه )- الخارجية الإباضية-» ثم دولة الأدارسة (سنة 1177ه)”"©. ويزيد 
لا يتحمل وزر هذا وحده؛ء بل تشاركه الخلافة العباسية أيضاء لانشغالها بشرق 
العالم الإسلامى ومصر والشام الحجاز» ولم تعر المغرب -عامة- نفس اهتمامها 
بهذه الأقطارء وكان همها من المغرب القيروان» الحاضرة التى بناها عقبة بن 
نافع. وهذا لعدم قدرتها على إرسال الجيش تلو الجيش إلى هذه المسافات 
البعيدة وخسارتها للأرواح والأموال. 
كما أن الولاة الذين سبقوا يزيد فعلوا نفس الأمر السيطرة على المغرب 
الأدنى فقطء ولما حاول بعضهم كسلفه عمر بن حفص المهلبى أن.يمد نفوذه 
إلى المغرب الأوسط ثار عليه أهله- فى طبنة- وحاصروه بها بها واضطروه إلى 
العودة إلى القيروان وقتلوه بها (سنة 67١ه)ء‏ مم يرد يزيد أن يشير عليه مثل 
هذه المشاكل والعقابت!*؟'. 
نهاية يزيد بن حائم (سنة ١٠7٠اه/‏ سنة 41لام): 
ولم يزل متوليا على إفريقية إلى أن توفي بالميروان (يوم الغلاثاء الثامن 
عشر من رمضان سنة ١٠1١ه/‏ سنة 17/487م700' 2 ودفن بياب 2" 1 
كن نه الفخلف عل إنريقة جارد لد يتين 3 


.١١9 /١ اصقتسإلا)١(‎ 

(1) دبوز: تاريخ المغرب الكبير 7/ 56. 

(9) د. مقلد: موسوعة تاريخ المغرب /١‏ 4 ؟. 

() دبوز: تاريخ المغرب الكبير 7/ 56. 

(6) ابن خلكان: وفيات 86/ 769 الذهبي: تاريخ الإسلام 086/6, ٠‏ اليافعي: مرآة الجنان ,"51١ /١‏ 
السلاوي: الإستقصا .١١9 /١‏ 

.١2ا/ص ابن خلكان: وفيات 514/8. الزاوي: تاريخ الفتح العربي‎ )١( 

(1) اليعقوبي: تاريخ .4١١/57‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 4 ا ابن تغري يردي:النجوم؟ /7. 
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وجح يزيد فى إمارته لإ فريقية نجاحا منقطع النظير» ساعده على هذا طول 
فترة ولايته- (سنة -١615‏ ١17١1ه),‏ خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر -: وحب 
الناس له. ما جعل ولايته لإفريقية ولاية إنمجازات تمثلت فى القضاء على خطر 
الخوارج البربر والإصلاحات المتعددة التى قام بهاء » على العكس من ولايته 
مصر التى كان بمثابة ولاية إنقاذء لما حل بها من ثورة العلويين ن بقيادة على بن 
محمد النفس الزكية (سنة ١46‏ ه)»ء وثورة أقباط سخا ومن انضم إليهم (سنة 


٠هاه)ء‏ ومحاولته تأمين حدود مصر من ناحية اموب بالتصدى لبعض 
خوارج الحبشة . 
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نتاتسج السحست 
ويخلص هذا البحث إلى عدة نتائج هى : 


أولا: أن عزل يزيد عن مصر (سنة 617١ه)‏ لم يكن بسبب إخفاقه فى ثورة 


أقباطها بسخا (سنة ١6٠١ه».‏ لأنه عزل بعد هذه الشورة بسنتين (سنة 
ه). وإنما كان للإستعانة به فى إفريقية التى نشط بها الخوارج 
وكانوا فى قتال مع عمر بن حفص المهلبى؛ فلما أخفق عمر فى 
الجولة الثانية معهم وقتلوه (سنة ١57‏ ه)» ولى أبو جعفر المنصور يزيد 
على إفريقية لثقته الكبيرة فى كفاءته وحسن سياسته؛ وكان عند حسن 
ظن الخليفة به. 


ثانيا: أن الصراع بين يزيد والبربر فى إفريقية تداخلت فيه النزعة العرقية 


القونية» لرفضن البوير المتضوع لحك القروب وترعتينم إلى: الاتقلال: 
وتداخلت فيه النزعة المذهيية:» لاعتناق البربر, المذهب الخارجى- 
الصفرى والإياضى- وهو ضد المذهب السنى الذى يعتنقه ولاة 
العباسيين فى إفريقية» ما جعل من الصعب التمييز فى الأحداث بين 
هاتين النزعتين. 


الثا: بين البحث الدور البارز للمهالبة فى ملاحقة الخوارج وكسر شوكتهم» 


فكما أن المهالبة حققوا الإنتصارات المدوية عليهم فى المشرق» كذلك 
أبى حاتم (سنة 65١ه»»‏ وثورة أهل الزاب ويحيى بن فانوس (سنة 
5ه)ء وثورة ورفجومة (سنة لا٠١ه)‏ مما قض مضاجعهم وجعلهم 
يخضعوك له» وثيت المذهب السنى. 


رابعا: أن جاح يزيد فى إفريقية يفوق مجاحه فى مصر (سنة 0-١155‏ 167اه)ء 


وهذا راجع لطول المدةه- خمس عشر سنة فى إفريقية ‏ وسبع سنوات فى 
مصر ») ولحب الناس له مما جعل ولايته تأخذ طابع ولاية الإججازات 
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التى تمثلت فى القضاء على خطر الخوارج البربر؛ والإصلاحات 
المنعددة التى قام بها فى الزراعة والصناعة وترتيب السواق والقضاء 
والإهتمام بالعلم والعلماء؛ على عكس ولايته لمصر والتى كانت ولاية 
إنقاذ لما حل بها من التصدى للخارجين على العباسيين- كثورة على 
بن محمد (سنة 546١ه)-‏ أو عليه- كثورة أقباط سخا (سنة .)١69‏ 
خامسا: ترتب على سياسة تولية يزيد أقاربه كأحد أبنائه- مثل المهلب- أو أحد 1 
أبناء عمومته- مثل العلاء بن سعيدء ويزيد بن مجزأة المهلبيان- 
تأمين هذه المنطقة بولاة يعرفهم ويثق فيهم لقربهم منه وشدة/ 
إخلاصهم له وهو الآمر الذى اشتهر به المهالبة» ومح هؤلاء بالفعل 
فى تأمين طرابلس وجبال تفوس وااراين زورنجومة وعيرها» ولم يلمح 
المهالبة إلى الإستقلال بهذه المناطق ولا بإفريقية» وأخلصوا للغباسيين 
غاية الإخلاص. 
سادسا: أكد البحث حب يزيد بن حاتم للعلم بصفة عامة وللشعر بصفة 
خاصة؛ فد قرب إليه عددا من الشعراء مثل ربيعة بن ثابت الرقى» 
ومحمد بن عبد الله المولى؛ وصفوان بن صفوان؛ وغيرهم. كما كان 
يزيد يجل العلماء ويقدرهم ويعرف لهم مكانتهم» وتمثل هذا فى 
احترامه لرأى القاضى عبد الله بن زياد بن أنعم» وصلاته بنفسه على 
قاضى القيروان عبد الرحمن بن زياد وحزنه عليه. . 
سابعا: أن جاح يزيد فى ولايته لإفريقية - (سنة -١184‏ ١/1١ه)-‏ جعل 
العباسيين يثقون فى كفاءة المهالبة وحسن سياستهم وإدارتهم؛ فولوها 
بعده لاربعة مهالبة -١١/١(‏ ه) وهم داود بن يزيد» وروح بن 
حاتم؛ ونصر بن حبيب» والفضل بن روح بن حاتم؛ ولم يجد هؤلاء 
صعوبة فى ولايتهم لإفريقية التى مهدها لهم يزيد. 
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وبعد: فمن باب إحقاق الحق فإنه قد وقع فى ولاية يزيد بعض . 
السلبيات؛ منها ردمه لجزء من خليج أمير المؤمنين فى مصرء وكان شريانا : 
جخرى فيه السفن محملة بالطعام والمال إلى بلاد الحجاز بواسطة بحر القلزم- 
قئاة السويس- وكان من الممكن الإستعاضة عن ذلك بمراقبة طرق القوافل 
جيداء كما مجح القبط عسكريا لأول مرة فى ولايته أثناء ثورتهم بسخا (سنة 
ه). وفى إفريقية اقتصر نشاطه السياسى والعسكرى على المغرب الأدنى» 
ولم يحاول - كمن سبقوه- مد نفوذ العباسيين للمغربيين الأوسط والأقصى 
حب أن يتعرض لبعض اخاطن التى تعرض: ولايته للعصدع ولو فعل .ذلك 
لاجل قيام بعض الدول التى استقلت فيهما كالرستميين والادارسة. 

وعلى الجملة كشف البحث عن وال عباسى يتمتع بمميزات متعددة 
فى الشجاعة والكرم» ونفاذ الرأى» وحسن السياسة» والكفاءة العسكرية العالية؛ 
فكان محل ثقة أربعة من الخلفاء العباسيين- (المنصور والمهدى والهادى 
والرشيد) - أقروا حكمه؛ ولم يترك الولاية إلا بوفاته (سنة ١/11١ه/‏ /5/17م). 
وآخر دعوانا أن الحمج لله رب العالمين 
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مصادر البحث ومراجعه 
دن ايان عبد اكنه مجمدين جب و لله ان سحه 191 0 
-١‏ الحلة السيراء © 3 خحقيق د/ حسين موؤّنس- الشركة العربية للطباعة ولف 
القاهرة -ط(١)‏ سنة .١9517‏ 
ابن الأثير (أبو الحسن على بن أبى الكرم) ت سنة "07١‏ ه: 
”- الكامل فى التاريخ- دار الكتب العلمية- بيروت- ط(١)‏ سنة ١9/17‏ 
الأصفهانى ( على بن الحسين بن محمد) ت سنة 5ه1ه: 
- الأغانى- دار الفكر- بدون. 
أمين (أحمد): 
4- فجر الإسلام -مكتبة النهضة المصرية ط(7١)‏ سنة 65ظ 
ابن إياس ( محمد بن أحمد) ت سنة ١١اه:‏ 2 
ه- بدائع الزهور فى وقائع الدهور- خحَقيق: محمد مصطفى- الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة 11/7 م. 
د. أيوب (إبراهيم) : 
- التاريخ العباسى السياسى والحضارى- الشركة العالمية للكتاب- بيروت- 
ط(١)‏ سنة 11/5 م. 


١ 


الباجى (أبو عبد الله محمد) ت 1481/9 م: 
- الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية- المطبعة مر وشرامكة 1197# ه: 
باجيه (صالح): 
- الأباضية بالجريد فى العصور الإسلامية الأولى- دار بو سلامة للطبع 
0 تونس -ط(1) سنة 1915م. ْ 
د. بدر (أحمد): 
4- تاريخ المغرب والأندلس- مطبعة الروضة- دمشق سنة 19/7 م. 
البغدادى: (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر) ت سنة 474:ه. 
-٠‏ الفرق بين الفرق- مطبعة المعارف- مصر سنة ١91715‏ م. 
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البكرى (أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز) ت سنة 81م ؛ هف: 
-١‏ المغرب فى ذكر بلاد. إفريقية والمغرب- مكتبة المثنى- بغداد- بدون. 
البلاذرى (أحمد بن يحى) ت سنة 71/4 ه: | 
- فتوح البلدان - دار الكتب العلمية- بيروت سنة 15/07م. ‏ 
ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن) ت سنة 14/ه: 
١1‏ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة- دار الكتب المصرية- ط(١)‏ 
سنة 1امم. 
الجهشيارى (محمد بن عبدوس) ت سنة ١17اهم:‏ 
١#‏ - كتاب الوزراء والكتاب -مكتبة الحلبى- مصر- ط(7) سنة 5ام. 
ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد) ت سنة 55: ه. 
لع د جمهرة انانب العرب- دار الكتب العلمية- بيروتث” ط(2١)‏ سئة 
117ام. 
5- الفصل فى الملل والأهواء والنحل- مكتبة السلام العالمية- مصر سنة 
١ه.‏ 
د/ حسن إبراهيم (حسن) : 
١١‏ - تاريخ الإسلام السياسى والثقافى والإجتماعى- النهضة المصرية ط(5) 
سنة /13م. 
د/ حسن (حسن على): 
مصر سنة 16ام. ظ 
د. حسن (حسن على) » د/ جمال الدين ( عبد الله): 
8- دراسات فى تاريخ مصر الإسلامية- دار الهانى للطباعة- مصر- سنة 
م ظ 
د. حسين ( طاهر راغب): 
-٠‏ محاضرات فى تاريخ المغرب والأندلس- دار الثقافة المصرية-- سنة 
ل ظ 
5 
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د. الخر بو طلى (على حسنيى) : 

-١‏ مصر العربية الإسلامية- الأجلو المصرية سنة 1951 م. 
د. الخطيب ( محمد عبد القادر) : 

5- الحياة السياسية فى بلاد المغرب الإسلامى- مطبعة الحسين- مصر سنة 
6ام. 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) ت سنة 86١/8‏ ه: 

77 - العبر وديوان المبتدأ والخبر- دار الكتب العلمية- بيروت ط(١)‏ سنة 
امم. 
ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد) ت سنة ١5"/1ه:‏ 

4 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- تحقيق: محمد محى الدين عبد 
الحميد- النهضة المصرية- بدون. 
خليفة بن خياط (أبو عمرو العصفرى) ت سنة ٠714؟1ه:‏ 

6- تاريخ - محقيق: د أكرم العمرى- دار القلم- دمشق- ط(؟) سنة 
/11 م. 
الدباغ (عبد الرحمن بن محمد الأنصارى) ت 5755ه. 

5- معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان- المطبعة العربية- تونس سنة 


٠15اها.‏ 
دبور (محمد على): 

/1” - تاريخ ا مغرب الكبي - دار إحياء الكتب العربية- مصر- ط(١)‏ سنة 
7٠ام.‏ ْ ظ 


الذهبى (شمس الدين محمد بن أحمد) ت سنة /4/اه. 
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام- دار الغد- مصر- ط(١)‏ سنة 
م 
8 0 الإسلام- إدارة إحياء التراث الإسلامى- قطر سنة 194/4 م. 
سير أعلام النبلاء- ححميق: نزيه الست مؤسسة د 00-00 
ط(7) سنة 15/6 م. 
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-١‏ العبر فى خخبر من غبر- محقيق: محمد السعيد بسيونى- دار الكتب 
العلمية- بيروت ط(7) سنة 1946 م. 
الرمزى (خليفة بن أبى الفرج) ت (خلال القرن الثالث عشر الهجرى): 

77- الرونق الحسان فى فضائل الحبشان- مخطوط- فى مكتب الأزهر- 
رقم 5977 خاص. 
الزاوى (الطاهر أحمد) : 

706- تاريخ الفتح العربى فى ليبيا- دار المعارف- مصر -ط(7) سنة 19517 . 
الزركلى ( خير الدين) : 

4 - الأعلام- دار العلم للملايين- بيروت- ط(9) سنة ٠19359م.‏ 
د. زغلول عبد الحميد (سعد): 

ه"- تاريخ المغرب العربى- منشأة المعارف- الإسكندرية سنة ١9179‏ 
د. زيتون (محمد محمد): 


75- القيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية- دار المنار- القاهرة- ط(١)‏ 
سنة //19. 


0 


السلاوى (أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى) ت سنة 6١17اه.‏ 
7- الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى- ححقيق :جعفر الناصرى» ومحمد 
الناصرى» دار الكتاب- الدار البيضاء سنة ١1985‏ م. 
د. سليمان محمود (حسن): 
- ليبيا بين الماضى والحاضر- مؤسسة سجل العرب سنة ١55311‏ م. 
د. السيد ( محمود): | 
6- تاريخ دول المغرب العربى- مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية سنة 
٠٠آمم.‏ 


د. سيدة كاشف: 


6غ مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى إل قيام الدولة الطولونية- الهيكة 
المصرية العامة للكتاب سنة .١9//‏ 
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السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن) ت سنة ١11ه.‏ 

-4١‏ حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة- حقيق: 52 ابو الفضل 
إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية- مصر- ط(١)‏ سنة 1311 م. 
الشهرستانى ( محمد بن عبد الكريم) ت سنة 19غ:ههف: 

47 الملل والنحل- الأمجلو المصرية سنة 15057 م. 
الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) ت سنة ١٠1ه:‏ 

47- تاريخ الأمم والملوك- دار المعارف- مصر -ط(3)' شنة 1555م1. 
ابن عبد الحق ( صفى الدين عبد المؤمن) ت سنة 94/اه: 

4- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع- تحقيق: على محمد 
البجاوى- دار إحياء الكتب العربية- مصر ط(١)‏ منة 19814م. 
أبن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) ت سنة 161ه: 

©؛- فتوح مصر وأخبارها- مكتبة مدبولى- مصر- ط(١)‏ سنة ١1591م.‏ 
د. عبد الرازق (أحمد): 

545- مصر الإسلامية- مكتبة سعيد رأفت- عين شمس سنة 00 
ابن عبد ربه (أحمد بن محمد) ت سنة 178اه. 

7 - العقد الفريد -نحقيق : د. مفيد قميحة- دار الكتب العلمية- بيروت 
ط(؟) سنة 114:17 م. 
ابن عذارى (أبو عبد الله محمد المراكشى) ت ( فى أواخر القرن السابغ الهجرى) . 

- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب- محقيق: ج- س- كولان» 
أبن عساكر (أبو القاسم على بن الحسن) ت ١/اهه.‏ 

7 تهديت تاريخ دمشق - هذبه : الشيخ عبد القادر بدران- دا واالشهرةه- 
بيروت- ط(1). سنة. 1917/6 م. 
ابن العماد الحنبلى (أبو 20210 
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب- دارالفكر- ط(١)‏ سنة 191/9 م. 
-/861- 


أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل) ت سنة ؟”الاه. 
--١‏ المختصر فى أخبار البشِر -مكتبة المتنبى- القاهرة- بدون. 
القلقشحندى (أبو العباس أحمد بن محمد) ت سنة ١"مه.‏ 
7ه- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا- دار الكتب المصرية سنة 1577 م. 
0- قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان- محقيق: إبراهيم 
الأبيارى- دار الكتب الحديثة- مصر -ط(١)‏ سنة 19517 م. 
القنائى (أحمد) : 
4- الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان- طبعة بولاق- مصر -ط(١)‏ منة 
١515ها.‏ 
القيروانى (أبو إسحاق إبراهيم بن على) ت سنة 76: ه: 
ه»6- زهرة الآداب وثمرة الألباب- تحقيق: على محمد البجاوى- مكتبة 
عيسى الحلبى- مصر- ط(7) سنة 1175 م. 
ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل) ت سنة 4/الاه: 
7- البداية والنهاية- دار الغد- مصر -ط(١)‏ سنة 1551١‏ م. 
الكندى (أبو عمر محمد بن يوسف) ت سنة ٠ة"ه:‏ 
/اه- الولاة والقضاة- مؤّسسة قرطبة- مصر -بدوك. 
الماوردى ( على بن محمد بن حبيب) ت سنة 465٠‏ ه: 
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية- دار الفكر- مصر -ط(١)‏ سنة 
87 ام. 
المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) ت سنة 1/86اه: 
9- الكامل فى اللغة والأدب- دار الفكر العربى- بيروت سنة 1995 م. 
د. محمود (حسن أحمد)» د/ الشريف ( أحمد إبراهيم) : 
16 - العالم الإإسلامى فى العصر العباسى- دار الفكر- مصر- ط(ه)- 
-0١‏ رغبة الآمل من كتاب الكامل+ مطبعة النهضة- مصر- ط(١)‏ منة 
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د. مصباح (أحمد مجاهد): 
- مصر فى ظلال الخلفاء- دار الطباعة المحمدية- مصر-ط(5) سنة 
/ا5ام. 
المقريزى (أبو العباس أحمد بن على) ت سنة 546/ه: 
"- المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والاثار- دار صادر- بيروت- بدون. 
د. مقلد ( عبد الفتاح) : 
1- موسوعة تاريخ ا مغرب العربى- مكتبة مدبولى- الماهرة- ط(١)‏ سنة 
4امم. ٠‏ 
ابن منظور (محمد بن مكرم) ت سنة ١‏ الاه: 0 
66"- لساك العرب- دار المعارف- مصر- بدوك. 
النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت سنة 7ا/اه. 


5"- نهاية الأرب فى فنون الأدب- تحقيق: د. حسين نصار- المجلس الأعلى 


اليافعى ( أبو محمد عبد الله بن أسعد) ت سنة 58/اه. 


/اك- 0 الجنات وعبرة اليقظان- دار الكتاب الإبسادمئ- ا 00 


ياقوت 0 
- معجم البلدان -دار صادر- بيروت- بدون. 

اليعقوبى (أحمد بن أبى يعقوب) ت سنة 17/14ه: 
4- تاريخ - دار صادر- بيروت سنة 1979م. 
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محاصر المجالس العباسية 
وحرب الدعاية ضد الفاطميين 
دراسة تحليلية | 
در السيد عبد الفتاح بلاط 
المقسدمسة 
الحمدا للهبرب الغالتق والضاذة والتلام على انعورشم العاليق: 
اللهم صل 0 0 0 آله واصحانه أجمعين؛ 00 
- أملاك ا ف ا ومصر والشام؛ وإقامة 7 0 ا 
والحجاز- المركز الروحى للعالم الإسلامى- م كبر هنا ا 
0 إلى 0 دار 0 ١‏ زاد العداع. حدة الحتافيهه 
فوجد 0 در مام خطر ل ويجب عليهم 
التصدى لهء فكان من الأساليب التى لجأوا إليها لمقاومة ا سلاح 
التشهير بهم ؛ فأصدروا ثلاثة محاض 17ت (سية 44-47 #انسنة 27 
طعنوا فيها فى نسب الفاطميين إلى آل البيت» واتهموهم فيها بالكفر والزندقة» 
وأنهم يعطلون حدود الإإسلام ولا يقيمونهاء ورموهم بالفسق والفجور» وسفك 
الدماع, ؛ وأنهم يسبوكت ويلعنون الخلفاء الراشدين وبعص الصحابة -رضى الله 
عنهم أجمعين - وليس هذا فقط بل واتهموهم بادعاء الألوهية من دون الله 
تعالى» وأشهدوا على هذه المحاضر كبار الفقّهاء ورجال البيت العلوى؛ ليكون 
لهذه الحاضر- بعد توزيعها على معظم الأقطار ا أثرها 0 عدر الناس عن 
الفاطميين»؛ وإضعاف مركزهم فى المناطق التى استولوا عليها 
فما حميمة هذه انهم اتى جامت فى محاضر العباسيين ؟ ؟ وما أثارها 
على :الفاطميين ؟ هذا ما مجيب عليه فى الصفحات التالية- إن شاء الله تعالى- 
فى هذا ليحت ليحار الس الناسية وحرب التاعانة عد الفاتمييل ابه 
خليلية» . 
والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل 
)١(‏ المحضر: السجل. والصحيفة تكتب في واقعة وفي آخرها خطوط الشهود بما تضمنه صدرها 
(المعجم الوسيط ١/ى‏ لمم ا). 
-.5هة- 


الصراع العباسي الفاطمي". 
بعد انتهاء الدولة الأموية (سنة "75١ه/‏ سنة 0/595 م( ٠‏ ظَن الع 


أن الدولة أصبحت لهمء كعات شوم عن نض ا حرسم عن 
بنى العباس على ناصية الأمرء وجعلوا الخلافة فى بيتهم: : وبدأت مرحلة ٠‏ 
جديدة من الصراع بين العباسيين والعلوبين» وتمسك العلويون بحقهم فى 
م وقاموا بعدة ثورات هددت سلامة الدولة العياسية فى بعض الأحيان» 
غير أن العباسيين قضوا على تلك الثورات بكل شدة وعنف”'' . وبعد صراع 
طويل » تمكن الفاطميون من إقامة دولتهم فى المغزب (سنة /1١75ه/‏ سنة 
عند 


وبدأ الفاطميون فى التوسع على حساب أراضى الدولة العباسية» فاستولوا 
على مصر (سنة 784ه/ سنة 6*00154. لموقعها الجغرافى بين المشرق 
والمغرب» وقربها من حواضر الدولة العباسية فى الحجاز والشام والعراق» فضلا 
عن وفرة خيراتها''2. وفى السنة التالية (سنة 7©69ه/ سنة 100 استولوا 


)١(‏ نسبة إلي فاطمة بنت رسول الله - ه- ويقال لهم العلويون: نسبة إلي أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب- رضي الله عنه- ويسموا أيضا بالمصريين: لاستقرارهم بها أخيراً. (القلقشندي 
(أحمد بن عبد الله): مآثر الأناقة في معالم الخلافة- تحقيق: عبد الستار فراج- عالم الكتب- 
بيروت- بدون- ؟7/ 1484). 

(1) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً- رضي الله عنه- علي الخصوص, وقالوا بإمامته وخلانته نصاً 
ووصيةء إما جلي وإما خفيا. (الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم): الملل والنحل- الأتجلو 
المصرية- ط(1١)-‏ بدون- .)١7١ /١‏ 

() د/ البعادي (أحمد مختار): في التاريخ العباسي والفاطمي. مؤسسة شباب الجامعة- بدون, 
ص 737. 

(4) الذهبي (محمد بن أحمد): تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام- دا باهر 00 
سنة ١995‏ م4/ 6 . 

)ابن الساعي اعلى رن أسية): أخبار الخلفاء- المطبعة الأميرية- بولاق- 0 
6ه- صغ86. أبو الفدا ٠‏ (عماد الدين إسماعيل) : المختصر في أخبار البشر- مكتبة 
المتنبي- مصر- بدون- ؟7/ ٠١5‏ . ابن عذاري (أبو عبد الله محمد المراكشي) :لبان لعب 
في أخبار الأندلس والمغرب- تحقيق: ج. س. كولان. ليفي بروفنسال- دار الثقافة- بيروت- 
ط(؟) سنة 41ؤام- .51١ /١‏ 

)١(‏ د. سرور (محمد جمال الدين) : الدرلة الفاطمية في مصر- دار الفكر العربي- مصر سنة 


6م ص15,؛ د. مصباح (أحمد مجاهد): مصر في ظلال الخلفاء- دار الطباعة المحمدية- 
ط(1؟) سنة الاؤام- ص8١5.‏ 
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على الشاء”١2‏ لتأمين حدود مصرء ولأن الشام مدعل للعراق مقر الخلافة التى 
تعتبر فى نظر الفاطميين خلافة مغتصبة للحكم غير شرعية'"2. وبعدها تطلعوا 
لبسط نفوذهم على بلاد الحجاز ليكسبوا خلافتهم قوة أمام العالم السلامى 
ويضعفوا من شأن الخلافة العباسية"'2 فأقيمت الدعوة للمعز لدين الله"*) 
بالحرمين (سنة 777ه/ 97/7م) وقطعت خطبة بنى العباسى”*' . ويعلق ابن 
خلكان على استيلاء الفاطميين على هذه المناطق بقوله: «وأرسل إليه- 
( جوهر إلى المعز) - يخبره بانتظام الحال بمصر والشام والحجاز» وإقامة الدعوة 
له بهذه المواضء”١42.‏ وامتد نفوذ الفاطميين إلى اليمن» والتى كانت من 
أوائل المناطق التى انتشرت بها الدعوة الشيعية؛ فدعى للعزيز بالله''2 بها (سنة 
4ه 00006717 


)١(‏ ابن القلانسي (أبو يعلي حمزة): ذيل تاريخ دمشق- مطبعة الآباء البسرعيين- بيروت سنة 
م ص١‏ . ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم) . الكامل في التاريخ -دار الكتب 
العلمية- بيروت ط(١)‏ سنة 19417م- 7/ ٠١‏ أبن كثير (أبو الفداء إسماعيل): البداية 
والنهاية- دار الغد- مصر- ط(١)‏ سنة ١9ؤام- /١١‏ ١ع".‏ 

.7 7/6 د. العبادي: ا العباسي والفاطمي ص‎ )١( 

(*) د. سرور (محمد جمال الدين): النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب- دار الفكر العربي- ط(4) 
سنة 1954م- ص4١‏ . ١‏ : 

١]"م).‏ ودان له المغرب كله عدا سبتة؛ واستولي علي مصر والشام والحجاز بقيادة قائده 
جوهر الصقلي. تحول عن المغرب إلي مصر سنة (ككاها, وتوفي بها (سنة 6ا"اه). (أبن 
خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد): وفيات الأعيان وابناء أبناء الزمان- تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد- النهضة المصرية- ط(١)‏ سنة 15644م- 4/ 111- 511, الذهبي: 
تاريخ الإسلام /٠١‏ 507 ابن العماد الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي): شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب- دار الفكر- بدون- 7/ 37 6- 64). 

(6) ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم- دائرة المعارف العثمانية- 
حيدر آباد - الدكن- ط(١)‏ سنة 804١ه-‏ 1/ 6ل, الذهبي (محمد بن أحمد): العير في خير 
من غبر- تحقيق: محمد السعيد- دار الكتب العلمية- بيروت- بدون- 7/ -١١6‏ اليافعي 
(عبد الله بن أسعد): مرآة الجنان وعبرة اليقظان- دار الكتاب الإسلامي- مصر ط (1) سنة 
لاحؤام- 1/ كلا 

.7١7 /4 وفيات‎ )١( 

(0') نزار بن معد بن المنصور الفاطمي. أبو منصور, ولد في المهدية (سنة 44ه)؛ وبويع بعد وفاة 
أبيه (سنة 56"ه) وكان يكره سفك الدماء. وهو الذي بني قصر الذهب. وكانت في أيامه 
بعض الفتن والقلاقل. توفي وهو خارج لغزو الروم (كخللام). (ابن الجوزي: المنتظم /ز/ .وق 
الذهبي: تاريخ الإسلام /٠١‏ 408. ابن العماد الحنبلي: شذرات 17/ .)١1١‏ 

)م ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): العير وديوان المبتدأ واخخير - دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط(١)‏ سنة 1497- 4/ 77 المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي): اتعاظ الحنفا- 
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ويبدو أن هذا النجاح للفاطميين شجعهم على محاولة مد نفوذهم إلى 
العراق» فيذكر الممريزى أنه دعى للعزيز فى الموصل”17؟ (سنة 7/اه/ سنة 
ا - أيضا!؟" . 


وأشارت المصادر إلى رسالة من العزيز إلى عند الذ 3535 جاء فيها: 

.. فأدى ما مله من إخلاصك فى ولاء أمير المؤمنين ومودتك». ومعرفتك 
بحق إمامته)”؟2 . فأجابه بما مضموه صدق الطوية وحسن النية'* . على الرغم 
ثما يعلمه عضد الدولة من الخلاف بين العلويين والعباسيين» مما جعل ابن . 
تغرى بردى يعلق على هذا التصرف بقوله «فهذا من العجب)”' . 


ويعلق اليافعى على هذا التوسع الفاطمى بقوله: «وانتتظم الحال بمصر 
والشام والحجاز» وإقامة الدعوة له- (المعز)- بهذه المواضع فسر بذلك سرورا 
عظيما)”"2 ويزيد المقريزى”*: «وبعض أعمال العراق» فكان هذا التوسع 
الفاطمى أحد أسباب العداء بين العباسيين والفاطميين. 

وزاد العداء حدة اختلافهما فى المذهبء فالصفة المذهبية الشيعية التى 


- > بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا- تحقيق: د/ جمال الدين الشيال. د/ محمد حلمي- المجلس 
الأعلي للشئون الإسلامية سنة 1585١م- /١‏ 74؟, ابن تغري بردي (جمال الدين أبو 
المحاسن): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- دار الكتب المصرية- ط() سنة 1917 م- 

غ/ .١36‏ 
(١)الموصل:‏ مدينة علي طرف دجلة» ويقابلها من الجانب الشرقي نينوي. وسميت بالموصل لأنها 
وصلت بين الجزيرة والعراق. (ابن عبد الحق (صفي الدين عبد المؤمن): مراصد الإطلاع علي 
أسماء الأمكنة والبقاع- تحقيق: علي محمد البجاوي- دار إحياء الكتب العربية- ط(١)‏ سنة 

قام- ؟/ ١1388‏ ). 


(؟)اتعاظ الحنفا /١‏ 174؟. 

(1) فناخسرو بن الحسن بن بويه. الملقب بعضد الدولة., ٠‏ أبو شجاع. تولي ملك فارس وال موصل ويلاد 
ا جزيرة. وهو أول من خظب له علي المنير بعد الخليفة العباسي, وأول من لقب «شاهتشاه». 
وكان شيعيا- توفي سنة (1لا”اه). (ابن الجوزي: المنتظم ا/ ,.١١8 -١١1‏ ابن العماد 
الحنبلي: شذرات 7/ 84/ا. 7/9). 

(4) ابن تغري بردي: النجوم 4 / 74 ١‏ . 

(4) الذهبي (محمد بن أحمد): دول الإسلام- إدارة إحياء التراث الإسلامي- قطر- سنة 944١م‏ 
/١‏ 558. ابن العماد الحنبلي: شذرات /1٠‏ 38. 

."8854 /" النجوم 4/ 6؟١. (/ا) مرأة الجنان‎ )١( 
."014/١ (أحمد بن علي): المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار- دار صادر- بيروت- يدون‎ )4( 
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اتسمت بها الدولة الفاطمية كانت أحد أهم عناصر الخصومة بينها وبين 
الدولة العباسية السنية"١2.‏ ولهذا يعلق ابن العماد الحنبلى على قدوم المعز مصر 
(سنة 157ه/ 47/7م) بقوله: دوقويت شوكة الرفض"''2 شرقاً وغرباً» وخفيت 
السنن وظهرت البد ع7" . ظ 
وزيادة على هذا وجدت الخلافة العباسية نفسها فى مأزق بسبب 

تطلعات الفاطميين القوية محاربتها فى عقر دارها- فى العراق-- ففى (سنة 
5ها/ 0 حدثت فتنة فى بغداد بين السنة والشيعة الذين يسكنون 

حى الكرخ280؛ فصاح الشيعة: ديا حاكم يا منصورة إشارة إلى خليفة مصر 
الفاطمى الحاكم بأمر الله'* 2 ما أحفظ الخليفة العباسى القادر بالله'؟ 
وجعله يرسل جندا من حرسه الخاص لنصرة أهل السنة"؟ . وفوق ما أبداه 
الشيعة من ولاء للحاكم الفاطمى-الشيعى-؛ » فربما استنتج القادر أنه لا 
يستبعد أن يكون للفاطميين دور - ولو سرى- فى تأليب الشيعة على أهل 
السنة لإحداث خلل فى بغداد يشغل العباسيين فينقضون عليهم. 


)١(‏ د. العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي ص448؟. 

(1) الروافض: قوم من الشيعة. سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي. وكانوا قد بايعره وقالوا له: 
ابرأ من الشيخين نقاتل معك. فأبي وقال: كان وزيري جدي. فلا أبرأ منهما لتضودرا رفضوا 
عنه. فسموا رافضة. (ابن منظور (محمد بن مكرم) لسان العرب- دار المعارف- بدون 1/ 
59]أ). 

.4١ /7 شنرات‎ )'9( 

)ع الكرخ: سوق كبير بين الصراة ونهر عيسي. غالب سكانه من الشيعة. (ابن عبد الحق: مراصد 
*#/ر5ة١ .)١‏ 

(4) منصور بن نزار بن معد. أبو علي؛ ولد في القاهرة (سنة هلااه). وتولي الخلافة بعد وفاة أبيه 
(سنة 1785ه). له عناية بالعلوم والنظر في النجوم. وكانت حياته غريبة عجيبة مليئة 
بالمتناقتضات. عرف عنه سنك الدماء. وادعاء الألوهية, قتل (١١4ه)‏ (ابن خلكان: وفيات 

4/ 9ا- 4817. الذهبي: تاريخ الإسلام ١5١ /١١‏ . ابن كثير: البداية /١١‏ 418). 

(1) أحمد بن إسحاق بن المقتدر. ولي الخلانة (سنة ١4"ه)؛,‏ وكان حازماً مطاعاً حليماً كرياً, 
هابته ملوك الترك والديلم. كان يجلس للناس كل اثنين وخميس للنظر في المظالم؛ وكان عالماً 
صنف كتابا في «الأصول». توفي (511ه). (ابن طباطبا (محمد بن علي): الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية- دار صادر- بيروت- بدون-ص١55.؛‏ اليافعي: مرأة 
4١/7‏ . السيوطي (عيد الرحمن بن محمد): تاريخ الخلفاء- المكتبة التجارية- مصر (4) سنة 
6م ص١417-41.‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات 7/ -17١‏ 7؟1). 

() ابن الجوزي: المنتظم 17/ 18. الذهبي: دول الإسلام /١‏ 8"؟. اليافعي: مرآن 7/ 484. 
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وفى هذا امجال أيضا- سعى الفاطميون للوصول إلى بغداد- حاولوا 
كسب قبائل عرب العراق وبلاد الجزيرة وأمرائهم » فقد تكررت رسل الحاكم 
ورسائله إلى قرواش بن المقلد العقيلى'١'؛‏ الذى خطب للحاكم فى الموصل 
والمدائن والأنبار والكرو 1ك (سئة ١1540ه/‏ سنة ١٠1١1م00©.‏ وبما جاء فى 
الخطبة التى أرسل بها قرواش للخطباء: «الحمد لله... الذى محا بعدله جور 
الظلمة؛ وقصم بقوته الفتنة» فعاد الأمر إلى نصابه والحق إلى أربابه..4 وفى 
الخطبة الثانية دعا للحاكم بقوله: «.. اللهم اجعل نوامى صلواتك على سيدنا 
ومولاناء سام الزمان» وخصن الإيمان. . عبدك ووليك المنصور أبى على 
الحاكمٍ بأمر الله. اللي احد على ا بلكب االجية ابا يتم وانتصر 
ججيوشه وأعلامه. .)247 ولكنه أعاد الخطبة للعباسيين بعد شه 0©', لما علم 
بتيسير الجيوش إليه(1؟ . ولاشك أن هذا تطور كبير فى الدعوة الفاطمية أن 
تصل إلى حدود العراق. 
ولم يكتف الخليفة العباسى القادر فى مواجهة الفاطميين بقوة 
السلاحء بل لجأ إلى سياسة التشهير بهم فأصدر فى شهر ربيع الآخر (سنة 
7 *ه/ منة ١١١٠م)‏ محضراً رسمياً تناول فيه الطعن فى نسب 


)١(‏ قرواش بن المقلد بين المسيب بن رافع العقيلي, أبو منيع. معتمد الدولة. أصله من هوازن. 
وولي الكوفة والموصل والمدائن بعد أبيه (سنة ١8!ه).‏ وأحسن تدبير ملكه وسياسته. وقع 
خلاف بينه وبين أخيه بركة؛ فقبض عليه بركة (سنة ١44ه)‏ وحبسه في إحدي قلاع الموصل, 
ثم نقله إلي قلعة الجراجية فتوفي بها (644ه). (ابن الأثير: الكامل 8/ ١4‏ ", أبو الفداء.: 
المختصر 7/ .)١77‏ 
(1) المدائن: في الجانب الغربي من دجلة؛ وكانت قديماً سبع مدن (ياقوت الحموي «أبو عبد الله»: 
معجم البلدان -دار صادر- بيروت- بدون 118:74/86). والأتيار: مدينة علي الفرات غربي 
بغداد. سميت بذلك لأنه كان يجمع بها أنابير الحنطة والشعير (ابن عبد الحق: مراصد /١‏ 
٠ح‏ والكوفة: البلد المشهور بأرض بابل من سواد العراق. وسميت بالكوفة لاستدارتها. أو 
لاجتماع الناس بها. (ياقوت الحموي: معجم البلدان ؛/ -45١‏ 487). 
(") ابن الأثير: الكامل 4/ 57: أبو الفداء: المختصر 7/ ,.١8‏ الذهبي: العبر ؟/ .١94 ١517‏ 
(4) ابن الجوزي: المنتظم .58١-749/1‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ,١14/١١‏ ١7؛‏ ابن تغري بردي: 
النجوم 4/ 19178- 7717. 
(4) المقريزي: اتعاظ /1١‏ 484. 
)١(‏ الذهبي: دول الإسلام ."2٠ /١‏ ابن كثير: البداية /١١‏ 418. 
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الفاطميين؛ واتهمهم بالكفر والزندقة» وتعطيل حدود الإسلام؛ و رماهم بالفسق 

والفجور وسفك الدماء, وأنهم يسبوك ويلعنون الصحابة والسلف» وأنهم يدعولك 
201 

الألوهية 


وقيل إن السبب المباشر لهذا المحضرء أن الخليفة قات بلغه قول الشريف 
ل 1 ظ 
ما مقامى على الهوان وعندى ‏ مقول صارم وأنف حمى 
ألبس الذل فى بلاد الأعادى وبمصر الخليفةالعلوى 
من أبوهأبى ومولاه مولا ىإذا ضامنى البعيدالقصى 
لف عرقى بعرقه سيدالنا س جميعامحمد وعلى 

فاستدعى القادر الأشراف والقضاة والفقهاء وأمر بكتابة هذا المحضرء وأن 
يوقع فيه الشريف الرضى بخطه'" . 

ورغبة من الخلافة العباسية فى أن يكون لهذا المحضر أثره ولا يتسرب 
الشك إلى الناس مما فيهء وقع عليه كبار العلويين» والقضاة والفقهاءء 
وغيرهو”*» وأرسلت نسخ منه إلى معظم الافاق”* . 


,١87 .151 انظر هذا المحضر في: ابن الجوزي: المنتظم 1/ 8؟؟, أبو الفداء: المختصر ؟/‎ )١( 
؛46١‎ /١١ 57؟, البافعي: مرأة ؟/ 6. ابن كثير: البداية‎ /١١ الذهبي: تاريخ الإسلام‎ 
/ ابن تغري بردي: النجوم ؟‎ .45 ١11 /١ القلقشندي: مآثر الأتاقة ؟/ 5817. المقريزي: اتعاظ‎ 

.2.77 السيوطي اجلال الدين عبد الرحمن): حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة- 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية- مصر- ط(١)‏ سنة /1951م- 
55 ابن العماد الحنبلي: شذرات «/ .١1537‏ 

(1) محمد بن الحسين بن موسيء أبو الحسن.؛ الرضي العلوي الحسيني. شاعر مجيد, وانتهت إليه 
نقابة الأشراف في حياة والده ٠‏ وخلع عليه بالسواد. ٠‏ توفي (سنئة 405ه) بيغداد (أبو الفداء: 

الملختصر 7/ .١58‏ الذهبي: العبر 7/ 5١‏ ابن كثير: البداية ؟١/‏ 4088. ابن العماد 

الحنيلي: شذرات 1/ 181 181). 

(") ابن كثير: البداية ؟١/‏ 409» المقريزي: أتعاظ /١‏ 77 717. 

(4) وقع عليه من كبار العلويين الشريفان الرضي والمرتضي, ومن القضاة والفقهاء أب تفن عد 
الله الأكفاني, وأبو محمد الكشفلي. والإمام أبو حامد الإسفراييني, وأبو الحسين القدوري. 
وأبو عبد الله الصيمري؛ وغيرهم. (ابن الجوزي: المنتظم 71/ 6 105 . ابن الأثير: الكامل 
4/ "ال, السيوطي: حسن المحاضرة ؟1/ 7417). 

(6) الذهبي: تاريخ الإسلام 0١‏ بن كثير: البداية 44١ /١١‏ .ابن تغري بردي: النجوم 
7 


-9551- 


ورأى الفاطميون إزاء تلك السياسة التى اتبعها العباسيون للتشهير بهم 
أن يضاعفوا من جهودهم فى نشر دعوتهم فى بلاد العراق- مقر الخلافة 
العباسية- فأرسل الظاهر الله( دعاته إلى بغداد سراً (سنة ©116ه/ سنة 
00م واستجاب لهم خلق كثير”'؟. بل وحاول الفاطميون استغلال 


الفرص للدعاية لهم وجذب .سكان العراق إليهم» فأرسل الظاهر- أيضا- (سنة . 


7 هم سنة 67 ١٠1م)‏ مبلغ ألفى دينار لإصلاح قنطرة الجاروفة التى منها 
شرب أهل الكوفة» وقبلها الخليفة القائم بالله'"© بعد مشورة الفقهاء نظراً لسوء 
الحالة الإقتتصادية فى هذا الوقت!؟. ويبين المقريزى الغرض من هذا بقوله: 
«فأريد يذلك اسعمالة من هناك- (فى العراق»- إلى الطاعة»”*. ولنا أن 
نتصور مدى دعاء الناس فى الكوفة للفاطميين وثنائهم عليهم بإصلاح هذه 
القنطرة التى يعتمدون عليها اعتماداً رئيسياً فى حصولهم على الماء عصب 
الحياة. 


وعاود الفاطميون حمرة ثانية- استمالتهم لأمراء وعرب العراق والجزيرة» 
فأرمل المستسر الله" (سنة 477ه/ 4 إلى قرواش بن المقلد- 
صاحب الموصل- أعلاماً وخلعاً فلبسهاء فأرسل إليه الخليفة العباسى القائم 
يعاتبه على ذلكء فاعتذر ولبس السواد- شعار العباسيين'"2- وهى محاولة 


)١(‏ علي بن منصور بن العزيز بن ا معزء أبو الحسن. ولد (سنة 848ه) وتولي الخلاقة بعد وفاة أبيه 
(سنة ١١4ه).‏ وكان طفلاً صغيراً. فكانت عمته ست الملك هي الوصنية علينه. واضطريت 
أحوال مصر والشام في عهده. وكان محبآ للعدل. مع ميل إلي اللهو. توفي بالقاهرة (سنة 

17 1ه). (ابن الأثير: الكامل 4/ 9١؟. 77١‏ ابن خلكان: وفيات 7/ 84, 886؛ أبو الفداء: 
المختصر ؟/ .)١69‏ 1 

.566 /١ المقريزي: الخنطط‎ )١( 

() عبد الله بن أحمد بن المقعدر. أبو جعفر. القائم بأمر الله. ولي الخلافة (سنة 4377ه) يعهد من 
والده. وكان ورعآ عادلاً. كثير الرفق بالرعية. له عناية بالأدب. توفي (سنة 451ه). (ابن 
طباطيا: الفخري ص1956-1517. ابن كثير: البداية 7/١١‏ -. السيوطي: تاريخ الخلفاء 

.)477# -غ١7/ص‎ 

(4) المقريزي: أتعاظ 1/ 186.؛ السيوطي: حسن المحاضرة 17/ 185. 

.١880 /" اتعاظ‎ )6( 

(1) معد بن علي بن الحاكم بأمر الله؛ أبو قيم. ولد بمصر (سنة .عدا وبويع وهو طفل بعد عوت 
أبيه (سنة 117 4ه).ء وقام بأمره وزير أبيه أبو القاسم الجراجرائي؛ ووقع في عهده غلاء شديد 
(ابن الأثير: الكامل /:591. 444 . ابن خلكان: وفيات 4/ ,"١9-7١1‏ اليافعي: مراة "/ 
6 ابن كثير: البداية ؟1١/‏ 9 517). 

(10) المقريزي: اتعاظ ؟/ .١91‏ 


-951/- 


لتضييق الخناق على العباسيين فى بغداد» كما يظهر منها أن قرواش كان . 
متقلباً تارة يخضع للعباسيين فى بغداد وأخرى للفاطميين؛ ويبدو أنها كانت 
سمة لهؤلاء الأمراء. ّْ 

بل وحاول الفاطميون تطويق العباسيين من جهة الشرق فى بلاد فارس 
والأهواز"'؛ فقد استطاع داعيتهم المؤيد فى الدين الشيرازى'"2 أن ينجح فى 
ويل الكشير من سكان هذه البلاد إلى المذهمب الشيعى الإمامى» ودعا 
للمستنصر الفاطمى فيهاء مما قلل من ضعق نفوذ العباسيين فى هذه 
المناطق7"؟ , 
كل هذه العوامل كانت مقدمات للمحضر الثانى (سنة 141414ه/ 
١٠م)‏ أما أسبابه المباشرة فكانت الصراع المستمر بين السنة والشيعة فى 
بغداد ووقوع عدد كبس مك القتلى بين الفريقين, كما فى (سنة ٠51أه/‏ 
4/0 (سنة ها سنة ٠ ٠49‏ (سنة 4147ه/ ١م‏ 
حتى أن كلا منهما بنى الأسوار حول ننفسه حماية له من الآخر؛ وكتب ش 
الشيعة على أبواب الأبراج: «محمد وعلى خير البشر فمن رضى فقد شكرء 
ومن أبى فقد كفر»"'2. ووقع القتل والنهب والحريق فى بغداد فى هذه السنة 


)١(‏ الأهواز: أصلها: أحواز. جمع حوز. أبدلته الفرس لأنه ليس في كلامهم حاء. وكانت تسمي 
أيامهم بخورستان. وهي سبع كور بين اليصرة وفارس. (ياقوت الحموي: معجم البلدان /١‏ 
44 - كمل1). 

)١(‏ هبة الله بن موسي بن داود الشيرازيء أبو نصره المؤيد في الدين داعي الدعاة. من زعماء 
الإسماعيلية وكتابها. ولد وتعلم بشيراز. وكان له ولأبيه الدور البارز في القيام بالدعوة 
الفاطمية فيهاء وفي الأهواز أيضاً وعمل في خدمة المستنصر في ديوان الإنشاء. وتقدم جتي 
صار إليه أمر الدعوة الفاطمية (سنة ٠‏ 46ه). توفي بمصر (سنة ١‏ 41ه). (الزركلي (خير 
الدين): الأعلام- دار العلم للملايين- بيروت- يدون 8/ 0لا 7/5). 

(9) د. ماجد (عبد المنعم) : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها ني مصر- دار المعارف سنة 
4إم- ص55 ,.١‏ ./اا.د . الخربوطلي (علي حسني): مصر العربية الإسلامية- الأنجلو 
المصرية سنة 15571م- ص؟157١.‏ د. حسن (حسن علي): دراسات في التاريخ العباسي- 
مكتبة الشباب- القاهرة سنة ٠99١م-‏ 4/ .٠١8 .٠١1‏ 

(4) ابن كثير: البداية ؟١/‏ 6171. 

(0) الذهبي: دول الإسلام /١‏ 505؛ ابن تغري بردي: النجوم 0/ /ا2. 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل 4/ ١7؛‏ الذهبي: العبر 7/ 587. اليافعي: مرآة 1/ .١‏ ابن العماد 
الحنبلي: شئرات 7/ .37١‏ 
-614- 


- (سنة 41417ه)- وغلقت الأسواق7١2.‏ وفى (سنة 4 44ه/ سنة ٠١67‏ م) 
التى كتب فيها المحضر -الثانى- هاجت الفتنة بين الفريقين واستعرت نيرانهاء 
وأحرقت عدة حوانيت؛ وأذن الشيعة وبحى على خير العمل»؛ فحمل عليهم 
أهل السنة» وقتل عدد من الرجال والنساء والصبيان”؟' . 

وكانت هذه الفتن التى يشيرها الشيعة فى بغداد أو غيرها من المدن 
العراقية من حين لآخر مظهراً من مظاهر جاح الدعاة الشيعة فى تأليب 
أنصارهم ضد السلطة العباسية'" . فتأكد العباسيون هذه المرة- كانت السابقة 
قبل المحضر الأول (سنة 7 1ه )- من الدور السرى للفاطميين فى إذكاء 
روح الفتنة بين الفريقين لاضطراب العراق على العباسيين» أو على الأقل فعل 
الشيعة هذا اعتماداً على تشجيع ومساعدة الفاطميين لهم. بدليل أنه لما يجدد 
القتال بين الفريقين فى السنة التالية (سنة 541465 ه/ سنة "3ه ٠م)ء‏ وردت 
الأخبار بأن المستنصر الفاطمى عازم على قصد العراق'؟؟. فلم جد الخلافة 
العباسية أمامها إلا سلاح الطعن فى الفاطميين فكان امحضر الثانى. 

وقيل أيضاً فى سبب هذا المحضرء أن المعز بن باديس”22 لما حرج على 
المستنصر الفاطمى (سنة 47 5 ه/ 5١‏ ١٠1م)ء‏ أرسل رسولا إلى بغداد ليعلن 
أنه سيفيم الدعوة فى بلاده للعباسيين ؛ ويطلب انها الخلع, «#قأحدت لعن 
ذلك؛ وجهزت الخلع واللواء والعهد مع هذا الرسول -أبو غالب الشيرزى- 
فلما كان يبلاد الروم قبض عليه صاحبها وأرسله إلى المستنصر فى مصرء فأمر 
أن يطاف به فى الفاهرة على جمل تشهيرا به» وأحرق اللواء والعهند والهدية 
التى كانت معهء ثم أعاده المستنصر إلى صاحب الروم الذى أ رسله إلى يغداد 


)١(‏ الذهبي: العير ؟/ 787. ابن الساعي: أخبار الخلفاء ص47. 

.741 /1 الذهبي: العبر‎ )١( 

(؟) د. حسن : دراسات في التاريخ العباسي 4/ .١١4‏ 

(4) ابن كثير: البداية /١١‏ 670. 

(0) المعز بن باديس بن المنصور الصنهاجي. ولد بالمنصورية (944ه), وأقره الحاكم علي إفريقية 
ولقبه بشرف الدولة. ثم قطع الخطبة للفاطميين. وساد في أيامه الأمن. وكان كثير العمارة, 
وحارب زناتة وانتتصر عليهم. وكان قد أشهر مذهب الإمام مالك بإفريقية. توفي (سنة 

5 6ه). (أبو الفداء: المختصر .١55/17‏ اليافعي: مرآة 7/ 8 ابن خلدون: العبر 5/ ,١1‏ 
.)١1484‏ 
-19ة- 


فوصلها (سنة 4 544ه/ سنة ٠8‏ ١ك‏ وأخبر الخليفة العباسى القائم بما 
حدث لهء فاستدعى القائم الآشراف والقضاة والفقهاء والشهود- كامحضر 
الأول - وأمر يكتابة المحمضر القشاتى- (سنة 5414 4ه)252- للتشهير 
لامي 7 

ولم تذكر المصادر صيغة هذا الحضرء ويقول عنه ابن تغرى بردى» أنه : 
«.. من جنس المحضر الذى برز فى أيام القادر بالله»”؟2 ويقول المقريزى'" : 
( وشنع عليهم- (على الفاطميين فى المحضر الثانى)- تشنيع كبير» إشارة إلى 
أن هذا المحضر اشتمل على نفس الاتهامات التى وجهت إلى الفاطميين فى 
المحضر الأول (سنة 5 5ه/ سنة 261١1١‏ 2 
3 أماالمحضر الثالث فكان (سنة //4ه/ ٠١54‏ م)» وسببه أنه قام تاجر 
فى بغداد- يعرف بحامد الأصفهانى- وتكلم بأن نسب الخلفاء الفاطميين 
صحيح ) فقبض عليه واعتقل حتى مات(21, فأخرجت الخلافة العباسية هذا 
انمحضر كرد فعل لما ذكره هذا التاجر فى صحة نسب الفاطميين. 

وقيل أيضاً فى سبب هذا المحضرء أنه كان محاولة من الخلافة العباسية 
لاستغلال انشقّاق الدعوة الإسماعيلية”؟2 وانقسامها على نفسهاء وانشغال 
أئمتها بتبرير شرعية خلافتهم للمستنصر الفاطمى فى مصرء فأخذوا 
يهاجمون الفاطميين من جديد فى بلاد الشام بمساعدة السلاجقة'" ؛ وعن 
)١(‏ المقريزي: اتعاظ 1/ 2974797 00 


)١(‏ انظر هذا المحضر في: ابن الأثير: الكامل 4/ ١٠؛‏ الذهبي: العبر /١‏ 584. اليافعي: مرأة 
"ا/ "”", ابن كثير: البداية ؟1١/‏ 7339 0 , المقريزي: اتعاظ ؟/ 2,5١7‏ ابن تغري بردي: النجوم 


ه6/ "7 6. 
(") المقريزي: اتعاظ "'/ 14١؟.‏ (غ) النجوم ه/ "6. 
(ة)اتعاظ "/ .5١7*‏ (5) المقريزي: اتعاظ 1/ 8 


(1) الإسماعيلية: هم الذين يقولون بإئيات الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق, وأنه الابن الأكبر 
المنصوص عليه. (الشهرستاني: الملل والنحل .)١170.1١450 /١‏ 

(4) مجموعة من القبائل التركية الذين عرفوا باسم «الغز». وكانوا قد هاجروا منذ القرن الثالث 
إلي الرابع الهجري من أقصي التركستان تحت ظروف سياسية أو اقتصادية إلي بلاد ما وراء 
النهر. وأطلق عليهم السلاجقة بعد أن تولي رئاستهم «سلجوق بن آفاق». واعتنق السلاجقة 
الإسلام علي المذهب السني بواسطة الغزنويين. وغلب عليهم النظام القبلي؛ ودخلوا في صراع 
مع الغزنويين وانتصروا عليهم (سنة 477ه). (البتداري (الفتح بن علي بن محمد): تاريخ 
دولة آل سلجوق- شركة طبع الكتب الحديثة-مصر ١٠٠16م-‏ ص 08- 8). 

-./اة- 


طريق التشكيك فى نسبهمء فكتب هذا المحضر فى بغداد (سنة //5 ه/ 
54 فى شهر ربيع الآخر- كانخضر الأول. 
وأورد لنا المقريزى صيغة هذا المحضر مختصرة:» فبعد 'حمد الله تعالى 
والثناء عليه» وبيان فضل العباس -رضى الله عنه- والخلفاء العباسيين» يذكر: 
«فإنه لم يخل وقت ولا زمان من مارق على الدين» وشاع تفرق كلمة 
المسلمين ليبلوا الله المجاهدين منهم والصابرين؛ ويصلى أكثر العاكفين نار 
جهنم التى أعدت للكافرين»؛ وهذه الطائفة المارقة من الباطنية م 
ا المستسلمين» انتهكوا امحارم» واستحلوا الكبائرء وأراقوا الدماء» وكذبوا 
بالذكر» وأنكروا الآخرةء وجحدوا الحسنات والجزاءء وفصلوا أعضاء المسلمين» 
وسلموا أعين الموحدين» فكادوا الدين وفقهاءه؛ وأعلنوا بالشرك ونداءء؛ . ثم 
رموهم بالفسوق والإهمال والإنحلال» وقالوا: شاعرهم يقول: 
حل برقادة(١)‏ السسيح حلبهام ونوح() 


0 إلى أرل 0 0 (؟, ويتشابه هذا المحضر بدرجة 


الذولة القاطمية (نينة /51 1 ههه ؟ 0 حين اشعولى: الفناطميوت علن: 


المغرب» وتطلعوا لمزاحمة العباسيين فاستولوا عى مصر والشام والحجاز واليمن»؛ 
ودعى لهم فى هذه المناطق جميعاء ولم يكتفوا بهذاء بل وحاولوا مد نفوذهم 


)١(‏ د. سيد (أيمن فؤاد)): الدولة الفاطمية تفسير جديد- الدار المصرية اللبنانية- ط(١)‏ سنة 
7م صة 6 .١‏ 

(؟) رقادة: بلد بإفريقية؛ بيئها وبين القيروان أربعة أميال. وهي ذات بساتين. اوعد اليا 
مراصد 7/ 574). 

.١7 / اتعاظ‎ )"( 

(4) عبيد الله ين محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكرم. الفاطمي, العلوي- في نسبه 
خلاف- مؤسس الدولة الفاطمية بالمغرب (سنة 191ه). كان يسكن سليمة بالشام. ثم تحول 
عنها إلي المغرب بعد أن مهدها له أبو عبد الله الشيعي. فظهر بسلجماسة (سنة 1557ه). ثم 
بويع بالقيروان (سنة 1917ه), وحاول الاستيلاء علي مصر فلم يتمكن. توفي (سنة 77أه), 
(ابن الأثير: الكامل 7/ 439. .٠١٠١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 9/ 7514-١7؟,‏ ابن خلدون: 
العبر 4/ 44). 


-1/1ة- 


إلى بلاد العراق- مقر الخلافة العباسية- فأدرك العباسيون حقيقة الخطر الذى 
يحدق بهم ويجب عليهم.مجابهته. وكان من وسائل مقاومة هذا الخطر 
«محاضر امجالس»» التى تشكك فى نسب الفاطميين» » وتقدح فى دينهم 
وأخلاقهم, وتتهمهم بسب ولعن الصحابة والسلف» » وأنهم ادعوا الألوهية؛ 
لتصرف الناس عنهم . فما حقيقة ما جاء فى هذه المحاضرء وما آثارها؟ هذا ما 
نبينه فى الصفحات التالية- إن شاء الله تعالى: 
مس'لة النسب: 
صدر العباسيون محاضرهم الثلاثة بإنكار نسب الفاطميين» بقولهم: 
«هذا ما شهد به الشهود أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد 
منتسب إلى ديصان بن سعيد الذى ينتسب إلى الديصانية”؟» وأن هذا الناجم 
بمصر هو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم -حكم الله عليه بالبوار والدمار- 
(هكذا)- بن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد- لا أسعده الله- 
(هكذا), وأن من تقدمه من سلفه الا رجاس والأجاس- عليهم لعنة الله ولعنة 
اللاعنين- أدعياء خموارج لا نسب لهم فى ولد على بن أبى طالب-رضى 
الله عنه- وأن ما ادعوه من الإنتساب إليه زور وباطل6""' . 
وهذه المجالة اختلف فيها المؤرخون قديماً وحديثاً» وذكرت المصادر 
التاريخية أن من أنكر نسبهم أرجع أصلهم إلى المجوسء ويقولون إنه كان 
لديصان ابن اسمه ميمون القداح فولد له عبد اللهء وكان عالاً بالشرائع 
والمذاهب؛ ودعا الناس إلى أمام من أهل اليك وهر مخمنةين إسماعيل ين 
جر الصادق» وصار له دعاة فى الأهواز والنضيرةة فلما توفى قام بالدعوة بعده 
ولده أحمد» ولا'مات خخلفه ابنه الحسية وأخوه سيق الذى استقر بسلمية'"', 
وأرسل الدعاة إلى اليمن والمغرب”؟2. وعليه فنسب المهدى مؤسس الدولة 
)١(‏ الديصانية: هم أصحاب ديصان, وأئبتوا أصلين: نورا وظلاما. فالنور يفعل الخير قصدا 
واختيارا. والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا . (الشهرستاني: الملل والنحل /١‏ .77, 7131). 
(؟) انظر: ابن الجوزي: المنتظم 1/ 1178 أبو الفداء: المختصر 17/ 141, 147.ء الذهبي؛ العبر 3/ 
؟. ابن تغري بردي: النجوم 4/ 7175, ١‏ 77. 


.)غ"١‎ 


(4) ابن الأثير: الكامل 5/ 449. ١.40١‏ المقريزي: اتعاظ /١‏ 11- 758. 
-1/اشة- 


ديصان ل ا 


وكان سبب الخلط فى نسبتهم إلى المجوس وميمون القداح؛ أن جعفر 
قاد 1 خلس ارين رات مو مالل . ولا أراد أولاد جعفر هؤلاء إظهار 
دعوتهم خافوا نفاق المنافقين» وأخفوا شخصياتهم بعيداً عن اضطهاد 
العباسيين» فتسموا بغير أسمائهم وأطلقوا على أنفسهم: مباركٍ وميموث وسعيد 
للفأل الحسن فى هذه الأسماءء فكان لقب ميمون الذى أطلق على أحد 
أولاد جعفر هو الذى قاد إلى هذا الخلط”"' . 


وفريق آخر من الطاعنين ينسبونهم إلى اليهود» ويقولون إن الحسين بن 
ميموكث القداح لما استقر بسليمة ذكروا له النساء ووصفوا له امرأة رجل يهودى 
حداد مات عنها زوجها -بسلمية- ولها منه ولد فائق الذكاء؛ فتزوجها وأحب 
هذا الولد فأديه وعلمه أمتزار: الدعوة, وزعم أنه الإمام الوصئء» فكان هو عبيد 
الله المهدى”7؟ . 


وقيل أيضا فى نسبة الفاطميين إلى اليهودء إن المهدى لما دخل 
-(©) .. 1 قف 1 0 . 1 0 
سلجماسة 8 وثنمى خبره إلى إله ملكهاء اله هو الذى يدعو ابو 
ا ل وان ان 
)١(‏ المقريزي: : الخطط /١‏ 44"؟. 
الكذب. ا رد رك زه في القال. وأحل عه 
الإمامان أبو ختيئفة زفالك.: توفي بالماينة سنة /14 اه (ابن الأثير: الكامل ١.١684 /٠#‏ ابن 
خلكان: وفيات ٠ .٠١86 /١‏ اليافغي: فا ل 286" ). 
(9) د. سيد: الدولة الفاطمية ص 8؟. 
(غ) ابن الأثير: الكامل 5/ 287 , أبو الفداء: المختصر ؟1/ 15. ابن تغري بردي: النجوم 4/ 70. 
(6) سجلماسة: مدينة ني جنوب المغرب. بينها وبين فاس عشرة أيام. (ابن عبد الحق: قرا شد 
"/54 1 )). 
)١(‏ إليسع بن مدرارء قتله أبو عيد الله الشيعي (سنة 195ه), 'لما استولي علي سلجماسة وخلص 
المهدي وابثه أبا القاسم من حبسه. (ابن الأثير: الكامل 5/ 48686, .25١‏ ابن خلدون: العبر 5/ 
.)١65‏ 
(1) الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء أبو عبد الله. المعروف بالشيعي. من أهل صنعاء. 
صاحب الفضل الكبير في قيام الدولة الفاطمية في المغرب (سنة /1591ه). اتصل 20117 
اليه وازسله إلي مكة. ومنها إلي المغرب مع حجاج كتامة (سنة 1451ه). ثم استولي ح- 


"لابه 


كبرراين نات وقيرهاء قفي اسان راعلما ترجه اندي تقعرلا 
وعنده رجل يهودى كان يخدمهء فخاف أبو عبد الله أن ينتقض عليه أمره فيما 
دبره» فأخرج لهم هذا اليهودى وقال لهم: هذا هو المهدى''' . 

ويرى ابن الأثير أن من نسبهم إلى اليهود يعاديهم» قائلا: دوعدا -(من 
العدواة) - طائفة منهم إلى أن جعلوا نسبه- (عبيد الله المهدى)- يهوديا»”") 
ويرى د. مصباح أن الباعث على هذا الطعن إنما هو الحقد لأنهم لم 
ينسبوهم إلى واحد من المسلمين» وإنما نسبوهم إلى اليهود شر أجناس الأرض 
منذ القدء”"2. ويرى د/ شعوط أن من نسب الفاطميين إلى اليهود- أو 
غيرهم- يحاول إيقاع الشقاق والخلاف بين صفوف المسلمين؛ وإلصاق التهم 
والتشكيك فى الشخصيات التى لها مقام مرموق فى تاريخ المسلمين”*' . 

وكان السبب فى اختلاف المؤرخين فى نسب الفاطميين هكذا بين 
مجوس ويهودء أن العلويين أمام اضطهاد العباسيين وبطشهم بهم لجأوا إلى 
سياسة التقية؛ وعملوا على نشر دعوتهم فى الخفاء والتكتم ليتقوا شر 
العباسيين: وصيانة لأشخاص الأئمة”* . وتبدأ هذه الفترة بمحمد المتكوم الذى 
اختفى نحو (سنة 177١ه/‏ سنة 8ه/ام) , وتنتهى بظهور عبيد الله النهدى فى 
المغرب (سنة 195ه/ سنة /50م). فكانت فترة غامضة كل الغموض"ا'. 
ادت إلى الإإختلاف فى نسبهم . 

وبالعمل بالتقية فقد فر عبيد الله ومعه ابنه أبو القاسم نزار'؟ من سليمة 


ح - علي القيروان (سنة 147ه). ومع هذا قتله عبيد الله الملههدي (سنة1948ه) (ابن الأثير: 
الكامل 5/ -451١‏ 451. ابن كثير: البداية ١154 /١١‏ .,المقريزي: الخطط ؟'/ .)١١-٠١‏ 
)١(‏ ابن دقماق (إبراهيم بن محمد بن أيدمر): ال جرهر الثمين في سير الملوك والطلاين- تحقيق: 
محمد كمال الدين- عالم الكتب- بيروت- ط(١)‏ سنة 946١م /١‏ 7557؛ القرماني (أحمد بن 
يوسف): أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ- تحقيق: د. أحمد حطيط. د. فهمي سعد- عالم 
. الكتب- بيروت ط(١)‏ سنة 97ؤام- ؟1/ .517١‏ 
)١(‏ الكامل /١‏ 527. () مصر في ظلال الخلفاء ص68 ."١‏ 
(4) (إبراهيم علي): أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ- مطبعة خطاب سنة 4.1 ١ه-‏ ص/1/ا7. 
(0) ابن تغري بردي: النجوم 4/ الا. د. عبد الرازق (احمد): مصر الإسلامية- عين شمس- 
مكتبة سعيد رأفت سنة 944١م-‏ ص4١١.‏ 
)١(‏ ابن خلدون: العبر 4/ 5", د. العيادي: في التاربخ العباسي والفاطمي ص١١1.‏ 
(9) محمد بن عبيد الله المهدي. أبو القاسم, القائم. ويسمي نزاراً. ولد في سليمة بالشام -- 
-علاة- 


بالشام إلى مصر متخفيا فى زى التجارء ومنها إلى الإسكندرية وأنت الكتب 
من الخليفة العباسى المكتفى بالله'١؟‏ إلى والى مصر عيسى النوشرى!7") 
الكش حليه لم يمك ل الله وواصلا السير حتى وصلا طرابلس 
الغرب» ولم يتمكن زيادة الله بن الأغلب”'؟ من القبض عليهماء فلحقا 
بسلجماسة فقبض عليهما !| إل بن مدار وحبسهماء وتمكن ابو عبد الله 
الشيعى من تخليصهماء وذهب بهما للق رقادة» وفيها بايع المهدى ( سنة 
/1ه/ سنة 50 فاستغل الطاعنون فترة التخفى هذه وطعنوا فى 
ا رأيهم هذا بقتل عبيد الله المهدى لأبى عبد الله الشيعى وأخخيه 

أبى العباس» لما بدأ أبو العباس يشيع بين بين الناس فى القيروان'*2 ليس هذا الذى 
كنا نعتقد طاعته وندعو إليه؛ لأن المهدى أ بالآيات الباهرة ما جعل بعض 
شيوخ كتامة'' يقبول للمهدى: إن كنت أنت المهدى فأتنا بآية» فقد شككنا 


ح - منة (للا'ام). وما استولي والده علي ا مغرب جهزه مرتين لفتح مصر (سنة ١‏ ل /ا."اه)ء. 
فلم يتمكن من فتحها. . بويع بعد شت أبينه (سنة 131ه). وتوفي بالمهدية (سنة ع"#""ام), 
وكان شجاعا مهيبا. (ابن الأثير: الكامل 7/ ,15١٠١‏ أبو الفداء: المختصر 7/ 40 ابن كثير: 
البداية /١١‏ 4/ا7). 

)١(‏ علي بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المتوكل, أبو محمدء بويع بعد وفاة أبيه (سنة 145ه), 
وقام بشئون الدولة قياما حسناء وأنفق الأموال العظيمة في حروب القرامطة؛ حتي أباد أكثرهم 
ودحرهم. واسترجع أنطاكية من الروم. ٠‏ وتوفي شابا ببغداد (سئة 196ه) (ابن طباطبا 0 ١‏ 
صلم ه ٠ ,.١‏ السيوطي. تاريخ الخلفا ء ص١"‏ /ا!- ا" ). 

)3( ولي مصر من قبل المكتفي بالله في جمادي الأولي (سنة ؟"18ه)., وظل بها حتي وفاته (سنة 
/اؤكام). (الكندي (أبو عس محمد ين يوسلف) الولاة والقضاة- موسسة ة قرطبة- متسر -- 
بدون- ص68 1- -/أا55؟). 

() زيادة الله بن أبي العباس عبد الله بن إبرا هيم الأغلبي التميمي. أب و تعير ءاخر أهزاء اللزولة 
الأغلبية بتونس .كان سيالا إلي اللهنى وا ٠‏ ودس من قنتل والده وتولي بعده (سنة ٠15ه)ء,‏ 
واستولي أبو عبد الله الشيعي علي إفريقية منه. نفر إلي مصر (سنة 195ه) وتوفي بها (سنة 
غ٠‏ لاه ). (ابن الأثير: الكامل ”/ 444- 4458. الذهبي: تاريخ الإسلام 4/ 068). 

(4) أبو الفداء : المختصر /7١‏ 10. ابن خلدون: العبر 4/ -4١‏ 244؛ القلقشندي: مآثر الأناقة ؟/ 
4 المقريزي: اتعاظ /١‏ .5- 50. 

(0) القيروان: مدينة عظيمة بإفريقية. وتعني القافلة أو الجيش. (ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ 
6"١ 4٠‏ .ابن عبد الحق: مراد "«!/ .)١١"9‏ 

(1) كتامة: من ولد كام بن برنس. من قابئل البربر بالمغرب. وهم من أشدهم بأسا وقوة. 
ومتشعبون بالمغرب. (ابن خلدون: العبر 5/ 4/ا١- .)١[/5‏ 

-6/اة- 


فيكء قتلهما المهدى'١)‏ حوفا من افتضاح أ مره. ويعلق البعض على . 
المهدى هذا بقوله: «وهل يليق هذا بأهل البيت2999, ان 


0 أيضا- فى إنكار نسب الاي على سوال الشريف ابن ظ 
نسبه قائلا له و ا ار 
واستل سيفه من غمده وقال: هذا نسبى . ونثر على الحاضرين ذهبا كثيرا قال: 
هذا حسبى: فقالوا: سمعنا وأطعنا!؟؟ . . وفى كلام المعز هذا- كما يرى دا 
عنان-- ما يدل على اعتداد الدولة الجديدة بقوتها وجاههاء قبل اعتمادها على 


0 إمامتها وهيبه ة انتسابها لآل البيت» وا وإن كانت قد حلت الإمامة شيعا رها لدى 
الكافة منذ الساعة الأولى 0 . 


وكذلك على شهادة الشهود د من القفضاة والنقهاء والأشرافن الذين 
شهدوا على 0 -(سنة ؟٠ة1هم/‏ سنة ٠١١‏ ٠مك‏ بإنكار نسب 
الفاطميين'2. كما أن سياسة الفاطميين فى الدماء التتى سكوهاء وأموال 
المسَلمين التى كنزوها وبددوها على 0 وسياستهم فى عرب اليهود 
والنصارى » من الأدلة فى نفى نسبهم إل آل الع 


)١(‏ د/ عويس (عيد الحليم): قضبة نسب الفاطمهي أمام منج التق لايخ دار الصحورة- 
القاهرة- ط(١)‏ سنة 1948م- ص7١. ٠.‏ 

)١(‏ أبو الفداء: المختصر"/ ٠ 1١‏ ابن عذاري: إلبيان ٠ 1 /١‏ أبن خلدون: العبر 4/ 406ء 
المقريزي: اتعاظ /١‏ 37. 

(5) أبو محمد عبد الله ين أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهمَ طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ولد (سنة 185ه)؛ وكان طاهرا كريما. ؛ صاحب ضياع 
ونعمة, وله صلة وثيقة بكافور الإخشيد. حسده عليها من يعاصرونه. توفي (سنة مع "اه). 
(ابن خلكان: وفيات 1/ 754- 370؟). 

(4) ابن خلكان: وفيات /١‏ 197 ابن تغري بردي: النجوم 4/ /ال!؛ ابن إياس (محمد بن أحمد): 
. بدائع الزهور في وقائع الدهور- تحقيق: 1 الهيئة المصرية العامة للكتاب- سنة 
؟كؤام جا ق١/‏ /4ا. 

(6) (محمد عبد الله): الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية- دار النشر ا الحديث- مصر- سنة 
5371م ص70 . 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم 7/ 585. ابن الأثير: الكامل 4/ 7 ابن كثير: البداية /١١‏ ع. 
(/1) د/ عويس: قضية نسب الفاطميين ص. ا" 


1/1 


وخلاصة ما سبق أن الفاطميين مشكوك فى نسبهم إلى على 
وفاطمة-رضى الله عنهما- وأنهم أدعياء فى النسبء وينسبون إلى النمجوس أو 
اليهودء اعتمادا على قتل عبيد الله المهدى لابى عبد الله الشيعى ولأححيه أبى 
العباس خشية افتتضاح أمره لأنهما اكتشفا زيفه؛ ولعجز ا معز لدين الله عن 
الإجابة عن نسبه حين سأله عنه الشريف بن طباطبا عند دخوله مفصر» 
ولشهادة 'الشهود- وفيهم كبا ر الفقهاء والمقضاة ورجال البيت العلوى- على 
امخض الأول (سنة 7٠1ه/‏ سنة ٠١١‏ “رلوك 

وناقش المورخون إلا راء السابقة- مجوس ويهود” وأدلتهاء فيرد ال مقريزى 
على من نسبهم إلى المجوس بقوله: «فإن بنى على بن أبى طالب- رضئ الله 
عنه- قد كانوا إذ ذاك على غاية من وفور العدد وجلالة القدر عند الشيعة» 
فما الحامل لشيعتهم على الإعراض عنهم والدعاء لابن مجوسى ؟.. فهذا مما 
ينه اعد راو بل الغانةافى امهل والسحت | . وهل يضع رجا ل مثل 
أبى عبد الله الشيعى نفسه وحياته فى خدمه مدع ؟1") 

وأا من نسبهم إلى ابن الحداد يبهودىء فيتسائل ابن الأثير”؟؟ : نما 
الذى حمل أبا عبد الله الشيعى وغيره ممن قام ف فى إظهار هذه الدعوة» حتى 
يخرجوا الأمر من أنفسهمء ويسلموه إلى ولد يهودى؟ وهل يسامح نفسه بهذا 
الأمر من يعتقده دينا يثاب عليه ؟) . 

وأما من زعموا أن أبا عبد الله لما دخل سلجماسة ووجد المهدى مقتولا 
جعل مكانه خادمه اليهوىء فالثابت تاريخيا أن المهدى لم يقتله إليسع بن 
بد ريما جاع برح لله ليقي شن حت 010 رك ينه أ 
(سنة 1751ه/ 247)01054؛ كما يبطل هذا الزعم أيضا وجود أبى القاسم نزار 

فى السجن مع أبيه الملهدىء فما الذى جعل الداعية أبا عبد الله الشيعى يعدل 

عن إسنادها إلى ابن إمامه؟ وما الذى أسكت أبا القاسم عن الإعتراض على 
صرف الإمامة عنه ؟ وهو الذى خلف آنا بعد وفاته (سنة 5751 اه), ولقب 


# اا 
بالقائم بأ مر الله 
(١)الخطط‏ ؟/ 4ع" وع", . (1) د. ماجد: ظهور خلافة الفاطميين ص55١.‏ 
(") الكامل 5/ 4867. 
() أبو الفداء: المختصر /١‏ 56. ابن عذاري: البيان .١87 /١‏ القلقشندي: مآثر الأناقة '/ 
4غ1؟. 


(6) د. مصباح: مصر في ظلال الخلفاء ص6 ١‏ . د/ شعوط: أباطيل ص7487. 
-لالاه- 


اس 


١‏ د كن خمة تضاح مه لشكوم فى سب ويا كا لقعا 
الإطلاق فيهاء فأشاعا أنه ليس المهدى الذخ كنا (حتقداة تتثلهما 0 0 
الأول من جمادى الآخرة (سنة /15ه/ 210041١‏ 

وأما بالنسبة لسؤال ابن طباطبا للمعز لدين الله عن نسبه وعجزه عن 
الإجابة عليه؛ فابن طباطبا توفى (سنة /14ه/ سنة 154م)؛ وكان قدرء 
المعز إلى ا ""ها/ سنة 0 »فكي 9 اللماء 00 
ينغاضى عن صحة نسبه» لأن الفاطممين كانوا رن ناما بصحة : 
وإنما ا راد المعز بهذه العبارة أن يقطع أى جدال فى هذا ا موضوع بطري 
حاسمة» لاسيما وأن الستر والكتمان أصل من أصول الدعوة الإسماعيلية؛ وأن 
من ضعف العقيدة كين الع 0 


وأما بالنسية خياد القضاة والفقهاء وبعضص العلويين قي بغداد على 0 
إنكار نسب الفاطميين فى المحضر الأول (سنة 57 ٠14ه/‏ سنة ٠1١‏ ا » فإنما د 
شهدوا خوفا ناية, فلا احتجاج بقرلهم ” ىٍِ . وكانت شهنادة لمي فى ذلك 
الطاعنون فى هذا الفس*» قل الإخحباريون 5 التاريخ ذلك كما سمعوهة 
ورززة عدف ها تلقوة من عير تدر ولت هلم لديا ون 1ه وبراهين 
التاطحيين فقط من الفسسن الشريف» بل راحوا يخرجونهم من الإسلام 
قاطبة) ''. 


/١ أبو الفداء: المختصر 7/ 515 ابن عذاري: البيان‎ ,.457 045١ /5 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 
٠ .48 /4 ابن خلدون: العبر‎ 5 

(1) ابن خلكان: وفيات 7/ 159. 

(؟) د. مصباح: مصر في ظلال الخلفاء ص5١‏ ". د/ شعوط: أباطيل ص١8".‏ 

(غ)د. العبادي: في التاريخ العياسي والفاطمي ص/77/17. 

(8) ابن الأثير: الكامل 5/ 6444. المقربزي: اتعاظ /١‏ /ال. 

(1) ابن خلدون: العبر 4/ /ا, المقريزي: الخطط /١‏ 49". 

() د. ماجد: ظهور خلافة الفاطميين ص55١.‏ 


-4/اة- 


وبعد مناقشة هذه الآراء فيرى يعض المؤرخين صحة نسب الفاطميين 
ب على بن أبى طالب وفاطمة- رضى الله عنهما(١»-‏ ولهم أدلتهم؛ وهى 
أن كتاب الخليفة العباسى المكتفى بالله إلى عيسى النوشرى- والى مصر- 
وإلى زيادة الله بن الأغلب- والى إفريقية- يطلب منهما القبض على عبيد 
الله المهدى» شاهد على صحة نسبه”"2. ويقول المقريزى معلقا على هذا: «فإن 
المعتضد”؟ لولا صحة نسب عبيد الله عنده ما كتب لمن ذكرنا بالقبض عليه؛ 
إذ القوم حينئذ لا يدعون لدعى البتة ولا يذعنوت له بوجه وإنما ينقادون لمن 
كان علوياء فخاف مما وقع؛ ولو كان عنده من الأدعياء لما قر له بفكر ولا 
خافه على ضيعة من ضفاع الأرض»80. | 

وشهادة كثير من العلويين العالمين بالأنساب بصحة ما قاله الشريف 
الرضى : 
البس الذل فى بلاد الأعادى وبمصرالخليفةالعلوى 
من أبوهأبى ومولاه مولا ى إذا ضامنى البعيد القصى 
لف عرقى بعرقه سيدالنا س جميها محمد وعلى(6) 


بل وإصرار الشريف الرضى على عدم الإعتذار عن هذا الشعرء وعدم 
أبو أحمد الموسوى277- إجباره على هذا بإيعاز من الخليفة القادر بالله» دليل 
أيضا على صحة نسبهم"' . 

ومن الأدلة أيضا أن العباشيين لجأوا إلى سلاح التشهير بالفاطميين 


18 11 ابن الأثير: الكامل 5/ 465. أبو الفداء: المختصر ؟1/ 54. ابن خلدون: العبر ؟/‎ )١( 

المقريزي: اتعاظ /١‏ 47 "6. 

)١(‏ ابن خلدون: العير 4/ /ا7. 

() الذي كان يعاصر فترة انتقال المهدي من الشام إلي المغرب الخليفة المكتفي بالله (سنة 1/5- 
6اه). (السيوطي: تاريخ الخلفاء ص6/ا- 178/8). 

(؛) الخطط /١‏ 79". 

(0) ابن الأثير: الكامل 5/ 245. أبو الفداء: المختصر /١‏ 564. 

.)411/ /١١ توفي (سنة ١٠4ه). وولي نقابة الطالبيين خمس مرات. (ابن كثير: البداية‎ )١( 

(0) ابن الأثير: الكامل 4/ 447. المقريزي: اتعاظ /١‏ /1". 

-ؤل/اة- 


والتشكيك فى نسبهم ) لم رارهم استولو على المغرب ومصر والشام والحجاز 
وديار بكر واليمن , ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل حاولوا مد نفوذهم إن بغداد 
أيضيا: وعجرت عساكر بنى العباس عن مقاومتهم بالسلاحء فلم بد الخلافة 

ويرى ا ممريزى أن من أدلة صحة نسب الفاطميين استمرار دولتهم لمدة 
ماثتين وزسسبعين سنة (سنة /اة 1 /لاكهم/ سئة 89٠559‏ ا/اام), ويقول: 
«وأنت إذا سلمت من العصبية والهوىء وتأملت ما قد ذكر من أقوال 
ا ل اير 
التلفيق فى الأخبار, وتبين لك ما تأبى الطباع السليمة قبوله؛ ويشهد الحس 
اسان مكذيه» فإنه بست أن الله تعاى لا يد لحن 

لانحراف الناس إليه» وطاعتهم له على كذبه..). 

00 

تعالى له النصر على من ناوأه والتأييد بكر على من خالفه وعاداه, حتى 
مكن له فى الارض» وجعله وبنئيه من بعده أئمة, واورثهم أكثر البسيطة.. تبينْ 
لك أن دعواهم الإنتتساب إلى رسول الله يك صحيحة: وهذا دليل يجب 

التسليم لهو" , 

بل ويأحذ المقريزى على العباسيين الطعن فى نسب الفاطميين؛ لأن 

هذا يجر إلى الطعن فى نسب العباسيين أنفسهم نظرا لتشابه الظروف فى قيام 

الدولتين؛ فإن أيا العبابن- السفاح”2)- خرج. من الحميمة(؛) بالشام يطل 

الخلافة» وكان متخفيا ايضا طوال الدور السرى للدعوة العباسية» وأبو سلمة 

اللخلال (5) يو سس له الأمرء وييتك دعوته؛ وعبيد الله المهدى 0 من سلمية 
)١(‏ المقريزي: الخطط /١‏ 6غ" (') المقريزي: اتعاظ ٠ 07,09 /١‏ 

55 > الاين سيد بن لين عرد النرين بعد د ا أبو العباس. أول خلفاء 
الدولة العباسية, وأحد الدهاة الجبارين. بويع بالخلافة في الكونة (سنة ١ه‏ وبني 
الهاشمية وجعلها مقر خلانته. ترفي سنة (ككام). (ابن طباطيا: الفخري ص١6١-‏ 8و1 
أبن كثير: البداية /٠١‏ ولام اعقو السيوطي: تاريخ الخلفاء ص05 ؟9- 0 ؟)). 

(4) الحميمة: بلد من أعمال عمان. في أطراف الشام. (١ياقوت‏ الحصوي: معجم البلدان ؟/ 8.9, 
ابن عبد الحق: مراصد /١‏ 8؟4). ش 

١ه)‏ حفص بن سليمان الهمداني الخلال. أبو سلمة. أول من لقب بالوزارة في الإسلام: وأنفق -- 
-.ههة- 


بالشام» وقد أذكيت العيون عليه؛ وأبو عبد الله الشيعى يؤسس له الأمرء 
وكلاهما تم له الامرء وقتل من قام بدعوته(١2.‏ وعليه فإذا طعن العباسيون فى 
الفاطميين للدعوة السرية وتشابه الظروف بينهماء فيحق أيضا الطعن فى نسب 
وأضيف إليهما ثالث وهو عبد الرحمن الداخل”"2 مؤسس الدولة 
الأموية بالأندلس, فقد خرج من الشام سرا ومر بمصر ودخل إفريقية ومنها 
إلى الاتدلس :ول يعرفه احد إلا عند إعلان قيام الدولة. فلماذا الطعن فى 
الفاطميين» وعدم الطعن فى الامويين بالاندلس؟ مع تشابه الظروف بينهما 
بدرجة كبيرة ؟ يرجع دا شعوط هذا إلى تأثير الخصومة المذهبية0'. وأضيف 
أن الأمويين بالأندلس اكتفوا بها ولم يحاولوا مد نفوذهم إلى خارجهاء أما 
الفاطميون فقّد كانوا أكثر تطلعا واستولوا على المغرب ومصر والشام والحجاز, 
بل وحاولوا مد نفوذهم إلى بغداد- عقر دار العباسيين- فطعنوا فيهم ولم 
يطعنوا فى بنى أمية. 
200 وأضع فى هذا المقام سؤالا هاماء وهو: ما الذى جعل العباسيين 
يسكتون عن الطعن فى نسب الفاطميين والتشهير بهم (مائة وخمس سنوات) 
.من (سنة 5 /11ه) قيام الدولة الفاطمية- حتى (سنة 407ه)- صدور 
المحضر الأول؛ أرى فى سكوت العباسيين هذه المدة دليلاً قويآ على 
بصحة نسبهمء ولم يلجأوا إلى الطعن إلا عندما أحسوا بالزحف الفاطمى, 
يمتد من بلاد الشام إلى العراق مقر خلافة العباسيين. 
- - أموالا كثيرة في سبيل الدعوة العباسية, وكان الواسطة بين إبراهيم الإمام والنقباء في 
خراسان. وكان مقدما عند أبي العباس؛ ويأنس به أغتيل بعد أربعة أشهر من قيام الدولة 


العباسية (سنة 17١ه).‏ (ابن الأثير: الكامل 8/ .4١‏ 87. ابن كثير: البداية /٠١‏ ه"اه, 
""ه). ٠‏ 


٠ .91١ /١ المقريزي: اتعاظ‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان. الملقب بصقر قريش. مؤسس الدولة‎ 
الأموية بالأندلس (سنة 14١ه). وكان قد أفلت من العباسيين ورحل إلي المغرب. وكاتب‎ 
الأمويين بالأندلس فأرسلوا إليه المراكب والجند وعادوا به إلي الأندلس (سنة 174١ه)؛ وقاتل‎ 
بوسف بن عبد الرحمن الفهري؛ ودخل قرطبة واستقر بهاء توفي (سنة 77١ه). (ابن الأثير:‎ 

الكامل 8/ .58١ .58١‏ اليافعي: مرآة /١‏ 754). 
(") أباطيل ص1856. 
-481ة- 


هذه آراء المؤرخين فى مسألة نسب الفاطميين بين منكر ومثبت لنسبهم 
إلى آل البيت» وهى -كما يرى البعض- مسألة لم يقل التاريخ فيها كلمته 
الحاسمة حتى الآن؛ لأن الإجماع على صحة نسبهم يحتاج إلى أدلة لإثباته؛ 
ومن الصعب الحصول على هذه الآدلة'١'.‏ 

نعم هذه مسألة بالفعل غامضة ومن الصعوبة بمكان أن يقطع الباحث 
فى التاريخ فيها براى جازم لعداة أسباب: 

منها مسألة التقية والسرية؛ وهى أصل من أصول الدعوة عند الشيعة» 
تجعل الباحث فى حيرة من أمره فى الحصول على دليل قوى يستند عليه فى 
ترجيح رأى على الآخر. 

ومنها اختلاف أسماء الأئمة والدعاة من مكان إلى مكان» وترتيبها 
حسب قواعد الدعوة» فخلال فترة الدور السرى للدعوة الفاطمية- (سنة 
سنة 795ه)- جد نوعين من الأئمة: الأئمة المستورون أو المستقرون 
وهؤلاء أولاد إسماعيل بن جعفر الصادق. والأئمة المستودعون أو الحجج وهم 
الدعاة الذين قاموا بالدعوة للأئمة المستورين إلى أن قامت الدولة (سنة 
11ه/ سنة 1 فيبقى نسب الفاطميين سرا مع هؤلاء الدعاة» ولم 
يظهره سوى أبو عبد الشيعى لا بايع الملهدى (سنة /751ه)؛ ثم ذكرت 
المصادر أنه بعد فترة قصيرة -من ستة إلى سبعة أشهر تقريبا-» عاد وتشكك 
فى نسب المهدىء وأشاع بين الكتاميين هو وأخوه أبو العباس أن عبيد الله 
ليس بالمهدى؛ ما يجعل أمر نسب الفاطميين يزداد غموضا وسرية! ٠‏ 

وكذلك الدعاة الذين جابوا الأقطار يدعون للفاطميين فى الأهواز 
' والعراق والشام واليمن والمغرب» وكانوا يتخفون فى زى التجارء فقد كانوا على 
درجة كبيرة من العلم والفقه والمعرفة التامة بقواعد الدعوة؛ وكان لهم أسلوبهم 
المميز وطريقتهم الخاصة فى جذب الناس إليهم أينما حلواء فهل هؤلاء مجار؟ 
وريها كانوا هم انفسهم الائمة العلويون وليسوا بتجار ولا دعاة؛ وغيروا 
أسمائهم حفاظا على حياتهم من خطر اكتشاف أمرهم للولاة العباسيين» ما 


)١(‏ د. عنان: الحاكم بأمر الله ص١7؛‏ د. العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي ص21؟» د. 
أيوب (إبراهيم): التاريخ الفاطمي السياسي- الشركة العالمية للكتاب- بيروت ط١(١)‏ سنة 
551 , م- ص7١‏ . 

(؟) د. العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي ص؟717؟. 7171 . 

-41وة- 


. يثير أكثر من علامة استفهام حول حقيقة شخصيتهم وأسمائهم. 
ويزيد الأمر غموضا أن بعض الكتب الشيعية تردد أن عبيد الله المهدى 
لم يكن الإمام الحقيقى؛ » وإنما هو سعيد الخير» وأن الإمام الحقيقى هو ابن 
عمه على بن محمد الذى مات وهو يتأهب للسفر إلى المغرب؛ فجعل سعيد 
الخير هذا ستارا لابنه أبى القاسمء وأبا روحيا له؛ حيث اصطحبه معه؛ واعتبر 
بق القاسم . بعد موت عبيد الله الإمام الظاهر الأول بعد فترة التقية(١)‏ . 


وعليه» » فالحكم على نسب الفاطميين وتأكيد صحته أمر يصعب الجزم 
به» وتبقى فيه نسبة شك تصل -والله أعلم- إلى عشرين فى المائة» لكن 
المرائن - مثل تشابه ظروف ام دولتهم مع العباسيين والذمويية بالأندلس» 
والتفاف الناس حولهم بقوة فى الأماكن التى نزلوا بها- يدل على أنهم 
ينسبون إلى آل البيت- والله أعلم. 
عتيدة الفاطميين في محاضر العباسيين 0 والزندقة)!): 
وامتدادا لنسب الفاطميين ال امجوس أ واليهود - كما سبق- فقد 
اتهمهم العباسيون فى محاضرهم بالكفر والزندقة» بقولهم: 0. .. وأن هذا 00 
الناجم بمصر- (الحاكم بأمر الله)- هو وسلفه كفار وفساق فجار ملحدون'") 
زنادقة معطلون!؟) وللإسلام جاح دونء ولمذهب العتوي0؟ والجوسية 


معتقدون...0 237 , 


.١58ص د. ماجد: ظهور خلافة الفاطميين‎ )١( 

(1) الزندقة: الزنديق. الذي لا يؤمن بالآخرة. ووحدانية الخالق, كالثنوية والزرادشتية وغيرهم. (ابن 
منظور: لسان العرب 7/ .1417١‏ المعجم الوسيط .)6١7 /١‏ 

(؟) ملحدون: الإلحادء هو الشك في الله تعالي. والملحد: هو الطاعن في الدين المائل عنه. (ابن 
منظور: لسان العرب 2٠05/86‏ . المعجم الوسيط ؟/ .)40٠‏ 

(4) معطلون: تعطيل الحدود: أن لا تقام علي من وجبت عليه. (ابن منظور: لسان العرب 4/ 
69 .) ويقال: عطل الشريعة: أي أهملها ولم يعمل بها. (المعجم الوسيط ؟'/ .)717١‏ 

(6) الثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين النور والظلمة, وه : بحدرث 
الظلام. (البغدادي (عبد القاهر بن طاهر): الفرق بين الفرق- مطبعة المعارف- مصر- بدون- 
صة؟!. الشهرستاني: الملل والنحل /١‏ 174؟1- 7174). 

(5) انظر: ابن الجسوزي: المنتظم /ا/ 186".ابوالفداء: المختصر "/ ,.١2‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 

:44/١ المقريزي: اتعاظ‎ ١ /١١ ا اليافعي: مراة ”/4.ابن كثير: البداية‎ ١ 
.781 .787 السيوطي: حسن المحاضرة ؟/‎ 
-41ة-‎ 


بداية يلاحظ أنه بدءاً من هذا الطعن- الكفر والزندقة- كأن المحضر 
الأول- (سنة 4*5ها/ سنة ١١١٠1م)-‏ كتب خصيصا للقدح فى الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله الذى كان معاصرا للخليفة العباسى القادر بالله: 
وقد استقصيت بدرجة كبيرة جدا المصادر التاريخية التى تناولت حياة 
الخلفاء الفاطميين فى مصر- من المعز لدين الله إلى المستعلى (سنة 
١156-141ه/‏ سنة 467-١١١1م)‏ للحصول على نصوص أو معلومات 
توضح كفر الفاطميين وإلحادهم وزندقتهم» أو عبادتهم للنار» واعتقادهم 
فى محاضر العباسيين- أو أنهم أشركوا بالله؛ أو أنكروا ما علم من الدين 
بالضرورة؛ أو حرموا ما أحل الله» أو أحلوا ما حم الله, أو أنكروا فريضة من 
فرائض الإسلام كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو غيرهاء لنحكم عليهم بالكفر. 
فلم أعشر سوى على عبارتين خاصتين بالحاكم بأمر الله الأولى: «وكان 
خبيث -أو سبوئع- الإعتقاد»”''؛ والشانية قول الذهبى فى حوادث -(سنة 
ها سنة ٠١١5‏ م): دفيها تزهد الحاكم وتأله”", ثم تزندق)”"', هذا 
فقط اتهام خليفة فاطمى واحد من أربعة عشرء ودون أدلة صريحة وواضحة. 
ووجدت العكس» نصوص وعبارات وحوادث تنفى عن الفاطميين 
الكفر والزندقة وا مجوسية وغيرها مما اتهمهم بها العباسيون» وإليك بعضها: 
بيذ بالمعز لدين الله- (سنة ١750-154ه)-‏ تذكر المصادر أنه: 
«كان مظهرا للتشييع؛ معظما لحرمات الإسلام؛”؟2 ويذكر ابن كثير أنه حين 
دخل مصر (سنة 717ه) ونزل قصره خر ساجدا شاكرا لله( على سنة 
)١(‏ الذهبي: العبر 7/ 5١5‏ اليانعي: مراة '/ © ابن دقماق: الجوهر .56١ /١‏ ابن تغري 
بردي: النجوم غ/ 84 1. 
(1) تأله: أي تنسك وتعيدء أو: ادعي الألوهية. (المعجم الوسيط /١‏ 190). والتعريف الأول 


الرجح. لأن الحاكم لم يدع الألوهية إلا بعد (سنة 04 4ه). 
(؟) دول الإسلام /١‏ 398 
(4) الذهبي: العبر 7/ ١717‏ . اليافعي: مرآة /"١‏ 84,587" ابن العماد الحنبلي: شذرات .67/1٠‏ 
(0) البداية /١١‏ .6". 
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المسلمين حين ينعم الله عليهم بنعمة من نعمه التى لا تعد ولا خصى» فهل 
يصدر هذا عن كافر؟! 
والعزيز بالله -(سنة 156 185ه) ورد أنه أصدر مرسوما بتحريم 
الخمر (سنة ١اه/‏ سنة 191م200؛ ولا قدم اروم إلى الشام (1/.5ه/ 
6م ججهز واستعد الخروع بده لصدهمء فحاول وجوه الرعية وكبار 
التجار وغيرهم صرفه عن هذا وان يخرج لقيادة الجيش غيره» فاصر عل رآيه 
وقال لهم: «إنما أسير لنصرة الإسلام والذب عن بلدانه» وصيانة أهله)”؟؟, 
ومات ببلبيس” '' وهو خارج لغزوهم”؟. فمن يحرم الخمر ويقود الجيش بنفسه 
لنصرة الإإسلام والدفا ع عن المشلمين وبلادهم, ويتوفاه الله وهو خارج للغزو, 
هل هذا كافر؟ ظ 
والحاكم بأمر الله (سنة 745-١41ه)؛‏ والذى كتب المحضر للقدح 
فيه» وذكر بعض المؤرخين أنه حبيث الإعتقاد» وأنه ادعى الألوهية””'؛ عثرت 
على كثير من النصوص «الأدلة التى تنفى عنه فساد العقيدة؛ - لم يخرج 
على الإسلام الحنيف» منها: قول ابن خلدون”'' : «وأما ما يرمى به- (أى 
الحاكم)- من الكفرء وصدور السجللات بإسقاط الصلوات فغير صبحيح ) ولا 
يقوله ذو عقل» ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته». 
وأنشأ الحاكم عدة مساجد منها جامع الحاكم الذى أكمله بعد والده 
العزيز» وجامع راشدة؛ وكان مكانه كفية حولها مقابر لليهود والنصارى» 
كما أنشأ عدة مساجد أخرى بالقرافة”"2؛ وجامع المقس على شاطئ النيل 40 , 
وجامع الاقب 0 وفرش هذه الجوامع بالحصر» وعمل لها الستورء وأمدها 


(١)المقريزي:‏ اتعاظ /١‏ ١/ا؟.‏ (1) المقريزي: اتعاظ /١‏ مم ا. 

() بلبيس: مدينة بينها وبين القاهرة عشرة فراسخ. على طريق الشام. (ابن عبد الحق: مراصد /١‏ 
(4) ابن الأثير: الكامل 1/ /21, الذهبي. تاريخ الإسلام /٠١‏ 24017. 

(6) سيتم بحثها-إن شاء الله تعالي- في الصفحات القادمة في عنصر خاص بها. نظرا لأهميتها. 


./١ العبر 4ع/‎ )١( 

(1) ابن خلكان: وفيات 4/ 871". القلقشندي: مآثر الأناقة /١‏ ",ابن العماد الحنبلي: شذرات 
.١ 5” /'#‏ 

(6) المقريزي: الخطط 7/ 1417. (9) السيوطي: حسن المحاضرة ؟/ 784. 
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بعدد كبير من الفا 1 . كما اهتم الحاكم بجامع عمرو بن العاص ففى. 
(سنة /741ه/ /اة م جدد بياضهء وأمر بنقش خمسة ألواح وذهبت 0 
ونصبت على أبوابه الشرقية. وفى (سنة 5 * ٠4+هم/ ٠0١7”‏ ١م)‏ أرسل إلى هذا . 
الجاع بالف ومائتين وثمانية وتسعين مصحفا بين ربعات وحصيات؟ فيها ما 
هو مكتوب كله بالذهب» وسمح للناس بالقراءة فيها كها ول إليه بكثير 
من الفضة ادل لرواقين اللذين فى صحن المسجد"'" . 
خارجهاء ١‏ تأرسل سنة 14100 ها 2.5 5 كسوة 00 5 
الأبيض؛ ومالا لأهل الحرمين”؟2. ومن أدلة صحة عقيدة م ما ورد من 
أنه منع الخمر- كوالده العزي: - منعا تاما فى جميع أنحاء الدولة (سنة 
6ه) ثم (سنة 401ه)00. 
فبناء المساجد وعمارتها وتزويدها بالمصاحف لقراءة القرآن الكريم 
طابر راح الخمر والتشديد فى منعهاء أمور لا تصدر إلا عن إيمان وليس 
كفرء وهل يعظم الكعبة 0 00 إلا مؤمن يعرف قدرها وشرفها؟ 
ترجمته له ان ير ل وف رطام بر '. وكان الخلفاء 
الفاطميوك يخرجوك لإمامة الناس وإلقاء الخطبة فى الأعياد ما 00 حرصهم 
ه03 
على الإسلام وتقاليد المسلمين”" . 
وعلى الجملة كان الفاطميون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ويقيموك الصلاة ويصوموت ويحجوك ويؤدوك الزكاة» فهم مسلموك. 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ملله: «بنى الإسلام على 
)01 ابن الأثير: الكامل 4/ 4؟١.‏ ابن خلكان: وفيات 4/ 787 ابن العماد الحنبلي: شذرات 
1/1 . 
١‏ المقريزي: : الخطط 75 16 
ل ال /عكة"). 
(4) ابن تغري بردي: النجوم +1/ ١124‏ . 
(6) ابن خلكان: وفيات 4/ 4ل/ا. .78٠‏ المقريزي: الخطط 7/ 185. 
)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم 4/ 144. (1) د/ شعوط: أباطيل ص718. 
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خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
ارركاد» وصوم بوتظتان: والح +٠٠”‏ آنا الما مدكحة لله عر جم وعليه فإن 
ل ل 
والله أعلم-. 
الفاطميون وتعطيل حدود الاسلام: 
وكان الإتهام الثالث للفاطميين فى محاضر العباسيين؛ أنهم عطلوا 
حدود الإسلام ولم يعملوا بهاء بقولهم: «قد عطلوا الحدود)”"" . 
الشارع الحنيف يأمر بوجوب إقامة الحدود لنفعها للناس» لأنها تمنع 
الجرائم ‏ وترد ع العصاة» وتكف من ححدثه نفسه بانتهاك المحرمات» وحقق 
الأمنٍ لكل فرد على نفسه» وعرضه» وماله» وحريته» وكرامته. وكل عمل من 
شأنه أن يعطل إقامة الحدود فهو تعطيل لأحكام الله تعالى؛ ومحاربة له لأن 
ذلك من شأنه إقرار المنكر وإشاعة لكين . وطبقت الحدود فى الدولة 
الإسلامية فى مراحل عصورها المختلفة مع التفاوت فى تطبيقها من عصر إلى 
عصرء لكنها كانت قائمة ويعمل بها. فما موقف الفاطميين من إقامة حدود 
الإسلام؛ وهل عطلوها كما اتهمهم العباسيون فى محاضرهم ؟ 
المعروف أن الأحكام فى الدولة الفاطمية سواء جرائم حدود أو تعازي”؟) 
كانت قائمة ويعمل بهاء لكن وفق المذهب الشيعى الإسماعيلى. وكانت هذه 
الأحكام بالقتل» والجرحء وقطع اليد*“» والرجم والتعزيز على من سب أو 


.١١ /١ البخاري (محمد بن إسماعيل): الصحيح- دار إحياء الكتب العربية- بدون-‎ )١( 
عليافعي, مراة 4/1» ابن كثير:‎ 2٠0 /" انظر: ابن الجوزي: ا منتظم 1/ 6 الذهبي: العبر‎ )١( 
ابن تغري بردي: النجوم 64/ ١17؛ السيوطي: حسن المحاضرة ؟/ 41؟,‎ .46١/1١١ البداية‎ 
.١57 /7 ابن العماد الحتبلي: شذرات‎ 
.515.0/1 .م1٠٠٠ السيد سابق: فقه السنة- دأ ر الفتح للإعلام العربي- ط(١) سنة‎ )'( 
ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله.‎ ٠ التعزير: تأديب علي ذنوب لمم تشرع فيها الحدود‎ )4( 
(المارردي (علي بن محمد): الأحكام السلطانية والولايات الدينية- دار الفكر- ط(١) سنة‎ 
.)١١ صع‎ -ا١547‎ 
وفي‎ ٠ عند الشيعة الإمامية في حد السرقة للمرة الأولي تقطع الأصابع الأربعة من يده اليسري,‎ )9( 
الثانية رجله من وسط القدم. (آل كاشف (محمد الحسين): أصل الشيعة وأصولها- بغداد سنة‎ 
.) ١167-١6 54ام- صغ‎ 
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صرب أو ارتشى؛ أو أكل بحرم : أو أساء الأمانة» أو غش الناس» أو شهد 
بالزور» أو طفف فى الكيل والميزان''' . ظ 
(سنة 796ه/ 4 ١٠٠م)‏ صدر فى عهد الحاكم بأمر الله مرسوم جاء فيه: 
0 إنكم من الآمنين 0 الله الملك الحق المبين» وأمان جدنا محمد خاتم 
النبيين؛ وأبينا على خير الوصيين- (هكذا)- .. وأمان أمير المؤمنين على 
النفس والحال والدم والمال لا حوف عليكم ولا تمتد يد بسوء إليكم إلا فى 
حد يقام بواجبه؛ وحق يؤخذ بمستوجبه فليوثق بذلك وليعول عليه إن شاء 
الله»27 , 
وفى عهد خلفه ابنه الظاهر بالله» لما كثر فساد الأعراب وارتكبت 
الجرائم وخاض بعض الناس فى المأثم أصدر مرم وما -كوالده- فى جمادى 
الأولى (سنة 5417ه/ سنة 3717 ١1م)؛‏ تخاء فيه: وب إذ كان أميير اوسن 
الشريف للمشروفء ولا تأذه فى الله لومة لائم فى إقامة حد الله-جل 
() ع. 5 : 
وعز - على واجبه امحتوم ' ..) نصوص واضحة وصريحة من الحاكم وابنه 
الظاهر بإقامة حدود الله عزوجل » دوك هوادة؛ ودوك محاية لاحد. 
وتعضيدا لهذين النصين نسوق بعص الأمثلة لعدة حدود كشواهد على 
تطبيقها: 
بالنسبة لحد السرقة وهو قطع اليدء عملا بقوله تعالى: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسيا نكالا من الله والله عزيز حكيم»”*' . 
فقد قطع الحا كم يد على بن أحمد الجرجائ 00 فى شهر ربيع الأخمر (سنة 
)١(‏ آل كاشف: مل الشيعة وأصولها- ص4 -١6‏ 167. د. أيوب: التاريخ السياسي الفاطمي 
ص1؟7. 
)١(‏ المقريزي: اتعاظ "/ م الخنطط ؟/ ١3؟.‏ 
(9) !ا لسبحى (محمد بن عبيد الله بن أحمد) أخبار مصر- تحقيق: وليم. ج. ميلورد- الهيئة 
الصرية العامة للكتاب- سنة ٠94١م-‏ ص77 , 754. 
(ع) المائدة: 748. 
(4) علي بن أحمد الجرجرائي. أبو القاسم. نجيب الدولة. وزير. من الدهاة. ولد في جرجرايا في 
العراق. وسكن مصره وتقلد كثيرا من الأعمال في الدولة الفاطمية, ثم كثرت الشكري منيح- 
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45 1ه/ 5 ١٠م)ء‏ وكان يتولى بعض الدواوين- لعله الخراج- فظهرت .2 
عليه خيانة فقطع تي وبعده بخمسة عشر يوما قطعت يد القائد 
«غين0”''؛ ولم توضح المصادر سبب القطع» ولعله ظهرت عليه نخيانة أو غلول 
كسلفه. وفى يوم الأحد الثامن من ذى القعدة (سنة 4١141ه/‏ 1 ١٠م),‏ 
قبض على رجل سرق مال القرافية- بعض العرب الذين سكنوا منطقة القرافة 
فنسبت إليهم- وحمل إلى الشرطة» فقطعت يمينه؛ وطيف به على جمل”'' , 
ويبدو أن هذا المال كان كثيراء لذا قطعت يده وشهر به. 

وأحيانا كان يعزر بعض الذين يسرقون سرقات خفيفة(4)» ففى شهر 
رجب (سنة 15١11ه/‏ 3 ١٠م)‏ علق لص وجد قد فتح دكانا- ربما فتحه 
ولم يأخذ منه شيئاء أو أخذ شيئا يسيرا لا يستوجب حد القطع- فضرب وشهر 
به على جمل» ثم حبس مدة. وقبض على جماعة اتهموا بفتح الدكاكين فى 
درب الصفين» فضربوا وحبسوا*. وفى شهر شعبان من نفس السنة 
(1414ه) ضرب وشهر رجل سرق بعض النحامر 217 . 

وطبق حد الزناء عملا بقوله تعالى : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون يالله 
واليوم الآخر»”"' . ففى ربيع الآخر (سنة 147ه/ 117م) فى عهد العزيز 
بالله؛ رجم رجل زنى”*". لأنه كان محصناء وفى (سنة 1508ه/ 4١1١٠م)‏ 
فى عهد الحاكم بأمر الله- لما منع النساء من الخروج من بيوتهن- كإجراء 
وقائى للقضاء على الفتنة- واحتالت امرأة على القاضى بزعم حضور جنازة 
أخ لهاء فأذن لها وخرجت إلى بيت عشيقهاء فإنه لما انكشف أمرهما وضبطا 
رهما فى إزار واحد» وفى حالة سكر بين؛ أمر الحاكم بحرق المرأة»؛ وضرب 
- > في أيام الحاكم بأمر الله فقبض عليه واعتقله (سنة ١7‏ 4ه) وقطع يده (سنة ١4‏ 4ه) واستوزه 


الظاهر بن الحاكم (سنة 4١4‏ ه) توفي (سنة 475ه). (الكندي: الولاة ص 491 الذهبي: 


)١(‏ ابن خلكان: وفيات 1/ 486. ابن خلدون: العبر 4/ الاء ابن العماد الحنبلي: شذرات 71/7؟. 
(1) المقريزي: اتعاظ 1١١ /١‏ ولم أعشر له علي ترجمة. ويبدو أنه كان أحد المقدمين ني عهد 


الحاكم. 
(1) المسبحي: أخبار مصر ص١5١.‏ (4) الماوردي: الأحكام السلطانية ص8١‏ ؟. 
(4) المسبحي: أخبار مصر ص78. )١(‏ المصدر السابق صة7١.‏ 
(/17) النور: ؟. (4) المقريزي: اتعاظ "/ ١؟.‏ 
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الرجل ألف سوط”' . فعلى الرغم من عدم إقامة الحد الشرعى وهو الرجم 
حتى الموت للمحصن, إلا أن الحاكم أحرق المرأة لجرأتها غير العادية فى 
الإحتيال والذهاب إلى عشيقهاء ولعل الآلف سوط التى ضربها للرجل هى 
التى أوصلته للموت» لإحصانه أيضا. 
وأقيم حد الخمر أيضاء وهو الجلد من أربعين إلى ثمانين جلدة""2 2 فقد 
قبض على رجل (سنة 5١4ه/‏ سنة 717١1م)‏ فى قيسارية البر بمصر وهو 
سكران» فاعتقل وحبس”" . وأقيم عليه الحد بعد ذلك» كعادة الفاطميين 
وعقوبة القتل الخطأ وهى الدية» عملا بقوله تعالى: #ومن قتل مؤمنا 
خطأا ف حرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أنذيصدقوا»!؟' طبقها 
الفاطميون أيضاء ففى (سنة 117اه/ سنة 517ه) أرسل المعز لدين الله 
قائده جوهر الصمّلى27) لإحضار جماعة من اهل ا وطالبهم بديات 
بعض المغاربة الذين قتلوا عندهم بالخطأء وألزموا بمائتى ألف دينار" . 
وحد المرتد هو المَتل» عملا بقوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وه وكافرفأولئكك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخمرة وأولئك أصحاب 
النار هم فيها تحالدون4504) . ولقوله #: «من بدل دينه فاقتلوه»7؟2. طبق أيضا 
فى عصر الفاطميين» ففى شعبان- أو انحرم -(سنة 414 ه/ اسنة 1١71‏ م) 
قبض على رجل يقال له أبو زكرياء وكان نصرانيا فأسلم» وكتب الحديث 
الشريف؛ وقرأ القرآن الكريم؛ وحجء ثم ارتد إلى النصرانية» وقال: ما عمل فى 
0١‏ 


سحر نبيكم» فضربت عنم( ' | 
)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم /١7/‏ 77 (؟7) السيد سابق: فقه السنة ؟/ ؟57؟ "10. 
(") المسبحي: أخبار مصر ص1817. (4) النساء: 337. 


(6) جوهر بن عيد الله الرومي. أبو الحسن. القائد. باني مدينة القاهرة والجامع الأزهر. كان من 
موالي المعز. وسيره لفتح مصر ففتحها (سنة 04؟ه). وفتح الشام وضمها إلي مصر. توفي 
(سنة ١4"ه)ء‏ وكان شجاعا. كثير الإحسان. رثاه كثير من الشعراء (ابن كثير: البداية /'١١‏ 
ابن العماد الحنبلي: شذرات 1/ .)١٠١١-94‏ 

.)115 1148 /١ تنيس: تقع بين الفرما ودمياط. (ابن عبد الحق: مراصد‎ )١( 

.7١17 البقرة:‎ )4( .١57 /١ المقريزي: اتعاظ‎ )0( 

(1) البخاري: الصحيح 4/ 155. 

(١٠)المسبحي:‏ أخبار مصر ص١7؟.‏ المقريزي: اتعاظ 57 ١776‏ . 
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والتعزيز كان مطبقا عند الفاطميين لبعض الجناة والمذنبين» فإنه لما كثر 

بخس الباعة فى المكاييل والموازين (سنة 7/1ه/ 1517م)- فى عنهد العزيز 
71 أمر بكتابة منشور يوزع فى كل الأسواق ينهى عن ذلك؛ وفيه تخويف 
بأن من وجدت عنده صنجة أو كيل أو ميزان بعد ثلاثة أيام وفيها عيب 
(حلت به العقوبة)»: كائنا من كان(١)‏ . وفى عهد الظاهر (سنة -14١١‏ 
717 1ه) قبض صاخب الشرطة على رجل يدعى ابن الكافى الكتامى (سنة. 
114 ه)., كان يقود على خمسة من النساء فى منزلة» فضرب وشهر به(؟) . 
وأيضا من عقولة التعزيز مخديد الإقامة» وطبقها الحاكم على قائده الحسين بن 
جوهر(7) لما علم بمخالفته له وعلى قاضيه عبد العزيز بن النعمان(4), 
لامتداد يده إلى أموال اليتامى: وأمرهما بأن: «يلزما داريهماء ومنعا من 
الركوب. . وامتنع الداخل إليهم(0) . وكان الذى يقوم بتنفيذ العقوبات فى 
كل ما سبق وإ الشرطةء ف دووالئي ود الاك التضائية 0 
القاضى أو امحتسب”7"' . 

وواضح فيما سبق من النصوص فى عهد الحاكم وابنه الظاهر, والأمثلة 
المتعددة فى إقامة حد السرقة؛ والخمرء والزناء والردة» والقتل الخطأء والتعزير» 
أن الحدود 00 يعمل بها فى الدولة الفاطمية حسب الأصولء» وإن اختلفت 
فى بعض الفرو ع- كقطع الأصابع فى السرقة- حسب الفقه الشيعى » » وإن 
وجدت يعض اغدالقات” التى لا يلو منها عضر حتى عند الباسيعن 
أنفسهم. وعليه فد جانب العباسيون الصواب أيضا 2 هذا الطعن - اتهام 
الفاطميين بعدم إقامة حدود الله- وبعض المخالفات- كانت عند كلا الطرفين 


2527 المسبحي:‎ )1( .58. /١ المقريزي: اتعاظ‎ )١( 
الحسين بن القنائد جوهر. قائد القواد. ولاه الحاكم هذه الوظيفة وجعل إليه تدبير الدولة (سنة‎ )( 
.قاهم), وظل نيها ثلاث سنوات, ثم تخون الحاكم نهرب إلي الصعيد. وأعاده الحاكم‎ 
غه) (اليانعي: مرآة ؟/ م ٠ابن تغري بردي: : النجوم‎ ١ بالأمان, ثم قبض عليه وقتله (سنة‎ 
.) ١": 
)ع القاضي عبد العزيز بن النعمان بن حيون. أبو القاسم. قاضي القضاة بمصر والشام. وهو من‎ 
علماء الباطنية. ولي قضاء مصر (سنة 4ه ). وعظمت مكانته عند الحاكم. ثم عزله (سنة‎ 
/7 وقتله غيلة (1١4ه).؛ (الكندي: الولاة والقضاة ص 2455.458 اليانعي: مرآة‎ .) 4 
.)* 
د. أيوب: التاريخ الفاطمي السياسي ص0؟7.‎ )١( المقريزي: اتعاظ "/ ”الا.‎ )6( 
-491ة-‎ 


-الفاطميين والعباسيين- على مستوى الخاصة والعامة. مع أن الأولى لجميع ‏ 
المسلمين فى مختلف العصور والأمكنة تطبيق شرع الله؛ لأن فيه الخير الدنيوى 
والأخروى؛ وصدق الله العظيم القائل: #وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون»''' . 
الفاطميون (والرَنَا والخمر وسفك الدماء): 

ويواصل العباسيون طعنهم فى الفاطميين؛ بأنهم: «أباحوا الفررج» 
وأحلوا الخمر» وسفكوا الدماء»”"' .. ثلاثة أمراض اجتماعية خطيرة تهدد حياة 
أى مجتمع؛ وتشيع فيه الفوضى بشكل عام فى الدين والأخلاق والعرض 
والمال. كما يلاحظ فى هذا الإتهام أنه محاولة من العباسيين لإخراج 
الفاطميين من الإسلام بتحليلهم ما حرم الله من الزنا والخمر وقتل النفس»؛ 
فوق اتهامهم السابق بالكفر والزندقة؛ أو ما سيأتى -إن شاء الله تعالى- من 
سبهم السلف وادعائهم الالوهية. 

ولبيان حقيقة هذه التهم الثلاثة نعطى فكرة موجزة عن الأخلاق فى 
العصر الفاطمى» ثم نناقش كل تهمة على حدة -إن شاء الله. 

بالنسبة للأخلاق فقد تمتعت مصر فى النصف الأول من العصر 
الفاطمى برخاء اقتصادى كبيرء فقد بلغ ما جباه القائد جوهر (سنة 619؟1ه) 
ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار”"“؛ وهذا أدى إلى ترف ورفاهية» وبالتالى إلى 
نوع من الفوضى الإجتماعية فى بعض الفترات”؟'. إضافة إلى بعض الفساد 
الذى بلغ القصر الفاطمى نفسه الذى حيكت فيه المؤامرات» وكثرت المفاسد 
الأخلاقية بين سكانه'*». ولم يكن الفاطميون بدعا فى هذا فساد حياة 


.1617 الأنعام:‎ )١( 

)١(‏ انظر: ابن الجوزي: المنتظم / 6ة"؟. أبو الفداء: المختصر ؟/ ,.١147‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 
1١‏ ؟19ء اليافعي: مرآة / 4. ابن كثير: البداية .424١ /١١‏ القلقشندي: مآثر الأناقة '/ 
0 ". المقريزي: اتعاظ /١‏ 44. ابن تغري بردي: النجوم 4/ .117١‏ السيوطي: حسن المحاضرة 

.4 

(") المقريزي: الخطط /١‏ 55. 

(4) د. الخربوطلي: مصر العربية ص16١؛‏ د. أيوب (إبراهيم): التاريخ الفاطمي الإجتماعي- 
الشركة العالمية للكتاب- بيروت- ط١(١)‏ سنة /!51ؤام؛ -ص158. 

(6) د. سيد: الدولة الفاطمية ص١١؟.‏ 
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القصر- فقد حدث هذا لأهل الدول السابقة واللاحقة عليهم''' . 
كما كان:من عوامل اضطران الأخلاق فى العضر القناطلى ت 
بعض الفترات- كثرة الأعياد والإحتفالات غير الإسلامية وتنوع الإحتفال بهاء 
واخمتلاط المسلمين والنصارى فيها دون قيود كعيد الصليب”''؛ وعيد 
0 س”"'؛ وغيرهاء وما يرتكب فيها من محرمات من اختلاط وخمر 
غناء'؟'. وربما كان للفترة السابقة على قيام الدولة الفاطمية (سنة 5751ه/ 
سئة 105م)» وما لاقاه الفاطميون فيها من اضطهاد عباسى وتشتت فى عدة 
بلاد من العراق إلى الأهواز إلى الشام إلى اليمن إلى المغرب» ثم استقرارهم 
أخيرا بمصرء وما لاقوه حلال ذلك من عناء ومشقة؛ فلما استقروا (سنة 
5هم/ 977م)- حاولوا تعويض هذه الفترة فدعاهم هذا إلى حياة الترف 
والدعة» 0-6 على ذلك وفرة خيرات مصر- كما سبق-. 
كما أن سياسة الفاطميين فى محاولتهم جذب الناس إليهم وتأليفهم؛ 
أن وسعوا عليهم» وتأنقوا فى المأكل والملبس والمشرب والمسكن» فمالوا جميعا 
ل ا من ارتكاب بعض 
امحظورات؛ فكانت مادة خصبة لطعن العباسيين وبعض لو فيهم. 
ومن خلال هذه العوامل نستطيع أن نناقش ونستجلى حقيقة هذه التهم: 
أما بالنسبة لاستباحة الفروج: أى انتشار الزنا- والعياذ بالله- 0 
فى المصادر التاريخية يشير إلى معان اللهو والطرب والغناء التى كانت تقا 
على شاطىئع الخليج بالقاهرة» حتى أصبحت تلك المنطقة بوّرة للفساد له 
جا ركب فيا د قات حل ار شرب ال دلي والإستماع إلى 
المنيات: وحضور حفلات المجون والخلاعة””'. وما يمائلها أيضا فى حفالات 


)١(‏ د. فخرالدين (محمد) مصر في ظلال الحكم الإسلامي:. - مطبعة الصاوي- مصر- بدون- 
ص4 ؟١73.‏ 

(؟) عيد الصليب: يكون ة في السايع عشر من توت. وسببه ظهور الصليب- بزعمهم- علي يد 
«هيلانة» أ م قسطتطين. | (المقريزي: الخطط /١‏ 155). 

(؟) عيد الغطاس؛ في ليلة الحادي عشر من طوية وأصله عند النصاري أن يحيي- عليه السلام- 
عمد- -غسل-عيسي في بحيرة طبرية في هذه الليلة فاتصل به روح القدس., فلذلك يغمسون 
أولادهم في الماء فيها. (المقريزي: الخطط /١‏ 5109). 

(4) المسبحي: اخبار مصر ص ٠ ٠.1١‏ المقريزي: : الخطط /١‏ 556 155. 

(8) المقريزي: اتعاظ ؟/ الا,. ابن إياس. بدائع ح ١‏ ق .١15١ /١‏ 
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الصحراء”١'‏ . يقول ابن إياس”"' : «وكان يحصل منه- (الإختلاط فى الملاههى 
على النيل وفى الصحراء) -. غاية الفساد» . 
وأيضا ما ورد من تزايد حركة البيع والشراء فى القاهرة ليلاء وتزيين 
الأسواق وإقبال الناس على البيع والشراء والأأكل والغناء» وغلبة النساء الرجال 
على الخروج ليلا, وتزايد الزحام فى الشوارع والطرقات» فكان يقع فى هذه 
الأسواق والطرقات ليلا بعض الفواحش وامحرمات”" . 
كما تشير المصادر إلى أن الظاهر بالله ظل مستقيما مدة -تقريبا الثلاث 
سنوات الأولى من حكمه (سنة -41١‏ 54١4ه).ء‏ ثم نقض كل التشريعات 
الإجعماعية التى كان قد أصدرها والده الحاكه'؟؟؛ وأقبل على الإنشغال 
7" ورخص للناس فى شرب الخمرء وسماع الغناء» واتخاذ المغنيين 
والمغنيات» فأقبل الناس على اللهو, وارتكاب بعض, الفواحف 17 , مما جعل ابن 
إياس يصفه بأنه: ووكان مخلوعا- (من الخلاعة)- نزها»”"' . 
وكانت أكثر مظاهر الإنحدار الأخلاقى وارتكاب الفواحش فى العصر 
الفاطمى فى أعياد أهل الذمة» ففى ليلة الغطاس يكثر إيقاد المشاعل والشموع 
ويحضر بشاطيع النيل فى تلك الليلة ألاف من المسلمين والتصارى؛ ومعهم 
ويتظاهرون فى ذلك بالمنكرات من أنواع المحرمات بما يتجاوز الحد”؟' . وفى 
عيد الفصه!'١2‏ يجتمع الناس- نصارى ومسلمون- بقنطرة المقس فى الخيام 
المنصوبة» ويظلون طوال نهارهم فى لهو وتهتك قبيح» واحتلاط بين الرجال 
(١)المقريزي:‏ الخطط ؟7/ 1417؟. (7) بدائع ح .15١ /١ ١‏ 
(") المقريزي: اتعاظ "/ 74 الخطط ؟/ 8م١٠١.‏ ش 
(4) سيأتي الحديث عنها بعد قليل- إن شاء الله تعالي. 
(6) ابن القلانسي: ذيل ص487. )١(‏ المقريزي: الخطط /١‏ 4ه". 5686. 
(0) بدائع ح ١‏ ق /١‏ ؟7١5.‏ (4) المقريزي: الخطط /١‏ 756 19537. 
(9) المصدر السايق /١‏ 751. 
)٠١(‏ عيد الفصح هو العيد الكبير عند النصاريء, وهو البوم الذي نجي الله فيه عيسي من 
اليهود - حسب زعمهم- بأن ألقي شيهه علي آخر فقتلوه والقرآن الكريم يؤكد أنه لم يصلب ولم 
يقتل. (المقريزي: الخطط /١‏ 555). 
-9944- 


والنساء وهم يعاقرون الخمرء حتى حملت النساء فى قفاف'١2‏ الحمالين من 
شدة السكر”'' . ويؤكد المسبحى أن الخليفة الفاطمى الظاهر بالله حضر هذا 
العيد (سنة ١18‏ 14ه/ 74١٠1م)29',‏ فشاركهم لهوهم وخمرهم وفواحشهم. 
هذه بعض إشارات المؤرخين إلى ما يدل على ما يستنتج منه ارتكاب 
الأول (سنة ؟٠4ه)»‏ وبعدها بقليل فى عهد الظاهر بن الحاكم- (سنة 
-51١‏ سنة !5ه )- فما مدى انتشار هذه المفاسدء» وما موقف الخلفاء 
الفاطميين منها؟ 
أما بالنسبة لمدى انتشارها فقد كان محدودا ولم يكن عاماء فقد كانت 
فى بداية عهد الحاكم- وسيأتى موقفه منها بعد قليل- إن:شاء الله تعالى- 
وفى عهد ابنه الظاهر كرد فعل لما كان من تشديد فى عهد والدهء أو لما طبع 
عليه من حياة اللهو وامجون. وأما بالنسبة لما كان يقام على شاطئ النيل من 
حفلات صاخبة فالغالب فيه أنه كان فى الأعياد فقط» إما عامة مثل وفاء 
النيل» أو خاضة كما فى أعياد النصارى- الصليب والغطاس والفصح وغيرهاء 
وعليه فكان التهتك وما يرتكب فى هذه الأعياد كان فى أيام محدودة؛ وكان 
أما عن موقف الخلفاء الفاطميين من هذه الخالفات الأخلاقية فنصدره 
بنص ورد عن الممز لدين الله (سنة 95 'ه/ 006 فى خطبة له فى 
«... وأقبلوا بعدها على نسائكم» وألزموا الواحدة التى تكون لكمء ولا تشرهوا 
إلى التكثير منهن والرغبة فيه فيتنفص عيشكم؛ وتعود المضرة عليكمء وتنهكوا 
أبدانكم, وتذهب قوتكم... فحسب الرجل الواحدة الواحدة»”؟' . وهذا فى 
الحلال» فكيف بالحرام ؟ 
وأما الحاكم بأمر الله فقد وقف منها موقفا حازماء لتأكده من وقوع 
أخطاء ومخالفات شرعية وأخلاقية لقيامه بأمر الحسبة بنفسه» ولكثرة مجوله ليلا 
)01( قفاف: جمع قفة: وهي وعاء من الخوص ونحوه. (ابن منظور: لسان العرب 86/ .)717١‏ 
)١(‏ المسبحي: أخبار مصر ص . المقريزي: اتعاظ ؟/ .١77‏ ْ 
() أخبار مصر ص ة". (4) المقريزي: اتعاظ /١‏ 95. الخطط /١‏ ؟6". 
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ونهارا7١؟»‏ فأمر (سنة 8ه سنة 8١١٠م)‏ بأن لا يبجتمع الناس على 2 
شاطىئع النيل» وهدد من يفعل ذلك بالشنق» فرجع الناس عن الإاختلاط 1 
والخمر والمحرمات التى كانت ترتكب فى هذه الملاهى(7). وفى (سنة 
١ه‏ ١٠١٠م‏ منع أيضا من ضرب الخيام فى الصحراء واجتماع 
الرجال والنساء والغلمان فيه(7؟)»؛ لسد باب الفتنة. 
الحاكم الرجال من الجلوس أمام الحوانيت منعا للتحرش بالنساء(؟) . ولما لم 
يرتدع الئاس أمر بحظر التجول من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر(ه) . 
وليس هذا فقطء بل أمر أن لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر؟) . 

وأما بالنسبة لإشارة المصادر إلى تهتك الخليفة الفاطمى الظاهر وإلغائه 
للتشريعات الإاجتماعية التى كان قد اصدرها :الده الحاكم» فهذه كانت 
حقاء ولكن الرجل كان يحاول أحيانا الرجوع إلى التمسك بآداب الدين» 
ويرجع عن تبذله ويأمر الناس بذلك» ففى شهر رجب (سنة 15١84ه/‏ 
١٠م)‏ أصدر مرسوماء أمر فيه: «برفع المناكير وترك التظاهر بشئ منهاء وأن 
له تخرج الناس من بعد العصر إلى الطرقات بالقرافة» وأن تنزه هذه الاشهر 
(أى الأربعة الحرم)- الشراف عن المناكير» وأن لا يجتمع الناس كما كانوا 
يجتمعوك بالجيزة ولا بالجزيرة ولا بالقرافة على شع من ا محظورات» وأن يمنع 
الغناء ظاهرا أو التشهر بشئع منه..07(6 . 

وأما بالنسبة لأعياد القبط واختلاط المسلمين والنصارى فيها وما ينتج 
عنه من مخالفات أخلاقية جسيمة:» فإنه فى خلافة العزيز بالله فى الرابع من 
الخروج للإحتفال؛ وأمر بضبط الطرق والدروب» ولكنهم خرجوا فى (سنة 
7ه/ 147م) فلما تولى الحاكم وفى (سنة 5017ه/ ١١١٠م):أمر‏ 


.5١١ /١ ق‎ ١ ابن إياس: بدائع ح‎ )١( 

شه المقريزي: اتعاظ 7/ ”7 ابن إياس: بدائعح ١نق١/.6ا.‏ 

(") المقريزي: اتعاظ ؟/ 817: الخطط ؟/ 75817. 

(4) المقريزي: اتعاظ ؟/ 8". (0) المقريزي: الخطط ؟/ 81؟. 

.7 المقريزي: اتعاظ 17/ 5. (1) المسيحي: أخبار مصر ص6‎ )١( 
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بقراءة سجل يشتمل على «منع النصارى من الإجتماع على عمل عيد 
الصليبء وأن لا يظهروا بزينتهم فيه»7١2,‏ وتكرر هذا المنع (سنة ١١141ه/‏ سنة 
37. 200 . وفى عهد الظاهر بن الحاكم» بأد لا يختلط المسلمون مع 
النصارى عند نزولهم فى البحر فى ليلة الغطاس 

ولم يكتف الخلفاء الفاطميون بهذاء وإنما لعلمهم أن المرأة من أشد 
عوامل الفتنة والغواية- ولاسيما فى عصور الفساد والإنحلال- فقد وضعوأ 
عليهن عدة قيود للمباعدة بينهن وبين الرجال كوسيلة من وسائل مكافحة 
الرذيلة وحماية الأخلاق الفاضلة(؟) #وكانت معظم هذه القيود فى عهد 
الحاكم لأنه شهد الكثير من تبذل النساع فى طوافه فه بالقاهرة- على عادته- 
أثناء الليل. وكانت هذه القيود على النحو الاتى : 

بداية أمر النساء (سنة 07٠14ه/‏ سنة ٠1١‏ 0 لا يكشفن عن 
وجوههن فى الطريق ولا خلف الجنازة» ولا يتبرجن ىف . كماأمر بمنع 
كيين مع الرجال ف الواكب» وخمروجهن إلى را ضع الحرج 
ارجال ' ٠‏ ثم منعهن من رد يارة القبور» «فلم ير فى الأعياد د أمسراأة 
واحدة»(/ '. وهذا لما يحدث فيها من اختلاط وسفور. الم منعهن من الخروج 
من بيوتهن بعد صلاة لمك ' » ومن الخروج إلى الأسواق بشكل عاء*”؟' . 
ومن الذهاب إلى الحمامات”' ١‏ ؛ ومحيت صورهن منه!١١'‏ . و 2 
وذهبت أمر بهدم بعض الحمامات علي 177 

ونا لم يرتد عن كل ما سبق منعهن من الخروج من بيوتهن البتة ليلا 
أو نهارا 21 . وحرصا من الحاكم على تنفيذ أوامره هله بدقة متناهية منع 


)01 المقريزي: الخطط /١‏ 5617. (0) المصدر السابق /١‏ 555؟. 

(؟) المسبحي: أخبار مصر ص٠ .١6‏ (4) د. عتان. الحاكم بأمر الله ص4 ة. 
(6) المقريزي: الخطط "/ 78“6؟.اتعاظ ؟/ "7 6. 53 المقريزي: اتعاظ ؟/ 5١‏ 

(9) المقريزي: الخطط ؟'/ 5817؟. (4) المصدر السابق: ؟/ .١٠١8‏ 


(9) ابن خلدون: العبر 4/ 7/. 

. ١177 /7 ابن العماد الحنبلي: شذرات‎ .5 27 /١ الذهبي: دول الإسلام‎ )٠١( 

.”5037 /١ السيوطي: حسن المحاضرة‎ )١7( ."8٠0 /4 ابن خلكان: وفيات‎ )١١( 

)١9(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام /١‏ ؟١١.ء‏ ابن خلكان: وفيات 4/ ٠‏ أبن تغري بردي: النجوم 
١7 /4‏ السيوطي: حسن المحاضرة 7/ 7817. 


-/اقة- 


صانعى الخفاف!١2-‏ الأحذية- من صنع الأخفاف للنساء حتى يتعذر عليهن 
الخروج من بيوتهن» فتعطلت حوانيتهم ''» وقتل عدة نساء خخالفن أمره فى 
, وظلت النساء ثمنوعات من الخروج من بيوتهن مدة سبع سنين وسبعة 
أشه”*؟ : تبدأ (سنة 4 ٠4ه/ 220021١1‏ واستثنى منها من دعت الضرورة 
لخروجها كالقابلة أو الغاسلة» أو المسافرة صحبة زوجها أو للحج» وبعص 
العجائر0. ولما اشتكت بعض النساء اللاتى لا عائل لهن فيمن يقوم يأمرهن؛ 
أمر الباعة أن يذهبوا إلى الدروب وأن تكون عملية البيع والشراء بساعد طويل 
من وراء الباب- أشبه بالمغرفة-9"" , 
ولم يتوقف الحاكم عند هذا الحدء بل بالغ فيه جدا وأخرجه عن 
حدلو- ربما لانه كان سيئع اللن ومصاب بعمقدة الغلوب فمنع النساء (سنة 
0 ه/ سنة 4١١1م)‏ من التطلع من الطاقات- النوافذ- أو الصعود إلى 
أسطح المنازل» شبنابهن وعجائزهن77. وذهب الحاكم أبعد من هذا فقد عمل 
أخبار النساء بأسمائهن وأن فلانة تعشق فلانا والعكس» وأنهن يجتمعن فى 
كفي23209: أن الحاكم أكثر من الدوران بنفسه ليلا ونهارا فى القاهرة» وغرق 
«فضاق الحال واشتد على النساءء وعلى الفساق فى ذلك» . 
ولاشك أن الحاكم غالى فى حجره على النساء بتلك القيود 
0ك 
)١(‏ كان سوق الخفاف في منطقة باب زويلة. (المقريزي: الخطط ؟/ .)٠١6‏ 
(؟) ابن خلكان: وفيات 4/ ٠8"؛‏ الذهبي: دول الإسلام /١‏ 747. المقريزي: الخنطط ١؟/‏ 1844. 
() الذهبي: العبر ؟/ 7:4. 
(4) وقيل سبع سنوات فقط (ابن دقماق: الجوهر /١‏ 181). 
(0) الذهبي: تاريخ الإسلام /١١‏ 177 اليافعي: مرآة 8/ 78, القرماني: أخبار الدول ؟/ 118. 
)53 ابن الجوزي: ا منتظم 6/1" الذهبي: تاريخ الإسلام ١ا/لال؟ا.ءد.ايوب:‏ العاريخ الفاطمي 
الإجتماعي ص" 6. 1 : 
(1) ابن الأثير: الكامل 4/ ,١78‏ .1, المقريزي: اتعاظ 7/ .١9‏ 
(4) ابن كثير: البداية /1١‏ 449: السيوطي: حسن المحاضرة 1/ 547؟, ابن إياس: بدائع ح١‏ 
قارذقا١.‏ 


(9) ابن الجوزي: ا منتظم 4 , 556 : ابن كثير: البداية /١١‏ 444. 
)١١(‏ البداية /١١‏ 5غ4. 


-4ة4- 


الصارمة7١)‏ . وفوق المغالاة ييدو -والله أعلم- أن 2 اطلع بنفسه- وهو 
القائم بالحسبة؛ وكان يكثر من التجول ليلا ونهاراء ولا يتورع أن يدخل 
المناطق المظلمة النائية- على كثير من مفاسد النساء فى هذا الوقت» فعاقبهن 
بالتدريج منع التبرج والإختلاط» ثم منعهن من الأسواق والحمامات:؛ ثم 
منعهن هن الخروج نهائيا وعاقبهن عدة مرات فلم يرتدعن» مما جعله يفقد 
ثقته فيهن ويأمر بعدم تطلعهن من النوافذ ومن فوق أسطح المنازل» فكانت 
هذه القوانين المتعددة والصارمة والحاجزة لهن عن الرجال فى أن واحد. 

ويعلق د/ عنان على هذه القوانين: بأن الحكم عليها يقتضى أن نفهم 
روح العصر وخواص الجتمع المصرى يومكئذء فكان الحاكم على رأس خلافة 
مذهبية يوم سلطانها السياسى على صفة الإمامة الدينية» وكانت هذه الخلافة 
تخيط ملكها فى مصر بسياج قوى من الخلال القويمة. ولكنها ألفت فى 
مصر مجتمعا متحضرا يميل إلى حياة الترف والحياة الناعمة» وكانت لرذائل 
الإجتماعية على أشدها حينما تولى الحاكم؛ وشهد الحاكم فى مواكبه الليلية 
مظاهر هذا الفسادء «عندئذ وضع هذه الخطة التى يمكن أن توصف بحق 
بأنها برنامج للإصلاح الإجتماعىء ولجا إلى تلك القوانين والإجراءات 
الصارمة كوسيلة لمكافحة هذا الفساد الإجتماعى الشامل)”'' . 

والخلاصة: أنه وجد فى المجتمع الفاطمى بعض الإنحلال الأخلاقى» 
وانغمس بعض الخلفاء فيه كالظاهر بالله (سنة 41١١‏ -/471ه»)»؛ ولكن 
حاول بعض الخلفاء الفاطميين معالجة بعض مظاهر الإنحلال معالجة جادة 
كالعزيز والحاكم والظاهر- نفسه- ولم يقفوا منها موقفا سلبيا خاصة فى عهد 
الحاكم؛ فقضى على الكثير من مظاهر هذا الإنحلال» ولا يخلو منه عصر إلا 
ما رحم ربى . 
وأما تحليل الخمر: 

فقد أدى الرخاء فى مصر فى العصر الفاطمى إلى إقبال بعض الناس 
على شربهاء كما هو الحال فى عهد العزيز بالله فى حوادث (سنة ١05/ه/‏ 


)١(‏ د. العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي ص747. 
)١(‏ الحاكم بأمر الله ص57, 56. 
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سنة 000١‏ وربما زادت فى بداية عهد الحاكمء كما فى حوادث (سنة 
ه- سنة 001٠١1‏ ومنعت بعدها حتى (سنة 1414ه/ سنة 
0٠١7‏ فى عهد الظاهرء» حيث يذكر المقريزى"': «وفيها شرب الظاهر 
الخمر وترخص فيه للناس» وفى سماع الغناء» وشرب الفقاع(؟, فأقبل الناس 
على اللهو؛؛ حيث عرف الظاهر بأنه كان مشتغلا بالشرب منهمكا فيه'©». 
على دين ملوكهم- أو أمرائهم- فقد مجاهر الناس بها فى عهدهماا" . 
هذا ما ورد عن الخمر فى العصر الفاطمى حتى المستنصر الذى صدر 
فى عهده المحضر الثانى (سنة 14414 ه/ سنة 57 ١1م)»‏ كانت متداولة بين 
5ه )» وزادت أكشر من بداية عهد ابنه الحاكم (بئة5/ه):. أما 
حاربها الفاطميون وشددوا فى محاولة القضاء عليها فى سنوات عدة: 
ففى (منة ١/اه/‏ ١1م)‏ أمر العزيز بالله بإزالة المنكرات» وهدم 

مواضعها فكسر لرجل خمسون ألف جرة”- وهذا الرقم مبالغ فيه- وردت 
من الصعيد”؟؟. وكان أكثر التشديد فى منع الخمر فى عهد ابنه الحاكم؛ 
الذى اتخذ عدة إجراءات -كعادته- جادة وصارمة جدا للقضاء عليها 
وإيطالهاء فأغلقت الشرطة عدة مواضع فيها المسكرات وأراقتها ' ' '. وفى السنة 
التالية (1515ه/ 1٠١١‏ م) أمر بقطع أشجار الكروم لمنع صناعة 
)١(‏ المقريزي: اتعاظ /١‏ ١!؟.‏ (1) المصدر السابق ؟/ 54. 

(") المصدر السابق 7/ 9؟١.‏ ْ 

(4) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير- البيرة-. سمي به لما يعلوه من الزيد. (ابن منظور: لسان 

العرب 8/ 4غ44". 449" ). 

(6) ابن عذاري: البيان )١( .7541/ /١‏ المقريزي: اتعاظ ؟3/ 5"6. 

(/1) ابن اياس: بدائع ح ا ق١6/ .1١1١‏ 

(4)الجرة: إناء من خزف كالفخار. (ابن منظور: لسان العرب /١‏ 6586). 
(9) المقريزي: اتعاظ /١‏ ١ا؟.‏ (١٠)المصدر‏ السابق ؟/ 44. 


-!١. 0.0. 


الخمر”: وحددت بعض المصادر أسماء المناطق التى أتلف فيها شجر العنب» 
حددها السيوطى بديار مصر والصعيد والإسكندرية ودمياط”'؟ : وبعض المصادر 
أطلقتها بكل ديار مض 90) . وهذا أمر يصعب تحقيقه 0 ابن إياس ع عدد 
الأشجار التى قطعت بمائة ألف شجزة؟ . 


وييدو أن الناس أحذوا 58 فى كيفية الحصول على الخمر- بعد 
قطع أشجا رالعنب- فاتخذوها من الفقاع- ماء الشعير- فنهى الحاكم (سنة 
"م / ٠5٠8#‏ 0 عن بيعه١(ه)‏ - نفس السنة أيها ---- 


اي ولا ا تم م 0 اميحاه وحبسوا مدة 00 
لردعهم. 
ونا كان من الصعوبة يُمكات قطع كل أشجا ر العنب فى مصرء أو أعيد 
تشجير ما قطع منذ (سنة “1"17ه) وإثماره مرة ثانية» وتساهل الحاكم فى هذا 
بعدم حرمان الرعية من فاكهة يقبلون عليهاء فعاد وأمر فى النحرم (سنة 
5ه ١١١1م‏ بعدم بيع العنب أكشر من أربعة أرطال» ومنع من 
اعتصاره» وطرح كميات كبيرة منه فى الطرقات وديستء والبعض الآخر 
طرحه فى النيل؛ وأرسل حملة إلى الجيزة قطعت كرومها”"©. لكونها- فى 
هذا الوقت المصدر الأول من هذا الحصول لأسواق القاهرة. 
وزيادة 5 فى التحرر ورعية من الغا كم فى التشكيك فى مع الخمير وعلام 
التحايل فى الحصول عليها- كما فى الفقاع- فقد أمر (سنة 4*17ه) بمنع 
بيع الزبيب» وعدم استيراده؛ وجمم ما فى الأسواق منه وأحرق بعضه وطرح 
ا الآخر فى النيل7», كما أمر فى نفس السنة (17٠14ه)‏ وهى سنة 


)١(‏ الذهبي: العبر 7'/ .17١‏ اليافعي: مرآة / 55. ابن كثير: البداية ؟"١/‏ 2457. اين العماد 
الحنيلي: شذرات 7/ .١97‏ , 
(؟) حسن المحاضرة 7/ ١58؟.‏ 
(') الذهبي: دول الإسلام /١‏ 5486: ابن دقماق: الجوهر /١‏ 707. 
(4) بدائعح ١ق /١‏ 9ؤ9ا. (6) المقريزي: اتعاظ 7'/ 84. الخطط /7١‏ 037 
(1) الذهبي: تاريخ الإسلام /١١‏ 1717 .المقريزي: اتعاظ 7/ 07 ابن تغري بردي: التجوم 71//4. 
(1) ابن خلكان: وفيات 4/ ١8"؛‏ المقريزي: الخطط 7/ 147, القرماني: أخبار الدول '/ 7748. 
(4) وقيل (سنة 2١7‏ ه) (السيوطي: حسن المحاضرة 17/ 74؟). 
-1..ط1- 


الحسم بالنسبة للخمر'١2-‏ بجمع ما فى امخازن من جرار العسل- الأسود- 
وغرقها فى اللي !أب اخونا من هده وخويله إلى مسكر. وكانت خمسة . 
ألاف جرة”") . وواضح فى كل ما سبق من صدور الأوامر بمنع الخمر وكسر 
أوانيهاء ولما لم تمنع قطعت أشجار العنب- مائة ألف شجرة- فى عدة مناطق 
تكثر فيها زراعتهاء ولما مخايل الناس باتخاذ المسكر من الشعير- البيرة-- منع بيع 
000 وكذلك العسل الأسودء وزيادة ف فى الإصرار على منع الخمر منع 

تصنيع الزبيب واستيراده؛ وكبست بعض الدور التى اشتهرت بعمل الخمر 
و 0 أوانيهاء وقبض على أصحابها فترة لردعهم. 

كل هذا يشهد بأن الخمر لم تكن عامة عند الفاطميين؛ وكانت هناك 
محاولاات جادة وصارمة من بعض الخلفاء الفاطميين للمضاء عليها وان 
بالنسبة لترخيص الظاهر فيها للناس فربما كان سمح بها لأهل الذمة الذين 
يحتفون بها ويحتسونها بكثرة فى أعيادهم. أما أن يجيزها ويرخص فيها 
للمسلمين فلا أستطيع أن أجزم برأى الممقريزى فى هذاء لأنه إنكا ر معلوم من 
الدين بالضرورة» يعنى إخراجه من ربقة الإسلام؛ وهذا أمر خطير جدا. 

كما يلاحظ فى هذا امجال أن محاولات الفاطميين للقضاء على 
الخمر بدأت (سنة ١ه‏ )»ء قبل صدور المحضر الأول (سنة 14057ه) 
بحوالى إحدى وعشرين سنة» فلا محل لاتهامهم بإباحتها من قبل العباسيين» 
بل كانوا جادين فى القضاء عليهاء أما منعها تماما فهذا أمر لم يتمكن منه 
العباسيون أنفسهم . 
وأما سفك الدماء: 

فقد ذكرت المصادر حدوث شئ من هذا فى عصر الفاطميين» فعلى 
سبيل المثال ما ورد من تعذيب المعز لدين الله للشيخ أبى بكر النابلسى”؟؟» ثم 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم السيوطي: حسن المحاضرة 7/ 7817, القرماني: أخبار الدول 
م . 

(1) ابن تغري بردي: النجوم 4/ 177: د. العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي ص185. 

() ابن خلكان: وفيات 4/ 58٠‏ وقيل خمسة آلاف وواحد وخمسين (المقريزي: : الخطط /١‏ 
47”). 


(4) لم أعثر له علي ترجمة. 
0 


قتله» لأنه أظهر أمامه أنه لو خير بين قتال لردم والفاطميين لقدم قتال 
الفاطميين على الروم'١‏ . 
وأما فى عهد الحاكم فقد كثر القتل وزاد عن حده؛ ولم يسلم منه 
خواصه 3 المقربوك إليه» وحتى كبار الكتاب والعلماءء حتى بات كل إنسان 
خائفا على نفسه؛ مما جعل المؤرخين يسمونه بأنه كان: «سفاكا للدماء؛ قتل 
كثيرا من كبراء دولته صبراة”"' . 


ويقول ابن خلدون0"' : : «وكان الحاكم قد ايك فى القتل فى أصتاف: 


الناس وطبقاتهم» والناس معه على خطرء . ويذكر القرمانى أن قتله هذا كان 
بغير سبب» قائلا: «قتل خلفا كثيرا بغير ذنب»7؟ . 
ومن قتلهم الحاكم على سبيل المثال لا الحصر قائده ومدبر دولته 
برجوان”*) (سنة ٠75ه/‏ 444م) لاستعثاره بالسلطة واستبداده عليه( . وقيل 
أيضا لإهماله وتقصيره فى عمله, حيث كان مقبلا على لذاته؛ ويجمع 
لمغنيين من الرجال والنساء بداره ويلهون حتى الساعات الأولى من الصباح, 
ولا يذهب إلى الديوان إلا متأخرا جداء وأهل الدولة وأصحاب الأشغال على 
بابه ينتظرونه لأخذ توقيعه» فيوقع ما يختار دون مشاورة للخليفة أو لأحد"" . 
كار عو لماك قله لى سيف فل ل : «إنه كان سييع الأدب جداء, 
وكان يضع قدميه فى وجه الحاكم تكبرا عليه47 . 


وفى (سنة 5ه/ ٠١‏ م) ضرب الحاكم عنق أبى طاهر محنمود 
ابن النحدى97) ناظر أعمال الشام؛ لكثرة ة جبره وعسفه بالناس7 0 ٠‏ وفى (سنة 


."51 /١١ ابن القلانسي: ذيل صء. ابن الجوزي: المنتظم // 41. ابن كثير: البداية‎ )١( 

(1) ابن خلكان: وفيات 4/ 5/ا, الذهبي: دول الإسلام /١‏ 6 ابن دقماق: الجرهر /١‏ ١86؟.‏ 
القلقشندي: مآثر الأناقة /١‏ 1" ابن تغري بردي: النجوم 4/ 1١؟.‏ 

(") العبر 4/ 58. . (2) أخبار الدول ؟/ 575 

(8) منسوب إلي الأستاذ أبي الفتوح برجوان. وكان خصياء تربي قي دار العزيز بالله. وولاه إمرة 
القصور. فلما حضرته الوفاة أوصاه بابنه الحاكم (المقريزي: الخطط ؟/ . 4). 

)١(‏ ابن القلانسي: ذيل ص868. 05 . ابن الأثير: الكامل 17/ 547. ابن خلدون: العبر 4/ 55. ابن 
إياس: بدائع ح ١‏ ىق .١154 /١‏ 

(/) المقريزي: اتعاظ 7/ .7١‏ (4) المصدر السابق 7/ 4. 

(9) لم أعثر له علي ترجمة. )٠١(‏ المقريزي: اتعاظ 7'/ 40. 


د". .1 


14ه/ 7 ١٠٠1م)‏ قتل وجوه والوكن 1ك وعياعة و وو و . ولم 
تعطنا المصادر ا ووظائفهم» »ولا سبب قتلهم» وفى السنة التالية 
(556ه/ 1٠١4‏ م) قتل الحاكم ما يزيد على مائة نفس» وأمر بصلبهم'" . 

فى 5ه/ ٠١٠١١‏ م) قتل الحاكم قائد قواده الحسين بن 
جوهرء لأنه كاتب أبا ركوة* الثائر عليه ٠سنة‏ ©192ه) والقاضى عبد العزيز 
ابن النعمان؛ لامتداد يده إلى أموال اليتا 600 وفى (سنة 837 14ه/ 17١١٠1م)‏ 
قتل الحاكم عددا كبيرا من العلماء والفقهاء الذين كانوا بدار العلم''' التى 
أنشأها (سنة ٠‏ ٠14ه/‏ سنة "001١١9‏ ولم توضح المصادر سبب 0 
للعلماء والفقهاء, وربما كان بسبب تقلبه المعروف فكان أحيانا يتجاوز مع 
أهل السنة وأخرى ينقلب عليهم؛ ؛ وريما بلغه عنهم قالة فى المذهب الشيعى؛ 
أو فى الفاطميين» ؛ فنكل بهم» وفى نفس السنة أيضا (سنة ٠‏ ه) قتل 
جماعة من الكتاب والخدم والنساء والعامة!*" . 


وعلى الجملة يجمل المقريزى من نكل بهم وقتلهم الحاكم بقوله: 
«وعم القتل بين وزير وكاتب وقاض وطبيب وشاعر ونحوى ومغن ومختار 
وصاحب ستر وحمامى وطباخ وابن عم وصاحب حرب وصاحب خبر 
ويهودى ونصرانى» وقطع أيدى الجوارى فى قصره. وكان فى دولته القتل 


75065 /١ لم أعثر له علي ترجمة. (1) ابن عذاري: البيان‎ )١( 
.685 /'7 المقريزي: اتعاظ‎ )"( 
الوليد أبو ركوة, ثائر أموي. وهو من نسل هشام بن عبد الملك بن مروان؛ ولد ونشأ في‎ )4( 
الأندلس. وقدم إلي مصر. ات » ثم رحل إلي مكة واليمن. ثم استقر بمصر عند يني‎ 
اقرة, الذين قتل الحاكم عددا كبيرا منهم. فدعاهم أبو ركوة إلي خلع طاعته وساعدتهم زناتة,‎ 
وثاروا عليه (سنة 40اه) وهرم عدة 1 حتي هزمه وقتل (سنة /اة"اه). (ابن‎ 
,59 /4 ابن خلدون: العبر‎ .41١١47 ١/1١١ الأثير: الكامل 4/ 47- 45. ابن كثير: البداية‎ 
207 
ابن خلدون: العبر 4/ 59. ١7؛ ابن تغري‎ .589 /١ اليافعي: مرآة 7/. ابن عذاري: البيان‎ )6( 
.76 ,"# /4 بردي: النجوم‎ 
.)584 /١ كانت بدرب الخضيريء مقابل جامع الأقمر. (المقريزي: الخطط‎ )5( 
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السيوطي: حسن المحاضرة 3/ 5817؟.‎ 
.48 /" المقريزي: اتعاظ‎ )4( 
-ع..اه‎ 


والغيلة حتى على الوزراء وأعيان الدولة عوك عليهم من يقتلهم 


والظاهر بالله بن. الحاكم كان -حسب رأى ابن إياس- أشد قسوة. 
وتنكيلا من والدهء ويذكر أنه من مساوئه الشنيعة أنه فى (سنة ؟557ه/ 
١‏ م) أصدر أمرا فى القاهرة ومصر بجميع الجوارى؛ وأن يزين بأحسن 
الملابس» ويحضروا ب بهن إلى قصره؛ ففعل الناس ذلك» واجتمع لديه ما يزيد 
عا القن ويتعد اله تومشين لجارية هامر يحتنيون بطة أسهرة لم أضرم فيهن 
النار» «ولم يقع لأبيه مثل هذه الواقعة» مع وجود ظلمه وجوره ف الا 276 : | 
وهذه رواية -والله أعلم- يغلبْ عليها المبالغة» وربما أن الأمر لا يتعدى عدد 
محدود من جوارى قصره أخطأن فعاقبهن هذا العقاب. 7 دمن ظ 

هذه نماذج لبعض حوادث القستل التى أقدم عيها وض الشاعان ” 
الفاطميين» “وناج أن جلها كان لأسباب واضحة» فقتل 31 فقتل المعز للشيخ أبى بكر 
النابلسى لنا أن نتصور رئيس دولة- فى بداية تأسيستها وإرساء قواعدها- 
يستوضح مدى قبول الناس له ولحاشيته» فتكون إجابة من سأله أنه لو كان 
يملك من القوة لتى تمكته من قتاله ما تأعر لحقة ٠‏ بل ويقدم قتاله- على 
الرغم من أنهما على.ملة واحدة- على قتال أعداء الملة» فكم حمل هذه 
الإجابة من الكره له ولن معه؟ وكيف سيكون حال هذا الرئيس؟ بالطبع 
مصيره واضح ومعروف ففعل ال معز المألوف!. 

أما بالنسبة للحاكم» فالحقيقة أنه جاوز الحد بالفعل فى القتل وأسرف 
فيه » وكاق بعضه لأنبات أوضحتها المصادر» كقتله لقائده برجوان الذى استأثر 
بالسلطة وأ صبح الحاكم معه لا يملك شيئاء بل وأساء الأدب جدا مع مولاه 
رج اريس دسي ل بويعو نكا عليه ردرقااجنا أحون لد و 

كلف به من أعمال بسبب إقباله على شهواته ولذاته معظم الليل. والقائد 
الثانى الحسين بن جوهر الذى كاتب سرا أبا ركوة الثائر على الحاكم وعلى 
الفاطميين وهددهم فى عقر دراهم حتتى وصل حدود الجيزة» وهزم لهم ثلاثة 
جيوشء فكيف يأمن الحاكم للحسين بعد هذا؟ وقاضيه عبد العزيز بن 


(١)المقريزي:‏ اتعاظ "/ ١١١1.١5؟١.‏ (1) بدائع ح ١ق .1١5 /١‏ 
-م..١-‏ :. 


النعمان الذى ثبت لديه امتداد يده إلى أموال اليتامى» رغم الراتب الضخم 
الذى كان يحصل عليه. 

وبعض حوادث القتل الأخرى فى عهد الحاكم لم توضح المصادر 
سببهاء وهذه أكثر منها الحاكم وكات يقتل فى المرة الواحدة عددا كبيراء 
وحاول بعض المؤرخين أن يجدوا لها تعليلاء فابن تغرى بردى يرى أن سببها 
كان اشتغال الحاكم بالتنجيم وأنه كان يخدم زحل وطالعه المريخ وهو إله 
الحرب؛ فلهذا كان شرها إلى سفك الدماء'''. وابن العماد الحنبلى يرجعها 
إلى أنه كان حاد المزاج لا يملك نفسه عند الغضب”'". وقيل لأنه كان غليظ 
الطبع قاسى القلب”'"' . وهذه تفسيرات ينقصها الدقة» وإقامة الحجة والدليل. 

وأرى -والله أعلم- أن سبب كثرة القتل الجماعى فى عهد الحاكم 
والذى اباد به عددا شبيراء انه كان من النوع الحازم جداء وكان يحرص على 
تنفيذ ما يأمر به حرفيا حرصا على هيبته وهيبة دولته» فكان يقتل كل من 
يخرج على قراراته»ء كما هو الحال فى محذورات النساء السابقة (سنة 
*1ه/ سنة 1١١1١‏ م) بعدها يذكر ابن العماد الحنبلى”؟' : «وقتل عدة نسوة 
خالفن أمره؛ وغرق جماعة من العجائز» . وكان أيضا قد نهى عن بيع الملوخية 
ذلك وشدد فيه» وكل من باع شيئا من ذلك أمر بالقبض عليه وضربه وشهر 
به ثم قتله: فقتل فى سبيل.غنا عدها كبيرة” . 

والتفسير الآخر لكثرة القتل الجماعى فى عهد الحاكمء أنه كان نوعا 
الشرء والملك- كما يرى د/ فخرى الدين -يضحى فى سبيله بكل غال. 
فسفك الحاكم للدماء لم يكن للتلذذ بإراقتهاء ولكنها خطة سياسية يصفى 
بها الدولة من يعكر صفوها عليه ويوقع الرعب فى قلبه ويبنى الهيبة فى 


م اذى 

النفوس 0؟؟ . 
)١(‏ النجوم 4/ /ا/١١.‏ (؟) شئرات 7/ .١54‏ 
(") ابن القلانسي: ذيل ص١8.‏ (4) شئرات "7/ 771 .١‏ 


(6) ابن خلكان: وفيات 4/ 74", اليافعي: مرأة 7/ 55 المقريزي: الخطط ؟1/ 587؛ ابن العماد 
الحنبلي: شذرات 7/ .١91‏ 
)53 مصر في ظلال الحكم الإسلامي ص 65. 
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ويبين لنا المقريزى سبب انتهاج الحاكم لأسلوب القتل السياسى» أن 
عهد والده العزيز كان فيه تسيب وعفو كبير عن الناس أدئ بهم إلى ارتكاب 
مخالفات متعددة وجرأ على الدولة» وظنوا أن ذلك يستمر فى عهد الحاكم» 
ولكنه تجرد لهم وأهلك كل متمرد<١2»‏ ليستقيموا له. وسبب أخر للقتل 
السياسى أن الخاكم كان قد عرف فى عهد أبيه العزيز بعد ممن يطعنون فى 
الدولة ويسيكون المقالة 3 » فلما تولى الخلافة انقض عليهم وانتقم منهم أشد 
الإنتقام ('؟. ولهذا نلاحظ أن كثرة القتل فى عهد الحاكم كانت فى بدايات 
ا غالبا (سنة -795٠‏ 854٠1ه)؛‏ وسبب. الث لهذا النوع من القتل 
السياسىء أنه نمى إلى علمه أن عدة نفر اجتمعوا فى متنزه لهم (سنة 
هم ١١٠٠م)‏ وأكلوا وشربوا وقالوا: «لابد لنا من خليفة)»» ووقع 
اخختيارهم على عبد الأعلى بن هاشم بن المنصور”؟ فاستدعاهم وقتلهم 
جميعا!؟؟ قبل أن يقوموا بمحاولتهم قلب نظام الحكم. 

ويعقب د/ عنان على حوادث القتل السياسى هذه بقوله: هد كان 
الإرهاب -(هكذا)- فى نظر الحاكم وسيلة للحكم؛ وكان القتل المنظم 
دعامة هذا الإرهاب الشامل. وكانت هذه السياسة الدموية تخيط عرش الحاكم 
بسياج منيع من الرهبة؛ وتخمد الأطماع المتوثبة فى مهدهاء وتنذر الزعماء 
ورجال الدولة بالخضوع المطلق لهذا الفتى الجرئ. ولقد كان القتل دائما 
وسيلة الطغاة إلى تأييد سلطانهم؛ وكان الحاكم طاغية- (هكذا)- قوى 
النفسس والشكيمة» . 

ثم يتساءل: 00 رأينا طاغية من طغاة العصور الوسطى مثل 
مثل الحاكم يلجأ إلى هذه الوسائل الدموية حرصا على سلطانه من مطامع 
زعيم أو وزير قوىء ويتذرع بها ليفرض هيبته على الكافة وليبث إلى نفوسهم 
الروع والهيبة؟2*”0 وكان لهذه السياسة ) أكبر الأثر فى توطيد سلطة الحاكم 
والقضاء على عناصر الثورة17؟ , نعم كان لها أثرها لكن لفترة محدودة» ولم 


(١)اتعاظ‏ ؟/ ؟١١١. )5(١‏ نفس المصدر السابق. 
"') لم أعثر له علي ترجمة. » ولعله كان أحد المشهورين في هذا الوقت. 
(4) المقريزي: اتعاظ ؟/ ا2. اام 


-١ . -ل/.‎ 


تمنع من اغتياله (سنة 1١١‏ 14ه/ ١٠١٠م)»‏ لأن توطيد أركان الملك والسلطان 
لا يكون يسفك الدماءء وإنما بالعدل. 
ونخلص مما سبق أن القتل عند الفاطميين كان أكثره فى عهد الحاكم 
للأسباب التى أوضحناهاء وحدث قتل جماعى هرة واحدة فى عهد ابنه الظاهر 
بقتله للجوارى مع استبعاد للعدد الذى قتله- ما يزيد عن ألفين وستمائة وستين 
جارية - وما عدا ذلك كان القتل حوادث فردية لا يخلو منها مجتمع فيه تعدد 
جنسيات- مغاربة وأترك وسودانيين وأرمن- وديانات- إسلام ومسيحية ويهودية؛ 
والمسلمون سنة وشيعة- مختلفة كامجتمع الفاطمئ. وذكرت المصادر أن بعض 
الخلفاء الفاطميين كان فيهم حلم ويحبون العفوء كالمعز لدين الله7١2»‏ وابنه 
العزيز الذى كان يصفح كثيرا ويكره سفنك الدماء”'2؛ بدليل عفوه عن القائد 
«أفتكين» الذى حاول الإستقلال ببلاد الشام (سنة 1517ه/ 11717م) لما قبض 
عليه؛ ووصله بالخلع والعطايا("' . فاتهام العباسيين للفاطميين بسفك الدماء 
الفاطميون وسب الصحابة والسلف: 
وما جاء فى محاضر العياسيين عن الفاطميين أنهم: «وسبوا الأنبياء» 
ولعنوا لف2253 
بالنسبة لسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» يذكر البغدادى عن 
الباطنية الإمامية -غلاة الشيعة- أنهم يزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة 
فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلبا للزعامة بدعوى النبوة والإمامة'' “. لكن 
بعض كبار رجال الفقه الشيعى فى العصر الحديث يذكر أن موقف الإمامية من 


.584 /' اليافعي: مرآة‎ 73١ /١ الذهبي: دول الإسلام‎ )١( 
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الأنشناء: أنهم يعتقدوك بعصمتهم جميعا ويقول : : (نؤمن على اللإجمال بأن 
جميع الأنبياء والمرسلين على حق» كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم؛ وأما 
إنكار نبوتهم أو سبهم أو الإستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة. لأن ذلك 
يستلزم إنكار نبيئا الذى أخبر عنهم وضدقهم»"!'. 
وعليه أرى أنه ربما المراد بجملة «سبوا الأنبياء» سبوا الخلفاء لأن 
الفاطميين من الشيعة الإمامية الذين يقولون بإمامة على بن أبى طالب- رضى 
2“ عنه- ر بعد رسول الله عله بالوصاية- .وهذا زعم منهم” وعليها يعتمدوك 
فى البسراءة من أبى بكر وعامسر 0 رضى الله 000 وبعض 
0 الخلافة» أ تحترا أمنه 20 معاديا. 


اليلك: ويقرل: : «فإنه 0 من كون خلفاء بنى عبيد كنا يظلهرون الرفض 
السلف» وكذلك أعوانهم وعمالهه»”'' . اتهام خطير وجرم كبير : 
وسب السلف» وكذلك اعوانهم وعمالهم» ''. اتهام خطير وجرم كبير نهى 
عنه رسول الله #ه؛ فعن أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه- قال: قال 
رسول الله علله: و ا ب ل 
مد أحدهم ولا نصفيه)!؟؟. لذا باز وادعن إلى ا هذه المسألة. 
المهدى- كان يظهر التشي ؛ ويسسبا | أصحاب النبى و" 
والمعز لدين الله -أول خلفائهم فى مصر- يذكر ابن إياس أنه كان 
يميل لعن مذهب الرفض» ؤيسب الصحابة يوم الجمعة على المنابر 5 ٠‏ وبعض 
المصادر ذ كرت أنه كان متشيعا فقط» دون دك للييت” *: وؤبعض المصادر 
ذكرت أنه كان متشيعا ينقش على الجدران: «خير الناس بعد رسول الله له 


-ه١14١ المظفر (محمد رضا) عقائد الإمامية- مطبوعات النجاح- القاهرة- ط(؟) سنة‎ )١( 


ص١‏ . .١6‏ 
(؟) ابن خلدون: العير 4/ 76. 
() النجوم 4/ ١547‏ (؛) البخاري: الصحيح 7/ 797. 
(6) البيان )١( .١869 /١‏ بدائع ح ١‏ ق/ 144. 


(0) اليانعي: مرأة ؟/ 81". 
-١..8-‏ 


أمير المؤمنين على بن أبى طالب:”2. فلم يذكر السبب الصريح إلا ابن 

إياس . ١‏ 
ْ والعزيز بن المعز يذكر ابن عذارى أنه حدث فى أيامه سسب الصحابة . 
-رضى الله عنهم'"'. 

٠‏ وأما الحاكم بن العزيز فذكرت المصادر أ نه سب ولعن فترة» كما فى 
(سئنة 556ه/ 5١٠٠م)‏ ففيهاأمر بسب أبى بكر وعمر -رضى الله 
عنهما؟)- وبعضص الصحابة كطلحة والزبير» و م المؤمنين عائشة ومعاوية وعمرو 
ابن العاص- رضي الله عنهم أجمعي-©) 0 بكتابة ذلك على أبواب 
المساجد والجوامع )26 34 وفى الشوارع والطرقات» والأسواق والحوانيت» وعلى 
متها 00) 0 بالأصباغ والذهب”"' ؛ ليكون واضحا. وكتب إلى العمال 
سجللات بذلك20 , يدعوهم فيها 5-8 الصحابة. 

وكان سيب مبالغة الحاكم فى السب للصحابة فى هذه السنة 
(54ه)- الثورة التى قام بها أبو ركوة الأموى- وهى ثورة سنية- واستولى 
على برقة'"', وهزم ثلاثئة جيوش للحاكمء وقدم للاستيلاء على مصر ووصل 
بالفعل إلى حدود الجيزة» ولكنه هزم فى نهاية الأمر وقتل (سنة 
الك للا 

وبعد اللقضاء على هذه الثورة ة تراجع الحاكم عن سب الشيخين 
والصحابة- رضى الله عنهم- خاصة وقد ثبت لديه أن القضاء عليها كان 


)١(‏ المقريزي: الخطط ؟/ ."6١‏ (0) البيان: /١‏ 586؟. 
() المقريزي: : اتعاظ 3/ ؟6. (4) أبن تغري بردي: النجوم 4 / /ا/ا١ا.‏ 


(6) الذهبي: دول الإسلام /١‏ 146 اليافعي: مرآة 7/ 6 ابن إياس: بدائع ح١'ق١/0..‏ 
العماد الحنبلي: شذرات 7/ .١517‏ 

.014 /17 ابن خلكان: وفيات 4/ 5/ا", المقريزي: اتعاظ‎ .١١9 /4 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

() المقريزي: اتعاظ /'١‏ 684. (4) الذهبي: تاريخ الإسلام 0.35١ /١١‏ , 

(4) برقة: صقع كبير يشتمل علي مدن وقريء بين الإسكندرية وإفريقية؛ واسم مدينتها أنطابلس- 
أي الخمس مدن- (ياقوت الحموي: معجم البلدان 784. 48: ابن عبد الحق: مراصد /١‏ 
كملء /اما). 

,7801/ /١ انظر هذه الثورة بالتفصيل في: أبو الفداء: المختصر 7/ 187. ابن عذاري: البيان‎ )٠١( 

4: أبن كثير: البداية ,41١ ١417١ /١١‏ ابن خلدون: العبر 4/ 55. ,7١‏ المقريزي: اتعاظ 
55-5 
ش -.1.ا- 


بواسطة أهل الفسطاط- أهل السنة- الذين كانوا يعادون قيام ثورة يقودها 
البدو» وكاعتراف بمؤازرتهم له ألغى سب الصحابة”“. وقيل ألغاه بسبب 


سخط السنيين عليه؛ وخشيته من تفاقم الأمر”"". والأول الراجح, لأن الحاكم. 


كان أحيانا يظهر ميله إلى أهل السنة» ويترك لهم حرية أداء شعائرهم حسب 
وعليه فقد أمر بمحو السب من على أبواب المساجد (سنة /791ه/ 
5 )» وأوكل صاحب الشرطة أن يلزم كل صاحب دار أو دكان 
بمحو ما كتب على جدرانه وحانوته!؟2. كما أمر بضرب وتشهير من يسب 
الصحابة أو يخوض فيهم”*'. وضرب بالفعل رجل وشهر ونودى عليه: «هذا 
جزاء من سب أبا بكر وعمر»”١2-‏ رضى الله عنهما-. 

وفى شهر رمضان (سنة 755ه/ ٠٠١8‏ م)» أصدر مرسوما جاء فيه: 
ف لا بسن ادن من ك0 وفى السنة القالية (سنة ٠٠14ه/‏ 
0 لما بنى دار العلم وأسكنها العلماء والفقهاءء أمر أن يقرأ بها فضائل 
الصحابة/* . وفى (سنة 7+ 85 ه/ ٠١١7‏ م)» كان يتفقد بعض الأماكن فوجد 
لوحا مكتوبا عليه سب بعض الصحابة والسلف؛ فأنكره ووقف حتى قلع» وأمر 
بتتبع الألواح التى فيها شئع من ذلك فقلعت كلها ومحيت”؟ . 

وهكذا يتضح أن الحاكم فى مسألة سب الصخابة والسلف كان يأمر 
بها فى وقت- كما فى (سنة 1ه )» وينهى عنها ويتشدد فى النهى فى 
وقت أخر- كما فى (سنة 591, 1799 4٠0‏ 407ه)- مما جعل ابن 
خلدون يصفه بأنه: «وأما مذهبه فى الرافضة فمعروفء ولقد كان مضطربا فيه 
مع ذلك»”"235. : 


(١)د.‏ سيد: الدولة الفاطمية ص١١١.‏ (!) د. الخربوطلي: مصر العربية ص١7؟.‏ 
افرة المقريزي: اتعاظ ؟"/ 55. ابن تغري بردي: النجوم 4/ // ١‏ . ابن إياس: بدائع ح١ ١2/1١‏ 7. 
(4) المقريزي: اتعاظ 7/ 55. 

(0) ابن الأثير: الكامل 8/ ١75‏ . ابن خلكان: وفيات 4/4/ا". 


./8 /17 المقريزي: اتعاظ 7/ 54. (0) أبن خلدون: العبر 4/ 77. المقريزي: اتعاظ‎ )١( 
747 /17 أبن تغري بردي: النجوم 4/ 7171؛ السيوطي: حسن المحاضرة‎ )4( 
.97 /4 العبر:‎ )٠١( .54 /17 المقريزي: اتعاظ‎ )9( 


1.١١ 


وأما الظاهر بن الحاكم فلم تشر المصادر التى اطلعت عليها إلى بيان. 
موقفه فى هذا الأمرء وأما ابنه المستنصرء والذى صدر فى عهده المحضر العباسى .. 
دولته الرفض والسب فاشيا مجهرا..0(١؟2.‏ وابن عذارى يذكر: أنه كان كجده 
الحاكم مرة يظهر سب الصحابة , ومرة يكف عنه0؟؟ , ويرى د/ سرور أن السب 
فى عهد المستنصر كان فى الفترة الأخيرة من حكمه لما تقلد بدر الجمالء 70) 
الوزارة بعد (سنة /1451ه/ 14١1م)-‏ وكان مغاليا فى التشيع- فأعاد بدر 
عبارات تتضمن سب ولعن الصحابة على الجدران”؟ . وأما المستعلى الذى 
صدر فى عهده محضر العباسيين الثالث (سنة ه/ 16١٠م)»‏ فلم تشر 
المصادر إلى سبه وذكرت فقط أنه كان مغاليا فى التشيء0© . 

هذا ما ورد فى المصادر التاريخية عن سب ولعن الفاطميين للخلفاء 
كالعزيز والحاكم والمستنصر- نظرا لعقيدتهم فى مسألة الإمامة» وأن عليا- 
رضى الله عنه- هو الوصى وأحق الناس بالخلافة بعد رسول الله , وعليه 
فقد اغتصب حقه أبو بكر وعمر وعثمان -رضى الله عنهم- فطعنوا عليهم. 
وكذلك بعض الصحابة الذين كان لهم موقف من على كمعاوية والصراع 
بينهما فى صفين (سنة 7ه)؛ ومسألة التحكيم وما ترتب عليها من مقتل 
على (سنة ٠‏ 4ه»» وهكذا فى بعض الصحابة الذين كان لهم موقف مباشر 
او غير مباشر من العلويين» تناولوهم بالسب والشتم. 

والمحصلة أن لاثة من الخلفاء الفاطميين ذكرت المصادر صراحة سبهم 
للخلفاء وبعضص الصحابة, وهم العزيز بالله وابنه الحاكم وحفيده المستنصر» 


1 200 

.31817 /١ النجوم ه/ ". (؟) البيان‎ )١( 

(") بدر بن عبد الله الجمالي. أبو النجم. أمير الجيوش المصرية. ووالد الملك الأفضل. أصله من 
أرمينية اشتراه جمال الدولة أبن عمار غلاما فتربي عنده ونسب إليه. وتقدم في الخدمة حتي 
ولي دمشق للمستنصر (سنة 466ه), ثم استدعاه إلي مصر للإستعانة به. توفي (سنة 
/41غه). (ابن الأثير: الكامل 4/ 455 . /ا5غ . ابن كثير: البداية ؟5١/‏ 5189 ). 

(4) الدولة الفاطمية ص84. (6) ابن تغري بردي: النجوم 8/ .١67‏ 

1١.١! 


يرجع عنها فى وقت آخر» ولم يكن مستمرا فيها. أما باقى الخلفاء الفاطميين 
فتذكر المصادر أنهم كانوا مغالين فى التشيع والرفض» ذون ذكر السب 
صراحة. ولكن يبقى فى النهاية أن مسألة سب الخلفاء وبعض الصحابة من 
المأخذ الكبيرة على الفاطميين. 
الفاطميون وإدعاء الالوهية: ظ 

وختم العباسيون محاضرهم بأن الفاطميين: (ادعوا الربوبية»”1) . 

وبالرجوع إلى المصادر التاريخية يتضح أن الفاطميين لم يقوموا بهذا إلا 
مااتهم به الحاكم يأمر الله وما عداه مظاهر استنتج منها العباسيون- 
والمتحاملون من المؤرخين- هذا الإدعاء؛ كالمعز لدين الله مثلاء فإنه لما دخخل 
القاهرة (سنة 7ه )» احتجب فى قصره؛ وكان يتناؤل الأطعمة المسمنة 
ويضع الدهون التى تنقى البشرة وحسن اللون» وأرسل عيونه ينقلون إليه أخبار 
الناس » ثم ظهر بعد فترة- تقريبا بضعة شهور- وقد لبس الحرير الأخضرء 
وجعل على وجهه اليواقيت والجواهر تلمع كالكواكبء وزعم أنه كان غائبا 
فى السماء وأن الله رفعه إليه وتوهم أن الله اطلعه على تلك الفيوب» 
فامتللأت قلوب العامة والجهلة منه رعبا وخوف''". فأشيع عنه أن يدعى 
الغيب الذى هو لله وحده. «(وعنده مفاخ الغيب لا يلعمها إلا هو»'' . 

وأما الحاكم فقد انتشرت فى عهده -(سنة 5/5 ١41ه)-‏ مسألة 
التأليه؛ وأخذت أكثر من مظهرء فقد ادعى علم الغيب- كجده المعز لدين 
الله- ويذكر الذهبى أنها كانت عامة عند الخلفاء الفاطميين» ويقول: «إنهم 
ادعوا المغيبات»؛ وأخبارهم فى ذلك مشهورة»”؟'. فكان الحاكم يرسل 
الجواسيس والعيون من الرجال والنساء فى كل مكان ويدخلون دور كبار رجل 
الدولة ويراقبون خركاتهم» ثم يخبرهم بها فى اليوم التالى ليعلمهم أنه واقف 


با ب د 
)١(‏ انظر: ابن الجوزي: المنتظم 1/ 7886: أبو الفداء: المختصر 7/ .١127‏ الذهبي: العبر 17/ ١٠؟,‏ 
اليانعي: مرآة ؟/ 4: ابن كثير: البداية ,.44١ /١١‏ القلقشندي: مآثر ؟'/ 1017؛ المقريزي: 
اتعاظ 2.44/١‏ ابن تغري بردي: النجوم 14/ السيوطي: حسن المحاضرة ؟7'/ 7817. ابن 
العماد الحنيلي: شنرات 7/ .١517‏ ش 
(1) المقريزي: اتعاظ: ,11١ /١‏ ابن تغري بردي: النجوم 4/ 4/,. 
(") الأتعام: 69. (؛) تاريخ الإسلام /٠١‏ 481. 


.ا 


على كل تصرفاتهم'!؟. فلما تزايد هذا الأمر منه- ادعاء علم الغيب- كتب 
له بعض الناس ورقة ووضعوها على المنبرء وفيها: 
بالجور والظلم قد رضينا وليس بالكفر والحماقة. 
إن كنت أوتيت علمسا بين لناكتيٍالبطاقة 
فلما قرأها كف عن ذلك29, 
ومن مظاهر الألوهية فى عهد الحاكم أيضاء أنه أهيي! الناس (سنة 
5 ه/ ٠١٠١©‏ أنه إذا ذكره الخطيب على المنبر يقف المصلون على 
0 صفوفا تعظيما لذ كره واجتراما لاسخئة فى جميع البلاد الخاضعة له. 
مر أهل مصر على وجه الخصوص أنهم إذا قاموا خروا ساجدين» حتى أنه 
يسجد بسجودهمٍ من فى الأسواق من الر عا 77 . ويذكر ابن العماد الحتبلى أن 
الحاكم بعد أن أمر بذلك رجع عنه بعد فترة» بقوله: لاثم لم يرضه ذلك»7؟) 
كعادته يأمور بالشئع ثم ينهى عنه . 
وبعض المصادر تذكر أن الحاكم ادعى الألوهية صراحة»؛ وجعل له رجلا 
أسماه «المهدى»”22 يدعو الناس إلى عبادته”2 . وكان الجهلة والمغالون فيه إذا 
رأوه بعدها يقولون: ويا واحد يا أحد يا محى يا مميت06 . 
وكان الذى زين للحاكم هذا التتصرف-الأهوج- بعص الفرس الذين 
قدموا إليه (سنة ©ه٠15ه/ ٠١١54‏ : ونسبوا إليه بعض صفات الألوهية؛ ومن 
3 حسن بن حيدرة الأخحره” 3 الذ حاول نكسن هذه الدعوة -تأليه 


الدول / 0 

0 القرماني:‎ ٠ .8 /1 ق‎ ١ ابن إياس: بدائع ع‎ ١1١5 /4 ابن تغري بردي: النجوم‎ )١( 
5 

(*) ابن الجوزي: المنتظم /ا/ .57؟. ,7"١‏ الذهبي: دول الإسلام /١‏ 187؟, أبن كشير: البداية /١١‏ 
9 السيوطي: حسن المحاضرة ,50١ /١‏ 5037. 

(غ) شنرات "7/ .١154‏ 

(8) كان يدعي: حمزة بن أحمد. (المقريزي: اتعاظ ؟/ .)١١7‏ 

(5) ابن عذاري: البيان /١‏ 585؛ القرماني: أخبار الدول ؟/ 175؟. 

(7) ابن الجوزي: المنتظم 1/ 558, الذهبي: تاريخ الإسلام ١154 /١١‏ المقريزي: اتعاظ: "'/ 
٠ ١١4‏ السيوطي: حسن المحاضرة 5/١‏ 0 

(4) لم أعثر له علي ترجمة. 

-١.١4- 


الحاكم- فى مسيحد عمرو بن العاص »؛ فثار به العلماء والناس وقتلوه . ومحمد 
ابن إسماعيل الدرزى"'؛ وكاد أن يفتك به العلماء والناس أيضا ولكن 
الحاكم أخفاه وهربه إلى الشام فنشر بها دعوته» ومازال الدروز فيها إلى 
اليوه'") . مما يستنتج منه أنها وجدت.تشجيعا من الحاكم. 
وعارض المصريون بكل طبقاتهم هذه .الدعوة, وعارضها أيضا الشيعة 
مثل حي بن حميد الدين الكرما © الذى وضع رسالته المعروفة: «بالرسالة 
الواعظة فى الرد على الأخرم الفرغانى» يدحض فيها فكرة تأليه الحاكم 
ويفندها ويثبت عقيدة الإسماعيلية فى الله الذى لا إله إلا هو”؟. لذا لم يكن 
لهذه الدعوة أثريذ كدر ؛ وإن كان بعص الجهلاء والمرتزقة وبعضص الذميين 
الاين قد لاخر بقبولها اجتناء - 1 انقاء لنقمة0* . 
القفيد ٠١‏ منه ا ويذكر يعض 0 فى هذا: 2000 كن دون 
عر أنه - (الحاكم)- | راد أن يدعى الألوهية كفرعون 00 فى ذلك» 
فخوفه خواصه بخروج لقا (وحتى الشيعة)- عليه عليه وزوال دولته, 
فانتهى»” 600 
ولايستبعدد/ مصبا على العا حر لكر الا > 1 بتي 
الألوهية» وإنما الذى يستبعده أ حور انك لأنه يعلم أنها ستقابل من 
المسلمين بالثورة الجامحة» مؤكدا أن الشعوب قد تتغاضى عن هفوات لوك 
وتصرفاتهم الإدارية أو السيتافية أو غيرهاء ولكنها لا تتغاضى عن العبث 
)١(‏ محمد بن إسماعيل الدرزي, أبو عيد الله. أحد أصحاب الدغوة لتاليه الحاكم. وإليه تتسب 
(1) المقريزي: 0 ١‏ 00 يا 48 ؛ ابن العماد ال حنبلي: 
00 ؛ القرماني: أخبار الدول ؟/ 9"؟. 
للحاكم؛ ا الو ٠‏ وله ثلاث عشرة رسالة, العاشرة منها 


«الواعظة» في الرد علي الفرعاني في تأليه الحاكم. توفي بعد (سنة 1١4ه).‏ (الزركلي: 
الأعلام .)١ 66 /١‏ 

(4) د. سيد: الدولة الفاطمية ص؟١١.‏ (0) د. عنان: الحاكم بأمر الله ص5١١.‏ 

(1) الذهبي: تاريخ الإسلام /١١‏ 177.ء اليافعي: مرآة 57/7؛ ابن تفري بردي: النجوم 4/ .١81‏ 
ابن العماد الحنلي: شذرات 7/ .١917‏ 


-١.١6- 


بالعقائد التى هى أصول الدين17' . 
والبعض يرى أنها كانت نوعا من جنون العظمة:؛ ولم يكن الحاكم 
مؤمنا بفكرة التأليه» وإنما اعتبرها وسيلة لاحترام رعاياه له وحرصهم على 


تنفيذ أوامرهء وأن يحيط نفسه بهالة من التقديس والجلال'"' . ويؤكد هذا ابن .. 


تغرى بردى بقوله: «وكان قصد الجاكم الإنقياد إلى الدرزى المذكور 
ري 4 


ونرجح الرأى الثانى بأنها كانت محاولة فقط لم تخرج إلى حيز التنفيذ 


يخالطها بعض جنون العظمة لأنه- كما قال ابن خلدون- : دولا يقولها ذو 
عقل؛ ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته»”؟2. فضلا عن أنه لم 
يصلنا- كما ذكر البعض- نص واحد يشير إلى أن الحاكم نفسه قال: أنه هو 
الإله©»» وقالها غيرهء من الأفاقين من الفرس الذين وفدوا إليه. 
وعلى العموم فقد وجد فى تاريخ الحاكم ما يدل على ثبات عقيدته فى 
الله وحده»ء وينفى عنه دعوى الألوهية ومظاهرها- كالسجود والقيام له عند 
ذكر اسمهء وادعاؤه علم الغيب- وإليك بعضها: فقد نهى (سنة 7٠14ه/‏ 
1١١‏ 6م عن تقبيل الأرض بين بون ومنع من تقبيل ركابه ويديه عند 
السلام عليه فى المواكبء لأن هذا من خلاق أهل الكفر: «فإن الإنحناء إلى 
الأرض مخلوق من صنيع الروم”"2. كما منع من مخاطبته فى المكاتبات 
«بسيدنا ومولانا»» ولا يخاطب إلا بأمير المؤمنين فقط22 . حرزا لأن المولى هو 
الله وحده. وكذلك من الصلاة عليه فى خطب الجمعة؛ كما يصلى على 
النبى عله وجعل مكانها: سلام الله وتحياته على أمير المؤمنين'؟ . 
(1) د. الخربوطلي: مصر العربية ص؟16١.‏ د. سرور: الدولة الفاطمية ص54. 
() النجوم 4/ .١184‏ (4) العبر 4/ /الا. 
(6) د. عبد الرازق: مصر الإسلامية ص187١.‏ 
(5) ابن خلكان: وفيات 4/ ."8٠١‏ الذهبي: دول الإسلام /١‏ 548. ابن تغري بردي: النجوم 4/ 
4 السيوطي: حسن المحاضرة ؟/ ىا. 
(/ا) المقريزى: اتعاظ ؟/ 55 الخطط "/ 1848. 


(4) المقريزي: اتعاظ 7/ 74, ابن تغري بردي: النجوم 4/ 17: السيوطي: حسن المحاضرة 7'/ 
ك0 


(9) ابن خلكان: وفيات ,78٠/4‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 57١.,المقريزي:‏ الخطط "/ 8خل؟. 
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وتذهب المصادر أبعد من هذا وتذكر: أن الحاكم كان يوما فى مجلسه 
العام ومعه أعيان دولته» فقراً بعض الحاضرين قوله تعالى: (فلا وربك لا 
يؤنون حتى يحكموك فيما شجربينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجامما 
قضيت ويسلموا تسليما74١'‏ . وكان القارئ فى أثناء ذلك يشير إلى الحاكم. 
فلما فرغ من القراءة قرأ شخص آخبر- يعرف بابن المشجرء -وكان رجلا 
صالحا- :ايا أيها الناس ضرب مثل فاستتمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
أن يخلقواذباباولواجتمعواله وإنيسلبهم الذباب شيع الا يستنقذوهمنه 
ضعف الطالب والمطلوب . ما ققد روا الله حق قددره إن الله لقوى عزير)2 . 
فلما اتتهت قراءته تخي وعد الحاكم؛ ثم أمر لابن ا مشجر بمائة دينار» ولم 
يعط الآفاق شيكئا”" . دليل قوى على إبعاد الحاكم عن نفسه أى صورة يشارك 
فيها رسول الله ته- كما فى الآية الأولى-, فما بالنا بمشاركته لله فى 
صفاته وأفعاله ؟؛ بل ومنح الذى قال الحق» ولم يعط الأفاق المداهن شيما. 

ونختم ما ورد فى المصادر من الأدلة التى تبعند عن الحاكم دعوى 
الألوهية بهذا الشعر الذى قاله لأمين أمنائه حسين بن الوزان”؟»؛ لما كشرت 
إنعامات الحاكم وراجعه فيهاء فقد كتب إليه: 


أصبحت لا أرجو ولا أتقى إلاإلهى وله الف ضلكل. 


ثم قال: «المال مال الله عزوجل» والخلق عباد الله؛ ونحن أمناؤه فى 
الأرض» أطلق أرزاق الناس ولا تقطعهاء والسلام»”* . كلام واضح وصريح من 
الحاكم أن المال والخلق ملك لله وحدهء والبشر- ومنهم الخاكم- أمناء فقط / 
على ما استودعهم الله عزوجل» كلام لا يصدر من مدع ألوهية؛ وإنما يصدر 
ممن هو أقرب إلى الزهد والورع. 


ا 1000001011 
)١(‏ النساء: 56. (؟) الحج: "الا 71 
() ابن خلكان: وفيات 4/ ١4؟؛‏ ابن تغري بردي: النجوم 4/ ين ' 
(١‏ الحسين بن طاهر الوزان. أبو عبد الله. الملقب بأمين الأمناء. وزير. من أهل مصر. كان متولي 
بيت المال في أوائل خلافة الحاكم بأمر الله. وخلع عليه بالوزارة (سنة ٠7‏ 4ه). ثم تغير عليه ' 
وقتله (سنة ٠١8‏ 6ه). (الزركلي: الأعلام ؟/ 89؟, .14). 
(0) المقريزي: اتعاظ 7'/ !9. الخطط /١‏ 788؟. : 
١.١17‏ 


ونخلص مما سبق أن الحاكم لم يدع الألوهية» وكانت محاولة فقط 
بواسطة بعض الفرس الذين درجوا على تقديس ملوكهمء فاستحسنها الحاكم 
كنوع من إظهار مكانته وإحاطة نفسه بسياج من الهيبة والابهةء فينصاع 
الناس لحكمه طواعية» وما ورد من مظاهر التقديس لهء كالسجود والقيام عند 
ذكر اسمه» فقد رجع عنها كلها (سنة 4017ه/ ١١١٠م).‏ | 


والذى يؤخذ على الحاكم فى هذا الصدد أنه رغم شدته مع المخالفين» ‏ 


فقد ترك أصحاب هذه الدعوة سائرين فى دعوتهم دون أن ينالهم بأذى» وكان 
موقفه سلبيا فى هذه المسألة تاركا للرأى العام البت فيها. ولعل هذا راجع- 
كما يرى د. العبادى- إلى أنه كان يميل إلى حرية الفكر والرأى» وكان 
يشجع المناقشات الحرة فى العلم والدين وخلافه؛ وقد أنشأ لهذا الغرض دارا 
للمناظرات والندوات العلمية عرفت بدار الحكمة. فلعل سياسته السلبية مع 
أصحاب هذه البدعة كانت ترجع إلى الإيجاه الفكرى الحر''' . 


وأما بقية الخلفاء الفاطميين- غير المعز والحاكم- فلم تذكر المصادر 


شيئا عنهم فى مسألة دعوى الألوهية» ويبدو -والله أعلم- أن العباسيين ‏ 


انهموهم بسبب ما كان يحيط به الفاطميون أنفسهم من مظاهر الإجلال 

اعتمادا على نظرية الإمامة التى ترفعهم إلى منزلة أعلى من منزلة البشر"'" . 

يقول المظفر: «ونعتقد أن الإمام كالنبى يجب أن يكون معصوما من جميع 

الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ من سن الطفولة إلى الموت» ععمدا 
وسهواء كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان؛ لآن الآئمة 

حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم فى ذلك حال النبى»” '-هكذا- 

وبالتالى غالى الناس فيهم» حتى أن محمد بن هانئ الأيدليت 87 قال للمعز 
8 د. أيوب: التاريخ الفاطمي الإجتماعي ص77١.‏ 

(") عقائد الإمامية ص١‏ 6. 1 

(4) محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي. أبو القاسمء قيل يتصل نسيه بالمهلب 
ابن أبي صفرة. وهو من أشعر المغاربة. وفي شعره نزعة إسماعيلية بارزة. واتصل با معز لدين 
الله. وأقام عنده بالقيروان مدة. قتل ببرقة (سنة 181ه), (اليافعي: مرآة 7/ 1/0؛ ابن 
تغري بردي: التجوم 4/ 017). 


-١.١48- 


لدين الله يوما- ونعوذ بالله من قوله-: 
ما شثت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار(١)‏ 


وبسبب غلوه هذا قتل غيلة ببرقة وهو قادم مع المعز إلى مصر (سنة ' 


اه 1/7وم)20. 


وأصدر الظاهر بالله- ابن الحاكم مرسوما (سنة 14١4ه/‏ 51١1م‏ 
أكد فيه هذ المعنى- أن الناس هم الذين غالوا فيهم- وفى نفس الوقت يبرئ . 
والده الحاكم من دعوى الألوهية» وما جاء فيه ٠وذهبت‏ طائفة من 


النصيرية'" إلى الغلو فى أبينا أمير المؤمنين على ابن أبى طالب رضوان الله 
عليه - غلت وادعت فيه ما ادعت النصارى فى المسيح. وججمت من هؤلاء 
الكفرة- (هكذا)- فرقة سخيفة العقول ضالة بجهلها عن سواء السبيل» فغلوا 
فينا غلوا كبيراء وقالوا فى أبائنا وأجدادنا منكرا من القول وزوراء ونسبونا 
بغلوهم إلى الأشنع» وجهلهم المستفظع. إلى ما لا يليق بنا ذكره. وإنا لنبرأ إلى 
الله تعالى من هؤلاء الجهلة الكفار الضلال. +29 ' 
وعلى الجملة لم يدع الفاطميون عامة الألوهية, والأمر لا يخرج عن 
عدة مظاهر- كالفخامة فى مواكبهم ومجالسهمء وتقبيل الأرض بين أيديهم؛ 
وادعاء علم الغيب- قصدوا بها رفع منزلتهم لينصاع الناس طواعية لحكمهم» 
وأما الحاكم وما أشيع عنه فى هذه المسألة فكانت محاولة لم تخرج إلى حيز 
التنفيذ منه شخصيا قال بها اثنان من الفرس وقتل أحدهما عند أول تصريح 
بها- وهو الحسن بن حيدرة الخرم- والاخر كاد أن يفتك به أيضا لما صرح 
بهاء ولكن الحاكم هربه إل بلاد الشام- وهو محمد بن إسماعيل الدرزى- 
كما كان يخالطها بعض من جنون العظمة الذى عرف به الحاكمء ووقف 
منها العامة والخاصة من أهل السنة والشيعة موقفا حازماء فلم يكن لها أى 
)١(‏ أبو الفداء: المختصر .١١١ /١‏ المقريزي: اتعاظ /١‏ 47: السيوطي: حسن المحاضرة /١‏ 6888. 
(1) ابن الأثير: الكامل 1/ ١ا7.‏ 
(1) النصيرية: من غلاة الشيعة؛ الذين يقولون: بأن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أفر لا ينكره 
عاقل. ويرون أنه لم يكن بعد رسول الله له شخص أفضل من علي -رضي الله عنه- ويعده 
أولاده المخصوصون بتأييد إلهي من عند الله تعالي, فيما يتعلق بباطن الأسرار. فيميلون إلي 
تقربر جزء إلهي في البشر. (الشهرستاني: الملل والنحل .)١59 1١54 /١‏ 
(4) ابن تغري بردي: النجوم 4/ 49؟. ش 
-١.19-‏ 


أثرء وعليه فقد أخطأ العباسيون فى هذا الطعن- ادعاء الألوهية- على 
الفاطميين» لأنه لك يعقل أن يعمل الفاطميوك على تصديع أركان دولتهم 
بإثارة الناس عليهم فى الداخل؛ وإشعال حرب إعلامية عليهم من الخارج. 
وفى النهاية نطرح سؤالا عن أثر هذه المحاضر كحرب دعاية شنها 
المصادر تشير إلى جاح هذا الأسلوب الدعائى إلى حد ما بعد المحضر 
الأول (سنة 7 4ه/ ١١١1م)»‏ وكان له أثره على الخليفة الفاطمى 
الحاكم- الذى صدر فى عهدو- يقول ابن تغرى بروى17' : دوهات فى أعين 
الناس- (أى الحاكم)- لكتابة هؤلاء الأعلام فى المحضر». وضاعت هيبة 
الدولة» وبدأ الناس يجترئون عليه!"' ؛ مما دفع الحاكم إلى أن يذكر نسبه فى 
كل جمعة وهو يخطب على المنبرا"2؛ ليؤكد صحته للناس. 
وعلى العكس فشل هذا الأسلوب بعد المحضر الثانى (سنة 54545ه/ 
٠م)»‏ ولم يكن له أى أثر على الخليفة المستنصر- الذى صدر فى 
عهده- وفى هذا يقول د. ماجد: دمما يبين أن دعوى العباسيين لم تعد جد 
لها صدى بين رعايا الفاطميين» ربما إدراكا لتلفيقها وزيفها»”!؟2. ومع هذا 
حاول العباسيون الإعتماد على هذا الأسلوب مرة ثالثة (سنة 84/4ه/ 
58م و ولكنهم تخاو ارضا” ٠‏ ' 
وتبقى كلمة: وهى أن هناك عداء بين العباسيين والفاطميين» لاسباب 
أوضحناها فى بداية البحث'*2؛ ومن الصعوبة بمكان فى ظل هذا العداء أن 
يصدر العباسيون حكما عادلا على الفاطميين» فقد طعنوا فيهم فى عقيدتهم 
رشبي إلى آل البيت وأخلاقهم» وأغفلوا كثيرا من إيجابياتهم فى الزراعة؛ 
والصناعة» والعمارة» والجيش » والأسطول» وغيرها. وهذا ليس من العدل- 


ذكر السلبيات دون الإيجابيات- بسبب العداء والخصومة» والله عزوجل يقول:. 
(يا أيها الذين آمنوا اتقواالله وكونوا مع الصادقين»”' ؛ وقال أيضا: فيا أيها 


الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا2"74- والله أعلم-. 


لاو ا 0 
)١(‏ النجوم 4/ ١1؟.‏ (؟) د. عبد الرازق: مصر الإسلامية ص817١.‏ 
(") ابن إياس: بدائع ح .5١4 /١ق ١‏ (4) ظهور خلافة الفاطميين ص48"١.‏ 


(6)انظر ص 5-7 من البحث. )١(‏ التوبة: .١١9‏ (/) الأحزاب: ١/ا.‏ 
لات د: 


١‏ يي لما 


الخائسة 

الحمد لله الذى بفضله تتم النعم؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسول 

الله خير البشر» وبعد: فنخلص من هذا البحث إلى عدة نتائج » وهى: 

أولاء كشف البحث عن لون جديد .من ألوان الصراع العباسى الفاطمى» وهو 
حرب الدعاية العو استخدمها العباسيون 0 بالماطميين فى 
«محاضر مجالسهم؛ وشككوا فيها فى نسبهم وعقيدتهم وأخلاقهم. 
وفى المقابل لجأ الفاطميون إلى استخدام الشيعة فى العراق كعامل 
ال 2 4440 
47 4ه)»؛ وغيرهاء فى بغداد أقضت مضاجع العباسيين» وأثارت 
الفوضى والاضطراب فى بعض أحياء بغداد وشوارعها. 

ثانيا: ؛ أن ما جاء فى محاضر العباسيين من طعن وتشهير قصد به بدرجة كبيرة 
عهد وشخص الحاكم بأمر الله- (سنة 745- ١1411ه».»‏ الذى ثارت 
حوله بعض الشبهات؛ وكثرت فى عهده المتناقضات» ولكن العباسيين 
عمموا الحكم على كل الخلفاء الفاطميين. 

ثالثا: أن نسب الفاطميين إلى آل البيت تبقى فيه نسبة شك -حوالى 

:»-٠‏ كما أثار العباسيون» بسبب التقية اللتى كانوا يلجأون إليها أمام 

اضطهاد العباسيين وبطشهم بهمء واختلاف أسماء الأئمة والدعاة من 
مكان إلى مكانء ومن زمان إلى زمانء لذا لم يتأكد نسبهم كالعباسيين 
والأمسويين فى الأندلس» ؛ على الرغم من تشابه الظروف فى قيام هذه 
الدول الثلاثة. ش ءظ 

رابعا: يؤخذ على العباسيين فى محاولتهم التشهير بالفاطميين أنهم لجأوا إلى 
هذا الأسلوب متأخرين جدا- بعد حوالى مائة وخمس سنوات من قيام 
الدولة الفاطمية (سئة /5151ه)»؛ وكان المحضر الأول (سنة 7٠٠151ه)-‏ 
فماالذدى أسكتهم طوال هذه الفترة وهم يعلمون أن الفاطميين أدعياء 
فى النسب» وبمثل هذه العقيدة والأخلاق الفاسدة؟ كما يؤخذ 
الجرأة ف فى الحكم على الفاطميين باتهامهم بالكفر والزندقة؛ وأنهم 
أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله- (كالخمر والزنا)- وهى تهم 


-١.١- 


تاج إلى أدلة قوية وصحيحة ة لنحكم عليهم هذا الحكم- الخروج عن 
الملة- ولم توجد هذه الأدلة فى تاريخ الفاطميين» وإنما كانوا يبنون 
| المساجدء ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويحجون» ويجاهدون الروم . 
أعداء الملة» أما الباطن فحكمه لله.عزوجل. 
خامسا: أن اتهام الفاطميين- فى محاضتر العباسيين- 7 نهم يعطلون حدود 
الإسلام ولا يعملون بها غير صحيح» وأكد البحث أن 0 كانوا 
يقيمون حدود الإإسلام سواء فى جرائم الحدود أو التعازير ( فى الخمر» 
والزناء والسرقة؛ والردة» وغيرها)- ولكن وفق المذهب الشيعى 
الإسماعيلى الذى يختلف مع مذهب أهل السنة فى بعض الفروع. 
سادسا: أن الفاطمين لم يجيزوا الزنا ولا الخمر- كما اتهمهم العباسيون- 
وإنما و م ا و عدة إجراءات 
صارمة» بمنع اللإإاختلاط 1 الرجال والنساءء وإغللاق أماكن الفسق 
والفتنة» وقطع كثير من أشجار العنب» ومنع تصنيع واستيراد الزبيب 
للقضاء على الخمر. د د جات انوت ل خلا رهد 
فكان غالبها من أهل الذمة الذين كانوا يرتكبون كثيرا من المخالفات فى 
أعيادهم المتعددة» وكان يشاركهم بعض الخلفاء الفاطميين كالظاهر 
بالله فقطء أو يت ركونهم وشأنهم. 
سابعا: أثبت البحث أن الفاطميين لم يسرفوا فى سفك الدماءء ولم يحدث 
يجاوز فبها إلا فى عهد الحاكم بأمر الله (سنة 485 ه - 41١١‏ ه)- 
لاسا سياسية وأمنية بحتة رأها وسيلة لتثبيت دعائم حكمه؛ وما عدا 
ذلك كان حوادث 7ه مجتمع متعدد الجنسيات 
والديانات كا جتمع الفاطمى. 
ثامنا: أنه ثبت بالفعل سب بعض الخلفاء الفاطميين- (كالعزيز والحاكم 
والمستنضر) دع للخلفاء الراشدين وبعضص الصحابة -رضى الله عنهم 
0 بسبب عقيدتهم فى مسألة الإمامة وأن عليا- رضى الله 
هو الوصى بعد رسول الله ه؛ وهى إحدى المأخذ على 
ا ولكن تبين من خلال الدراسة رجوع الحاكم عنه (سنة 


-١.ةا-‎ 


5617 ها)ء ومحا كل مظاهره سواء بالقول أو الكتابة» وحفيده 
المستنصر كان يأمر به فى وقت ثم ينهى.عنه فى وقت آخرء وأما باقى 
الخلفاء الفاطميين فلم تشر المصادر إلى سبهم صراحة» وتذكر عنهم 
فقط أنهم كانوا يبالغون فى التش 1 ! 

تاسعا: أن الفاطميين لم يدعوا الألوهية: والأمر لا يتتعدى عدة مظاهر- 
كتقبيل الأرض بين أيديهم, وتقبيل ركابهم؛ وادعاء بعضهم علم 
الغيب بواسطة الجاسوسية» وإظهار الفخامة والعظمة المبالغ فيها فى 
مجالسهم ومواكبهم- قصدوا بها رفع منزلتهم ليكون الناس أكثر 
طواعية لحكمهم. وأما الحاكم بأمر الله الذى أشيع عنه هذا الإدعاءء 
فكانت محاولة فيها شئ من جنون العظمة ولم تخرج. إلى حيز التنفيذ 
منه شخصياء ولم يرد عته أنه صرح بها بنفسه؛ وعند أول تصريح بها 
من الفارسى الآخرم قتل لوقته وكاد أن يفتك بخلفه الدرزى لما حاول 
هو الااخر إعلانهاء وقاوم هذه الدعوة اهل السنة. والشيعة على السواءء 
ولم يكن لها أى أثر إلا عند بعض الأفاقين من أهل الذمة وبعض 
الجهلة. ظ 


-1١.؟"-‎ 


لتلخسق 
نص المحضر الأول (سنة 1٠7‏ ه/ ١١١٠ام)‏ 

كتب هذا المحضر ببغداد -فى شهر ربيع الأول- ونصه : 

«هذا ما شهد به الشهود أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
سعيد متسب إلى ديصان بن سعيد الذى ينسب إليه الديصانية؛ وأن هذا 
الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم -حكم الله عليه بالبوار 
والدمار- ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد- لا أسعده الله وأن 
من تقدمه من سلفه الأرجاس الألمجاس- عليهم لعنة الله ولعنه اللاعنين- 
أدعياء خوارج لا نسب لهم فى ولد على بن أبى طالب- رضى الله عنه-ء 
وأن ما ادعوه من الإتتساب إليه زور وباطل؛ وأن هذا الناجم فى مصر هو 
وسلفه كفار فساق زنادقة ملحدون؛ معطلون للإسلام جاحدونء أباحوا 
الفروج» وأحلوا الخمورء وسفكوا الدماء؛ وسبوا الأنبياء» ولعنوا السلفء وادعوا 
و30 ش 


ممما 3 
)١(‏ انظر هذا المحضر في: ابن ا جوزي: ا منتظم 1/ 06, أبو الفداء: المختصر "/ ١417‏ "57١ء‏ 
الذهبي: تاريخ الإسلام /١١‏ 717؛ اليافعي: مرآة الجنان . ١5‏ ابن كثير: البداية :881١ /١١‏ 


القلقشندى: مآثر الأناقة 1/ 101 المقريزي: اتعاظ ١47 /١‏ 448. ابن تغري: النجوم  /4‏ 


."71؛ السيوطي: حسن المحاضرة 17/ 1487 147/ ابن العماد الحنبلي: شذرات 1/ 
بل 


-١.1عد‎ 


المصادر والمراججح 

ابن الأثير: (أبو الحسن على بن أبى الكرم) ت سنة :17" ف: 

١53/0 الكامل فى التاريخ -دار الكتب: العلمية- بيروت ط(١) سنة‎ )١( 
:ه1ا11١ ابن إياس (محمد بن أحمد) ت سنة‎ 

)١(‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور- تحقيق: محمد مصطفى -الهيئة 

المصرية العامة للكتاب سنة 15/40م. . 

أيوب (إبراهيم) : دكتور: 

0 التاريخ الفاطمى الإجتماعى- الشركة العالمية للكتاب- بيروت ط(١)‏ 


سنة 11517 م. ٠‏ 
() التاريخ الفاطمى السياسى- الشركة العالمية للكتاب- بيروت- ط(١)‏ 
سنة 19517 م. 


البخارى (محمد بن إسماعيل) ت سنة *"6؟ه: 
(ه2 الصحيح - دار إحياء الكتب العربية- بدون. 
البغدادى: ( عبد القاهر بن طاهر) ت سنة 794: ه: 
() الفرق بين الفرق -مطبعة المعارف- مصر سنة 19174 م. 
البندارى (الفتح بن على بن محمد) ت سنة 147"ه: 
(0) تاريخ دولة آل سلجوق- شركة طبع الكتب الحديثة- مصر ٠٠19م.‏ 
ابن تغرى بردى (جمال الدين أبؤ المحاسن) ت سنة ؛لامه: 0000 
)00 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة -دا رالكتب الفبدرية -ط(1) 
سنة 15137 م. ٠‏ 
ابن الجوزى (أبو الفرج عبد الرحمن) ت سنة /اةاهه. 
(9) المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم- دائرة المعارف العشمانية- حيدر آباد- 
الدكن- ط١(١)‏ سنة /1176ه. 
حسن (حسن على): دكتور: 
)1١(‏ دراسات فى التاريخ العباسى -مكتبة الشباب -القاهرة سنة 19:40م. 
-6؟1.١-‏ 


0 


الخربوطلى (على حسنى) دكتور: 
)١١(‏ مصر العربية الإسلامية- الأجلو المصرية سنة 1951 م. 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) ت سنة 8/١/ه: ٠‏ 
(؟١)‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر- دار الكتب العلمية- بيروت ط(١)‏ سنة 
ل" ظ 
ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد) ت سنة المكهس: / 
)١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- ححقيق: محمد محى الدين- مكتبة 
النهضة المصرية -ط(١)‏ سنة /155ام. 2 
اين دقمان (إبراهيم بن محمد بن أيدمر) ت سنة 5١/ه:‏ 
)١4(‏ الجوهر الثشمين فى سير الملوك والسلاطين- تحقيق: محمد كمال- 
عالم الكتب- بيروت- ط(1١)‏ سنة 15/6 م. 
الذهبى (محمد بن أحمد) ت سنة /14/اه: 
)١5(‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام- دار الغد- مصر- ط(١)‏ 
سنة 1595 م. 
دول الإسلام -إدارة إحياء التراث الإسلامى- قطر سنة 1/4/8 م. 
0 العبر فى خبر من غير- محقيق: محمد السعيد- دار الكتب العلمية-- 
بيروت- بدوك. 
الزركلى (خير الدين): ظ 
(1) الأعلام -دار العلم للملايين- بيروت- ط(3) سنة 115م. 
ابن الساعى (على بن أنجب): ظ 
)١15(‏ أخبار الخلفاء -المطبعة الأميرية- بولاق- مصر سنة 1109ه. 
سرور ( محمد جمال الدين) دكتور: 
() الدولة الفاطمية فى مصر سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة- دار 
الفكر العربى- سنة 191/4 م. 
(51) النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب- دار الفكر العربى- ط(4) سنة 
ال ظ 
١.95‏ 


سيد (أيمن فؤاد) دكتور: 


(750) الدولة الفاطمية فى مصر -تفسير جديدء الدار المصرية اللبنانية» 
ط(١)‏ سنة 1997م. 


السيد سابق: 
(71) فقه السنة- الفتح للإعلام العربى- ط )١(‏ سنة ١٠٠15م.‏ 
السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن)ت سنة 1١١‏ ه: 
(4؟) تاريخ الخلفاء -المكتبة التجارية- مصر -ط(4) سنة 1515 م. 
() حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة- تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم- دار إحياء الكتب.العربية- مصر- ط(١)‏ سنة 19711 م. 
شعوط إبراهيم على) : دكتور: ْ 
53؟) باطيلن بيعب أن تيش من التاريخ ا كا ه. 
الشهرستانى ( محمد بن عبد الكريم) ت سنة 44 هه: . 
30 الملل وا محل- الأمجلو المصرية -بدون. 
ابن طباطبا (محمد بن على) ت سنة 9٠/اه:‏ 
(7) الفخرى فى الآداب السلطانية والولايات الدينية- دار صادر-بيروت-” 
بدوت. 
العبادى (أحمد مختار) دكتور: 
(39) فى التاريخ العباسى والفاطمى- مؤسسة شباب الجامعة” 
الإسكندرية- بدون. 
ابن عبد الحق ( صفى الدين عبد المؤمن) ت سنة 4"الاله:. 


() مراصد الإطلاع على الأسماء الأمكنة والبقا ع-- حقيق: 5 محمد 
البجاوى- دار إحياء الكتب العربية- ط(١)‏ سنة ©1114 م. 


عبد الرازق (أحمد) دكتور: 
(01*) مصر الإسلامية- مكتبة سعيد رأفت- عين شمس- مننة 19/0م. 
-1.11- 


ابن عذارى (أبو عيد الله محمد المراكشى) توفى أواخر القرن السابع 
المجرى: 


(؟) البيان المغرب فى أخبار الأتدلس والمغرب- ححقيق: ج. س. كولان» . 


ليفى بروفنسال- دار الثقافة- بيروت- ط(7) سنة ا ام. 
ابن العماد الحنبلى (أبو الفلاح عبد الحى) ت سنة 85١1١ه:‏ 
() شذرات الذهب فى أخبار من ذهب- دار الفكر -بدون. 
عنان (محمد عبد الله) دكتور: ظ ش 
(74) الحاكم يأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية- دار النشر الحديث- مصر 
سنة 1917777 م. 
عويس (عبد الحليم): دكتور: 
(6*) قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخى- دار الصحوة- 
مصر -ط(١)‏ سنة 193/426م. 
فخر الدين (محمد): دكتور: 
(3) مصر فى ظلال الحكم الإسلامى- مطبعة 555007 - بدون. 
أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل) ت سنة "*الاله: 
3730 المختصر فى أخبار البشر -مكتبة المتنبى- القاهرة- بدون. 
القرمانى (أحمد بن يوسف) ت سنة ٠١١1‏ ه: 
00 أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ- تحقيق: د. أحمد حطيط» د 
فهمى سعد- عالم الكتب- بيروت- ط(1) سنة 1157م 
ابن القلانسى (أبو يعلى حمزة) ت ه5ه ه: 


0 ذيل تاريخ دمشق- مطيعة الأباء اليسوعيين- بيروت -8/٠15ام.‏ 
القلقشندى (أحمد بن عبد الله) ت ١1/ه:‏ 

(.4) مه ثر الأناقة فى معالم الخلافة- محقيق: عبد لا را عالم 

الكتب» بيروت» بدون. 

آل كاشف ( محمد الحسين): 

(41) أصل الشيعة وأصولها -بغداد سنة 19144 م. 
ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل) ت سنة 4/الاه: 

(؟4) البداية والنهاية -دار الغد- مصر- ط(١)‏ سنة 0ام. 

-١.؟م-‎ 


الكندى (أبو عمر محمد بن يوسف) ت سنة ٠6“اه:‏ 
6 الولاة والقضاة- مؤسسة قرطبة- مصر- بدون. 
ماجد (عبد المنعم) دكتور: 
() ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر- دار المعارف- مصر سنة 
ام 
الماوردى (على بن محمد بن حبيب) ت سنة ٠145ه:‏ 
(45) الأحكام السلطانية والولايات الدينية- دار الفكر- مصر- ط(١)‏ سنة 
1م. 
السبحى (محمد بن عبيد الله بن أحمد) ت سنة 6 ه: 


50) أخبار مص- يحقيق: وليم- ج- ميلورد- الهيئة ف العبيرية 1 العامة 
للكتاب ١/٠‏ أام. 


مصباح (أحمد مجاهد) دكتور: 
(00) مصر فى ظلال الخلفاء- دار الطباعة احمدية- القاهرة--ط(0؟7) سنة 
151ام. 
المظفر (محمد رضا): ظ 
(0) عقائد الإمامية- مطبوعات النجا حم- مصر- ط(5) سنة ١7١اه.‏ 
المقريزى (تقى الدين أحمد بن على) ت سنة 145/ه: | 
0(0) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا- حقيق: :د. جمال 


الدين الشيال: ذ. محمد حلمى 51020 اججلس الأعلى للشعمون 


الإإسلامية- مصر سنة 1امم. 
(60) المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والاثارت الخطط ارت دار 
صادر- بيروت- بدون. 
ابن منظور ( محمد بن مكرم) ت سنة ١‏ الاه: 
)6١(‏ لسان العرب - دار المعارف مصر -بدون. 
اليافعى (أبو محمد عبد الله بن أسعد) ت سنة /5/اه: 
(81) مرأة الجنان وعبرة اليقظان- دار الكتاب الإسلامى- مصر- ط(7) 
سنة "14317 م. 
ياقوت الحموى (أبو عبد الله) ت سنة ١5"717ه:‏ 
(0) معجم البلدان -دار صادر -بيروت- بدون. 
-ؤما.ا- 


القسسم الخامس 
قسم أصول اللعة 


ظ ف التعبير القرائ 
-١ |‏ اختيار الكلمة في التعبير القراني 


سأ 
د/ رشاد محمد لم 


اختمار الكلمة 
في التعبير القرآني 
دكتور/ رشاد محمد سال . 
أستان فقه اللغة امشارك ‏ - 
بجامعنى الأزهر والشارقة 


00 بسمالله الرحمن الرحيم ٠‏ 
(كتاب فسلت آياته قرانا عربيا لقومر يخلمون» 00 
( سورة فلت ”"'» 


مقدمة 

الحمد لله رب لال والصلاة ة والسلام على أفصح العرب اجيس 
عدن محمد اله وصجبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد: | 

فإن القرآن الكريم لا جدال فى أنه -15 العربية لكين ٠‏ ومعجزتها 
البيانية الخالدة؛ ومثلها العالى الذى يجب أن يتصل به كل عربى أراد أن 
يكميصن ذوقهاء ويدرك حسها ومزاجهاء ويستشف مجر ها فى البيان» 
وخصائصها ه فى التعبير والأداء. 

إن تدبر آيات القران الكريم والاستمتاع بلفتاته ولطائفه نعمة من الله 
المنعم الكريم» نعمة لا يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة ترفع العمر وتبا ركه وتزكيه. 

وإن القرآن الكريم لهو أنفس ما توجه له النظراتء وتنفق فيه الأوقات» 
وتعد حوله البحوث والدراسات» فتلاوته عبادة,» وحفظه عبادة» والنظر:فيه عيادة» 
وتدبره عبادة» وتفسيره عبادة» والكلام عنه عبادة» وتقديم خصائصه ودلالاته 
ولطائفه عبادة» ودعوة الناس إليه عبادة» والحياة فى ظلاله عبادة؛ وتطبيق 
توجيهاته عبادة» والحركة به فى الواقع عبادة» ومواجهة الجاهلية وجفادها به 
عبادة» وكل ما يتصل به عبادة لله سبحانه وتعالى. 

إن فى القرآن الكريم كنوزاً ضخمة من الإشارات واللفتات واللطائف 
والإيحاءات» والمعانى والحقائق والدلالات”١2؛‏ فمن يعرف القرآن الكريم ويتذوقه 


اتام 
)١(‏ انظر: لطائف قرانية. د. صلاح الخالدي. ص5-6. ط؟ دار القلم. دمشق 5١11اه-‏ 14م 
١.1‏ 


لا يعدل عنه بديلآ» ومن يعرف القرآن الكريم يعز عليه أن يضيع بعض وقته فى 
سماع هذا الغثاء الذى يذلم علينا با سم الفن. 

من هنا يقيل العلما على القرآنالكريم؛ و بمتمتيون وما وبع :زه الله 
بمثل ما حظى به القرآن الكريم من اهتمام المفسرين والمؤلفين والدارسين 
والعلماء» فألفت 1 الآلاف الولف من لكب والدر اسات. 
العلماء من علوم , و صاعره من قواعد لغوية 0 وإن ما 0 0 2 
إل ما قدمه علماةنا السابقون من هذه الأسفار الخالدة يشبه من يوقد شمعة 
جديدة فى قصر ساطع بالأضواء واللالى من قبل" . 
الخطان- كان لابد لمن يتصدى افير لقان الكرى تفسيراً ايم 
الاعتماد على العربية وفهم امنا والنفاذ إلى خصائص التعبير فيهاء ومحديد 
مدلولات ألفاظهاء وتخرى الدقة فى نديد مدلولات الألفاظ هو الخطوة الأولى 
فى فهم المعانى وتفسير النصوص. شْ 

ومن هنا ندرك دقة ة تعبير العلماء المتقدمين عن العلوم العربية بتسميتهم 
لها (علوم الآلة) فهى حقا الأداة والآلة لدراسة را وفهمها. واللغة 
العربية قد عرفت بكثرة المفردات وتنوع الدلالات وسعه ة التعبير» » مع فصاحة 
اللسانت ووضوح البيان. 

وإذا كانت العربية قد امتازت بوفرة كلماتها فى المعنى الواحدء فليس 

معنى ذلك أن هذه الكلمات كلها كلها تدل على . هذا المعنى الواحد من دون فروق 
0 اللتكلم أو السامع» بل بين هذه الألفاظ فروق دقيقة فى الدلالة 
وتفاوت يلاحظ فى المعنى» يدرك ذلك من علم من اللغة علماً أورئه ذوقاً 
فيهاء وملكة فى معرفة ة أصولها وقواعدهاء وسبر هذه الكلمات واستخراج ما 
.بينها من فروق وتخصائص""' . 

ولا بين ٠‏ الألفاظ من فروق دقيقة فى دلالتها يتأن تق لوت القران الكريم 
فى اختيار الفاظه, ويستدخد كلاً حيث يؤدى معناه فى دقة فائقة, تكاد بها 
تؤمن بأن هذا المكان كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينهاء ولذلك لا يجد فى 
)١(‏ انظر: شواهد في الإعجاز القرآني 00 . عودة أبو عودة. ص9١‏ . طاء دار عمار. الأردن 

6 اه 54ام. 


ْ (؟) انظر: أبن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن, د . عبد الفعاح لاشين, ص1177). ٠‏ ومع 
. القرآن الكريم في إعجازه اللغوي" 5. رشاد سالم ص41. 
1.9 


القران الكريم ترادفاً, بل فيه كل كلمة حمل إليك معنى جديداً.: 
.خاصة دعا القرآن الكريم ألا يستخدم لفظ مكان آخر فقال: «قالت الأعراب 
أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم»”١‏ . فهو 


من غير لبس ولا تمويه » ولا كانت كلمة «راعنا» لها معتى فى العبرية: 


مذمومة» نهى المؤمنين عن مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلا بهاء فمَال: 


(يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا»”"' . فالقرآن الكريم شديد . 


الدقة فيما يختار من لفظ يؤدى به ال | ش 
الدقة فى التعبير والحيطة فى استعمال الكلمة -إذن- مطلب قرانى 
حرص عليه ونبه المؤمنين إليهء حتى لا تضل المعانى بِينْ الأفهام؛ ويضيع 


فاللفظ القرانى لا يقوم مقامه سواه فى أداء معناه» والحرف لا يسد 


مسدة غيره » والجملة لا تتحرك من مكانها دوك أن يختل نظام الكلام أو يفسد 
السياق» بل إن الحركة والنبرة تأخذ كل منهما مكانها فى نظم باهر وإبداع 


ساحر. 
ولا كان محديد دلالات الألفاظ تحديداً دقيقاً يعتبر الخطوة الأولى 
والاهم فى فهم المعانق وتفسيرهاء فإن ذلك يتوقف على معرفة الفروق الدقيقة 


بين الالفاظ التى يظن فيها الترادف» وهو ما توخيته فى بحثى هذاء مؤكداً 
الدقة المتناهية فى اختيار الكلمة القرأنية» مبرزاً دورها فى نظم قرانى معجزء 
تكون كل كلمة فيه مقصودة للفظها ومعناهاء لتؤدى دلالتها وإيحاءاتها التى 
اقتضتها حكمة الله عزوجل . ٠‏ اا 
وقد تمثل ذلك فى النقاط الاتية: 
- بلسان عربى مبين 5 
- اختيار الكلمة القرانية وأثره. 
- نماذج تطبيقية. 
- خاتمة موجزة توحى بما انتهيت إليه. 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحا 
)١(‏ سورة الحجرات: )١( 022١2١2 .١4‏ سورة البقرة: .٠١4‏ 


(") انظر: من بلاغة القرآن» د. أحمد بدوي. ص67. طلا, مكتبة نهضة مصرء القاهرة. ١1.‏ 
56م. 
9و 


لام 


بلسان عربى مبين 
القران الكريم 5 ة النبى 5 ميمه 0 عن حلي ١‏ ما مهر بيه . 
ا البيائى يتسع لما يستجد من نظرات لعقل أ 0 5 4 
يكن مقصودا لذاته» وإنما كان لشد باصرة الإنسان وبصيرته» ليعى وجوده 
بالقول الفصل الذى حمل سمة البيان» قال تعالى: (هذا بيان للناس وهدى 
وموعظة[ للمتقين74١'‏ . 
وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحمل العرب شرف الرسالة» فبلغها. 
بلسان عربى مبين إلى نبيه العرب بالأمين «نزل به الروح الأمين. على قليك 
لتكون من المنذرين . بلسان عربى مبين74"' ؛ وحجة إنزاله بلسان عربى مبين 
من وجهين: 
الأول: أنه لو كان إنزاله بلسان أعجمى لتجافى العرب عنه أصلا؛ ولقالوا: ما 
نصنع به لأننا لا نفهمهء فيتعذر الإنذار به. 
الثانى : أن تنزيله بالعربية التى هى لسان محمد عله ولسان قومه- تنزيل له على 
قلب محمد يه لأنه يفهمه» ويفهمه قومه» ولو كان أعجمياً لكان 
نازلاً على سمعه دون قلبه ؛ لأنه يسمع أجراس حروف لا يفهم معانيها 
ولا يعيهاء والمعنى: إنا أنزلنا هذا القران علىٍ رجل عربى بلسان عربى 
مبين» فسمعوا به وفهموه وعرفوا فصاحته؛ وأنه معجز لا يعارض بكلام 
معله9)؟ , 
فبلاغة القرآن الكريم- كما يقول الخطابى 44- - لا مجتمع لأحد من 
البشوء ولا يجوز أن تأتى عليها قدرته» وإن كان أفصح الناس» وأعرفهم بطرق 
الكلام زاعاليب البيان. 
للعرب» ل 00 0 0 0 فى 0 أن أنو. بمثه أر 
بسورة من 
)١(‏ سورة آل عمران: ٠ .١74‏ (") سورة الشعراء: .١56 -١989"‏ 
() انظر: تفسير الكشاف للزمخشريء 7/ 8؟١.‏ دار المعرقة للطباعة والتشرء بيروت. 


(4) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي (ضمن ثلاث رسائل) ص١5.‏ دار المعارف. مصر. 
ع" -١.‏ 


وإذا كان العرب تتفاوت 35-7 فى المعنى الواجد ' بوجه من وجوه 
التفاوت» فالقران الكريم الذى أ وحى الله به لرسوله ب يكمل له معنى ش 
الإإعجاز إذا كان مستجمعاً بحروفه وأوجه قراءته للخالص منهاء وذلك مما ييسبر 
1 القراءة والحفظ والفهمء وهذه حكمة بالغة فى سياسة أولئك الجفاة 

وضم نشرهم. 

فلو لم يكن .القرآن الكريم بلغة قريش ما ال 5 له البتةء ولو : 
و على حد قول مصطفى صادق الراة فعى 417 | 
م كانوا لا يعدون فى اعتيارهم إياه أنه ضرب من تلك الضروب التى كانت , . 
لهم من خوارق العادات كالسحر والكهانة وما إليهماء وهو الذى افترته قريش» ' 
ليصرفوا به وجوه العرب ويميلوا رؤوسهم عن الإصغاء إلى النبى علله, فقالوا: 
ساحر» وكاهن؛ وشاعر؛ ومجنون» وتقولوا من أمثال ذلك يبتغون به أن يحدثوا 
فى قلوب الناس لهذا الأمر خحفة الشأن» 39 يهونوا علينهم منه بما هونته 
العادة؛ وهم كانوا أعلم بعادات القوم وما يبلغ بهم» حين قعدوا يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً. 

ولو أن القرآن الكريم نزل بغير ما كان يألفه النبى علله. من اللغة القرشية 
وما اتصل بها لكان مغمزاً فيه» إذ لا تستقيم لهم المقابلة- حينئذ- بين القرآن 
الكريم وأساليبه» وبين ما يأثرونه من كلام النبى يل فيهون ذلك على قريش » 
ثم على العرب» فيجدون لكل قبيلة مذهبا من القول فيه» فتنشق الكلمة؛ ثم 
يصير الأمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء إلى حال لا يلتعم عليه أبداً. 

ولو أن شاعراً من شعرائهم ظهر فيهم بدين خيالى وأقامهم عليه لكان 

من الرجاء والاحتمال أن يستجيبوا له دون صاحب القرآن الذى ينزل عليه 

بلغة غير لغة قبيلته. 


لقد ائتلفت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرؤره 
بلهجاتهم» وإن اختلفت وتنوعتء ثم بقى مع ذلك على فصاحته وخلوصه. 

يقول الرافعى' "' : وتلك سياسة لغوسة استدرج بها العرب إلى الإجماع 
)١(‏ انظر: تاريخ آداب العرب للرافي. 7/ 417, طك . دار الكتاب العربي. 41/4١م‏ بيروت؛ وبحث 


د عد الحنيد اب سكين (مع القراعات القرآنية). 
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على منطق واحدء ليكونوا جماعة واحدة كما وقع ذلك من بعد. 
فجرت لغة القرآن على أحرف مختلفات فى منطق الكلام كتحقيق 
الهمز وتخفيفه» والمد والقصرء والفتح والإمالة وما بينهماء والإظهار كمه ٠‏ 
ونحو ذلكء فكان أهل. كل لحن يقرؤونه بلحنه.”' . ش 
إن طبيعة الإعجار ز القرانى طبيعة خاصة لا تعرف النتائج النهائية» فلو 
عرف البشر كل أسرار الإعجاز لفات التحدى بالقرآن الكريم» وهكذا يظل 
الأسلوب القرانى المعجز منبعا للجمال الباهر والفن الذى يفوت على أبد الناس 
وأكملهم؛ مادام متلواً آأناء الليل وأطراف النهار؛ داعياً الناس دعوة مستمرة إلى 
الدرس والتنقيب والكشف. 
قد اعتنى العلماء بمسألة الإعجاز» وجهدوا فى أن يكشفوا وجوههاء 
لأنها تثبت عقيدة الإسلام فى القلوب» وترد سهام 0 فى أصل المعجزة» 
ومن هنا فضل الباقلاتى البحث فى الإعجاز على غيره من العلوم» قال: «(وقد 
كان يجوز أن يقع من عمل الكتب النافعة فى معانى را ا 
من أهل الصنعة العربية وغيرهم من أهل صناعة الكلام؛ أن ييسطوا الول فى 
الإبانة عن وجه معجزتهء والدلالة على مكانه؛ ذ فهو أحق بكثير مما صنفوا فيه 
من القول فى الجزء والطفرة ودقيق الكلام فى الأعراض» وكشيز من بديع 
الإعراب وغامض النحوء فالحاجة إلى هذا أمس والاشتغال به أوجب»29. 2 
والباقلانى يريد بأهل صناعة العربية من سبقه من العلماء كالفراء' 
١0‏ ه) وأبى عبيدة (١٠151ه)‏ والأخفش (16١1هم)‏ والزجاج (81ه) 
وأبى جعفر النخاس "م) وغيرهم من إل فى معانى القران وإعرابه . 
ويريد بأهل شناعة الكلام علماء الكلام كالجاحظ (6ه6؟1ه) الذى 
قال فيه: وقد عت الجاجتة فى انظ الكرن كمايا لم زود فيه علوويها قالة 
المتكلمون قبله» ولم يكشفف عما يلتبس فى أكثر هذا المعنى”" . 
)١(‏ انظر: القراءات القرآنية وضلتها باللهجات العربية؛ د. رشاد سالم. ص١-‏ , طااء دار 
المثار. مصر. 5١4١ه-‏ 1546م. 
(؟) انظر: إعحاز القرآن للباقلائي. ص08. تحقيق السيد صقر دار المعارف. مصر. 14١اه-‏ 
4 6م. والأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم د. محمد كريم الكواز. ص١‏ 7. ط١‏ ء 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية؛ ليبياء /8517١م.‏ 
(؟) انظر: إعجاز القرآن للباقلاتي.ء ص 
مفدلة 


ولا ريب أن إتقان اللغة, وترقى وسائل أدائها وتنوعهاء إنما 0 
لما فى نظرة الأجيال التى عكفت على هذه اللغة» وصقلتها ذ 
وهذبتها فهذبتهم, وأحكمتها فأحكمتهم» أودعوها دقائق نفوسهم» 0 
فى اكتمال بيانها صورة لاكتمال سلائفه.!' . 

لقد صادف الإسلام حين ظهوره لغة مثالية مصطفاه جديرة بأن تكون 
أداة التعبير. عند خاصة العرب لا عامتهم» فزاد من شمول تلك الوحدة وقوى 

من أثرها بنزول قرآنه بلسان عربى مبين» هو ذلك اللسان المثالى المصطفى. 

وقد وصفهم إلرافعى بقوله: كالعرب أصحاب الفبطرة: اللغوية» والحس 
البيانى» الذين صرفوا اللغة» وشققوا أبيتهاء وهذبوا حواشيه”'' ؛ وجمعوا 
أطرافها واستنبطوا محاسنها '" . 

ولا يخفى أثر القرآن الكريم فى تهذيب اللغة من الحوشية» والسير بها 
إلى السهولة والمتانة ووضوح المقصدء والوصول إلى الغرض من أقرب مسالكه 
وأحكم أسالية والأن 0 ترديد المسلمين لاياته على على ألسنتهم فى صلاتهم 
وعباداتهم » وطول ادرسهم له وتفهمهم إياه» واستنياط أحكام دينهم وشريعتهم» 
والتأدب بعباراته وأمثاله» وليجازه ومجازه وتشبيهه- أكسبهم إرهافاً فى الذوق 
وسمواً فى الحاسة الفنية وميلاً إلى محاكاة أساليبه وإيثار ألفاظه”؟' . 

لقد صفى القرآن الكريم هذه اللغة» وأشاع فى الاستعمال أصفى 
ألفاظها جرساء وأدقها تعبيراً وأحلاها نغماً: وأورد كل لفظة فى مكانها 
المناسب ببراعة فائقة» والتزم الدقة فى مراعاة دلالة الألفاظ وإيرادها مواردها 
بطريقة تعجز عنها الخلائق. 


(١)انظر:‏ الإعجاز البلاغي, د . محمد أبو موسيء ص6١؛‏ ط١ء‏ مكتبة وهبة. 5ه 44ؤام. 
(1) انظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي. هامش ص0؟77. ط١.‏ مكتبة وهبة. القاهرة, 
6ه عمؤام. 
(1) انظر: مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي. د. رشاد سالم.ء ص44. 
(4) لعلها «حوشيها. 
لا . -١‏ 


اختيار الكلمة القرآنية واثرها 
الكلمة أصل الدقة فى التعبيرء والوضوح فى المعنى» والصدق فى 
له ؛ لأن الكلمة إذا جحت ' فى موضوعها 00 دلت 9 3 


0 
وفى اختيار الكلمة الخاصة بالمعنى إيدا ع والكلمة فى الجملة 
كالقطعة فى الآلة إذا وضعت فى موضعها على الصورة اللازمة والنظام 

المطلوب حخركت الآلة» والا ظلت جامدة ار 
وللكلمات أرواح- كما قال «موباسان؛- فإذا استطعت أن جد الكلمة 
التى لا غنى عنهاء ولا عوض منهاء ثم وضعتها فى الموضع الذى أعد لهاء 
لك عليهاء ونفخت فيها الروح التى تعيدك لها الحياة» وترسل عليها الضوءء 
ضمنت الدقة 3 والصدق والطبيعة والوضوح» وأمنت الترادف والتقريب 


3 عجب أن بجد العرب فى عصورهم الأولى يجهدون أنفسهم فى 
اختيار هذه الكلمة والبحكث عنها وانتقائها؛ مجندين لها ما منحوه من طاقات 
العقل, ودفقات الشعور» وجميل لايس فلقد كانوا فى جاهليتهم 
باك سين عا رس عه وز اساي فيقبلونها أو يردونها 
نتيجة: معرفة وذوق. 

ومن ذلك ما يروى عن حسان بن ثابت حينما أنشد: 

لنا الجفنات الغر يلمعن فى الضحى وأسيافنا يقطرن من نجده دما 
٠‏ أولى . 
ويعلمنا النبى # مكانة الكلمة وأصالتها فيقول: ١لا‏ يقولن أحدكم 
)١(‏ انظر: إعجاز القرآن الكريم. د. فضل حسن عباس. وسناء فضل عباس. ص1517, ط. دار 
الفرقان, ٠55ام.‏ 


(71) انظر: مقدمة دفاع عن البلاغة للأستاذ أحمد حسن الزيات: بطيمة النيطة. قام. 
() انظر: تاريخ آداب العرب للرافعي: ط؟, "ا/ا1١ه-‏ 16817م. 


١4 


عدف تن لك ل 0" 
والحق أن الذوق السليم يجد فرقاً شاسعاً بين الكلمة الجيدة وغيرها من 


الكلمات الممجوجة. ظ 
وإذا كان هذا فى كلام الناس» فهو فى كلام الله المتناهى فى البلاغة 
أكثر وضوحاً وأشد ظهوراً. 


يقول الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى: 


«وكتاب الله لو نزعت منه لفظة» ثم أديز لسان الغرب على لفظة غيرها ' 


لم يوجدء ونحن يتبين لنا البراعة فى أكثره؛ ويخفى علينا وجهها فى مواضع 
لقصورنا عن مرتبة العرب- يومئذ- فى سلامة الذوق وجوذة القريحة»() . 

وما قاله ابن عطية كلام حرى بالتقديرء جدير بالدراسة» ذلك أن 
المفردات القرانية لها خصائص ومتميزات: جمال وقعهاء واتساقها الكامل مع 
المعنى» واتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات اللأخرى. 

فالمفردات القرانية -إذن- مفردات مختارة منتقاة. ولا أدل على ذلك 
من أننا حين ننظر فى المعاجم اللغوية لمجدها زاخرة بالألفاظ الكثيرة» ولكل 
مادة اشتقاقاتها الكثيرة المتعددة, وهى من حيث الفصاحة والخفة ليت سواء 
أولة» وقد تدار الكلمات الكثيرة على معنى واحد ثانياً» أما كتاب الله فيخص 

2 1 ّ قرف 
كل لفظ بمعزى لا يتعداه 5 : 

لقد اختيرت ألفاظ القرآن اختياراً يتجلى فيه وجه الإعجازء فمنذ نزل 
القران الكريم إلى اليوم مرت قرون وقرون» وأنت أجيال وأجيال؛ كل جيل 
يفهم ما يناسب تفكيره » ويلاثم ذوقه, ويوائم معارفه » وتاتى أجيال اخرى تفهم 
من هذه الالفاظ بعينها غير ما فهمته الاجيال الاولى. 

قال الراغب فى مفرداته: 


(١).رواه‏ البخاري ومسلم. 
(1") انظر: فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة المحمدية حتي عصرنا الحاضرء نعيم الحمصي. ص58 . 
ط١.‏ مؤسسة الرسالة. ..4١ه- .١94.‏ 
0( انظر: إعجاز القرآن الكريم. د. فضل حسن عباس. وسناء فضل. ص55١.‏ 
0 


فألفاظ القرآن هى لب كلام العرب وزبدته؛ وواسطته وكرائمه؛ وعليها 
اعتماد الفقهاء والحكماء فى أحكامها وحكمهم,ء وإليها مفزع حذاق 
الشعراء والبلغاء فى نظمهم ونثرهم» وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها 
والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب 

الشمرة» وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى ثبوب الحنطة»2(7 , 
انظر إلى قوله تعالى في وصف كل من الليل والصبح: «والليل إذا 
كسكس ٠.‏ والصبح إذا تنفس»20؟, ألا تشم رائحة المعنى قوية من كل من هاتين 
ش ألا تشعر أن الكلمة تبعث فى خيالك صورة المعنق محسوساً مجسما 
وهل تستطيع أن تصور إقبال ظلام الليل» وتمدده فى الآفاق المترامية 


إن الكلمة القرانية منتقاة بدقة متناهية, وموضوعة فى سبك رائع قوى 
يظهر معه استواء كل كلمة فى محلها اللائق بهاء بما لا يجعل أى كلمة 
أخرى من الالفاظ المقاربة لها فى المعنى تقوم مقامهاء وتؤدى كامل معناها 
بصوره وظلاله» وبروعته وجماله. 

ونحن حين نفسر المفردات القرانية بكلمات أخرى لا تقوم بأكثر من 
تقريب ال معتى » ليكون فى متناول فهم من نئذت عنه معانى هذه الكلمات 

بل إن حركات الكلمات لها إيحاءاتها ومدلولاتها الخاصة بها بما لا 
تؤديه ذات الكلمة حين تتغير حر كاتها وسكناتهاء فالنظر إلى لفظة «يذبحون» 
ا ا 01 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاتي. ص6. المقدمة, مكتبة الأنجلو المصرية, بإشراف 

د. محمد خَلف الله. 

.١4 -١1/ سورة التكوير:‎ )١( 
ط؟. مكتبة القارابي. دمشق,‎ ١2 إفرة انظر من روائع القرآن. 3. محمد سعيد اليوطي. ص"‎ 


ا5ام. 


5000 


فى قوله تعالى : (وإذ مجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون 
أبناء كم ويستحيون نسا ء كم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم»<1) د 
من معنى» فهى تصور ما حدث أولاء وتوحى بكثرته ثانيأء وتدل على نوعه 
الثاً إضافة إلى ما تشير إليه من استسلام الذبيح وانقياده من غير أن يملك 
حولا» أو يكون له طول يدفع به هذا العذاب عنه. | 

وفى هذا تصوير لحالة اليهود السيئة» ووضعهم الذليل بين يدى فرعون» 
ومن ثم يفهم كم كانت نعمة الله عليهم ببعث موسى إليهم لإنقاذهم من 
سوء العذاب وربقة الذل! 

وبعض هذه المعانى لا تدل عليه هذه اللفظة من غير تشديد (يذبحون) » 
فضلاً أن تؤديها أو تسد مسدها كلمة أخرى كيقتلون؟ . . ظ 

وتنكير كلمة «حياة» فى قوله تعالى: (ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة»”'' . يعبر تعبيراً دقيقاً عن حرص هؤلاء الناس على مطلق حياة يعيشونهاء 
مهما كانت حقيرة القدر ضئيلة القيمة. 

وعندما أضيفت هذه الكلمة إلى ياء المتكلم فى قوله تعالى: (وجيع 
يومكذ بجهنم يومكذيتذ كرالإنسان وأنى لهالذكرى .يقولياليتنى قدمت 
لحيائى»”*' » عبرت أدق تعبير عن شعور الإنسان يومئذ» وقد أدرك فى جلاء 
ووضوح أن تلك الحياة لم تكن إلا وهماً باطلة» وسراباً خداعاً» أما الحياة 
الحقة فهى تلك التى بعد البعث؛ لأنها دائمة لا انقطاع لهاء فلا جرم أن 
سماها حياته» وندم على أنه لم يقدم عملا صالحاً ينفعه فى تلك الحياة. 

واستمع إلى قوله تعالى : 9إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً. فوقاهم 


1 .49 سورة البقرة:‎ )١( 

(1) الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم. د. محمد الشايع. ص ,١7/4 -١7‏ طاء 
مكتبة العبيكان. الرياض 64١ه-‏ 15917م. وانظر: التعبير الفني في القرآن. د. بكري شيخ 
أمين. ص88١.‏ ط١.‏ دار العلم للملايين. بيروت, 15114١م.‏ وإعجاز القرآن البياني بين النظرية 
والتطبيق. د. حفني محمد شرف. ص!171, مطابع الأهرام التجارية. سنة ٠‏ 75١ه.‏ وفكرة 
النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. د. نتحي أحمد عامر. ص14 . القاهرة. 
ولكاام, 

فيفق سورة البقرة: 55. )ع سورة الفجر: *7- غ72 


-١.عغا-‎ 


الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا)”'' . 
جد كلمة «العبوس» قد استعملت أدق استعمال لبيان نظرة الكافرين 
إلي ذلك اليوم » فإنهم يجدونه عابساً مكفهراء وما أشد اسوداده, فيه يتعدوت 
الأمل والرجاء. ظ 
وكلمة «قمطريرأة يثقل طائها. مشعرة بثقل هذا اليوم. 
وفى كلمتى «النضرة والسرور» تعبير دقيق عن المظهر الى لهؤلاء 
المؤمنين» وما يبدو على 50 من اللإشراق» وعما يعلد قلوبهم من | 
البهسجة0"' . 
ونقرأ قوله سبحانه: : (عتل بعد ذلك زنيم»"", فنجد البلاغة فى أرفع 
منازلهاء ولا نيحد لفظأً يمثل الجفوة والغلظة ووحشه ة الطباع مثل هذه اللفظة. 
ونتأمل قوله تعالى: (فأصيح فى المدينة خائفا يترقب»”؟ ؛ فنجد كل 
لفظ فى التعبير قد رسم صورة مذعور يلتفت فى كل جانب خوفاً وطلباً 
لموضع الأمن . 
وهكذا جد ألفاظ القرآن الكريم تمثل المعنى تمثيلا * دقيقاً رائعاً كاملا 
غير منقوص. 
ومن يطالع أسفا ر الدارسين القدامى يحد أن هذه المادة وفيرة» وذلك 
اعبات عدة منهاأ: 
- أنهم ناضلوا بإاخلاص جاهدين للرد على الملاحدة الذين يدعول التناقض 
' فى القرآن الكريم؛ والخطل فى استعمال مفرداته. 
- يضاف إلى هذه الغاية الدينية الخالضة محبتهم العميقة لأسلوب كتاب 
دنياهم وأخراهم» فمنه استلهموا اسس حياتهم» وارسوا قواعد مجذهم» 
وهذا ثما حدا بهم إلى إبراز جماليات دقة الاختيار فى الكتاب المعجز. 
- وفرة الشروة اللغوية؛ فأكثرهم لغوى متمعنء كما يظهر فى مناقشاتهم: 
ومتهم من كان ذا مكانة كبيرة فى اللغة كالزمخشرى والسيوطى. 
)١(‏ سورة الإنسان: .1١1١-‏ (1) من بلاغة القرآن: د. أحمد بدوي. ص08. 


ف سورة القلم: .١1‏ (14) سورة القصص: .١8‏ 
-لاع#.١-‏ 


- قرب عهدهم بزمن الفصاحة» لذلك وجد المحدثون الكفاية فى كتب 
أسلافهم ووقفات المحدثين على قلتها تتسم بالغنى والعمق<1" . 

إن لاختيار الألفاظ فى القرآن الكريم جوانب متعددة» من حيث 

الدلالة على المعنى دلالة فائقة الوضوحء فقد تعبر الكلمة بجرسها عن المعنى» 


المعنى وضوحاء إلا أن ذلك وغيره ينبع من أصل كبيرء وهو الدقة المتناهية فى 


الاختار» لآن أسلوب القرآن الكريم يتأنق فى اختيار ألفاظه تأنقاً فائقاًء يلحظ. 


فيه الفروق الدقيقة بين معانى الكلمات» فيستعمل منها ما يؤدى المعنى فى 
دقة فائقة» تشعر قارئه كأن هذا المكان إنما خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن 
كلمة أخرى لا تستطيع توقية المعنى الذى وفت به أختهاء فكل لفظة: وضعت 
لتؤدى نصيبها من المعنى أقوى أداء(؟) . | 

ذلك أن الأصل فى الكلام هو الإبانة عن الأغراض التى فى النفوس, 
وإذا كان كذلك وجب ان يتخير من اللفظ ما كان اقرب إن الدلالة على 
المراد» وأوضح فى الإبانة عن المعنى المطلوب» ولم يكن مستكره المطلع على 
الأذنء ولا مستنكر المورد على النفس”9" . لل 

لقد نزل القرآن الكريم بلسان عربى مبين» وهذا يعنى أنه اختيار من بين 
إمكانات لغوية كثيرة» أتاحتها ثروة العربية وغناهاء ثم إنا إذا فصلنا بين اختيار 
متكلم من البشرء واختيار خالق كل شئء تبين لنا وجه مفارقة الأسلوب 
القرانى للأسلوب البشرى» من حيث إن طبيعة الإنسان مهما كانت ثقافته, 
ومهما انسعت معارفه مجعله لا يستطيع أن يطوع ألفاظ اللغة لكل ما يتصوره؛ 
من دقائق المعانى ولطائف الأخيلة» فهو كثيراً ما يضطر إلى النزول عن يساط 
خياله ا محلق» لحاقاً بكلمة هى دون خياله الخصيب. ' 

بيد أن القران الكريم ا يعجزه إطلاقاً أن تكون الكلمة دوماً فى مستوى 
المعنى المراد» على ادق وجه؛ وفى أكمل صورة» وهذا سر إعجازه وآية من 


ايات بلاغته وروعته7؟) . 


)١(‏ انظر: جماليات المفردة القرآنية. ص96؟, د. أحمد ياسوف. دار المكتبي. دمشق. ط؟, 
العاف اكلام اا ْ ١‏ 

(؟) انظر: من بلاغة القرآنء د. أحمد بدوي. ص087. وانظر: الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن. 
الكواز, ص١ ١7‏ . 

() انظر: إعجاز القرآن للباقلاتي. ص7١١.‏ | 

(4) انظر: مباحث في إعجاز القرآن؛ د. أحمد جمال العمري. .١154٠‏ مكتب الشباب. مصر 
ص4 .١6‏ 


١. 


ولهذا قيل: : إن كلا م الله جل ثناؤه أعلى وأرفع من أن يضاهى أو يقابل 
أو يعارض به كلا » ركيف لا يكون ذلك كذلك وهو كلام العلى الأعلى 
خالق كل لغة ولسأن1) . 


سبب ذلك كما هو معروق أن عنصر الانختيار فى الأسلوب القرانى 


متصل بقدرته سبحانه وتعالى» وأما على مستوى الناس فمهمة اللغة التعبير' 


عما يدور بخلدهم» ويجول بخواطرهم » وهم يستعينول دم على ذلك» ولكن 


ندراتهم جقاوت فى عدى تجاحها فى مهعة التبير عن المنتى الى يتتلع فى 


النفوس» » من حيث احتيار الألفاظ الملائمة إذ إن فى الألفاظ الخفة والثقل» 
وفى الحروف التلاؤم والتنافر, ومن الكلمات” 3 00 السمع ويمجه الطبع » 
ومنها ما هو جميل الوقع على الآذن» حسن و فى النفس» خم اسار 
به العربية من كثرة الألفاظ والأساليب <: حتى 00 : إن لسان العرب أوسع 
الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاًء ولا نعلمه يحيط 0 
6ن 

هذا من جانبء وقد يعبر- من جانب آخر- عن المعنى الواحد بألفاظ 
بعنضها أعسن من يعضء أوقد يعبر عنه يأفصع ماديلائه الالفاظ يعضبها من 
بعض » ايد هذا من استحتا رمعاي الجمل» #باستخصار حسمي ما 
يلائمها من الألفاظء ثم استعمال أمسها رحماً بالمعنى» وأفصحها فى الدلالة 
عليه» وهذا أمر متعذر على البشر فى أكثر الأحوالي, وهو عنيد حاصل فى علم 
الإله» ولذلك كان القران أافصح الحديث وأحسنه7" 

.إن رصد الدقة فى اختيار الألفاظ فى القران لكريم؛ ومقارنتها بما عند 
الناس » 0 جانياً من مفارقة الأسلوب القرآنى لأساليب البشرء وخرقه 


ْ 2 الجاحظ : : «وقد يستخف التاس ألفاظاً فيستعملونها وغيرها أحق 


بذلك منهاء ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القران «الجوع» إلا فى 
موضع العقاب» أو فى موضع الفقر المدقع» والعجز الظاهر» والناس لا عزون 


)١(‏ انظر: الصاحبي لابن فارس. ص١2.‏ تحقيق مصطفي الشويحي. 747١هء‏ مؤسسة بدرانء 
بيروت. 
(") انظر: الرسالة للامام الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر. .طاء مهة١ه-‏ .154., مطبعة 
في الحلبي. ٠‏ مصرء .ص .2١‏ 
(") انظر: الإشارة إلي الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلامء ص017 7١‏ . مطابع الفكر. 
دمشق. 
-غ4١١-‏ 


السغبء وي ذ كرون الجوع فى حال القدرة والسلامةء» وكذلك ذكر المطر» 
لأنك لا جد القران يلفظ به إلا فى موضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا 
يفصون نع 0 الغيثُ. . والجارى على أفواه العامة غير ذلك لا ينتقون . 
من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال»"" . 

وتتجسد عظمة الاختيار القرانى ودقته فى كونه عمود بلاغة القرآن, ‏ 
بحيث إذا أبدل اللفظ بغيره تبدل المعنى المقصودء أو ذهب الرونق الذى يكون 
معه سقوط البلاغى كما قال الخطابى”؟ . 

وهذه ملاحظة قديمة تقف اليوم فى صفوف, الد اناك الأسلوبية 
الحديثئة, فهى مبنية على الاهتما بالفروق الدقيقة ا الكلمات»: حيث 
تصلح الكلمة لمعنى لا تصلح له أ خواتها”"' . 

ولابد أن نقرر هنا أن عدم التحديد المنضبط لمفهوم اكلم لابه 
حرم الناس من فوائد 'كثيرة» وحال بينهم وبين إدراك متلكامل لدلول ا 
القرانية» وسد أمامهم أبواب الوعى الدقيق لكثير من الآيات الكريمة. 

ونعترف أن كثيراً من كتب التفسير والمعاجم اللغوية كانت سيدا 
ذلك كله, حيث التقت هذه الكتب اماج على أذ تعطى المعنى القريب 
للكلمة القرانية فتشتبه المعانق وتختلط بعضها ببعض ً 

وإذا كان بعض العلماء يعد الترادف من خصائص اللغة ومفاخرها افإت 
كثيرين وقفوا من الترادف موقف السلبية والإنكار. 

ولا يعنينا تفصيل هذه القضية -هنا- والذى نطمئن إليه- وقد اطمأن 
إليه كثيرون قبلنا- أن لا ترادف فى كنات الله تبا َك وتعالى » والكلمات التى 
ظنها بعض الناس مترادفة عندما ننعم النظر فيها جد أن لكل معناها الدقيق. 

وفيما سيطرحه البحث من نماذج فى الصفحات الآتية ما يؤكد ذلك» 
وينمى وعينا اللغوى بتفرد القرآن وتأنقه فى اختيار كلماتهء وتميزه فى دقة 


التعبير وملاءمة المعنى. 


)١(‏ انظر: البيان والتبيين ١١ /١‏ ؛ تحقيق عبد السلام هارون, /11751ه- 1544: مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 

(1) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي. ص6؟ (ضمن رسائل) تحقيق محمد خلف الله. ومحمد 
زغلول سلام. دار المعارنف. مصر. | 

() انظر: الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن. الكواز. ص 9لا7. 

(4) انظر: إعجاز القران الكريم. د. فضل عباس, وثناء فضل. ص١7١.‏ 
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الحمد - الشكر 
بدأ الله عزوجل كتابه الكريم بقوله: «الحمد لله رب العالمين» 0 جاء 
ذكر الحمد» بتصاريفه امختلفة فى القرآن الكريم ثمان وستين مرة''' وورد 
ا و 0 : (فاذ كرونى. 
ا و ا ا :(وإذ تأذن ربكم لعن . 
شكرتم لأ زيدنكم ولكن كفرتم إن عذابى لشديد»."' ظ 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الكلمتين معناهما واحدء لكن 
امحققين ذهبوا إلى غير هذا المذهب: فالحمد هو الثناء على الجميل من نعمة 
أو غيرها مع امحبة والإجلال» والحمد: أن تذكر محاسن الغير» سواء أكان ذلك 
الثناء على صفة من صفاته الذائية كالعلم والصبر والرحمة والشجاعة: أم على 
عطائه وتفضله على الآخرين. والألف واللام فيه لاستغراق جنس انحامد. | 
ولا يكون الحمد إلا للحى العاقل» وهذا من أشهر ما فرق بينه وبين 
المدح» ٠‏ فإنك قد تمدح جماداً وقد تمدح حيواناً» ولكن لا نحمده, جاء فى 
تفسير الرازى”؟' : «إن المدح قد يحصل للحى ولغير الحى» ألا ترى أن من رأى 
لؤلؤة فى غاية الحسن 0 و ياقوتة فى غاية الحسن فإنه قد يمدحهاء ويستحيل أن 
يحمدهاء فثبت أن المدح أعم من الحمد). 
كما أن الحمد لا يكون إلا بعد الإحسان» فإن الحمد يكون لما هو 
حاصل من المحاسن فى الصفات أو الفعل» فلا يحمد من ليس فى صفاته ما 
يستحق الحمد» ولا يحمد من لم يفعل جميلا؛ أما المدح فقد يكون قبل 
ذلك» وقد يكون بعدهء فقد تمدح إنساناً ولم يفعل شيئاً من المحاسن والجميل» 
ولذا كان المدح منهياً عنه بخلاف الحمد فإنه مأمور بهء قال علله: «احثوا 
التراب فى وجوه المداحين» فى حين قال: «من لم يحمد الناس لم يحمد 


)١(‏ راجع الإحصاء في « معجم ألفاظ القرآن الكريم. نجي اللغةء /١‏ 91؟. 5417 الهيئة المصرية 
العامة للكتات: 3 والأعلام القرآنية: محمد إسماعيل إبراهيم. .١40 /١‏ ط؟, 


(؟) سورة البقرة ١61‏ (5) سورة إبراهيم 1. 
(4) انظر: العفسير الكبير (مفاتيح الغيب) /١‏ 11 دار الفكر للطباعة والنشر. نووت 
موا 
3 


داعع. _- 


الله»» وبذا علمنا من قوله سبحانه «الحمد لله4 أن الله حى له المفات 
الحسنى والفعل الجميل» فحمدناه على صفاته. وعلى فعله وإتغامه؛ ولو قال: 
(المدح له) لم يفد شيئاً من ذلك233. 0 2 : 1 
والشكر عبازة عن معروف يقابل النعمةء سواء أكان بالقول أم الفعل أم 
الاعتقاد. 2 2 ش ْ 
وعرف الراغب الأصفهانى”" الشكر بأنه تصور الن-مة وإظهارها. ويؤيد 
هذا أصل مادة الكلمة واشتقاقها فى اللغة» فقدٍ قيل: إِذ: الشكر مقلوب عن 
الكشرء وهو الكشفء وضده الكفرء وهو نسيان النعمةا وسترها. 0 ظ 
زف أمناس البلاغة للزمخشرى”'': «كاشرته وشاكرة»: أريته أنى شاكر 
له) . ش 
والشكر فى اللغة مأخوذ من شكرت الإبل تشكر: إذا أصابت مرعى 
فسمنت عليه» وظهر عليها أثر ذلك. 
ومنه يقال: دابة شكور: مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليهاء حيث 
5 يكفيها قليل العلف وتسمن علو 
وفرقوا بين الحمد والشكر فقالوا: 
- إن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الإنعام إليك أو إلى غيرك» وأما 
الشكر فهو مختص بالإنعام الواصل إليك» فأنت تشكر الشخص إذا أوصل 
إليك نعمة وحمده على إنعامه لك أو لغيرك 90 , 
ومن جهة أخرى فإن الشكر لا يكون إلا على نعمة؛ ولا يكون على 
الصفات الذاتية» فإنك لا تشكر الشخص على علمه أو على قدرته؛ وقد 
مده على ذلك. ش 


عمار. الاردن» . غامه- 556ام. 
(؟) مفردات الراغب الأصفهاني. ص86". 
() انظر: أساس البلاغة للزمخشري. مطابع دار الشعب. مصر .١55٠0‏ 
(4) انظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريمء د. محمد بن عبد الرحمن للشايع. 
-/ا4١-‏ 


جاء فى لسان العرب: «والحمد والشكر متقاريان؛ والحمد أعمهماء 
لأنك محمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه» ولا تشكره على 
صفاته»17) 0 اختيار الحمد 0 بو المكراه عم فإنك تتفي عليه 
الم ماق مهلك ل تعره ويه سنب لم وصل إكة. 
ولاشك أن الأول أفضلء لأن التقدير كأن العبد يقول: سواء أعطيتنى أو لم 
تعطنى فإنعامك واصل إلى كل العالمين» وأنت مستحق للحمد والتعظيم»”" . 
- إن الحمد ضده الذم؛ وضد الشكر الكفرء يقول سبحانه: (قال هذا من 
ار ار كفر 
فإن ربى غنى كريم»”" . 
وكما هو معروف: بضدها تتميز الأشياء وتتضح الفروق”؟ . 
ح إن الحمد يكون على أمحبوب والمكروه» ولا يحمد على المكروه سوى لله 
عزوجل» فعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: ان النبى عله إذا 
أتاه الأمر يسره قال: : «الحمد لله الذى بنعمته تنم الصالحات» »2 وإذا أتاه 
الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال:0© . 
بخلاف الشكر إذ لا يكون إلا على المحبوب» لأنه يقابل المعروف والنعم» 
وهى أشياء محبويه ة مرغوية!9) . 
لشوراي 0 د ساح 1 0 
ما ومذاهيه وصفاته» وإن 3 يسبق إليك. منهة معروف. 1 الشكر فلا 
:يكون إلا مقابل نعمة ومعروف» فهو يجرى مجرى قضاء الدين» إذ هو رد 


)١(‏ انظر: لسان العرب (حمد). 177/4١؛‏ تقديم العلايلي. وتصنيف يوسف خياط. دار لسان 
العرب. بيوت. 
(؟) انظر: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب). للفخر الرازي. .7١9 714 /١‏ 
(') سورة التمل .4٠‏ 
(6) انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي والرماني والحرجاني. ص ". 
(6) أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه /١‏ 4959.. 
(1) انظر: الفروق اللغوية للشايع. ص١٠‏ 77. 
-48غ2١٠١٠-‏ 


للجميل واعتراف به ونشر له ولهذا قيل 0 على عااترجة العمة» 
والحمد على ما توجبه الحكمة(١'‏ . 
يقول الراغب: الأصفهانى: : «الحمد هو الثناء بالفضيلة» والشكر مقايلة ' 
النعمة قولاً وعملاً» ولما كانت النعمة لا تخرج من كونها فضيلة صار الحمد: 
منطوياً على معنى الشكرء فكل شكر حمدء وليس كل -حمد شكراة . ويقول 
مكى بن أبى طالب : «الحمد أعم من الشكر وأمدحع”" . /' 
وقد جاء الشكر مقترناً بالنعمة فى أكثر من آية» منها قوله تعالى : (وقال - 
رب أوزعتى أن أشكر نعمستك التى أنعمت على وعلى والدى ان .وقوله 
سبحانه : :ولد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه 
ومن كفر فإن الله غنى حميد4”*' ؛ وأكرم بالحكمة من نعمة. 


- ما جاء من تعاطفهما فى أكثر من حديث وأثر جربا على أن 
الأصل فى العطف المغايرة» وإلا لما كان للجمع بينهما معنى رلا فائدة؛ فعن ‏ 
أبى أنامة رضى الله عنه عن النبى يك قال: عرض على ربى عزوجل ليجعل ظ 
لق بطحاء مكة ذهب فقلت: للا يارب» ولكن أ شبع يومآ وأجوع يوماً -أو نحو 
ذلك- فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك 0 
وفى رواية الترمذى: «.. وإذا شبعت شكرتك عا رفى حديث 2 
0 الله وحمدت وشكرت»2176, ئْ 


(١)انظر:‏ لات رسال ار ار ص" 000 ٠ص‏ 0 2. 


ط؟ء دار الآفاق الجديدة. بيروت. /ا151١م.‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. ,١١/١‏ 
ط١ء‏ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 46١ه.‏ 


(") انظر: الفروق اللغوية, للشايع. ص7177. 


(8) أخرجه العرمذي في سنته. باب الزهد. الحديث 844؟, 1 ص 1ه . وأخرجه الإمام أحمد في 
مستده 6/ 504؟7. 


.؟١5ص وانظر: الفروق اللغوية للشايع.‎ ."١١ ١ أخرجه الإمام أحمد في المسند.‎ )١( 
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الكمال - التمام 

هناك فرق دقيق , بين الكمال والتما م يدق على بعضهم إدراكه؛ 
فاللفظان وإن كانا يتفقان بعجا د الددلا عل مس رحد دوه إزالة 
النقص» ٠‏ فإنهما يفترقان بعد ذلكء إذ يختص الإتمام- كما كما ذكر بعض 
المفسرين- بالدلالة على إزالة نقصان الأصل» والإاكمال بالدلالة على إز إزالة 
نقصان العوارض بعد تما الأصيل: ا 
رح ع ا ظ 
0 أحسن وأبلغ من «تلك 0 تامة») لأن م فى العدد قد علم 
نفاه وصفها بالكمال 0 0 0-0 0 إذا كان جامعاً للمناقب 
وخصال الخيرء فهو متكامل الأوصاف. 

بينما يقال: «رجل تام» إذا كان غير ناقص الطول»2 ف «ثم» تشعر 
بحصول نقص 0 --0 00 لا 0 
دينا 

ا تقول: إن العطف يقتضى المغايرة» تغليباً للتأسيس على 
التأكيد. 

يقول. أبو هلال العسكرى: (الكمال) اسم لاجتماع أبعاض الموصوف 
به.. والتحار اسم للجزء والبعض الذى يتم به الموصوف بأنه تام. ولهذا قال . 


0 سورة البقرة:‎ )١( 

() انظر: الفروق اللغوية. للشايع؛ ص, ١”‏ ع ابن ناك اقرافق 
تحقيق د . خديجة الحديثي ود . أحمد مطلوب. ط١. ,.١5954‏ مطبعة العاني» بغداد. والبرهان 
في علوم القرآن للزركشي. 4/ 84. 46. تحقيق أبو الفضل إبراهيم: مكتبة دار التراث» 
القاهرة. 5801١م.‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي. .١58 /١‏ ط". المكتبة الثقافية. 
بيروت: .اه 

(”") سورة المائدة: 7. 


ادي.م.1- 


أصحاب النظم: القافية تمام البيت» ولا يقال كمال البيت» ويقولون: البيت 
بكماله أى باجتماعه؛ والبيت بتمامه أى بقافيته. ويقال: هذا تمام حك 
للبعض الذى يتم به الحق» ولا يقال: كمال حقك270, ا 
وعلى أساس هذا الفارق -والله أعلم أثرت لفظة «الإكمال» مع 
الدين؛ وذلك للدلالة على أن أصل هذا الدين بمعنى الإسلام أو عقيدة 
التوحيد هو أسناس ثانت لا يحتمل زيادة أو نقصاً فى كل الآديان والشرائع 
السماوية 9ن الدين عند الله الإسلام»”'"' . ل ا © ١‏ اه 
ذكر ابن عباس والسدى فى تفسير المراد بإكمال 'لدين من أنه: «اليوم 
أكملت لكم حدودى وفرائضى وخلالى وحرامى بتنزيل ما أنزلت» وبيات ما 
بينت لكم» فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان فيه بالنسخ بعد هذا اليوم»9؟. . 
ولعل مما يؤيد هذا الرأى أن سورة المائدة التى نزلت فيها تلك الآية 
الكريمة قد جاءت حافلة بتشريع الأحكام فى التحليل والتحريم والغسل 
والطهارة والسرقة والقصاص والخمر وما إلى ذلك من أحكام» هذا فضلا عن. 
أن الآية التى نحن بصددها قد صدرت بالنص على بعض ألوان التتحريم 
(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير..». 
ولعل ما يؤيده- أيضا- تخصيص الإ كمال بامخاطبين من المسلمين» ثم 
إضافة الدين إلى الضمير العائد عليهم «لكم دينكم»» ففى هذا وذاك دليل 
على أن متعلق الإكمال ليس هو أصل الدين الشابت فى كل الشرائع 
السمارية بل هو ما قررته تلك الشريعة الخاتمة من أصول التشريع والأحكام 
التى لا تقبل زيادة ولا نسخاً. | 00 | 
أما العدول عن لفظ الإإكمال إلى لفظ الإتمام فئ الآية الكريمة. فذلك 
لأن متعلق الإتمام هو النعمة التى ظفر بها المسلمون تدريجياً» حتى أوفت 
على غايتها عند نزول تلك الآية التى ذكر المفسرون أنها قد نزلت يوم عرفة فى 
)١(‏ انظر: الفروق في اللغة. لأبي هلال العسكري. ص168. والفروق اللغوية للشايع. ص١‏ 7. 
(؟) سورة آل عمران: .١8‏ 
ش () انظر: روح المعاني للالوسي. 6 .6٠١‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. وتفسير البيضاوي. 


5 السعود. 1/؛ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
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ويطة الوداع والنبى يله بعرفات7١'‏ . 

ونحن بذلك نرجح الرأى القائل فى تفسير النعمة بأنها نعمة ظهور 
الدين» ونصر المسلمين على أعدائهم؛ وأن تمامها كان بفتح مكة ودخولهم 
لها امنين ظاهرين . 

ولعل مما يدعم هذا الرأى قوله سبحانه قبل ذلك فى الآية ذاتهاء مخير 0 
00 الأمر الكفار من قهر وإذلال: : #اليوم يكس الذين كفروا من دينكم ظ 

تخشوهم واخشون»4. 

وبناء على ذلك نقول: : إن فى العدول عن لفظ الإإكمال إلى لفظ : 
الإتمام فى وأتممت عليكم نعمتى» لفتأ للمسلمين إلى تذكر فضل الله 
سبحانه فى هذا النصر المظفر الذى نالوه بعد أن كان مجرد امات بجحول فى 
خواطرهم وتتطلع إلى مخققها نفوسهم”؟©. 


١78 /١ وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي.‎ .١177 /١؟6 انظر: أسباب النزءل للسيوطي.‎ )١( 
.م١5517 تحقيق محمد علي النجار والطحاوي. ط. 0 القاهرة‎ 

(؟)انظر: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ص١1١‏ ٠د.‏ حسن طبلء دار الفكر العربي» 
القاهرة 2١14‏ اهت 54ة5١.‏ 


-١.م15؟-‎ 


الأكل - الافتراس | 

فى سورة يوسف التى وصفها الله عزوجل بأخسن القصصء قال الله 
تعالى فى مشهد من مشاهد هذه القصة الخالدة: «قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسعبق . 
وت ركنايوس ف عندمتاعنا ف أ كلهالذئبوم أن تبمؤمنلناولوكنا. 
صادقين174' . ه: 

والذى يلفت النظر فى هذه الآية الكريمة أن الله عروجل قال: «فأكله» 
ولم يقل «فافترسه» والشأن فى هذه السباع أن تفترس» ونحن نقول: سباع 
مفترسة ولا نقول: سباع أكلة. ' ا 

والوصف الذى يناسب السباع من أسود ونمور وذئاب وفهود وضباع 
أنها مفترسة. ٠ ٠‏ 0 

على حين نقول: خراف تأكل الحشيش» وكذا الأبقار والإبل. 

جاء فى لسان العرب: فرس الشئ فرساً: دقه وكسرهء ,افترس الدابة 
أخذها فدق عنقهاء والأصل فى الفرس (بسكون الراء» دق العنق» ثم كشر 
حنى جعل كل قتل فرساً وافترسه صادهء ومثل ذلك ورد فى «القاموس 
المحيط» من المعاجم . 

فالافتراس إِذن القتل بقصد الأكل» ولكنه ليس الأكل التام الذى لا 
يبقى من الفريسة أى أثر. 

أما الأكل فهو مضغ الطعام وبلعه؛ يقال: أكلته النار أفنته. 

فاللغة -إذن- تفرق بين دلالة الأكل والافتراس» فإذا' حملنا هذ الفرق 
فى الدلالة ونظرنا فى قصة يوسف عليه السلام علمنا أى إعجاز هذا الذى 
تصنعه آيات القرآن الكريم. 

إن إخوة يوسف أضمروا أن يلقوا يوسف فى غيابة الجب»؛ ليلتقطه بعض 
السيارة ويذهبوا به بعيداً عنهم وعن ابيهم حتى يخلو لهم وجه أبيهم؛ وهذا لا 
يتسنى لهم إلا إذا تخلصوا من يوسف نهائياء ولذلك اختلقوا قصة أكل 
الذئب له؛ ولكى لا يبقى منه أى أثر يدل على فعلتهم قالوا لأبيهم: «(أكله 
الذئب؟ وأتى على جميع أجزائه وأعضائه؛ فلم يترك مفصلا ولا عظماً. ولو 
)١(‏ سورة يوسف: .١7‏ ش 

-١.61- 


قالوا: افترسه الذئبء أى ققتله ونهشه وأكل شيئاً من جسده» لطالبهم أبوهم 
ولذلك كشف الله عزوجل أحقيقتهم, وبين بكلمة واحدة الخطة 
الخبيثة التى رسموها وحديث النفس الذى بيتوه؛ ولذلك قال: «فأكله 
الذئب4» لكى يبين أنهم لا يريدون أن ييقى منه أى أثر» ولكى يسرهنوا على 
ذلك جاءوا على قميصه بدم كذب, وليتهم لم يفعلواء لآن هذا الفعل كان 

ويرؤى أن يعقوب عليه السلام عندما شاهد القميص المضمخ بالدم قال: 
دما ألطف هذا الذئب؛ يأكل ابنى دون أن يمزق قميصه!» وفى الآية الكريمة 
وصف لدخائل نفوسهمء إذ تقول على لسانهم: (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين»: فما الذى دعاهم إلى هذا القول؟ دعاهم إلى هذا القول يقينهم 
بأنهم كاذبون وخوفهم من أن يكشف أبوهم حقيقة كيدهم. 

وهذا يشبه ما نقوله الآن: «كاد المريب أن يقول خذونى»27" , 

وهكذا تتجسد عظمة الاختيار القرانى ودقته فى كونه عمود بلاغة 
القرآنء بحيث إذا أبدل اللفظ بغيره تبدل المعنى المتمصودء أو ذهب الرونق 
الذى يكون معه سقوط البلاغة كما قال الخطابى7؟' . 


)١(‏ انظر: شواهد في الإعجاز القرآني. د. عودة أبو عودة. طاء 19غ١ه/‏ 48ؤؤام, دار عمار. 
الأردن. ص1١‏ , 14 . 1 
(؟) انظر: إعجاز القرآن الكريم (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن). ص75؟. 


-١.64- 


الحياة - الحيوان 
فى قول الحق تبارك وتعالى فى سورة العنكبوت: «وما هذه الحياة الدنيا 
إلا لعب ولهو وإن الدارالآخرة لهى الحيوان لو كانوا يءلمون»”2؟ . ٠‏ 
الحياة والحيوان بمعنى واحدء إذ إن كلا منهاما هى مضدر للفعل 
(حى) » غير أن فى الثانية من المبالغة فى أداء هذا المعنى ما ليس فى الأولى» 
كما أنها تدل على المراد دلالة لا تصلح لها كلمة أخرى» إذ أن المراد وصف 


حياة الدار الآخرة بأن ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة لآ موت فيهاء. 
فكأنها فى ذاتها حياة؛ وهذا ما لا تقوم به دلالة كلمة «-ياة»» فجاءت كلمة” 


«الحيوان؛ وفى بنائها زيادة معنى ليس فى بناء الحياة» وهو -كما يقرر بعض 
الممسرين- ما فى بناء (فعلان» بفتح العين من معنى الدتركة والاضطراب 
كالنزوان والنغصان واللهبان وما أشبه ذلكء والحياة. حركة كما أن الموت 
سكون» فمجيئه على بناء.دال على معنى الحركة مبالغة فى معنى الحياة» 
ولذلك اختيرت على «الحياة؛ فى هذا الموضع المقتضى للمبالغة»©, أى أن 
هذه الدار من حق الحياة فيها أن تدوم ولا تنقطع» ومن حقها أن يدوم نعيمها 
او وس وأن يتصل بلا مشقة 9 , 

وقد بين الفخر الرازى وجه الملاءمة بين صيغة الحيوان والحياة الأخروية 
فقال: إن هذه الحياة لما كانت فيها الزيادة والنمو كما قال تعالى: «للذين 
أجسنوا الحسنى وزيادة»7؟' . 


وكانت هى محل الإدراك التام الحق, كهنا قال تعالى: (يوم تبلى. 


السرائر4”” ؛ أطلق عليها الاسم المستعمل فى النامى المدرك. 
فى التحول إلى صيغة «الحيوان» مع الدار الآخرة-إذن- مبالغة فى 
تحقيق معنى الحياة فى تلك الدار» والإشعار بأنها هى الجديرة بأن تسمى 


.54 سورة العنكبوت:‎ )١( 
.؟5١9‎ .؟١4‎ /١ انظر: التفسير الكبير الرازي‎ )1( 
الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن‎ :رظناو..5١7١‎ 7١١ /7 انظر: الكشاف للزمخشري‎ )9( 
. 7١/6 الكريم. د. محمد كريم الكواز. ص‎ 
.5 سورة يونس: 71. (6) سورة الطارق:‎ )4( 
-١.686- 


حياة» وقد حفلت الآية الكريمة بما يدعم هذا التحول» ويعمق دلالته على 
سمو الحياة الأخروية بالقياس إلى الحياة أرلى ٠‏ نتأمل ذلك فيما يأتى: 

- بينما بولغ فى إثبات معانى اللهو واللعب للحياة الأولى بأسلوب القصر (ما 
- إلا) بولغ فى المقابل فى إثبات معنى الحياة للدار الآخرة ب (إن 
والام؟)؛ وتعريف طرفى جملة الخبر (لهى الحيوان) . 

- بينما وردت صيغة الحياة مقيدة بالوصف (الدنيا)» وردت صيغة 4 الحيوان 
مطلقة بلا وصفء وذلك للإشعار بأن الحياة الأخروية فى تساميها أبعد. 

من أن يحيط بها وصف. 

- بينما وقعت صيغة الحياة مبتدأ أخبر عنه باللهو واللعب» وقعت ضيغة 
الحيوان فى جملة الإخبار عن الدار الآخرة» فكأن هذه الدار ليست مجرد 
وعاء أو مسرح للحياة الأخروية» بل إنها ذاتها حياة. 


-ط١.65-‎ 


الستة - العام ظ 
فى قوله تعالى فى سورة العنكبوت: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فليث 


نيهم ألف سنة إلا خنمسين عاماً فأخذهم الطوفات وهم ظالمون2106, جاء. 


تمييز المستثنى بلفظ «العام» لا بلفظ. (السنة» الوارد فى تمييز ا مستثنى منه» 


وكل من اللفظين يدل على معنى الحول؛ فما سر المخالفة يينهما فى الآية 


الكريمة ؟ 


ذكر بعض المفسرين”"© أن السر هو تحاشى تكرار لفظ (السنة)» لأن ' 


تكرير اللفظ الواحد فى الكلام الواحد حقيق بالاجتناب فى البلاغة إلا لغرض 
ينتحيه المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك. . . 
وهذا الرأى لا يكفى» إذ لو كان الغرض مجنب تكرار لفظ (السنة) 


لقيل «فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين»» بحذف تمييز المستثنى استغتاء 


بذكره فى المستثنى منه”" . 
1 والحق أن العدول عن لفظة (السنة)» إلى لفظة (العام) فى تلك الآية» 
او إيئار إحداهما دون الاخرى فى غيرها من الايات مرده إلى خصوصية كل 
منهما فى الدلالة على معنى الحول» حيث تختص (السنة) - كما تقول 
المعاجم'؟2- بالحول الذى يكون فيه الجدب أو الشدة» ويختص (العام) بما 
فيه الخصب والرخاءء ولهذا اوثرت لفظة (السنة) فى قوله ع «اللهم أعنى 
على مضر بالسنة»؛ وقوله فى حديث الدعاء على قريش: «اللهم أعنى عليهم 
2 وأوثرت لفظة (العام) في قوله سبحانه: (ثم يأنى من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون»”*' . ' 5( 
ولعل ما يدعم هذه التفرقة بين الفظتين كذلك إيثار لفظ (العام) فى 


بيان مدة الفصال حيث براءة الطفولة والبعد عن معاناة الحياة فى قوله ستبحانه: 


.١6 سورة العنكبوت:‎ )١( 


(1) انظر: الكشاف للزمخشري 7/ .١47‏ وتفسير أبو السعود 7/ ". والبحر المحيط لأبي حيان' . 


1/ 68 6١ء‏ ط" دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. 1447. وتفسير البيضاوي 4/ ١75‏ . 

() انظر: بصائر ذوي التمييز للفيرو زآبادي 7/ 7509. 5 

(4)انظر: لسان العسرب لابن منظور. والقاموس المحيط للفيزوزابادي. والمفردات للراغب 
الأصفهاني 740. 014". 

(0) سورة يوسف: 9). 


-١.6ا/-‎ 


(حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين»”22 . 
وإيشار لفظ «سنين») فى إخباره سبيحانه عن عقاب آل فرعون : (ولقد 
أخذنا آل فرعو بالسنين ونقص من الكمرات»!"؟ . وفى قوله عزوجل على 
لسان يوسف عليه السلا فى بيان مذلة الكدح والمجاهدة' / فى الزرع: ١اقال‏ 
تزرعون سبع سنين دأ ' ثم إيثار لجظله 27 الى د كر تقدار بوم العياية» 
حيث الإحساس بشدة هذا اليوم وضراوة وطأته على النفوس فى مثل قوله. 
سبحانه : (وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون»92؟. 20 ْ 
فى ضوء هذه التفرقة بين السنة والعام » تكون نكتة المخالفة بينهما فى 
الاية لكريم هى الإيخاء 4 ا السلام قد 0 ما 0 و 0 
وخمسين سنة ع أما الدة المستثناه ه فهى التى ا فى ضدرها الغوث والغرج 
بإهلاكهم غرقاً وجاته ومن معه من المؤمنين27 . 
وفى ذلك ١‏ إبراز للبون الشاسع بين ملة ابتلاء نوح عليه السلام بقومه, 
رمدة رخائه بعد هلاكهم؛ وهو بذلك يؤدى دوره في تسليه نبينا مك بيت 
ل و والشركين 7 ٠‏ 
الخفسية تنتجهنا يستعمل (العام) لقمرية. وحن نعلم أن 0 0-0 عشر 
80 حيث 0 (السنة» فيما قضاه وح عليه أسلاء؛ ا 
«العام) ؛) بجانب المدة التى استثنيت من ذلك» وفي هنذا تصوير لما عاناه عليه 
الصلاة والسلام من شدة فى الأمر,ٍ ومقارعة لاعداء الله» وطول أفنة وإذا 
ندرا كات الل تسل ونان جد أي ماين نضية عررطا ٠‏ فضلاً عن أن | 
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تك اده 
)١(‏ سورة لقمان: .١4‏ (١؟)‏ سورة الأعراف: .١7١‏ 
(") سورة يوسف: 517. (4) سورة الحج: /ا2. 


(6)انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي 7'/ لكر وروح المعاني للألوسي /٠‏ "12. 

(١)انظر:‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرأنية. د. حسن طبل. ص65 .١1١٠١ .,١‏ ط دار الفكر. 
4 ١ه/‏ لمذذام. القاهرة. 

افة 0 إعجاز القرآن الكريم. د. نضل عباسء. وسناء فضل عيباس. ص79 ١؛.‏ ط. دار الفرقان, 
الاردن. 


-١.م4مل-‎ 


الخشية- الخوف 

كد شرا الالرويخ يس لعن خرف بر يتين كار 
من فرق» منها: ض 

- الخشية على مز من الخوف» وهى أشد الخرف» فإهامأخوذة من 
قول العرب: : شجرة خشيه ة إذا: "كانت يابسة» وذلك فوات بالكلية» فهى ميتة . 

والخوف مأخوذ من قولهم: ناقة خوفاءء إذا كانت مريضة بها داءء وهذا 
نقص وضعف وليس بفوات. ل ا 1 لما 
(ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب»<1' . 01 

- الخشية خوف مشوب بتعظيم الخشى» و صادق. 

ومعرفة بعظمته حتى وإن كإن الخاشى قويا!؟"؟, ولذلك خص, العلماء بالخشية 
فى قوله تعالى : (إنما يخشى الله من عباده الا ونى الحديث قوله 
لله : : «فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خحشية»7؟؟ . 

ع لك لي بن در سنوي وان ابه 
العلماء وأولوا العقول والألياب من المؤمنين والمتبعين للذكرء ومن الذين رضى 
الله عنهم ورضوا عنه'” 

والكرت بكرن لايق عفن لانن ران كان افر 
وشيئاً هيناً» كما قد يكون عن تسلط بالقهر والإرهاب» قال الى : (يا موسى 
لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون»27 . 

لا ور سو ار 


.؟١ سورة الرعد:‎ )١( 

(1) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي 4/ 4. ومفردات الراغب ص7١؟.‏ واليرهان من 
الكاشف للزملكاني ص١4.‏ والكليات لأبي البقاء ص17١7.‏ 

(4) سيورة فاطر: 8؟. 

(4) انظر صحيح مسلم بشرح التووي ١.6. ١6‏ . وأخرجه أحمد في مستده كلم 6ع., اذىا. 

(6) انظر: ند 

(1) سورة النمل: 

(0) انظر: 00 ؛/ 8/. والإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. ه. بنت 
الشاطئ ص ١؟١.‏ ط دار المعارف بمصر. 


-1١.م8-‎ 


وضد الخوف الأمن» قال تعالى: «وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا»”!" . 
ويدل لذلك أن «الخاء والشين والياء» فى تقاليبها تدل على العظمة 
نحو 9شيخ» للسيد الكبير» و«خيش» لما .غلظ من الثياب. ولذا وردت الخشية. 
غالباً فى حق الله تعالى : (وإن منها لما يهبط من خشية الله»04" . 
وهذا الوجه هو الذى اقتصر عليه الراغب الأصفهانى حيث قال: 
«الخشية خوف يشوبه 7 تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه؛ . 
- الخشية هى الخوف فى محل الأمل؛ قال | السيد رشيد رضا: «فإن كان بين 
الخوف والخشية فرق فالأقرب عندى أن تكون الخشية هى الخوف فى 
محل الأمل » ومن دقق اراي الأيات الايات التو ورد فيها حرف 
الخشية يجد هذا المعنى فيها 
ولعل أصل الخشية مادة خشت النخلة تخشوء إذا جاء ثمرها دقل 
(رديئأ» وهى مما يرجى منها الجيد. 
وقول رينا سبحانه وتعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء»» يشهد 
لما قاله صاحب المنار» ومن أحق من العلماء بهذا الخوف وبذلك الأملء ولا 
يتنافى مع ما قاله الراغب من أن الخشية خوف يشويه التعظيم؛ والعلماء 
حقيقون بهذا التعظيم حريصون عليه. 
كذلك قوله سبحانه: (فلا د تشخوهم واخحشونى»”" '. وقوله عزوجل: 
(أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين»7؟) . 
- ومما يدل على الفرق بين لفظتى «الخشية» و «الخوف» أنهما جاءا 
متعاطفين؛ والأصل أن العطف يقتضى المغايرة قال تعالى : «والذين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوع الحساب204' . وقال سبحانه: 
(فاضرب لهم طريقاً فى البحريي سا لاتخاف د ركاً ولاتخشى؟"'' .وقال 
عزوجل : (وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم»”'' . 


)١(‏ سورة التور: 68. (؟) سورة البقرة: 4/ا. 
(") سورة البقرة: .١6٠١‏ (4) سورة التوية: .١‏ 
(6) سورة الرعد: ١؟.‏ (") سورة طه: /الا. 
(/ا) سورة التساء: 8. 


-91.5.- 


وثما يلاحظ فى البيان القرانى المعجز النهى :بن الخوف والحزن معأ 
والنفى لهما جميعاً فى سبعة عشر موضعاً من القرآن الكريم منها قوله سبحانه: 
«إنالذين قالواربنااللهئماستقامواتتنزلعليهوالملائكةألاتخافواولا 
تحزنوا4” "١‏ » وقوله سبحانه: :(فإذا خفنت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا 
تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين4'')- زهو ما لم يرد ذكره مع 
الخشية- تما يوحى باختلاف الخشية عن الخوف وقيام, فروق دقيقة بينهماء 
يشير إليها الاستعمال القرانى الكريم لهماء فكأن الخرف قرينٍ الحزن» وأن 
مدعنا تختلط فى أغلب الأحيان» فكأنك لم تخف إلا حَينَ رأيت بوادر ما 
تكره وقوعه» وتخاف ضرره وحزنك آثاره, فكأن الخوف لا يدفع الضرر© . . 
وكما يقول أبو البقاء: «فالخوف علته المتوقع: والحزنا علته الاقمو . 
أما إذا خشيت فإنك غالباً تتقى مصير ما تبذه حب كوو د ووضوله 
ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون»0© . 


00 . سورة القصص: لا.‎ )"( .7”١ سورة فصلت:‎ )١( 
0 (؟) انظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم: د. محمد بن عبد الرحمن الشايع.‎ 
ص/ا58؟- .317؟.‎ 
.ه١11/4 انظر: الكليات لأبي البقاء الحسني. ص7١, مطبعة العامرة.‎ )4( 
.861 سورة النور:‎ )6( 
ؤت‎ 


القعود- الجلوس 


من أسرار العربية أن «القاف والعين والدال» تدل على اللبث والشبات؛ , 


فمنها لفظة (قعد) التى تستعمل لما فيه لبث وطول مكث. ومنها (العقد) 
الذى .يستعمل لعقدة النكاح» و(العقيدة) وهى قضايا ثابتة. ٠.‏ ومن هذا المفهوم 


جاءت تسمية المرأة الكبيرة فى السن التى قعدت عن الحيض والتزوج (قاعد) . 
وجمعها (قواعد) و لأنها غالباً تكون قعيدة البيت لا تبرحه ولا تتحول عنه» قال 


تعالى : (والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا»7' . 
وفى معنى اللبث والبقاء يقول تعالى: (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون24'' . 
أما 000 لوم والنية» فعلى 7 من ذلك» تفيها ا ومنه 
الملك؛ ولا 0 قعيذه, إذ إن من حسن أذ الجليس عدم لمكت الطويل 
مراعاة وتقديراً مختلف الأحوال؛ بينما الجلوس يدل على سرعة لحرن والتغير» 
قال تعالى : (وإذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم»”" 
فلفظة «امجالس» هنا أنسب وأدق من لفظة «المقاعده7؟) . 
والمتأمل لأى القرآن الكريم واستعمال هاتين الكلمتين يدرك روعة 
' العربية من جهة وإعجاز الكتاب الخالد من جهة ثانية» فالقعود إنما يستعمل 
ما فيه لبث وطول مكث أما الجلوس فيستعمل فيما ليس كذلكء ولهذا يقال: 
قواعد البيت» ولا يقال : جوالسه . قال تعالى : (وإذ يرفع إبراهيم يم القواعد من 
البيتوإسماعيل»00 . 


أما فى قوله تعالى عن مصير المتقين فى الآخرة ذإن المتقين فى جنات" 


ونهرفى مقعد صدق عند مليك مقتدر ب »فهويدل على إ كرام الله 
للمتقين» فطول الجلوس والإقامة فى هذا المقام من أكهر البعم ا 
ولهذا كانت لفظة (مقعد) فى الآية أصدق وأدق وأبلغ ار 


' .36 (؟7) سورةالمائدة:‎ 1 ."٠ سورةالنور:‎ )١( 
انظر: الفروق اللغوية للشايع. ص788.‎ )4( .١١ سورة المجادلة:‎ )( 
.686 -814 سورة البقرة: /71. (6) سورة القمر:‎ )4( 


.هد 


وملحظ اختتصاص العود باللبث وطول المكث دون الجلوس ليس من 
باب المبالغة أو المغالاة والشططء » بل إنه ليجعلنا نتفهم بلاغة القران الكريم فى 
قوله تعالى ل(إذيتلقى امتلقمان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من. 0 
قول إلا لديه رقيب عتيد»”" . ظ 

فمنها نفهم أن الملكين ملازمان للإنسان ملازمة دائمة» يراقبانه ويكتبان ' 
عنه كل ما يتلفظ به وأنهما ليسا جليسين يلمان بالإنسان على عجل, ؛ثم 
يدعانه وشأنه» إضافة إلى ما فى لفظة «قعيد» من معنى إلترصد والترقب» 


وبهذه الملازمة والحرص يكون إحصاء ما على الإنسان وما له فى غاية الكمال 6 


والشمول. 
- فرق آخر أن فى «قعده معنى ليس فى اجلس؛ ألا ترى أنا نقول: : قام ثم 
قعدى وأعخدذه المقيم والمتمقعد, » وقعدت المرأة عن الحيض» ٠‏ ثم تقول: : كان 
555 فجلس؛ فيكون القعود عن قيام» والجلوس عن حالة هى دون 
الجلوس. لأن الجلس المرتفع» والجلوس ارتفاع عما هو دونه”" . ظ 
0 أصل الجلس: الارتفاع فى الشى”"'»؛ وجلس فى أصلها أن يقصد بمقعده 
نار جاء 4 0-7 لمنير؛ 00 الو فإن 
5 : اقعد»”4؟ . 
يؤيد هذا الممهوم ما جاء فى حديث النبى : دألا أنبعكم بأكبر 
الكبائر ل الو : بلى يا 00 اللهء قال: 0 بالله» وعقوق الوالدين» 
)١(‏ سورةق: /ا١-18١.‏ 
(؟) انظر: الصاحبي لابن فارس. ص57 تحقيق مصطفي الشويي. مؤسسة بدران للطباعة والنشر, 
بيسروت. 0 ا للسيوطي. /١‏ 204 شرح جاد المولي 
(") انظر: ا /١‏ "2 تحقيق عبد السلام هارون, طأ١ء‏ دار إحياء 
الكتب العربي. عيسي الحلبي. القاهرة 755١ه.‏ 


(4) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي. .١78 /١‏ المطيعة الأميرية. دا الكتب 
العلمية؛ بيروت 744١ه.‏ وانظر : الكليات لأبي البقاء. ص75 6. 


.ا 


4 ه10 


يقول ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة: «يقال: جلس الرجل جلوساً 
وذلك يكون عن نوم واضطجاعء وإذا كان قائماً كانت الحال التى تخالفها 
القعود» يقال: قام وقعد»”"" . ' | 0 
وبهذا تتضح دقة الراغبٍ الأصفهانى فى تعريفه للقعود بالمقابلة» حيث . 
يقول: «القعود يقابل به القيام»”"' » وقد جاء تقابلهما فى القرآن الكريم فى 
أكثر من أية» قال تعالى : (فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنويكم)؛*؟' »: وقال 
سبحاته : (ؤالذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم»!0) “وقال عزوجل: 1 
«وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أوقائما»"' . 
وحديث نافع عن عبد الله قال: « كان النبى عله يخطب خطبتين يقعد 
بينهما»”' . ويمكن أن نفهم أن الخطبة فى حال القيام من قوله (يقعد 
بينهما), إذ القعود لا يكون إلا عن قيام» وهذه إحدى فوائد الفروق بين 
الألفاظء وتحرى الدقة فى مخديد معانيها. 


.651١ /08 أخرجه البخاري. فتح الباري.‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة. /١‏ 7/ا4. 

(") انظر: مفردات الراغب. ص7١5.‏ 

(4) سورة التساء: .١١7‏ 

(6) سورة آل عمران: .١5١‏ 

(5) سورة يونس: 3١79‏ 

(1) أخرجه البخاري. فتح الباري. ؟/ 4.5. 
-١.54-‏ 


البحر - اليم 


فى قول الله تبارك وتعالى فى سورة طه: «ولققد أوحينا إلى موسى أن أسر . 
بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحريي سا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم. 


فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم»7' . 


عدول عن لفظة «البحره إلى لفظة «اليم», ومعلريم أن المراد بالبحر فى 


الآية الأولى هو بعينه المراد بالميم فى الثانية؛ فما هو ٠-إذن-‏ وجه الخالفة 
بينهما فى هذا السياق؟ ظ 


تقول معاجم اللغة فى طادة (مبة راصال البءعر كل مكان واسع 


جامع للماء الكثير» والعرب تسمى كل نهر واسع بجراًء وسموا كل متوسع 
فى شئ بحرأء فقالوا: فرس بحر باعتبار سعة جريه؛ وقال عليه الصلاة والسلام 
فى فرس ركبه: وجدته بحراً. وللمتوسع فى علمه بحراء والتبحر فى العلم 
التتوسع » وبملحظ من هذه السعة قيل: بحرت كذا أى أوسسبتة سعة البحر 
تشبيهاً به؛ والبحر عند العرب -أيضا- الشق» ومنه بحرت البعير» أى شققت 
أذنه شقاً واسعاً. 

وتقول فى مادة (ى -م -م): اليم البحرء وزاد الليث: الذى لا يدرك 
قعره ولا شطاه وقيل: اليم هو لجة البحر» ويممه: قصده.؛ وتيممته برمحى : 
قصدته» واليمامة: القصدء ويم (بالضم) فهو ميموم: طرح فى البحرء ويم 
الساحل يمأ إذا غلبه البحر وغطاه فطما عليه" , ظ 


وفى ضوء ذلك نستطيع القول بأن لفظتى البحر واليم وإن دلتا على ' 


معنى واحد فإن لكل منهما مساربها الدلالية أو دائرتها الإيحائية الخاصة التى 
تعمايز بها من الاخرى» فبينما ترد الأولى بملحظ من معنى السعة أو الشّق» 
ترد الثانية بملحظ من الدلالة على الطرح أو القصد أو القهر. 


ومن لم -والله أعلم بمراده- كان إيثار الأولى مع نعمة الإجاء, ثم 
)١(‏ سورة طه: /الا- لا. 


(1) انظر في المادتين: لسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس 7/ 7؟. والمفردات 81. 
١.56‏ 


العدول عنها إلى الثانية مع نقمة الإغراقء إذ بهذا وذاك تبرز ملامح المعجزة 
ا ان الس ا 0 مجع الخارةة بع 


ل 9 ا وينغلق على فريق ا فيتعمدهم دون الأولين 


بالهلع» ويطرحهم فى ل لجته الهائجة ونا 


0 يد 6 تدور- فى الأغلب - 0 0 الإنسان بها أحة 

000 الفلك مجرى فى البحر بنعمة الله174' . 
وقوله سبحانه : (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة»7"' » وقوله 
عزوجل : «هو الذى يسي ركم فى البر والبحر)”'' ؛ وقوله سبحانه: «وإذ فرقنا 
بكم البحر فأمجيناكم»”؟ . 

أما لفظة «اليم؛» فقد وردت ثمانى مرات فى القرآن الكريم» كلها فى 
سياق قصة موسى عليه السلام؛ كان اليم فى خمس منها أداة نقمة ووسيلة 
فرعون: (فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم4”*' ؛ وقوله تعالى عن فرعون: 
000 وجنوده بلدات فى 0 وقول با ا بدت : 
00 . أما الغللاث الأخرى ذ فقد وردت فى خطاب أم موسى عليه السلام 


فى موطنين هما قوله تبارك وتعالى: «أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم . 


فليلقه اليم بالساحل»”" . وقوله سبحانه: (.. فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم 


.5"5 سورة المائدة:‎ )7( ."١ سورة لقمان:‎ )١( 

(') سورة يونس: 7 (4) سورة البقرة: 6٠‏ 

(6) سورة الأعراف: )١( .١75‏ سورة القصص: 2١‏ . والذاريات: 4٠‏ 
3غ( سورة طه: /اة. (م) سورة طه: الحم 


.هك 


ولا تخافى ولا تخزنى»”' . 
فالشأن فيما ذكر بلفظ «اليم أن يكون وسيلة إهلاك» ومن ثم فإن فى 
إيثار هذا اللفظ فى الآيتين إبرازاً لوجه المعجزة التى اخختض الله بها نبيه موسى 


عليه السلام؛ حيث شاءت إرادته عزوجل أن يغدو اليم المهلك فى - ة' 
عليه السلام خاصة وسيلة مجاة» كما شاءت أن تكون النار التى من 


الإحراق بر 1 وسلاما على إبراهيم عليه السلام. | ْ 

بقى أن نشير إبى أن كلا من لفظتى البحر واليم فى القرآن الكريم قد 
تواردت- معجميا- مع قائمة من الألفاظ التى لم تتوارد معها الأخرى؛ فبينما 
تواردت البحر مع ألفاظ من مواد: (الإمجاءء الصيدء'التكريمء المتاع» الاهتداء». 
التسخيرء النعمة) تواردت اليم مع ألفاظ من مواد: ا » القذفء الإقاءء 
النسفء النبذ»» وفى هذا التمايز الجلى بين القائمتين ما يدعم القول يأن, 
هنين اللفظتين وإن دلتا على معنى واحد فإن لكل منههما ظلالها الإيحائية 
الخاصة التى جعلتها أكثر من الأخرى ملاءمة لموقعها من سياق الآية 
الكريمة للف 


. 1517 .١55ص انظر: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية؛ د. حسن طبل.‎ )١( 
./ فم سورة ا لقصص:‎ 


/ا5.ف- 


النصيب - الكفل 
قال تعالى فى سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منه-ا ومن يضفع شفاعة سيكة يكن له كفل منها وكات الله على كل شئ 
جا»230 , 1 
الآية الكريمة- كما ترى - قد آثرت لفظة «النتصيب» مع :الشفاعة 
الحسنة» ثم عدلت عنها إلى لفظة «الكفل» مع الشفاعة السيئة» مع أن الكفل 
-معجميا!؟»- هو النصيب» فما السر فى ذلك ؟ 


بداية نود أن نشير إلى أن هذا العدول ليس مجرد التفنن-- كما ذ كر بعض 
المفسرين- وإنما هو لأن لفظة «الكفل» لها من الظلال الدلالية والإيحاءات 
السياقية الخاصة ما تفترق بها عن لفظة «النصيب»» وما تجعلها أكثر منها 
مواءمة للدلالة على مردود الشفاعة -0- 
- فالكفل -كما ذكر الفخر الرازى”"©- اسم للنصيب الذى يكون عليه 
اعتماد الناسء وإنما يقال: : كفل البعيرء لآنك حميت ظهر البعير عن 
الآفة؛ وحمى الراكب بدنه بذلك الكساء عن ارتماس ظهر البعير 7 
به.. فإذا ثبت هذا فنقول: قوله : (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها4؛ أى يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة ةله فى 
معاشه ومعاده؛ والمقصود حصول ضد ذلك.. والغرض منه التنبيه على أن 


الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند 
الله تعالى.' 


وفى بيان 2 بكل من الشفاعتين دكي سرون 3 الحسنة ع هى 
0 تعالى ؛ وأن السيئة ما كانت يخلاف ذلك . 


- والكفل-كما ذكر الراغب- مشتق من الكفل (بمعنى ا الذى 
)١(‏ سورة التساء: 46م 
(9) انظر: لسان العرب لابن منظورء والقاموس المحيط للفيرزآبادي. 
() انظر: التفسير الكبير للرازي. /١‏ ؟1١؟.‏ 
(4) انظر: الكشاف .185/١‏ وتفسير البيضاوي 7/ .١4‏ ؛ وتفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 
6 196. دار إحياء التراث العربي. بيروت 14517١م.‏ وتفسير أبو السعود لف" 
-1١.54-‏ 


أصبح لكونه مركباً ينبو براكبه متعارفاً فى كل شدة كالسيساءء وهو 
العظم الناتئ من ظهر الحمارء يقال: لأحملنك على الكفل وعلى 
السيساءء وبملحظ من هذا الأصل. الاشتقاقى يقول الراغب فى بيان وجه 
العدول عن النصيب إلى الكفل فى الآية: : 
إن المعنى هو: م د ا ف ا 
نصيب» ومن ينضم إلى غيره معيناً له فى فعلة سيئة يناله منها شدة'1' . ة 
ولفظة «الكفل», كما تدل- -معجميا- على معنى. «النصيب» 00 
كذلك على معان أخرى تنعكس ظلالها-ضرورة- على دلالتها فى الآية: :0 
الكريمة» وتوحى ببعض أسرار العدول إليها: : ظ 
- فمن معانى الكفل: المثل المساوى: وبملحظ من هذا المعنى ذكر بعض 
الممسرين أن فى العدول إليها فى الآية إشعاراً بالممائلة بين الفعل ورد ' 
الفعل فى الشفاعة السيئة» فاختيار النصيب أولا لأن جزاء الحسنة 
يضاعف»ء والكفل ثانياً أن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلهاء ففى الآية 
إشارة لطيفة إلى لطف الله بعباده7" . 

- ومن تلك المعانى -أيض- الكفيل أو الضامن» وفى ضوء هذا المعنى رتب 
غير واحد من المفسرين القول بأن فى العدول إلى تلك اللفظة مع الشفاعة 
السيئة دلالة على حتمية عود المردود السيع على. صاحب تلك الشفاعة» 
وإشعاراً بأنه إذ يقدم على إقحام نفسه فى تلك الشفاعة يتكفل بجرائرها. 

بهذه الظلال والإيحاءات -إذن- كان للفظة «الكفل» مجالها الدلالى 

الخاص الذى تتمايز به من لفظة «النصيب»» وتتواءم دونها بمقتضاه مع 

الشفاعة السيئة» وهذا التمايز هو ما أومأ إليه أبو حيان عند تفسيره للمغايرة بين 

| اللفظتين فى الآية الكريمة» وذلك حين قال: 

د إن الكفل أكثر ما يستعمل فى الشرء ؛ وهو ما يتجلى بوضوح فى 
المواطن القرآنية التى وردت فيها لفظة النصيب» إذ أنها حٍِ ترد فى الأعم 
الأغلب من هذه المواطن إلا مقترنة بالخير أو بما يرجى منه خي 40 . 

.747 /4 انظر: المفردات 45. وبصائر ذوي التمييز‎ )١( 
.".5: /7 انظر: روح المعاني للألوسي 0/ 58. () انظر: البحر المحيط‎ )1( 


(4) انظر: أسلوب الألتفات في البلاغة القرآنية. د. حسن طبل. ص56.154١.‏ 
-1١.59-‏ 


الحلف - القتسم 


لم يفرق الناس قديماً وحديثاً بين الحلف والقسم فى كلامهم؛ فقد 
استخدم الادباء كلمتى «حلف وأقسم» وفق ما يسبق إلى ألسنتهم أو يوافق 


أوزانهم . 
هذا زهير بن أبى سلمى يقول: ٠‏ 
فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم ء' 


. وهذا النابغة الذييانى يقول فى موقف الاعتذار للملك» وهو موقف: 


يحرص المرء أن يبدو فيه صادقاً كل الصدق: ' 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب(١)‏ 


وقد فرق بو هلال بين الحلف والقسم فقال: القسم أبلغ من الحلف» 
لأن معنى قولنا: أقسم بالله أنه صار ذا قسم بالله والقسم النصيبء والمراد أن 
الذى أقسم عليه سس الملل وغيره قد أحرزه ودفع عنه الخصم بالله. 
والحلف من قولك سيف حليفء أى قاطع ماض»ء فإذا قلت: حلف 
بالله فكأنك قلت: قطع المخاصمة بالله. ظ ظ 
فالأول أبلغ » لأنه يتضمن الآخر مع دفع الخصم» ففيه معنياك» وقولنا 
«حلف» يفيد معنى واحدأء وهو قطع المخاصمة فقط”" . 
وقد اسقرأت الدكتورة بنت الشاطى”"2- رحمها الله- مواضع لفظ 
«الحلف» فى القرآن الكريم فوجدت أنه يقوم مقام الحنث باليمين» فحيثما 
استخدم الحلف دل على الحنث والكذب وعدم الوفاء باليمين» كقوله تعالى: 
«وسيحلفون بالله لواستطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم نهم 
لكاذبون4”* ' وقوله سبحانه : «يحلف ون بالله ما قالوا ولد قالوا كلمةالكفر 
و كفروا بعد إسلامهم»””' . وقولة سبحانه: (وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله 
يشهدإنهملكاذبون»؟'١»‏ : وقوله تعالى: (ويحلف و1 على الكذب وهم 
)١(‏ انظر: ديوان التابغة الذبياني. تحقيق الطاهر بن عاشور. ص6 6. 
)١(‏ انظر: الفروق في اللغة. ص647. 
(") انظر: الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق؛ محمد نور الدين المنجد. ص74 .١‏ 
(4) سورة التوبة: .4١‏ (6) سورة التوبة: 4/ا. 
(1") سورة التوبة: /ا١١.‏ 00 
ا 


يعلمون)”١'‏ . وقوله تعالى اك الو ؛ فكأنه قال: 
إذا حنثتم بأيمانكم . 
وبهذا يكون للحلف خصوصية ينفرد بهاء وهى اشتماله على الحنث 
باليمين» فلا يقال إلا إذا أريد الكذب وأضمر عدم الوفاء بمقتضى اليمين. 


0 0 :دلالة هذا االجدل واضصيحة أشد ما يكون الوضوح ف قوله 


أما ابنذ فتفسره:المعاجم الك ورت أ كارن موسا رين ظ 


تعيد النظر فى القاموس “نحده يقول: (والقسم: : العطاء والراى. . وأن يمع فى 
قلبك الشئ فتظنه» ثم يقوى ذلك الظن فيصير حقيقة)”*'» و ن القسم فى 
بعض اشتقاقاته اللغوية أقوى فى الظن وأقرب إلى الحق, وأبعد عن الاحتمال 
والشك؛: كما هى الحال فى الحلف. 
فالقسم حرون- يكون على الشئ الواضح والحق ند ؛ والأيمان 
الصادقة؛ ولهذا جاء القسم فى القرآن فى الأيمان الصادقة» وجاء موصوف 
بالعظمة 0 قوله تعالى : (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم20»4 . 
وقد كان أصحاب الجنة صادقين فى قسمهم لكين فى تنفيذ نيتهم 
فى صرم جنتهم توم >إذ السموا لميعيرستها مصيحن ولأ يصتدر نون" . فهم لا 
يعيشو تردداً ولا خيراً. 
إنها دوك ريب بوره صادقة تبين النفسيات المريضة التى تتعاهد بكل 
لا ا وا 
يداهمهم 5 00 


0 ع 
حتى ولو خالف 0 الصدق فى واقع الأمر» وإنما كان ذلك 


.46 (؟) سورة المائدة:‎ .١4 سورة المجادلة:‎ )١( 

في سورة القلم: ٠‏ 

(4) انظر: القاموس المحيط للفيروزايادي 4/ .١54‏ دار الفكرء لبتان. 
(0) سورة الواقعة: 8لا. (5) سورة القلم: .١/‏ 


.ا 


هو اعتقاده الجازم» ونظرته الخلصة الصادقة فى نظر نفسه» أو على الأقل إيهام . 
المقسم له بذلك. 
ومن هنا يمكن أنه نفهم إشارة القرآن الكريم المتكررة إلى الجهد المبذول 
عند عقد اليمين من قبل بعض الكفار والمشركين» ما يوحى بصدقهم فى 
قسمهمء وإخلاصهم فى اعتقادهم وإن لم يكن لهم الحق» فقمد ذكر الله 
. قال تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم»7١'‏ . وقال سبحانه : 
(وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت2206. . ظ 
فلعله لولا غاية اجتهادهم فى هذه الأيمان لما ارتقت من الحلف إلى 
القسمء لإيحاء اجتهادهم غاية الجهد بهذه الأيمان بصدقهم فيهاء وإن تبين 
فيما بعد أن الأمر بخلاف ذلك. 
وكما تقول بنت الشاطى”'' : صنع القرآن يلفت إلى فرق دقيق بينهماء 
فإِنِ لم نقل إن القسم لليمين الصادقة- حقيقة أو وهم والحلف لليمين 
الكاذبة على إطلاقها- فلا أقل من أين يكون بين دلالتهما الفرق بين العام 
والخاص» فيكون القسم لمطلق اليمين بعامة؛ ويختص الحلف بالحنث فى 
اليمين على ما اطرد استعماله فى البيان القرآنى» وهذا فرق كبير واضه”؟ . 
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."8 سورةالائدة: 67. (؟) سورة التحل:‎ )١( 

() انظر: الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. د. بنت الشناطئ:. ص/١‏ ؟. 

() انظر: الفروق اللغوية للشايع. ص 2.1767 ٠‏ ْ 
-آ/ا.١ة-‏ 


إبليس - الشيطان 
ورد ذكر «إبليس؛ فى إحدى عشرة آية من آيات القنرآن الكريم» وورد 
ذكر «الشيطان» فى ثمان وستين أية» ويظن كثير من الناس للوهلة الأولى 
أنهما بمعنى واحدء وأنهما لمخلوق واحد؛ وليس الأمر كذلكء؛ فكلمة 
«إبليس) علم على مخلوق خلقه الله عزوجل من الناز وقام بعمله ما شاء الله 
أن يقومء ثم نازع ربه الكبرياء والعظمة» فاستكبر عن طاعته وعصى ريه» 


فطرده من رحمته ومن وليفته؛ ؛ فهبط إلى الأزض يتهدد ويتوعد بإمواء. بتى .+ 
أدم» » وسيظل كذلك إلى أن تقوم الساعبة» ويبعث الله عزوجل الخلق ؛ ليقراً 


كل منهم كتابه؛ ويعرف مسيره ومصيره. ( 

اوأما الشيطان فهو صفة قد يتصف بها إبليس» وقد يقصف بها غيره من 
الجن أو من الإنس» فكثير من الناس نراهم ويرونناء نعاملهم ويعاملوتناء هم فى 
ظاهرهم من الإنس»؛ ولكنهم فى حقيقة تصرفاتهم وأفكارهم ومكائدهم 
وأخلاقهم يكونون من مردة الشياطين الذين قد يعجز عن مكائدهم وحبائلهم 
إبليس نفسه. 

ويوضح ذلك أن كلمة «إبليس؛ -التى يرى بعضهم أنها يونانية 
الأصل- عربية الاشتقاق» فهى من أبلس الرجل إذا انقطع ولم تكن له حجة, 
وأبلس الرجل: قطع به وأبلس -أيضا- سكتء وأبلس من رحمة الله: يس 
منها وندم. وقد استخدم العرب هذه المعانى فى شعرهم ونثرهم» فقالوا ناقة 
مبلاس: إذا كانت لا ترغو من الخوفء وفلان أبلس: إذا سكت من .شدة 
الخوف. ظ 

وقد استخد م القرآن الكريم هذه المعانى اللغوية لكلمة «أبلس» قال 
تعالى لود تقوم الساع يبلس المرمون»27. 

وإذا قرأت الآيات التى ورد فيها ذكر دإبليس» يد أن هذه هى صفاته؛ 
فهو مطرود من رحمة الله وهو ياس منهاء وقد قطع به وأهبط إلى الأرض» 
وقامت عليه الحجة؛ قال تعالى: (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى أستكبرت أ م كنت من العالين . قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته 


.١١ سورة الروم:‎ )١( 
-١ -ث#[/زا.‎ 


من طين . قال فاخخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين296 . 

أما كلمة «شيطان» فهى -أيضا- عربية الاشتقاق والدلالة» لم يخالف 

عن ذلك أحدء إنما اختلفوا فى أصل اشتقاقهاء فبعضهم قال: إنها من الفعل 

«شطن» بمعنى بعد عن الحق» من شطنه؛ يشطنه» شطناً, إذا خالقه عن 

وجهته ونيته» وشطنت الدار: بعدت2. وتشيطن الرجل : إذا صار كالشيطان 
وفعل فعله. قال النابغة: 

نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفواد بهارهين. 


وعلى هذا تكون كلمة «شيطان» على وزن «فيعال» لأن النون فيه 


أصلية. وآخرون قالوا: إنها من الفعل شاط» بمعنى أحترق من الغضب من 
شاط» يشيطء وتشيط إذا لفحته النار فأحترق أو هلك وعلى هذا تكون على 
وزن «فعلان» والنون فيه زائدة. 

والاشتقاق الأول «شطن» أقرب إلى وصف أعمال الشيطان التى تهدف 
إلى إبعاد الناس عن عمل الخير وإتباع الحق. 

الشيطان -إذن- صفة يمكن أن يتصف بها أى امرئ يعمل عمله؛ 
وقد وصف الله عزوجل بها إبليس حتى التصقت به؛ فصار الناس يظنون أنها 
خاصة به؛ ولكن آيات القرآن الكريم بينت أن إبليس غير الشيطان» وأن 
الشيطان صفة لإبليس. 

تأمل قوله تعالى : (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
أبى واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا 
منهارغد ا حيث شكتما ولاتقرباهذه الشجرة فتكونا من الظالمين .فأزلهما 
الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه..304) , 

لعلك تلاحظ أن جملة (فأزلهما الشيطان عنها» توحى بصفات 
إبليس» أى أزلهما إبليس بكيده وتزيينه ووسوسته. 

وهناك -أيضا- شياطين من الإنس لا يقلون عن شياطين الجن خحبثاً 

وكفرا وفساداً. قال تعالى : (وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخخرف القول غرورأ»”" . 

(رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون4!؟ . 


الس 111111 
)١(‏ سورة ص: مع ارلا (؟) سورة البقرة: أضة ١‏ 
(؟) سورة الأنعام: .١١1‏ (4) انظر: شواهد في الإعجاز القرآني. د. أبو عودة. ص/1ا77. 


-١.ا/4-‎ 


الشح - 
يرى الراغب الأصفهانى أن 0 لاع حمره ولك قبن حا 
عاد لك 
وأن البخل: إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها ععنه؛ 000 الجود.. 
وهو ضريان: عدن بيات مف ربط ستفيا تررق هر ارين 
ذما”"" » واستدل لهذا بقوله تعالى: «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل»”" . 
وقيل: إن البخل هو نفس المنع» والشح هو الجالة النفسية التى تقتضى 


ذلك المنع. ويرى التيسابورى: أن الشح هو ا منع الذاتى 11 


النفسية» لمن اتوي الف والبخل : ا ل 
صيرورته غريزة 0 
ولذلك 18 اعرمية 0 أى حريص 0 رسا وبقائها وضئين 
بهاء ولا يقال فى ذلك: : هو بخيل بمودتكء فالبخل فى المال خاصة. 

رح لحم يناك لك فى القبراك الكازيم دنا يلفت النظر 
أذ الح جبلة وطيية فى التفدر” ٠‏ حاضر لها لا غيب عنهاء فهو غريزة فيهاء 
حتى قيل: الشح فى نفس الإنسان ليس بمذموم؛ لأنه طبيعة خلقها الله فى 
النفس كالشهوة والحرص» وذلك من باب الابتلاء والأختبار» إنما 0 أن 
يستولى سلطانه على القلب فيطاع”*'؛ فعلى الإنسان مجاهدة نفسه للا تغلبه 
هذه الخصلة فتحمله على ما لا يحمد فعله. 


ولعل دليل ذلك البين : إضافة الشح القن النفس فى ثللاث أيات من 


القرآن الكريم من بين حمس آيات جاء بها ذكر الشح؛ أشحة» قال تعالى: 


ظ (والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح9”4 ,قال سبحاته (ولا يجدون فى 


)١(‏ انظر: المفردات صه/ا". (1) السابق. صةع. 

() سورة الحديد: 74. والنساء: 71 

(4) انظر: تفسير التيسابوري. طبع بهامش الطبري. ج84" ص .1"١‏ 

(0) انظر: فروق اللغات نور لجزائري. ص07 . تحقيق أسد الله. مطبعة النجف. ١78١ه.‏ ومعترك 
الأقران للسيوطي "/ 716. 

(5) سورة النساء: .١78‏ 


-١.الو-‎ 


صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤلرون على أنفسهم ول وكان بهم خمصاصة ومن 
يوق شح نفسه فأولكك هم المفلحون»”'' . وقال عزوجل: (فاتقوا الله ما 
استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خي را لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولفك 
هم المفلحون»”" . ش 

ومن صريح الأدلة وأوضحها على الفرق البين بين الشح والبخل وأثر 
ذلك فى النفس» وأن البخل إنما هو أحد ثمار الشح المرة؛ لأن الشح يأمر 
بالبخل- ما جاء فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 


قال: سمعت رسول الله كه يقول: «الظلم ظلمات يوم القيامة..؛ إلى أن قال:. 


«رإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالقطيعة فقطعواء 
وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجرواة” . 

فالشح -إذن- ليس هو البخل» وإنما البخل ثمرته» بل أحد ثماره» وإن 
من فلاح الإنسان وصلاحه؛ ومن فضل الله عليه أن يوق شح نفسه (ومن 
يوق شح نفسه فأولكك هم المفلحون»» إذ هو حالة نفسية تنتاب الإنسان وحز 
ى نفسه حين إرادة الإنفاق فضلاً عن الإيثار. 

يمتن الله على من يقيه شح نفسه من أن تغلبه فتمنعه من البذل 
والعطاء, او مله على الاستزادة بالظلم والاعتداع, فالشح مرض نفسى . 

أما البخل فلم يضف إلى النفس ولم ينسب إليهاء فكأنه صفة مذمومة 
من الممكن الاحتراز منه بسهولة ا 

وفى القرآن الكريم بيان عن حال الذين يبخلون ولا يكتفون بأن يبخلوا 
عن أنفسهم» فيأمروا غيرهم بالبخل» قال تعالى : «الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله»0©؟. 2 . ْ 

ولا يخفى أن الشح والبخل خصلتان مذمومتان تعوذ منهما رسول الله 


لله بأن رسول الله عله كان يتعوذ من الشح والجبن وفتنة الصدر وعذاب 
القبر'' ؟؛ اللهم قنا الشح وجنبا البخل . 


)١(‏ سورة الحشر: ة. (؟) سورة التغابن: ا 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده, ”/ .١88 ,١50‏ 

(4) انظر: الفروق اللغوية للشايع. ص1606. 

(6) سورة النساء: /ا". (1) أخرجه النسائي. 4/ 7517. 
-١.19/5-‏ 


أتي - جاء 
لعل ملدمسا للفرق بين اللفظين يجده فى الجانب الموسيقى فى نطق 
اللفظين» ومواقع استخدامهماء وفى ذلك إشارة إلى خفة «أتى» وسرعتها فى 
النطق» وثقل المد فى «جاء»» بيد أن هذا الفارق لا يكاد يذكر أمام دقة ا معنى 
المراد من كل منهما فى مواضعهما المختلفة. ا 
يقول أحد الباحفيه ١7‏ : والذى نستشفه من استقراء الآآيات الكريمة التى 
ورد فيها أحد اللفظين أو كلاهما أن بين اللفظين فوارق عميقة فى الدلالة؛ 


خلاصتها أن الإتيان تخيط به ثلة من معانى الغموضل والشاث والنجهل وعدم ' 


القصدء أما اجئ فتحيط به معانى العلم واليقين وتحقق الوقوع والقصدء يتجلى 
ذلك فيما يأتى : ظ 


عافن خواز موس وتزعون قال تعالى على لسان فرعون: (قال إن كنت جعت . 


بآية فأت بها إن كنت من الصادقين»*''؛ فانجئ فى الآية ذكر فى حق 
موسى عليه السلام؛ وما من شك فى أنه كان مستيقناً من تلك الآية؛ أما 
الإتيان بها فكان طلباً من فرعون على وجه التحدى» وذلك يدل على شك 
فى نفس فرعون؛ ولذلك أعقبها بقوله: إن كنت من الصادقين». 

- فى كلام قوم عاد قال تعالى: «قالوا أجكتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا 
إن كنت من الصادقين»”7' . فهود عليه السلام قذ جاء حقا ليأفكهم عن 
الهتهم؛ وهم على علم بهذاء فعبروا عن ذلك بامجىع» فى حين أنهم كانوا 
فى جهل وشك من حقيقة وعده وإيعاده؛ فطلبوا الإتيان بما جهلوا به من 
الوعيد برهاناً على صدقه على وجه التحدى-أيضا- ولذلك اعقبوا قولهم 
ب :إن كنت من الصادقين». 

- فى شأن مريم قال تعالى: (فأنت به قومها متحمله قالوايا مريم لقد جعت 
شيكاً فريا4”؟' . فإتيانها كان يحوطه غموض جاه موقفهم؛ وشك فى عاقبة 
شيكئا فريا»: كان من وجهة نظرهم تعبيراً عن حقيقة؛ ولم يداخحلهم شك 

بتي يني مضه 

.١ الأستاذ: محمد نور الدين المنجد في كتابه (الترادف في القرآن الكريم. ص45‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: .١١5‏ (1) سورة الأحقاف: ؟7؟. ش 

(4) سورة مريم: /7. 

1.1 


فى صحة اعتقادهمء فعبروا عنه بامجىع» وأنكروا عليها ذلك لطيب معدنها 
٠‏ وصلاح أبويها. . 
- فى قوله تعالى : #ولا يأتونك بمثل إلا جكناك بالحق وأحسن تفسير»!7©, 
فالمقابلة فى الاية بين الإتيان بمثل والمجع بالحق» ومقابلة المثل بالحق تشى 
بأن المثل باطل وضلال أضله الجهل» فى حين أن الحق غلم يقينى صادر 
عن عالم الغيب والشهادة» وعلى ذلك كان أهل التفسير.  ٠"‏ 
يقول أبو حيان: «ولا يأتونك بمثل» بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة 
كأنه مثل فى البطلان إلا أتيناك نحن بالجواب الحق الذى لا محيد عنه؛ وبما 
هو أحسن معنى ومؤدى من سؤالهم»”' . 
رقيل: ولا يأتونك بشبهة فى إيطال أمرك إلا جئناك بالحق الذى يدحض 
شبهة أهل الجهل . 
فقد أقترن الإتيان بالجهل والباطل فى جانب الكفارء واقترن المجع بالحق 
واليقين فى جانب الله تعالى. ظ ظ 
- قال تعالئ على لسان إبراهيم عليه السلام: (يا أبت إنى قد جاءنى من العلم 
ما لم يأتيك فاتبعنى أهدك صراطأ سويا»2” . 
فالسياق فى هذه الآية واضح الدلالة على إثبات علم إبراهيم ويقينه مما 
جاءه؛ مقابل جهل أبيه فى حقيقة ما يعبدء وغموض العاقبة التى تنتظره؛ فهو 
فى ضلال وجهلء ولذا كان طلب إبراهيم «فاتبعنى أهدك». . 
- قال تعالى على لسان قوم موسى: #قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن يعد ما 
جعجنا»10) , 
فالسياق يدل على أن إنتيان موسى كان غيباً لا يعليمه إلا الله» ويعين 
على ذلك قولهم «من قبل» فى حين أن مجيئه عليه السلام صارا حقاً 
مشهوداًء ويدل على ذلك قولهم #من بعد». 


)١(‏ سورة الفرقان: 7". (1) انظر البحر المخيط. ج" ص457. 
(9) سورة مريم: 21 . (4) سورة الأعراف: 8؟١.‏ 
-١.74-‏ 


- كلمة «أتى؛ تستند غالياً إلى المعانى والأزمان» بينما كلمة وجاء» تسعند 
إلى الجواهر والأعيان؛ والمتتبع للآيات القرآنية يجمد ذلك واضحاً كل 
الوضوحء قال تعالى: «ولمن جاء به حمل بعير)""'. أئ بصواع الملك» 
رقال: *وجاءوا على قميصه بدم كذب»7', (وجئ يومكذ جهد اميف 


وقال سبحانه: (أتى أمر الله فلا تست عجلوه»”؟». (أناها أمرنا ليلاأو 


نهارا»(0) ٌ 


وقد 5-0 الكلمتان فى قوله تعالى فى سيان قصة لوط عليه ٠‏ 
السلام #قالوابلج كناكبماكانوافيهيمترون .,أتيناكبالحقوإنا : 


لصادقون04' . 
فالذى جاءوا به العذاب وهو أمر مشاهدء والذى أنى به الحق. 
. وقد ذهب الراغب الأصفهانى إلى أن الإتيان إنما هو امج بسهولة, 
فهو أخص من مطلق الج والله تعالى أعلم. 


سس ببح 

.18 سورة يوسف: ؟ال. )30( سورة يوسف:‎ )١( 
.١ سورة الفجر: 77. (4) سورة النحل:‎ )'9( 

(0) سورة يونس: 74. (5) سورة الحجر: 579 514. 


-ؤ/.ا- 


الريح - الرياح ظ 
يقول السيوطى فى الإتقان'': أخرج ابن أبى حاتم وغيره عن أبى بن 


كعب قال: كل شئ فى القرآن من الرياح فهو رحمة» وكل شئ فيه من 


الريح فهو عذابء» ولهذا ورد فى الحديث: اللهم اجعلها رياحاً ولا يجعلها 


رحا ؛ وذكر فى حكمة ذلك: أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والماهيات ‏ 


والمنافع» وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سورتهاء فينشأ من 
بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات» فكانت فى الرحمة رياحاًء وأما فى 
العذاب فإنها تأتى من وجه واحدء ولا معارض لها ولا دافع» ولهذا وصفها 
الله بالعقيم فقال: (وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم»”"'» أى تعقم ما 
مرت به. 
لم يأت لفظ «الرياح»-إذن- فى القرآن إلا فى مقام الخير والنعمة 
والرحمة”"'' قال تعالى: #وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمتةه»7'. 
«وأرسلنا الرياح لواقح»”2 . «ومن آياته أن يرسل الرباح مبشرات وليذيقكم من 


2106» 1 


وورد لفظ الريح فى القرآن فى مقام العذاب والتخويف» يقول الراغب 
الأصفهانى”"' : «وعامة المواضيع التى ذكر الله تعالى فيها إرسال «الريح» بلفظ 
الواحد فعبارة عن العذاب»؛ قال تعالى: (مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا 
كمثل ربح فيها ص رأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته..». (أم 


أمنتم أن يعي دكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما : 


فرتم»67) . «وأما عاد فأهلكوا عاتية4(١21‏ , 
نم و بريح صرصر 
وهذه القاعدة مطردة إلا فى مواضع يسيرة لحكمة:» منها قوله سبحانه: 

.4١ (؟) سورة الذاريات:‎ .5١5 /١ انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


(*) انظر: فقه اللغة وسر العربية للثعالبي. ص7 0", تحقيق مصطفي السقا وآخرين, ط؟, الحلبي 
بمصر. "ا/ا1اه- 15614م. 


(4) سورة الأعراف: /81. (8) سورة الحجر: 77. 
(5) سورة الروم: 45. (0) انظر: مفردات الراغب. مادة (روح). 
(4) سورة آل عمران: .١١1/‏ (9) سورة الإسراء: 58". 


5 سورةالحاقة:‎ )٠١( 
عار لانت‎ 


ذهو الذى يسير كم فى البروالبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف"١'.‏ فذكر رتح الرحمة بلفظ الإفراد 
أحدهما: لفظى» وهو المقابلة» فإنه ذكر ما يقابلها ريح العذاب «جاءتها 
ريح عاصف»» وهى لا تكون إلا مفردة. ‏ 2 7 ٠‏ 
. الثانى: معنوى؛ وهو أن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا 
باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد» فإن اختلفت' 


عليها الرياح وتصادمت كانت سبب الهلاك والغترق؛ والمطلوب هنا ريح :0.. 


واحدة؛ ولهذا أكد هذا المعنى بوصفها بالطيب؛ دفعاً لتوهم أن تكون عاصفة 
بل هى ريح يفرح بطيبهاء وعلى ذلك -أيضا- جرى قوله تعالى: «إن يشا 
يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره»”'' . وهذا أورده ابن المنير فى كتايه 
على الزنمخشرى» قال: الريح رحمة ونعمة:؛ لان سكونها عذاب وشدة على 
احجان النق 210 1 
ولعل السبب فى ذلك أن ريح الشر تهب مدمرة عاصفة: لا تهدأء ولا 
تداع الناس يهدؤون, فهى لاستمرارها ريح واحدة, لا يشعر الناس فيها بتحول 
ولا تغيرء ولا يحسون بهدوء يلم بهاء فهى متصلة فى عصفها وشدة خطيمهاء 
وذلك مصدر الرهبة منها والفزع. ظ اه 
أما الرياح التى حمل الخير فتهب حيناً وتهدأ حيناً لتسمح للسحب أن 
| تمطر» فهى متقطعة تهب فى هدوع ويشعر المرء فيها بفترات ‏ سكون» وانها 
رياح متتابعة » ففى تعبير القران تصوير لالإحساس النف ذا 0 


.77 سورة يونس:‎ )١( 

(؟) سورة الشوري: رارة 

(؟) انظر: البرهان للزركشي 4/ ؟١.‏ 

(4) انظر: من بلاغة القران. د. أحمد بدويء ط", ٠‏ 11017ه- .148م, مكتبة نهضة مصرء. 
القاهرة. والمشاهد في القرآن الكرر يم؛ د. حامد صادق قنيبي: طذ١.‏ 1584١م:‏ مكتبة المنارة, 


١‏ ردن. 


ألم طا- 


ميت - ميت ظ 
وردت كلمة «ميت» بالتشديد للمفرد اثنتى عشرة مرة» وورد جمعها 
مرفوعاً «ميتون» مرتين» وورد مجروراً مرة واحدة #بميتين». | ظ 
بينما وردت كلمة «ميت» بالتسكين خمس مرات»ء وكانت الكلمة 
منصوية فى المرات كلهاء وذ كرت كلمة «الميتة» مست مرات. | 
فما سر هذا التفاوت فى التعبير؟ وما الفرق بين الكلمتين (ميت - 
ميت) ؟ ْ 
- الميت بالتشديد: هو الحى الذى فيه الروحء والميت بالتخفيف: هو الذى 
جرحت روح منه. 
- الميت بالتشديد: مخلوق حى» مازال يعيش حياته» وينتظر أجله؛ ومجئ 
ملك الموت إليه ليقبض روحه؛ أى إنه ميت مع وقف التنفيذ! ولا يدرى 
متى ينذا التنفيذ؟ 
ولدى النظر فى سياق الايات التى استخدمت كلمة «ميت» نرى هذا 
المعنى واضحاً. 
من الأمثلة على ذلك قوله تعالى يخاطب رسوله عله: (إنك ميت وإنهم 
ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون؟"١2.‏ 
تخاطب الآية أحياء» تخاطب الرسول مك وتخبره أنه سيموت «إنك 
ميت؟ وأن خصومه الكفار سيموتون «وإنهم ميتون؟. 
إذن -كل حى ميت حال حياته؛ أى إنه حى ينتظر قدوم الموت وحلول 
الأجل. ظ 
أما ا ميت بالتسكين فهو المخلوق الذى مات فعلاً؛ بأن خرجت روحه؛ 
وأصبح جثة هامدة» وقد أطلق فى القرآن على ما يأتى: 
- البلد الميت: الذى لا حياة فيهء فيحييه الله بالمطر قال تعالى: (والذى نزل 
من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون»”'"' . ٠‏ 
- الأرض الميتة التى لا نبات فيها فيحييها الله بالمطر» قال تعالى: «وأية لهم 
)١(‏ سورة الزمر: ."#- 0222.8١‏ (5) سورةالزخرف: .١١‏ 
-1١.41-‏ 


الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حيا فمنه يأكلون»!1 . 
البهيمة الميتة التى خرجت روحها من دون ذبح شرعى؛ ولذلك حرمها الله 


عيناء قال تعالى : (حرمت عليكم الميعة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير ظ 


الله به2506 , 


- الميت: هو الإنسان الذى مات ورك روحه» وقد شيهة الله -عزوجل- ظ 
الذى يغتاب أخاه بمن يأكل لحم ذلك الإنسان الميتء قال تعالى: «ولا . 


يغت بعضكم يغضا أييحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مرا »77 , 

فالميت -إذن- هو الحى الذى ينتظر الموتء والميت هو الذى مات قعلة 
وخحرجت روحه من جسده.. وإن صياغة الكلمتين وحركاتهما توحى بهذا 
الفرق بينهما: - | ظ ظ 

فالميت ياؤه مشددة» ولعلها إشارة إلى إقبال الإنسان الحسى على حيانه 
الدنياء وانهما كه فيهاء وحرصه عليها بكل ما أوتى من قوة وشدة. 

أما الميت الذى خرجت روحه؛ فياؤه ساكنة غير متحركة؛ ولعلها إشارة 
إلى سكون هذا الإنسان بعد خروج روحهء وتوقفه عن الحركة. 

يقول الشاعر: 
وتسألنى تفسير ميت وميت ‏ فدونك نا ال فسسير إن كنت تمقل 
فمن كان ذاروح فذلك ميت وما المييتإلا من إلى القبر يُحمل(*) 


#7 ل سس 

.7 سورة يس: ”ا7. (1) سورة المائد:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الحجرات:‎ 

(4) انظر: لطائف قرآنية للخالدي. ص57. 55. 


-١.مامل‎ 


الفعل - العمل 
فى كتابه معترك الأقران(١)‏ يقول السيوطى موضحا الفرق بين الفعل 
والعمل : 


العكس من ذلكء فهو لما يكون دفعة واحدة. 
والاستعمال القرانى يؤيد هذا الفرق؛ والآيات الكريمة تشهد له خير 
شهادة, قال تعالى: (وبشرالذين امنوا وعملوا الصالحات»9' , حيث كان 
المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة واحدة. وقال سبحانه : (يعملون له ما 
يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب...2964, حيث كان فعلهم 
بزمان. 
أما استعمال لفظة «الفعل» فليس لها زمان مستمرء وإنما احدث دفعة 
واحد» قال تعالى : (ألم تر كيف فعل رلك بأصحاب الفيل»'*؟ ؛ (ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد4”*' ؛ «وتبين لكم كيف فعلنا بهم04'؛ فإنها إهلاكات وقعت 
من غير بطءء وقوله سبحانه : (والذين هم للزكاة فاعلون94" , أى يأنون بها 
على سرعة من غير توان فى دفع حاجة الفقير. 
ٌ وقوله تعالى : (يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون4”* , حيث 
يأتون بما يؤمرون فى طرفة عين» فينقلون المدن مس من أن يقوم القائم من 
مكانه. 
د ا و 
الكافرين. .قال فتاه لزة رنا عن السالين ١‏ 
دي د تن ويه أ حرى كان جا لو تعره 
)١(‏ انظر: معترك الأقران للسيوطي, / .5١4‏ تحقيق البجاوي. طبعة دار الفكر العربي. 


(؟) سورة البقرة: 6؟. (") سورة سبأ: .١17‏ 

(4) سورة الفيل: .١‏ (14) سورة الفجر: 3 

)5 سورة إبرأهيم: 6. (لا) سورة المؤمنون: 4. 

(4) سورة النحل: .6. (9) سورة الشعراء: -١9‏ ١؟.‏ 


-١.ملع-‎ 


إن لقظ وعنجز» تعمل افد زمانه» وأما لفظة «الفعل» فعلي 


ولا مراد لموسى عليه السلام؛ فكل الذى حدث منه وكز القبطى» والوكز عادة 
لا يقتل» لذلك سماه القرآن فعله3١'‏ . ان 

ومن ينعم النظر فى أى القران يجد من ذلك ما يثلج الصدر. ' 

وهذا الفرق هو الذى اقتصر عليه السيوطى رحم. الله تعالق. ٠‏ 

وهناك فرق آخر لا يقل عنه دقة وروعة» وهو ما ذكره الراغب رحمه 
الله تعالى حيث قال: العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصدء فهو أخحص 
من الفعل؛ لأن الفعل ينسب إلى الحيوانات التى يقع م.ها فعل بغير قصدء ‏ 
وقد ينسب إلى التجمادات2" , اي د 0 

والمتأمل فى الذكر الحكيم يجد ما يطمئن به قلبه» وتطيب به نفسهء 
قال تعالى : (ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات . 
كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون»”" . وقال تعالى : (قال 
بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يتطقون»297, 200 

وقال سبحانه :«وإنعليكم لحافظين .كرام اًكاتبين.يعلمونما 
تفعلون»220. ْ 

أما الآية الأولى ووالثانية فأمرهما ظاهرء فالفعل أسند إلى الحيوان من 
طير وغيره فى الآية الأولى» وإلى الجماد فى الآية الثانية. ' 

وأما الآية الثالئة فإنه يلوح لنا منها سر رائع» فتتعالى الله وجل المنزل 
حيث لم يقل: يعلمون ما تعلمون؛ لا من أجل غرض لفظى فحسبء وهو ما 
بين الفعلين (يعلمون وتعملون) من تقارب وتشابه فى الاحرف» وإنما لما هو 
أعمق من ذلك وأدق» وهو أن هؤلاء الملائكة لا يغلمون ما تقصدون إليه من ' 
عمل فقِطء وإنما يعلمون ما وراء ذلك من خلجات النفوس وطرفة العين, 
والخواطر والهواجس» وكا ما.لا يقصده المرء» فما أبد.ع الجمال القرآنى» وما 


أجمل بديع كلماته9 )2 , 
.يسح 
)١١‏ انظر: البرهان للزركشي. 6/ 7/. () انظر: المفردات. ص684". 


(؟) سورة النور: .1١‏ 

(6) سورة الاتفطار: 3ت ١‏ 

)5 تنظر: إعجاز القران الكريم. 5. فضل عياس. وسناء فضل. ص72 .١‏ و 
-١١886-‏ 


(4) سورة الأتبياء: 51- 518, 


الخضوع - الخشوع 
- الخضوع:فى اللغة يدور حول معانق التطامن والتواضع والانقياد والطاعة 
والسكون» و ومظهره الخارجى ضوع الأعناق وتطامنهاء ولهذا نسب 
الخضوع إليها فى قولهتعالى 0 نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت 
عناقهم لها خاضعين»” ظ 
ولهذا يقال: اختضع الصقر: طأمن رأسه للانقضاض» وخضعت الإبل 
فى سيرها إذا جدتء لأنها حينئذ تكون قد طأمنت أعناقها. 
قال جرير: 
ولقد ذكرتك والمطى خواضع وكساتهن فنا قلاة سجهزل؟؟ 
كما يدل الخضوع على الميل فيقال: خضعت الشمس للمغيب؛ إذا 
مالت إليه. 
والخضوع غالبا ما يكون عن ذل أدى إلى هذه الاستكانة والانقياد» 
فأخضعه الفقر: أذله ويقال: أخضعتنى إليك الحاجة» وأخضع الرجل بالقول: 
ألان كلامه للمرأة» وفى الحديث أن ل سي أي يخضع الرجل لغير 
امرأته. أى يلين لها القول بما يطمعها منه؛ وقال تعالى: ال بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض»”" . 
ولم يرد الخضوع : فى القرآن الكريم فى غير الأيتين السابقعن. 
فالخضوع غالبا ما يكون عن ذل من الخاضعء سواء أكان بطبعه أم لخوفه أم 
لضعفه. 
- والخشوع قريب من الخضوع؛ جاء فى اللسان: قيل: الخشوع قريب من 
الخضوع» إلا أن الخضوع فى البد وهو الإقرار بالاستخذاء؛ ولخشوع 
فى البدن والصوت والبصرء كقوله تعالى : (خخاشعة أبصارهم» *'. وقوا 
00 : (وخشعت الأصوات للرحمن04" . 
قال ابن الأثير: والخشوع فى الصوت والبصر كالخضوع فى البدن2, 
يقال: : شع فى صلاتهء ودعاثه إذا أقبل بقلبه على ذلك» وظهر أثره على ' 
)١(‏ سورةالشعراء 4. 00000 
(؟) انظر: ديوان جرير. 7/ 5176. شرح محمد ب حبيب؛ تحقيق د 000 دار المعارف, 


متصر ٠.‏ 
() سورة الأحزاب: 737. (4) سورة المعارج: 44. (6) سورة طه: .٠١8‏ 
)١(‏ انظر: لسان العرب. /١‏ 476. 
-١١485- ْ‏ 


جوارحه؛ فغض بصره» وخفت صوته» وسكنت نفدمه» إذ أصل الخشوع فى 
القلب كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: الخشوع فى القَلب” 


وقال قتادة: الخشوع فى القلب» وهو الخوف وغض البصر فى الصلاةء 


فالخشوع مصذره القلب» لكن تظهر أثاره على الجوار 17 . 1 


ولعل الخشو مأخوذ من قولهم: خحشافت الأرض إذا سكنت | 
واطمأنت» قال تعالى: رمن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها 


الماء اهتزت وربت”'"' . فاهتزازها وربوها الذى هو ارتفاءها مزيل لخشوعها”" . 


رفى المصباج: الخضوع قريب من الخشوعء إلا أن الخنشوع أكثر ما '. . 


يستعمل فى الصوتء والخضوع فى الأعناق9؟؟ . 


الخشوع-إذن- سكون القلب وتضرعه» بحيث تظهر آثار ذلك على 


.الجوارح الظاهرة » فتخفت الأصوات وتنكسر الأبصارء وقد تذرف الدموع. 1 
والخضوع جزء من الخشو لاختصاصه باليدن, قال تعالى : (ويخرون 
للأذقان يبكون ويزيدهم خحشو . وقال سيحانه: (وخنشعتالأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همسأ4”''. وقال عزوجل: (ألم يأن للذين أمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق6”"" . وقال تعالى : «تخحاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة04 . 
وتلفت الدكتورة بنت الشاءء(ة) -رحمها الله- نظرنا إلى أن خشوع 
المؤمنين لله فى الدنياء وخشوع الكفار وابجرمين والظالمين فى الآخرة» وسره 
البيانى -فيما ترى- هو أن خشوع الكفار فى الآخرة لا يكون إلا بعد أن 
يأتى اليوم الذى يوعدوك؛ فيخشعوا خوفاً ورهبة وذلة. 
ا قال تعالى : (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من:الذل06١2‏ , 
أما المؤمنون فيخشعون فى الدنيا عن صدق وإيمان وتقوى وخشية لله 
تعالى » قال سبحانه: (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتنا رغباً ورهب 
وكانوا لنا خاشعينت20" . 5 00 
)١(‏ انظر: الفروق اللغوية. للشايع. ص. 76. (1) سورة فصلت: 8 
(") انظر: أساس البلاغة للزمخشري, ص12 ؛ ومفردات الراغب. ص1١‏ ؟, وبصائر ذوي التمييز 
للفيروزآبادي 1/ .67١‏ 
١‏ (4) انظر: المصباح ال منير. للفيومي /١‏ ا" (6) سورة الإسراء: .١٠١8‏ 
(5) سورة طه: .١٠١8‏ ش (19) سورة الحديد: .١5‏ (4) سورة القلم: 649. 
(5) انظر: الإعجاز البياني للقرآن. ص١١1.‏ وانظر الفروق اللغوية للشايع. ص04" 
)٠١(‏ سورة الشوري: 40. )٠١(‏ سورة الأتبياء: ٠‏ ة. 
-ل/إم. -١‏ 


عباد -عبيد 


وردت كلمة «عباد» حوالى مائة مرة فى فى القرآن الكريم؛ وهى فى معظم 

هذه المرات وصف بها المسلمون المطيعون لله حيث وصفوا بها وأطلقت 

عليهم أكثر من تسعين مرة؛ منها: قوله تعالى: #وعباد الرحمن الذين يمشون 

على الأرضهونا»(1) .وقوله سبحانه: (إنعبادى ليس لك عليهم 


سلطان»27") . وقوله عنزوجل : (فبشرعباد اللينيسعمعون القول فمتيعوثٍ 


أحسنه»7 . 


ولهذا لا نخطيع إذا قلنا: إن غالب كلمة «عباد؛ فى القرآن الكريم يراد 
بها المسلمون العابدون للهء وهذه الألف الممدودة «عباد» توحى بالعزة والمنعة 
والأنفة والرفعة» وكأنها مرفوعة الرأس منصوبة القامة باستمرارء ولهذا أطلق 
عليها بعض الباحثين”*؟' : ألف العزة؛ وهذه العزة والأنفة والرفعة نلحظها فى 
حياة العباد ا المطيعين لله تعالى» فالعباد المؤمنون يعيشون حياتهم فى 
الدنيا بعزة ورفعة واستعلاءء يحاربون الظلم» وينفرون من الذل» قاماتهم عزيزة 
منتصبة لا يحنونها إلا لله» ورؤوسهم مرتفعة عزيزة لاا يخفضونها إلا لله. 
ويواجه العبد المؤمن كل قوى الجاهلية بعزة العقيدة واستعلاء الإيمان» 
إنهء مهما جرى له لا يحنى هاكته إلا لله؛ ومهما هدد أو أو ضبق ظاقد 
وعذب لا يطأطيع رأسه إلا لله. 
وإذا كانت ألف «العباد» ألف العزة» فإن ياء قينا هى ياء الذلة» وإذا 
8 غالب استعمال «عباد» فى القران الكريم للمؤمنين» فإن كلمة «عبيد») 
فى القرآن الكريم وردت وصفاً للكفار والعصاة» قال تعالى عن كفر اليهود: 
او ل ا م ا 0 


نبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم 


وأن الله ليس بظلام للعبيد»0© . 


.47 سورة الفرقان: 51. (؟) سورة الحجر:‎ )١( 
ْ .١8-١1ا/ سورة الزمر:‎ )( 
انظر: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. لطائف قرآنية. ص88.‎ )4( 

(6) سورة آل عمران: .١87 -١44‏ 


-١١848- 


وعن عذاب الكفار عند الاحتضار يقول الله تعالى: (ولو ترى إذ يتوفى 
الذين كفروااملائكة يُضربون وجوههم وأدبارهم وذوقواعذاب الحريق .ذلك 
بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد»"1" . 0 
5 إن التعبير عن الكفار يكلمة «عبيد» يوحى بالذلة الملازمة للكفار» فهم 
أذلاء جبناء ضعماء مهانون, ليا يريدون العزة والرفعة» ولا يشعرون بالكرامة 
والأنفنةه يجدهم أحرص الناس على حياة» وتراهم يذلون أمام المتسلطين ‏ 
الظالمين» لأن المهم عندهم هو أن يتكرم عليهم ذلك المتسلط الظالم بالحياة.. ". 
أى حياة !! 00 | 00 

الكفار أذلاء.. أذلاء فى حياتهم وفى أشخاصهم وفى مواقفهمء ولأن 
كلمة «عبيد» وردت فى القرآن الكريم وصفاً لهؤلاء الكفار الأذلاء جاءت. 
بالياء التى تشير إلى الذلة فى حياتهم. . 0 

إن الياء هنا هى ياء الذلة الملازمة لهم؛ بل إن صياغة الكلمة نخى 
بالذلة, لأن الياء جاءت وسط الكلمة منبطلحة ملقاة بذلة». وصدق الله العظيم: 
(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين»”" . 


,ةه؟-م١ سورة الأتفال:‎ )١( 
(؟) انظر: لطائف قرآنية للخالدي. ص؟5.‎ 
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العمي - العمه 
معلوم أن «العمى) هو فقدان البصرء وقد استعمل فى القرآن الكريم 
ود ا ع : (#عبس وتولى أن جاءه الأعمى 0 
وهو الصحابى الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضى الله عنه. 
وكثيراً ما وردت كلمة «العمى» واشتقاقاتها فى القرآن الكريم بمعنى 
فقدان البصيرة» أو عمى القلب؛ كما فى مثل قوله تعالى: (أفمن يعلم أنما 
أنزل إليك من ربك الحق كما هو أعمى إنما يتذك رأولوا الألباب»2" . 


وكقوله تعالى : (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل [ 


سبيلة»”" . ولهذا قال تعالى: (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصدور)”؟' . 
أما «العمه» فقد وردت منها صيغة الفعل المضارع 9يعمهون» سبع 
مرات ومعظم المرات مسبوقة بالطغيان (فى طغيلتهم يعمهون؟. 
ومعنى (العمه؛- كما يقول الراغب الأصفهانى فى مفرداته0©- هو: 
«التردد فى الأمر من التحير»؛ والتردد والتحير يصيب القلب والعقل والفكر 
والتصور» ولهذا لا نخطئ إذا قلنا : إن العمه هو عمى القلب» وتكمن فيه 
الخطورة البالغة على صاحبه. لأن الإنسان يمكنه أن يعيش مع العمه وفقدان 
البصرء وقد يكون الأعمى صالحاً فيفوز بالجنة فى الآخرة. 
أما إذا أصيب الإنسان بالعمه»؛ وعمى قلبه وفقد بصيرته» ووقع فى 
التردد والحيرة والضلال فهذا هو الضلال والخسران المبين"!' . 


.١5 ؟. (9) سورة الرعد:‎ -١ سورة عبس:‎ )١( 
.2" سورة الإسراء: ؟لا. (4) سورة الحج:‎ )9( 
انظر: مفردات الراغب. ص484".‎ )6( 

 .85 انظر: لطائف قرآنية. د. صلاح الخالدي. ص96‎ )١( 
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التلاوة- القراءة 


التلاوة والقراءة لفظان متقاربان فى المعنى» بينههما فروق دقيقة» وذلك ‏ 


أن التلاوة غالبا ما تستعمل فى مواقف الإجلال والاحترام والتعظيم»؛ إضافة 
إلى أنها أحيانآً تعنى القراءة بتنغيم معين؛ ولهذا يغلب استعمالها عند الإشارة 
إلى قراءة القران الكريم» بل خص بها -صاحب الكليات- قراءة القرآن 
الكريم بقوله: التلاوة هى قراءة القرآن متتابعة كالدراسة:؛ والأوراد الموظفة”؟ . 
ثم إن أصل التلاوة فى اللغة مأخوذ من إتباع الشئ الشى» يقال: تلاه 
إذا تبعه» قال تعالى : (والشمس وضحاها. والقمرإذا تلاها94'' . , : 


-ومن ثم تكون التلاوة فى الكلمات الكثيرة حيث يتبع بعضها بعضلء . 


وبذلك يتحقق معنى التلوء وهذا لا يكون فى الكلمة الواحدء فتقول: قرآت 


الكلمة» ولا تقول: تلوتهاء لآنه لا يصح فيها معنى التلوء إذ لا تابع لها : 


مادامت كلمة واحدة”"“؛ والتلاوة فى الغالب تختص باتباع كتب الله المتزلة» 
تارة بالقراءة لها وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهى وترغيب وترهيب ونحو 
ذلك: ّْ 


وبهذا تكون التلاوة أخص من القراءة» فكل تلاوة قراءة» وليس كل 


قراءة تلاوة» فالقراءة أعم. 
فقوله تعالى : (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد أياؤ كو»!؟) هذا فى القراءة. 


وقوله سبحانه: «الذين أتيناهم الك تاب يتلونه حق تلاوته04*' » المراة. 


بالتلاوة هنا الاتباع له بالعلم والعمل» ولهذا لا يفى بمعنى الآية تفسير التلاوة 
هنا بالقراءة» لان المعنى ليس يقرؤونه حق قراءته. ش 
وكذلك قوله تعالى: (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الضلاة..»20 . 
وفى الغالب لا يقال: تلوت رسالتك-مثلاً- وإنما يقال: قرأها. 0 
يقول أبو هلال فى الفروق: الفرق بين القراءة والتلاوة: أن التلاوة لا 
تكون إلا لكلمتين فصاعداء والقراءة تكون للكلمة الواحدة» يقال: قرأ فلان 
اسمه» ولا يقال: تلا اسمه. وذلك أن أصل التلاوة: اتباع الشئع الشئع» يقال: 
تلاه إذا تبعه» فتكون التلاوة فى الكلمات يتبع بعضها بعضاء ولا تكون فى 
الكلمة الواحدة؛ إذ لا يصح فيه التلو”"' . ' 
)١(‏ انظر: الكليات لأبي البقاء. ص56؟5. (؟) سورة الشمس: ١-؟.‏ 
() انظر: الفروق في اللغة لأبي هلال.ء ص 6. ومفردات الراغب. ض١١١.‏ 
(4) سورة سبأ: 21. (6) سورة البقرة: .١1١‏ (5) سورة: فاطر: 8؟. 
(0) انظر: الفروق اللغوية للشايع. ص؛ 6. 
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تستطج - تسطع 


إذا نظرنا فى سورة الكهف» وفى قصة موسى مع الخضرعليهما. 


السلام- فسوف نقف على لطيفة من لطائف القرآن الكريم. 


عندما قابل موسى الخضر عليهما السلام- وعرض عليه أن يتبعه 
ليتعلم منه أخبره الخضر أنه لا يستطيع أن يفير مع لأنه انها بأشناك* 


وأحداث لن يصبر عليها. | 

ووعده موسى أن يصبرء وأن يطيع الخضرء ولا يعصى له أمراء وطلب 
منه الخضر أن لا يعترض على أى شيع يراه» وأن لا يسأله عنه. ظ 

واتفقا وانطلقاء وخرق الخضر السفينة» واعترض موسى عليه؛ وذْكّره 
الخضر بعهده فاعتذر موسى لهء وبين له أنه كان ناسياً. 

وانطلقاء وقتل الخضر غلاماً» واعترض موسى عليه» وذكّره الخضر 
بعهده؛ وتعهد موسى وجعله فى حل من الرحلة معه إن سأله. 

وانطلقاء وذهبا إلى قرية أهلها بخلاء» فوجدا فيها جداراً على وشك 
السقوط» فقام إليه الخضر وأصلحه؛ واعترض مومى» وأشار له بأخذ أجرة من 
أهل القرية البخلاء» وافترق موسى والخضرء وقبل افتراقهماء قال له الخضر: 

(هذا فراق بينى وبينك سأنبكك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا74', 
وبين له حقيقة الاحداث الثلاثة: خرق السفينة» وقتل الغلام؛ وبناء الجدار, 
وختم بيانه بقوله: (ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا” . 

ونلاحظ أن التاء موجودة فى الفعل «تستطع» فى الآية الأولى؛ بينما 
هذه التاء محذوفة فى المرة الثانية: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا». 

ووجود الناء فى الفعل «تستطع؛ أمر لا يحتاج إلى تعليل» لأنه على 
الأصل: فالماضى «استطاع» والمضارع «تستطيع» . لكن الذى يحتاج إلى 
تعليل هو حذف التاء من الفعل «تسطع». 

إن حذفها فى المرة الثانية للتخفيفء ولهذا أسماها بعض الباحث-9) 


.4817 سورة الكهف:‎ )١( ./8 سورة الكهف:‎ )١( 
انظر: لطائف قرآتية. 5. صلاح الخالدي, ص؟67.‎ )9( 
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اتاء الخفة». أما إثباتها فلتناسب الثقل النفسى» كيف ؟ 
لقد شاهد موسى - عليه السلام- من الخضر ثلاثة أفعال» وهى غريبة » 
وغير مقبولة فى الظاهر وتدعو إلى الإنكار والاعتراض» فكيف يخرق الخضر 
سفينة صالحة؟ وكيف يقتل غلاماً صغيراً؟ ولماذا بى الجدار لقوم بخلاء من 
وقع موسى فى حييرة فى تأويل وتعليل الأحداث 2 وكأنه صار فى 


فضي وشعورى ثقيل؛ ولاحظ السياق ذلك الهم النفسم. الثقيل فأثبت العا 
مع الفعل أول مرة؛ ليتفق ذلك مع الثقل النفسى الذى. يعيشه موسى علية ' 


السلام» ولذلك قال له الخضر: #سأنبعك يتأويل ما لم تستطع عليه صبرا». 
وبعد ما علل الخضر لموسى-عليهما السلام- حقيقة الأحداث عرف موسى 
وجه الصواب فى تصرف الخضرء لقد خرق السفينة لتنجو من مصادرة الملك 
الظالم؛ وقتل الغلام ليستريح أبواه الصالحان من كفره؛ وبنى الجدار ليغطى 

عرف موسى أن الخضر على حق وصواب فى تصرفاته الثلاثة» ويذلك 
زال الهم الذى سيطر عليه؛ والثقل النفسى الذى عاشه. ظ 

ولاحظ السياق زوال ذلك الثقل النفسى» فحذفت التاء من الفعل 
«تسطع» لتشارك التخفيف النفسى عند موسى بخفة فى حروف الفعل» والله 
أعلب”1. 00( 


0١)‏ انظر: السابق. صغ66. 
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أسطاعوا - استطاعوا 

ورد فى قصة ذى القرنين فى سورة الكهف أنه لما سار رحلته الثالثة نحو 
الشمال ووصل بين السدين» وشكا إليه القوم هناك غارات يأجوج ومأجوج- 
بنى لهم سداً منيعآء وبذلك حماهم الله من يأجوج ومأجوج. 

(حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم الا يكادون يفقهون 
قولا. قالوايا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل مجعل 
لك خرجاً على أن جعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنى فيه ربى خير فأعينونى 
بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتونى زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين 
قالانفخواحتى إذا جعله نار قال آتونى أفرغ عليه تطرا.فمااسطاعواأن 
يظهروه وما استطاعواله نقبا74' . 

لقد «صهر» ذو القرنين الحديدء ثم صب فوقه النحاس المذاب» فتخلل 
لانن الخانية: وى عن ذلك السحده قحاء اسن | ويا عليه ينا ابن ف 
نتوءاتٍ يتمكن يأجوج ومأجوج من استخدامها فى التسلق» وليس بناؤه ضعيفاً 
يقدر يأجوج ومأجوج على نقضه. 

وعبر القرآن الكريم عن عجزهم عن تسلق الجدار والظهور فوقه بقوله: 
(فما اسطاعوا أن يظهروه» بحذف التاء من الفعل. 

بينما عبر عن عجزهم عن نقضه بقوله: ذوما استطاعوا له نقبا»» بإثبات 
التاء فى الفعل! فلماذا حذفت التاء فى المرة الأولى ؟ وأثبتت فى المرة الثانية ؟ 

إن حذف حرف من كلمة قرآنية» أو إثباته» أو تغيير حركته -أمر 
مقصودء لحكمة باهرة؛ ويتفق هذا مع السياق الذى ورد فيه» والجو الذى 
يشيعه؛ والمعنى الذى يقرره؛ وهذه ملاحظة مطردة فى أسلوب القرآن الكريم. 

وهنا حذف «التاء؛ من قعل (اسطاعوا» يتفق مع المعنى الذى تقرره 
الجملة #فما اسطاعوا أن يظهروه؟» أى ما اسطاع أفراد يأجوج ومأجوج تسلق 
جدار السد العالى الأملس الذى بنى من الحديد والنحاس» وكيف يتسلقونه 
وهو خال من النتوءات والمقابض التى يمسكون بها؟! 

إن تسلق جدار السد يحتاج إلى خفة ورشاقة ومهارة» وكلما كان 
الشخص أكثر رشاقة ومهارة وخحفة كان أقدر على التسلق» بينما تقل قدرته 
)١(‏ سورة الكيف: 9#ه- 87 000000 
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على التسلق, وتضعف وتتلاشى إذا كان ثقيل الوزن كثير الشحم. 

فلن التسلق يتطلب هذه الخفة؛ جاء الفعل «اسطاعواة مشاركا فى هذه 
الخفة, متخففاً من أحد حروفه» كما يتخفف المتسلق من بعض أحماله!! 

فكان حذفها للخفة والتخفيف. 0 

أما إثبات هذه التاء فى الفعل «اشتطاعوا» فهو يتفق مع المعنى الذى 
تقرره جملة: (وما استطاعوا له نقبا». 

إن نقب جدار السد يحتاج إلى جهد وكدء ويتتحمل الإنسان فى ذلك 
كثيرا من اللعقة والثقل النفسى والأدوات المادية التى ينقض بها الجدار» كما 
أنه يأخذ منه وقتاً طويلاً» يمر عليه ثقيلكً! ْ 

فلهذه الأثقال المادية الزمانية والمكانية والنفسية التى تقررها الجملة؛ جاء 
الفعل «استطاعوا» مشاركاً فيها بتثقيل إيقاعه وتركيبه عن طريق زيادة حروفه. 

ولذلك جاءت «التاء» فى الفعل (استطاعوا» للتنقيل7١'‏ . 

يقول صاحب ملاك التأويل: «فجئ أولا بالفعل مخففا عند إزادة نفى 
قدرتهم على الظهور على السد والصعود فوقه؛ ثم جئ بأصل الفعل مستوفى 
الحروف عند نفى قدرتهم على نقبه وخرقهء ولاشك ان الظهور ايسر من 
النقبء والنقب أشد عليهم وأثقل» فجيع بالفعل مخففاً مع الأخف» وجئ به 
تام مستوفى مع الأثقل» فتناسب» ولو قدر بالعكس لا تناسب» وأيضاً فإن 
الثانى فى محل التأكيد لنفى قدرتهم على الاستيلاء على السد وتمكنهم منه؛ 
فناسب بذلك الإطالة»7” . 

ونخلص إلى «أنه لما كان صعود السد الذى هو سبيكة من قطع الحديد . 
والنحاس أيسر من نقبه وأخف عملاً خفف الفعل للعمل الخفيف فحذف 
التاء» فقال: (فما اسطاعوا أن يظهروه».. وطول الفعل فجاء بأطول بناء له 
للعمل الثقيل الطويل ؛ فقال: (وما استطاعوا له نقبا4؛ فحذف التاء فى الصعود 
وجاء بها فى النقب»”2 . ١‏ 
(')انظر: ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي, تحقيق سعيد الفلاح. 51/7 ط١.‏ دار الغرب 

الإسلامي؛ بيروت. 4.7 ١ه-‏ 1541م. 


(9) انظر: التعبير القراني. د. فاضل السامرائي. صشلا, ط١‏ . دار عمار. الأردن. 414١م‏ 
54 م. 
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الكره - الكره 

الكره: بضم الكافء والكره: بفتح الكاف» كلمتان متقاريتان فى البناء 
وتركيب الحروف وشكل الخركات» ومتقاربئان -أيضا- فى المعنى؛ لكن 
بينهما فروق» نستخرجها من النظر فى السياق القرآنى الذى وردتا فيه. 

وردت كلمة «الكرهة بضم الكاف ثلاث مرات: 
: الأولى : فى تكليف القتال الشاق: قال تعالى : (كتب عليكم القتال وهو 
كرة لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم»17 . ظ 

إن تكليف القتال شاق على النفس» ولهذا تراه صعباً شاقاً ثقيلاً» وقد 
تكرهه بعض النفوس وبخاصة ضعاف الإيمان» وقد تتثاقل عنه وتتباطأ نفوس») 
وقد تتخلى عنه وتتركه نفوس . 

ولكن النفس ال مؤمنة دغر إلبه وتسوم به وتمارسهء أى إنها تطلبه وتريده 
رغم مشقته وصعوبته؛ ولها وصف بأنه «كره» بضم الكاف» أى إنه ثقيل 
وشاق» لكنه مطلوب مراد من قبل امجاهدين الصادقين» لما يترتب عليه من أثار 
ونتائج وثمار وإيجابيات فى الدنيا والآخرة. 

الثانية والثالثة: وردتا فى الحديث عن حمل المرأة ووضعهاء قال تعالى: 
(ووصيناالإنساذبوالديهإحساناحمت ,ام هكرهاووضعت هكرهاًوحمله 
وفصاله ثلاثون شهرأ»7'' . 

إن حمل المرأة بجنينها شاق صعب متعب مرهق؛ يضعف جسمهاء 

ويؤثر فى أعصابها ونفسيتهاء ؛ وقد يصيبها بالأمراض» وقد يودى بحياتهاء وقل 

مثل هذا فى الام اغخاض وأوجاع الطلق؛ ومشقة الوضع الذى تعانى منه المرأة 
ما تعانى. 

لكن ألا ترغب المرة فى الحمل والإمجاب؟ ألا حبه وتريده وتطلبه 
وتسعى إليه؟ ألا تلتذ به وتستعذبه وتشتاق إليه؟ وإذا مضى عليها شهور أو 
سنئوات من دون حمل ألا تبذل جهدها فى ذلك وتذهب لأمهر الأطباء؟ 

وهى عندما تضع تصرح أنها إن قامت سالمة لن تحمل أبداً» ثم تنسى 


.١6 سورة الأحقاف:‎ )١( .7١5 سورة البقرة:‎ )١( 
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هذه الآلام والأوجاع بعد نفاسهاء وتطلب الحمل وتريده!! 
سبحان من جعل الحمل والإنمجاب حاجة فطرية فى كل امرأة سليمة 
لهذا عبر القرآن عن حملها ووضعها بأنه «كره» أى فيه مشقة وصعوية 
وثقل» فيه آلام وأوجاع وأخخطارء لكنه مع ذلك مرغوب عند المرأة ومطلوب 
:ومراد. : ' 
لقد أطلق القرآن الكريم كلمة «الكره؛ وصفاً على الأمر الذى فيه 
مشقة وصعوبة» فيه ألم ومعاناة لكنه مطلوب من قبل صاحنه ومرغوب عنده» 
أى إن صعوبته مقرونة بالإرادة والرغبة» بل باللذة والشوق! 
أما كلمة (الكره) بفتح الكاف» فد وردت فى القرآن الكريم خمس 
مرات ؛ منها قوله تعالى : (ولله يسجد من فى السموات والأأرض طوعاً وكرها 
وظلالهم بالغدووال صال)”'' . وقوله سبحانه : (أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل 
منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين4”'' . وقوله عزوجل : (يا أيها أمنوا لا يحل لكم 
أن ترثوا المساء كرها»04" . 
لاحظ في الآية الأولى ورود كلمة «كره؛ بمعنى الإكراه والإجبار 
والقسرء وذلك لآن الآمر والتكليف جاء من الخارج. 
الكافر يسجد لله مكرهاً مجبراً- رغم أنفه- والمراد بالسجود -هنا- 
الخضوع؛ وهو يتناول الجانب اللاإرادى من كيانه-مثل أجهزة جسمه 
ونواميس حياته- لهذا اعتبر سجوده وخضوعه دكرهاء» بفتح الملف» وليس 
هكذا سجود المؤمن وخضوعه لله ولهذا وصفه القرآن الكريم بأنه (طوعا» 
وجعله مقابلاً ومضادآ لاستسلام الكافر وخضوعه الجبرى لله تعالى. 
والاية الثانية تشير إلى أن إنفاق المنافقين رغم أنوفهم إنفاق يسبب القسر 
والإخجبار والإأكراهء وذلك لأنهم يريدون به التمويه على المسلمين» ولهذا 
وصف إنفاقهم بأنه دكره» بفتح الكاف. 
والاية الثالثة تشير إلى ما كان فى الجاهلية» إذ كان الإنسان يرث زوجة 
لمك وتو عر د ظ 
)١(‏ سورة الرعد: .١٠6‏ (9) سورة التوبة: 87. 
(19) سورة النساء: .١9‏ 
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6 بأن يضع ثوبه عليها فتكون له من جملة الموروثات» وطبعاً ترفض ا هذا. 


التصرف ركهم لأنه إجبار وقسر لهاء ولهذا سماه القرآن دكرها) بفتح 
الكاف» ونهى المؤمنين عن هذا التصرف الجاهلى البشع وحرمه عليهم. 
إذن «الكره» بالضم: : الأمر الشاق الصعب لكنه مرغوب ومطلوب. 


ولالكره» بالفتح: الأمر المكروه المفروض الذى الى من الخارج ويحمل. 


طابع الإكراه والجبر والقسر"'' . 
يقول الراغب الأصفهانى ار بينهما: 
الكره: المشقة التى تنال الإنسان من خارج» فيما يحمل عليه يإكراه. 
والكره: ما يناله من ذاته وهو يعافه» وذلك على ضربين: 
أحدهما: ما يعاف من حيث الطبع. 
ظ وى يها يانه من نحت لفقل اولحر . 
ولهذا يصح أن يقول الإنسان فى الشئ الواحد: إنى أريده وأكرهه 
بمعنى : اس له لون 
أريده من حيث العقل أو الشرع؛ وأكرهه من حيث الطبع»”" . 


.45 انظر: لطائف قرآنية للخالدي. ص87-‎ )١( 
انظر: المفردات في غريب القرآن. ص؟47.‎ )1( 


-١ .98- 


الجسم - الجسد 


الجسم والجسد كلمتان متقاربتان فى الحروف وفى المعنى» وتطلقان 


على بدن الإنسان؛ لكن ما الفرق بينهما فى القرآن الكريم؟ ومتى يسمى بدن . 


الإنسان جسما؟ ومتى يسمى جسدا؟ 
وردت كلمة الجسم مرتين فى القرأن الكريم بمعنى: البدن فيه حياة. 


قال تعالى عن طالوت مبيناً مؤهلاته ليكون ملكا على بنى إسرائيل: <إن ‏ 


الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسهم»0©. ٠‏ : 
وقال تعالى عن اهتمام المنافقين بأخسامهم على حساب قلوبهم؛ 
واهتمامهم بالصورة والشكل على حساب الجوهر والمضمئون: «وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم وإن يقولواتسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة»97) , 
ونلاحظ من الآيتين أنهنها تتحدثان عن الأحياء فطالوت ملك حىء2 
والمنافقون أحياء يتكلمون؛ وأطلقت كلمة أجسام على الأبدان فى هذه 
الحالة . ١‏ 
أما كلمة «جسذ) فممّد وردت أربع مرات فى القران الكريم : وردت 
مرتين فى وصف العجل (التمثال) الذى صنعه السامرى من الذهب لبنى 
إسرائيل » ودعاهم إلى عبادته » مستغلاً غيبة موسى عليه. السلام. 
قال تعالى : #واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عسجلاً جسداً له 
خوار» ''. 


٠‏ وقال سبحانه: «فأخرج لهم عجلا سجداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله 


موسى فنسى»247. . 
وأطلقت كلمة الجسد على ابن سليمان عليه السلام؛ الذى ولد ميتاً 
مشوهاً قالتعالى :(ولقد فتناسليمان وألقيناعلى كرسيه جسدائم 


أناب»20 , 
ا 

(1) سورة الأعراف: 18. (14) سورة طه: 44. 
(6) سورة ص: 74. 


دؤوة.ا- 


والمرة الرابعة التى وردت فيها كلمة «جسد:: فى بيان أن الأنبياء كانوا 
رجالا أحياء ذوى أجسام متحركة» ولم يكونوا أجساداً هامدةء قال تعالى: «وما 

/ رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم » فا سألواأهل الذكر ا 
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين»20. 

من هذا نعلم أن كلمة, «جسد» فى السياق القرانق وردت قف انما 
وللميت الذى لا روح فيه » ونفيت عن النبى الحى المتحرك . 

وبهذا نعرف الفرق بين الجسم والجسد فى القرآن. 

فالجسم يطلق على البدن الذى فيه حياة وروح وحركة. 
والجسد يطلق على التمثال الجامد, ويدن الإنسان بعد وفاته وخروج 


0) 
٠. روحه‎ 


.4 سورة ص: 6". (؟) سورة الأنبياء: /ا-‎ )١( 
انظر: لطائف قرآنية للخالدي. ص88.‎ )"( 


5 0000 


الشرعة - المنهاج 

قال تعالى : الكل جعلنا منكم.شرعة ومنهاجاً رلوشاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن لميلوكم فيما آناكم» 20‏ 

يذهب فريق من الناس إلى أن لفظتى الشرعة والمنهاج كلمتان بمعنى 
واحد» وأن المراد بهما «الدين» وجاء التكرير هنا مجرد التأكيد. ظ 

جاء فى تفسير النيسابورى قوله: ووهما عبارتان عن معبر واحد هو 
الدين». والتكرير للتأكيد»(؟' , | 

ونقل ابن الجوزى أنهما بمعنى واحدء وإنما نسق أحدهما على الآخر 
لاختلاف اللفظي.٠‏ 9 , ظ 

ويذهب بعض العلماء إلى أن بين اللفظتين فرقاً دقيقاً» وقد غلط ابن 


تيمية من قال: إن شرعة ومنهاجا معناهما واحدء مؤكدا أذ مثل هذا لا يجئع ' 


فى القرآن ولا فى فصيح الكلاء”؟؟ . 
جاء بطرق كثيرة مختلفة عن ابن عباس فى قوله تعالى : لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا» أنه قال: سنة وسبيلاة*2» وروى عنه: سبيلا وسنة» » 
واختاره ابن كثير 20 , 0 
وفى مسائل ابن الأزرق أنه سأل ابن عباس عن قوله تعالى: (شرعة 
ومنهاجا», فأجابه: الشرعة: الدين, والمنهاج: الطريق» واستشهد على ذلك 
بقول أبى سفيان الحارث بن عبد المطلب: 
لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبين للإسلام دين ومنهج(7) 


| .44 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) انظر: نفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للتيسابوري. طبع في حاشية تفسير الطبري. */ 
5 م دار القكر. بيروت. 46١١اه.‏ ش ش 

(؟) انظر: زاد المسير في علم التفسير. لابن الجوزي. 1/ 57/7. 

(4) انظر: الإيمان لابن تيمية. ص115, ط7, 1767هء المكتب الإسلامي للطبع والنشر. 

(0) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن). 5/ .١74‏ طبعة دار المعارف 
يمصر. وطبعة دار الفكر سروت » 14اام. 

(5) انظر: تفسير أبن كثيرء 255/1 دار إحياء الكتب العربية, عيسي الحلبي. مصر. 

7( انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيرطي, .١١١ ١‏ 


-1١.١- 


وتعقب بنت الشاطئ على هذا بأن تفسير الشرعة بالدين قريب» مع 
فرق دقيق بينهما تعطيه دلالة الدين أصلاً على الطاعة والانقيادء ودلالة 
من رى ومجاة» والتهاج ده مجرد 5 ولكنة الطريق ا المعيد 
المأمون "١7‏ . 

وقيل فى الفرق بين اللفظتين: إن الشرعة: الطريق الذى ربما كان. 
واضحاًء ؛ وربما كان غى ذلكء والمنهاج: الطريق الذى لا يكون إلا واضحاًء 
ذكره ابن الأنبارى7) , 

واشتقاق الشرعة؛ إما من شرع بمعنى بين وأوضح» من قولهم: شرعت 
الإهاب إذا شققته وسلخته؛ أو من شرع فى الشئئع إذا دخل فيه" . 
لوضوحها وظهورها وتقول اللغة أيضاً: الناس فى هذا شرع واحدء أى سواءء 
ومنه سمى الشارع حيث المرور فيه حق مشترك للجميع على حد سوا 20 

ومن خلال ما تقدم مجد أن المعنى اللغوى للكلمة يدور حول الوضوح 
والظهورء كما يدور على السهولة واليسرء مع المساواة فى إتاحة الأمر للجميع 
على حد سواء؛ من غير تفضيل لأحد على آخر. 

يقول الراغعب الأصفهانى: «فالشرع: نهج الطريق الواضح» وهو فى 
أصله مصدر من قولهم: شرعت له طريقاً؛ ثم جعل اسماً للطريق النهج 
واستعير ذلك للطريقة الإلهية». 2 ' 

خضي ا 1 الله لعباده من أحكام الدين وسنه م 

م ا د 1 0 
إليك وما وصينابهإبراهيم وموسى وعيسىأنأقيموالدينولاتفرقوا 
فيه974' . 


)١(‏ انظر: الإعجاز البياني ومسائل نافع بن الأزرق. ص٠‏ 84؟. 

(1) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. /'١‏ 1/ا. 

() انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي. '/ 44. 

(4) السابق. 7/ 44. (6) سورة الشوري: .١7‏ 
-١١.1‏ 


إشارة إلى وحدة شرائع الله ودياناته ع الأم ف ى أصولها من معرفة ة الله 
وتوحيده وإقامة دينه وما إلى ذلك. 


وأما النهج فهو: الطريق الواضح, والنهج والمنهاج مثله؛ ونهج الطريق 


هج نهوجاً 3 راحتبان: قال ابن جرير الطبرى : «التهاج أصله : 0 


الكلام: لكل قوم منكم جعلنا ريق إلى 0 يؤّمه, وسبيلا ا 
له» 000 , 
فمدا الشريعة على الظهور ولسهرلة اليسر من انير صعوبة أو مشققة 
ومدار التهاج على 5 -والاستبانة من غير غموض أو التواء أو 
قف 
إبهاء”" . 


.586 /٠١ انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
744 انظر: الفروق اللغوية للشايع. ص44 ؟.‎ )1( 


ط١.“‎ 


السبيل - الطريق 


يعتقد بعض الناس بترادفهما ودلالة أحدهما على كامل معنى آخرء 
غير أن البيان القرانى فضل استعمال لفظة «السبيل» على لفظة «الطريق؛ فى 


بيانه المعجزء يتضح ذلك من إحصاء استعماله لكل لفظة منهما فى بيانه» فقد. 
جاء استعمال لفظة السبيل فى أسلوب القرآن الكريم- بمختلف تصاريفه- 
فى نحو مائة وأربعة وسبعين موضعا!١‏ . ش 

وكان استعمال لفظة «الطريق» بتصاريفها فى نحو أربعة عشر موضعا 
فقط. ظ 

وحين نلتمس دواعى هذا التفضيل الذى لم يأت جزافاً أو عبثاً لمجد أن 
مدار لفظة «السبيل» على اليسر والسهولة والوضوح؛ إضافة إلى أن تتبع 
استعمالها يشير إلى أنها أغلب وقوعاً فى الخير. 

بينما لا يكاد أسم الطريق را به الخير إلا مقترناً بوصف أو إضافة 
تخلصه لذلك وتدل عليه”'2, كما فى قوله تعالى (يهدى إلى الحق وإلى 
طريق مستقيو»”'' . 

كما يغلب: استعمال الطريق خين يكون الخطاب فى مجال الععاب 
والتهديد للكفار والمنافقين ونحوهم» كما فى قوله تعالى: 9إن الذين كفروا 
وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً. إلا طريق جهنم»”*' . 

وقوله سبحانه : (وأن لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا04* . 

والطريق يطلق على كل ما يطرقه طارق معتاداً كان أو غير معتاد. 

أما السبيل فإنها تطلق على الطريق الذى فيه سهولة» فهى فى المعنى 
الحسى أخص من الطريق؛ إذ هى تطلق على ما هو معتاد السلوك من الطريق. 

ولفظة السبيل تقع على أوسع مما تقع غليه لفظة الطريق» فيعبر بالسبيل 


)١(‏ راجع: معجم ألفاظ القرآن الكريم, مجمع اللغة العربية. /١‏ 545. 8/. ومعجم الألفاظ 
والأعلام القرآنية. محمد إسماعيل إبراهيم /١‏ ”16. 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط / 47" . ومفردات الراغب ص75. والبرهان للزركشي 4/ .8٠‏ 
() سورة الأحقاف: ."٠‏ (4) سورة التساء: -١548‏ 59ا. 
(6) سورة الجن: .١5‏ ٍ 
-غ.١١-‏ 


عن انحجة؛ قال تعالى : أقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة»37 . 
ويقال: فلان ما عليه من سبيل» أى من حجة. ولا يقال: ما عليه رن ظ 
طريق. قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل*'' . وقال سبحانه: (إنما. 
السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء»29؟. . الا ليت لي 
كما يلاحظ فى البيان القرآنى اختصاص لفظة «السبيل» بإضافتها إلى 
الله فى كثير من الايات» وهذا خلاف للفظة «الطريق» فلم تضف إليه سبحانه 
أبداًء قال تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات4*؟؟. وقال: (..وفى. 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله04© . ا الل 
وورود السبيل فى القران الكريم بمعنى الطريق الحسى قليل كما فى . 
قوله تعابى : «وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسيلة»*"”. وقال ١‏ 
ذولا جنب إلا عابرى سبيل»7" . 
وفى هذا إشارة إلى السرعة فى المرور» وهو ما يتحقق بسهولة الطريق. 
لكن يكثر فى القرآن الكريم استعمال السبيل بمعناه المعنوى» كما فى 
قوله تعالى : (ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل»”*'.. إلى غير 
ذلك من الايات. 
فدلالة لفظة «السبيل» على اليسر والسهولة والوضوح» وكونها أغلب 
وقوعاً فى الخير وفى الحديث مع المسلمين أو عنهم. | ' 2 
واخحتلاف اللفظتين فى بعض مجالات الاستعمال»؛ بحيث 7 ظ 
. إحداهما دون الأخر ى؛ واختصاص لفظة السبيل بإضافتها إلى الله سبحانه, ؛ 
وكثرة استعمالها فى القرآن الكريم دون لفظة «الطريق»- كل ذلك يدل على 
وجود فروق بينهما''' . ظ ّْ 


اللسس٠٠ب7ب_‏ سس سس _ بي 
)١(‏ سورة يوسف: .١١#8‏ (؟) سورة التوبة: .5١‏ (9') سورة التوية: 537. 
(4) سورة البقرة: .١614‏ (6) سورة: التوبة: )١( .5١‏ سورة النحل: .١6‏ 


(9) انظر: الفروق اللغوية للشايع. ص587؟- 55ل, 
-1١١.6-‏ 


الياس - القنوط ظ 
اليأس قيل هو: القنوط» وهو ضد الرجاء'!'» وقيل: هو انتفاء الطمع؛ 
وانقطاع الرجاء من الشى”'" . 
واليأس قد يكون قبل الأمل» وقد يكون بعدهء قإل تعالى: #حتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولايرد 
بأسنا عن القوم المجرمين4”"'.. وقال سبحانه مبيناً حالة إخوة يوسف حين 
انقطع بهم الأمل فى محاولتهم العودة بأخيهم إلى أبيهم: «فلما استيكسوا منه 
خلصوا نجيا»!؟ . ظ ١‏ 
وبما يلفت النظر فى استعمال القرآن الكريم إسناده اليأس إلى الكفار فى 
أكثر من أية ورد بها ذكر اليأس» قال تعالى: «اليوم يكس الذين كفروا من 
دينكم فلا تخشوهم واخشون4”*' . وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا 
قوم أًغضب الله عليهم قد يكسوامن الآخرة كمايكس الكفار من أصحاب 
القبور4”"' . وقال سبحانه : 9ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون»”"' . 
. أما قوله تعالى : (أفلم ييأس الذين أمنوا أن لويشاء الله لهدى الناس 
جميعا»!*'. فقد فسرت بمعنى العلم. | 
قال أبو البقاء فى الكليات”؟2 : كل يأس فى القرآن فهو قنوط إلا التى 
فى سورة الرعد فإنها بمعنى العلم. 


ويقول الراغب الأصفهانى: (أفلم يبأس الذين آمنوا» قيل معناه: أفلم ' 


يعلمواء ثم قال: «ولم يرد فى كلامهم أن اليأس موضوع للعلم» وإنما قصد 
أن يأس الذين أمنوا من ذلك يقتضى أن يحصل بعد العلم بانتفاء ذلك”'''. 


.75١٠١ /'" والقاموس المحيط‎ .٠١١7 /7 انظر: لان العرب.‎ )١( 
.7١7ص انظر: مفردات الراغب. ص . 46. والكليات لأبي البقاء.‎ )1( 


إفيفق سورة يوسف: ١٠‏ (14) سورة يوسف: خم 
(8) سورة المائدة: . (1) سورة الممتحنة: .١7‏ 


(4) اتظر: الكليات لأبي البقاء. ص5./. 
(١٠)انظر:‏ المفردات. ص١46.‏ 
-1١١.5-‏ 


0 


وأما القنوط فقيل: هو الي ' وقيل: إنه أشد اليأس(١2؛‏ وعرفه الراغب 
بأنه: اليأس من الخير''» فهو -إذن- أخص من مطلق اليأس . 

وعرفه صاحب المصباح امير" بأنه الإياس من :رحمة الله تعالى . 

وتخصيص القنوط بالإياس من الرحمة يشهد له أكثر من آية جاء بها 
ذ كر القنوط؛ » قال تعالى: اقل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هوالغفور الرحهه»7؟' . 


وقال سبحانه : (قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القسانطين . قئال ومن ' 


يقنط من رحمة ربه إلا الضالون»050) . 
وقالسبحانه :(وهوالذى ينزل الغيث من بع دما قنطواوينشر 


رحمته»32306' . : : 
وهذه نسبة كبيرة إذا علمنا أن القنوط ورد فى القرآن الكريم ست 
كرات 00 ظ : ظ 
فالقنوط أخص من اليأس» سواء أكان تعريفه أنه أشد اليأس وأبلغه» أم 
أنه اليأس من الخيرء أم اليأس من رحمه الله وهى جزء من الخير. 
وقيل: إن اليأس من صفة القلب, والقنوط ظهور آثار هذا اليأس على 
الوجه والأحوال الظاهرة؛ فيتضاءل وينكسر وينقطع رجاه من فضل الله 
ورحمته! 5 
ونخلص إلى أن سياق الآيات وتخصيص إسناد اليأس إلى الكفار يوحى 
بأن اليأس أعم من القنوط» كما يوحى بأن اليأس أشد من القنوط . 
00 وسياق أيات القنوط يشير إلى تخصيصه بالإياس من الرحمة8». 


كك اك 00101 
(١)انظر:‏ لسان العرب. 7/ .١717‏ والفروق في اللغة, لأبي هلال. ص١٠‏ 74. 
(1) انظر: المفردات. ص4؟57. (9) انظر المصباح المتير: ؟/ 5176. 
(4) سورة الزمر: 67 (6) سورة الحجر: 65-68. 
)53 سورة الشوري: 18. | ْ 
(07) انظر: تفسير الكشاف للزمخشري, 7/ 207 . وتفسير الرازي. /1؟/ .١717/‏ 
(4) انظر: الفروق اللغوية للشايع ص 717 . 

ط١.‎ 


الشك - الريب 
يفسر الريب فى القرآن الكريم بالشك» ٠»‏ حتى قال الزركشى فى البرهان: 
ا ا 000 تعالى: (أم . 
يقولون شاعر تتربص به ريب المنون» 1 
اعتقاد ردقه ترادفاً تاماء. لأن ذلك التتفسير إنما ةا ظ 
حخقيق دقيق له؛ ومن أوضح التراقك على «للك خين الريي رمانا السك فى 
ل هااا تسبدما يسم اونا وإنا لف قلت اند عرناريه 
ادن .وقوله سبحانه:(وحيل بينهم وبين مايشتهون كمافعل 
شياعهم من قبل إنهم كانوا فى شك مريب2904. 
فمجئع الريب وصفاً للشك» » من غير عكس- حيث لم يجئ الشك 
فنا رب دن ميت بين لين باقر وليه ور اود 
خط رار ص الي فلم يتبادلا فى كل سياقء ولأن 
دلالتها المتميرة ال 0 
فلفظة الريب يبدو انطواؤها على معان شعورية» تعود إلى : قلق النفس 
واضطرابها» والشك ليس هو التفسير الوحيد للريب والربية» وإنما تأتى بمعنى 
القلق والتهمة والحاجة والظن. 
0 0 الريب 0 رات 0 ٠‏ 
0 51 فيه فإذا 0 ل 
فرق ا د بأن إلا قاف لك م 
تهمةء) والشاهد أنك تقول: لض شاك اليوم فى المطرء »ولا يجوز أن تقول: : إنى 
مرتاب بفلانء إلا (امحنى ابره واتهمته ٠‏ ولهذا تعرف الريبة بأنها 


.٠١1 /١ سورة الطور: .7. (1) انظر: البرهان للزركشي.‎ )١( 

افة سورة هود: :"51 (4) سورة سبأ: غ. 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأئير. / كلك دار إحمياء الشراث العربي, 
بيروت. 
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الخصلة من المكروه تظن بالإنسان فيشك معها فى صلا( . 
ويؤيد نور الدين الجزائرى تفسير الريب بأنه الشك مع التهمة؛ مستدلة 
على ذلك بقوله تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه»"'2 وأن المش ركين مع 
شكهم فى القران كانوا يتهمون النبى #ه-ظلماً وزورا- بأنه هو الذى افتراه» 
وأعانه عليه قوم آخرون'"' . ٠‏ 00 ا 
فالريب: شك وزيادة ظَن سوءء والشك المريب: هو الشك ا موقع فى 
الحيرة والاضطراب والقلق . 
وهذا يعنى أن الريمب أبلغ من الشك كن تمكناً فى النفس من مجرد 
التردد بين شيئين» وذلك لما فى الارتياب من اتهام.وميل إلى ترجيح أحد 
الطرفين . | 
أما الشك فيعرفه الراغب الأصفهانى بأنه: اعتدال النقيضين عند 
الإنسان وتساويهماء وهذا ينتج عن عدم وجود أمارة مرجنحة أصلا لأحد 
الطرفين» أو وجود أمارتين فعاو ري 0 ١‏ 
يقال: شك فى الشئع: تردد فيه» ولم يصل فيه إل اليقين» فهو شاك, 
قال الله تعالى: («فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك4”©'؛ أى إن كنت غير 
الشك يدل فى معائيه على التداخل» وهذا يعنى أن اللفظة تحمل معانى 
فى نظر الشاك» وهذه الحالة تمضى به إلى القلق والاضطراب فيحرم الطمانينة 
ذلك الشك فى الريب» فالشك مبدأ الريب» كما أن العلم مبدأ اليقين»7؟ . 
ومن هنا نفهم مجئ الشك موصوفاً بالرنب فى القرآن الكريم. 
وننتهى إلى أن الريبة ليست هى الشكء وإنما هى نتيجته وحصيلته وأن 
تفسير الريب بالشك مع التهمة أقرب وأصوبء إذ إن حقيقة الريبة قلق النفس 
بالشك إنما هو تقريب للمعنى لا حُقيق دقيق له9" . 


يبي د نتن 
)١(‏ انظر: الفروق في اللغة, لأبي هلال.ء ص57. (؟) سورة البقرة: 7. 

(1) انظر: فروق اللغات, نور الدين الجزائري. ص١١١.‏ (4) انظر: المفردات. ص778. 
(0) سورة يونس: 84. ش 
(5)أنظر: الكليات لأبي البقاء ص5م .7‏ / (1) أنظر: الفروق اللغوية للشايع ص7717. 
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تكر - منكر 

كلمتان متقاريتان وردتا فى القرآن الكريم؛ مادتهما الأصلية واحدة؛ 
وهما: النكر والمنكرء وأصلهما «نكره .. فهل هناك فرق بين الكلمتين؟ 

قال الإمام الراغب الأصفهانى عن «نكر:: الإنكار ضد العرفان؛ يقال: 
أتكرت كذاء ونكرت . وأصله: أن يرد على القلب مالا يتصوره. . وقد يستعمل 
ذلك فيما ينكر باللسان. ' 

والمنكر: كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحهه أو تتوقف فى 
استقباحه واستحسانه العقول» فتحكم بقبحه الشريعة. 

والنكر: الدهاء, والأمر الصعب الذى لا يعرف..221(0 . 

لقد وردت كلمة «نكراً) فى القرآن الكريم ثلاث مرات» وكلمة «(نكر) 
مرة واحدة» وكلمة «(منكر) ست عشرة مرة» نتأمل منها ما يأتى : 
صغير : «حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جكت 
شيكا نكرا»17' . 

لقد أنكر موسى على الخضر قتله للغلام؛ واعتبر فعله يدعو للنكر 
والإنكار» ولهذا أنكر موسى عليه فعله «لقد جكت شيئا نكرا». 

لكن الخضر كان على صواب فى قتله الغلام» ولذا قال لموسى فيما 
بعد: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا. فأردنا 
أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحما»9#؟. ' : 

فالفعل «قتل الغلام) فى تاهره خط يدعو للإنكار» ولكنه فى حقيفته 
صحيح وصوابء ولهذا وصفه بأنه نكر» وليس «منكرا» . 

أما كلمة «منكر» فإنها تعنى: الأمر الشائن» والتصرف القبيح» والفعل 
امحرم» والشئ الباطل » قال تعالى : 9وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا»'*' . 


)١(‏ انظر: المفردات. ص8٠‏ 6. (١؟)‏ سورة الكهف: 4لا. 
(9) سورة الكهف: .8١ -8٠.‏ (4) سورة المجادلة: ؟. 
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وقد أوجب الله على المسلمين إنكار المنكر فى أكثر من آية نكتفى منها 
بقوله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمررن بالمعزوف وينهون عن 
المنكر وأولعك هم المفلحون»”21 . 

القرآن -إذن- فرق بين النكر والمنكر. ْ 

فالنكر: هو الأمرالذى قد يستغريه الإنسان ويتكره» لأنه يظنه خطأء مع 
أنه فى حقيقته صدق وصواب. 

أما المنكر: : فهو الأمر الذى ينكره الشرع ويرفضه ويحرمه ويدعونا إلى . 

محاربته وإنكاره» لأنه باطل وخطأء ولو رضى به بعض الناس وقبله. 

فكل «نكر» صواب فى ميزان الله» وإن أنكره بعض ائناس ! 

وكل «منكر» خطأ فى ميزان الله؛ وإن قبله بعض الناسن!. 

والمعتبر فى القبول والإنكار ليس أعراف الناس أو تشريءاتهم أو مناهجهم 
-فقد يقبلون باطلاً» وقد ينكرون حق- ولكنه ميزان الله وشرويتة سبحانه... لأن. 


الله عليم حكيم (قل أأنتم أعلم أم الله4(" . 


.٠١4 سورة آل عمران:‎ )١( 
.ال١ انظر: لطائف قرانية. د. صلاح للخالدي. ص‎ )"( 


-1١١١١- 


إن - إذا 


من اللطائف العجيبة فى القران الكريم استخدام «إنو, و«إذا» وهما 
أداتان من أدوات الشرط . 


ويعرف النحاة «إن؛ الشرطية بقولهم: إنها حرف جازم 00 0 


الأول 'فعل الشرط» والثانى جواب الشرط وجزاؤه» وهى فى نظرهم مم أم الباب» 
أى الأداة الرئيسة فى أدوات الشرط . 


ويقولون عن «إذا» : : إنها ظرف لما قل من الزمان- وألحياناً الطاضى ظ 


بوجود قرينة- يتضمن معنى الشرط ولا يجزم؛ خافض لشرطه منصوب بجوابه. 
ولم يفرق الناس ذ فى أحاديثهم وكتاباتهم شعراً ونثرأً» قديماً وحديثاً 0 
دلالة دإن» و «إذاء» فهم تعدا كلا منهماء إحداهما مكان الأخرى» 
وفق ما يسبق إلى ألسنتهم » أو تقتضيه أحكام الضرورة الشعرية أو الصنعة 
الادبية. 
انظر إلى بيت المتنبى : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا 
فهولم يضع «إذا» فى بداية الشطر الأول و«دإن؛ فى الشطر الثانى إلا 
لضرورة الوزن» ولو كان الأمر عكس ذلك لانكسر البيت واختل الوزن. 
وليس الأمر كذلك فى القران الكريم» لأن الله عزوجل يستخد م كل 
كلمة وكل جملة فى القران الكريم فى مكانهاء وفى السياق الذى ترد فيه» 
وفى التركيب المحدد لها. 


فى القرآن الكريم يتحد لفظ الكلمة ومعناهاء وتركيت الجملة ودلالتها. 


قن تلم كي معجر لكون كل كلمة فيه متعبردة للفلها وسناها ؛ لتؤدى 
دلالتها وإيحاءاتها التى اقتضتها حكمة الله عزوجل. 

واستعمال دإن» ودإذا» فى القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة؛ ذلك أن 
«إِن؛ ترد فى القرآن الكريم عندما يكون الأمر محتملا للشك بعيداً عن 
اقيرف 

وترد (إذا» عندما يكون الأمر مؤكداً لا تشك فى حصوله. 

اقرأ الأيات الكريمة الآتية: 
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0 
00 


قال تعالى : «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام2174 . 

وقالتعالى:9حستى إذا جاء أحدكوالمو.توفتهر. سلناوهم لا 
يفرطون»7"' . 1 0 

وقالتعالى :ياأيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة. 
فاسعوا إلى ذ كر الله4(الجمعة:5). وأترك القارئ الكريم يتبين مدى اليقين ‏ 
فى هذه الآيات7" , 50 


فواحدة74؟' . 


أما دإن» فإنها لمواضع الشكء تأمل قوله تعالى: (ذإن خفتم ألا تعدلوا ‏ 
وقوله سبحانه : (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)60 . ظ 
وقوله تعالى : ايا أيها الذين أمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوماً بجهالة فتصيحوا على ما فعلتم نادمين»0' . ظ ْ ٠‏ 
وقوله سبحانه فى سورة الشورى: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح 
بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور»ة0" ١ ١‏ ' 
تذوق.. كيف أنى فى تعليق الرحمة المحققة إصابتها من الله تعالى 
ب«إذاه» لأن «إذاه تدخل على المتسيقن من الأمور: (إذا جاء نصر الله 
والفتح4”"'؛ وأتى فى إصابة السيئة ب«إن» التى لا تدخل فى التركيب إلا 
على أمر مشكوك فيه؛ فإن ما يعفو الله عنه أكثر. 220777 , ْ 
وقوله تعالى فى سورة الإسراء: (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى 
بجانبه وإذا مسه الشر كان يكوسا»7/) . 
كيف أتى -هنا- ب«هإذا» المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لليأس» فإن 
الياس إنما حصل عند نحقيق مس الشر له» فكان الإتيان ب«إذا» ههنا ادل 
على المعنى المقصود من «إن» . 


ومثل هذه الأسرار فى القرآن الكريم لا يرقى إليها إلا بموهبة من الله 
وفهم يؤتيه عبدا فى كتابه("3 . ا 


اسبح 

.5١ (؟) سورةالأتعام:‎ .١46 سورة البقرة:‎ )١( 

(9) انظر: شواهد في الإعجاز القراني, د. عودة. ص5١؟.‏ 3 
7ع( سورة الشوري: /5. (4) سورة النصر: ١‏ )5( سورة الإسراء: 7م 


)٠١(‏ انظر: ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن. د. عبد الفتاح لاشين.ص05. 
-ث11١1-‏ 


وختاما 

لفظ بدلالة أو أكثر من الدلالات الهامشية التى يمتاز بها من الألفاظ الأخرى' 
التى تشاركه فى المعنى العام. ش | ظ 

ولا غرو فى ذلك فهو البيان الأعلى الذى خلف وراءه ألسنة الأعراب 
فى عصر الفصاحة عاجزة متلجلجة؛ وتحدى من بعدهم الإنس والجن-وإن 
تظاهرا- أن يأتوا بآيات من مثله ولو مفتريات» فما استطاعوا إن ذلك سبيلا. 

ولا ريب أن ما وجدناه من فروق بين ألفاظ تقاربت دلالاتها فى آيات 
الكتاب المبين- يعد واحداً من أسرار فصاحته وإعجازه؛ فكان أن امتاز من 
البيان البشرى بدقة ألفاظ وتوافق معان» ترتد أبصار البلغاء كليلة دون الطموح 
النينا” 0 1 

إن مرد بلاغة القرآن الكريم ترجع فى جانب كبير منها إلى الدقة 
المتناهية فى احتيار ألفاظه من حيث مطابقة اللفظ للمعنى» ومدى القدرة 
ا الفائقة على تسخير اللفظ لتجلية المعنى» وعرضه فى المظهر المطلوب» والمكان 
المناسب. 

وإن الكلمة القراتية تمتاز إلى جانب الإيقاع الخاص فى السمع 
باتساقها الغريب مع المعنى حتى إن القارئُ يحس بإطلالة المعنى المطلوب أو 
كأن فيها إشراقا تتألق فيه صورة المعنى أمام ذهنه وبصره. ولاشك فى صلاح 
كل كلمات القرأن الكريم للتمثيل على الدقة المتناهية فى أختيار الألفاظ 
وحسبنا ما قدمنا دليلا واضحا على الدقة فى الدلالة على المعنى وحسن أنتقاء 
اللفظء واستعمال ما هو أحق بالمعنى وأولى بالإستعمال فقد يشترك لفظات 

وأقدر على التعبير عنه من اللفظ الآخرء وقد تغيب هذه الفروق الدقيقة بين 
)١(‏ انظر:الترادف في القرآن الكريم, محمد نور الدين المتجد. ص4 1؟. 
ش -١١١4-‏ 


الألفاظ عن عامة الناس وبعض خاصتهاء ولكن اسلو 1 الكريم يراعيها 


بدقة فلا تغيب عنه هذه الفروق. 


ويبقى القرآن الكريم محفوظاً بحفظ الله» لا يأنيه الباطل من بين يديه - 
ولا من خلفه» قائما يتحدى الناس جميعا أن يأنوا بدثله» ولو كان بعضهم' 


لبعض ظهيراء وهذا التحدى لا يكون إلا باللغة» وبائبناء اللغوى المعجزء 


بالأداء البيانئ العال, الذى هدفه العش بم ألا فلةاكلن مر العصيو ‏ 
و يانق شريع أولا ؛ ويفيض 


طراه بلاغية وأدبة تبهر الألباب والعقول؛ وتنشكل فى كل عصر بما يلاثم 
ذلك العصر من أشكال الحياة المتنوعة» ومفردات المعرفة المتجددة» ذلك أن 
نظم القرآن الكريم واختياره للكلمات فى سياقها ولبحركات تنظم الدرا كين 
اللغوية» وللدلالات المعجمية المرتبطة بالسياق الاجتماعى» ‏ كل ذلك هو ! إعجار 
القرآن الكريم. 


إن إعجاز القرآن الكريم فى الإشعاع وفى الإيحاء وفى الظلال وفى 
المعانى التى تفيض من آياته فى كل زمن» ومن العجيب أنها دائمة صادقة 
كل الصدقء؛ كاملة 00 ل ذلك ك أن كل --- منها بطرف» بل 
9 ا و 
قليلا '''4‏ ومؤمنين بقوله سبحانه: (قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى 
لنفد اليحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جكنا بمثله مدادا24" . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ورب الغالمين 


)١(‏ سورة الكهف: 6م 
(1) سورة الكهف: ..١٠١9‏ وانظر: شواهد في الإعجاز القرآني. د. أبو عودة ٠‏ صةء. 
-١1١١6-‏ 


ا مسراجسع 

)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى: ط”؛ ١17١هء‏ المكتبة الثقافية؛ 

0 بيروت. ٠‏ 0 ظ 

(0) أساس البلاغة للزمخشرى؛ مطابع دار الشعب؛ ١1576‏ م؛ مصر. 0 

0) أسلوب الالتتفات فى البلاغة العربية» د. حسن: طبل» ذار الفكر العربى؛ 
القاهرة» /51١1ه-‏ /113م. 

(4) الاسلوب فى الإعجاز البلاغى للقرأن الكريم» د. محمد كريم الكواز, 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية, طاء 1951م. 

(ه2 الإعجاز البلاغى؛ د. محمد بق موسى » طلا مكتبة وهبة» القاهرة» 
٠٠ه-‏ 45ام. 

() الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق» د. بنت الشاطىع» ط دار 

0) إعجاز القران للباقلانى» تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف» مصرء 
م وط 1964م. ظ 

() إجاز القرأن والبلاغة النبوية للرافعى» ط؛ » دار الكتاب العربى» بيروت» 
4ام. 

(1) إعجاز القرآن البيانى بين النظرية والتطبيق» د. حفنى محمد شرفء؛ مطابع 

)١(‏ إعجاز القرآن الكريم» د. فضل حسن عباسء وسناء فضل عباس» ط 
دار الفرقان» ١11903١م.‏ ظ 

() الإيمان لابن تيمية» ط237: ١11737‏ هء المكتب الإسلامى للطبع والنشر. 

() البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروت» ط 5 » '11/7م. 

290 البرهان فى علوم القرآن للزركشى» ط"» محقيق أبو الفضل إبراهيم؛ 
'مكتبة دار التراث» القاهرة, 11617 م. 1 

)١5(‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكانى» ط١‏ » محقيق د. خديجة 

الحديثىء ود. أحمد مطلوب» مطبعة العانى» بغدادء 94١١هء‏ 
4ام. | 
-1١1315-‏ ْ 


محمد على النجار» والطحاو ط مجلس الأعلى للشؤّون الإإسلامية, 
القاهرة, 1517 م. 0 ظ 
0 الترادف فى القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» محمد نور الدين 
المنجدء دار الفكرء دمشق, ١‏ /11411ه, 215491 
التعبير الفننى فى القرأن؛ د. بكرى شيخ أمين» ظ؟ء دار الشروق. 
(14) التعبير القراتى: د. فاضل صالح السامرائى» دار عمارء الأردن» طذ١ء‏ 
6ه-1998م. د ٠‏ 
150) تفسير أي السعود دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. . 
() تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) , مؤسسة شعبان للنشر 
والتوزيع » بيروت . 

10 )2 تفسير ابن جرير الطبرى» ط دا المعارف بمصر» وط .. دار الفكرء بيروت 
6ه ْ 3 
(0) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى (بهامش تفسير 

الطبرى) » دار الفكر بيروت, 797اه. 
»)2 تفسير ابن ا دار إحياء الكتب العربية» الحلبى, مصر. 
() تاريخ أداب العرب للرافعى» ط؛ » دار الكتاب العربى» بيروت» ممم 
وطاء 110375- 1661 م. 0 
(6) ثلاث رسائل فى إعسجاز القرآن للرسانى والخطابى والجرجاتى دار 
رف بمصر. 


(51) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 


ا 
(360) جماليات المفردة القرانية: د. أحمد ياسوف» دار المكتبئ» دمشق» ط” , 
6ه 1199م. ْ ْ < 
)2 ديوان جرير شرح محمد بن حبيب» لحقيق د. نعمان محمد امين طه, 

ش دار المعارف بمصر. 

0) ديوان النابغة الذبيانى» جمع وتخقيق الشيخ منحمد الطاهر بن عاشور, 
نشر الشركة التونسية للتوزيع» تونس. 0 

( روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى» الألوسى» دار 
إحياء التراث: العربى » بيروت . 5 000 

)3١(‏ زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى» ط١ء‏ 17/15١هء‏ المكتب 


-11١١1/- 


(75) شواهد فى الإعجاز القرآنى (دراسة لغوية دلالية)؛ د. عودة بواغردة 
دار عمارء الأردن» 0 


2 الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامهاء ابن فارس» محقيق ‏ 
مصطفى. الشويمى » ط 65اممء مؤسسة بد ران للطباعة والنشر» » بيروت. 1 


(34) الفروق فى اللغة» أبو هلال العسكرىء ط١ء‏ /151/1م, دا ر الآفاق 
الجديدة » بيروت. 


(3) فروق اللغات»ء نور الدين الجزائرى» خحقيق أسد الله» مطبعة النجف» 
6ه دار الكتب العلمية بالنجف. 


)2 ارود مره وأثرها فو فى تفسير نفسيز القران الكريم ؛ ذد. محمد بن عبد 
0م 


(71) فقه اللغة وسر العربية للثعالبى» المي عستي اله واخقرين + 1+ 
الحلبى بمصرء 1703/7اهء ام. 

(7) فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة احينترة عن عتصتزنا للد اشر لعن 
الحمصى » مؤّسسة ة الرسالة» ط؟, ٠٠:اهء‏ امم. 

(134) فكرة النظم بين وجوه الإععجاز فى القرآن الكريم» د. فتحى أحمد 
عامر» القاهرة» 65|ه. 


(*6) القراءات القرانية وصلتها باللهجات العربية» د. رشاد سالم» ط١‏ » دار 


المناره مصرء 1415١ه-‏ 14946م. | 
60 القاموس المحيط للفيروزابادى» دار الفكرء لبنان. ‏ . 
(40) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزمخشرى» دا ر المعرفة 
للطباعة والتشرء ييروت. 2 - ْ 
() الكليات لآبى البقاء الحسينى» مطبعة العامرة, /5/1١1ه.‏ 
(55) لسان العربء لابن منظورء تقديم العلايلى» وتصنيف يوسف خياط» 
دار لسان العرب» بيروت . 


(ه©5) لطائف قرأنية» د. صلاح عبد الفتاح الخالدى؛ دا ر القلمء دمشق» 
ط؟”'ع 1ه-1158م. 


-!١١14- 


0 لمسات بيانية فى نصوص من التتريل؛ د. فاضل صالح السامرائى» دار 
عمار» الاردث» طل ٠٠١ه- ١8‏ 5 


(40) مباحث فى إعجاز القرآن؛ د: أحمد جمال العمرى» 1540م مكتبة 


(4) المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى؛ شرح جاد المولى» والبجاوى 
مصر . 3 


واخرين » ط؛ ء عيسى الحلبى» 

0 المشاهد فى القران الكريم؛ د. حامد صادق قنيبى » ا 15امء 
مكتبة المنار» الاردث. ش 

260 المصباح المنير للفيومى؛ المطبعة الاميرية الكبرى» دار الكتب العلمية؛ 

(61) معترك الأقران فى إعجاز القرآن للسيوطى» خحقيق البجاوى» طبع دار 
الفكر العرر 001 ش ْ ا 1 1 

أى 08 

(؟5) معجم ألفاظ القران الكريم (وضع مجمع اللغة العربية»؛ مطابع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ش | 

(67) معم الالفاظ والأعلام القرآنية» محمد إسماعيل إبراهيم؛ ط؟» دار 

60) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق عيد السلام هارو » طلا 
القاهرة» ١755‏ ه, دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبى . 

(05) مع القران الكريم فى إعجازه اللغوى؛ د. رشاد سالم» مطابع الشهامة؛ 
الشارقة,» 151١65‏ ه- /55١م.‏ 5 

00 المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
بإشراف خلف الله. ظ ظ 

(/اه) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للفخر الرازى» ط١‏ » دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» ١ام.‏ 50 | 
الغرب الإإسلامى» بيروت » ها ؟#اللىة ١‏ 78 

(65) من بلاغة القران» د. أحمد بدوىء طلاء ١٠1737ه؛‏ ٠156م,‏ مكتبة 
نهضة مصر» القاهرة . 

00 من روائع القران» د. محمل سعيد البوطى» طة”', مكتبة الفارايى» 
دمشق » امم. 

52 النهاية فى غريب الحديث والآثر لابن الاثير» دار إحياء التراث العربى » 
بيروت. 1 


-١١1١9- 


المقسنسم السادس 
قسم الصحافقة 


-١‏ المشكلات التعليمية والتدريسية في قسم الصحافة والإعلام 


د/شعبان أبو اليزيد شمس | 


. 1- الغناء التليفزيوني في ضوء دراسة الغزالي لكتايه 


أدب السماع الواجد 


د/عرفه أحمد عامر 


- الصحافة الإلكترونية 


د / جواد راغب الدلو 


المشكلات التعليمية والتدريبية في قسم الدرحافة والإعلام 


جامعة الازهر . 
«دراسة استطلاعية مقارنة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس: 
در شعبان أبو اليزيد شمس 
رئيس قسم الصحافة والإعلام 


أولاً: مشكلة البحث ومنهجه 
ليس بجديد القول إن كل تغيير مجتمعى» لابد أن يصاحبه تغيير تربوى 
وتعليمى؛ إلا أن الأمرء نتيجة للنقلة النوعية الحادة:الناججمة عن تكنولوجيا 
المعلومات؛ لا يمكن وصفه بأقل من كونه ثورة شاملة فى علاقة التعليم 
والتربية بالمجتمع. وهناك من يرى أن النقلة اجتمعية التى ستحدثها تكنولوجيا 
المعلومات» ما هى فى جوهرها إلا نقلة تعليمية تربوية فى المقام الاول» فعندما 
تتوارى أهمية الموارد الطبيعية والمادية وتبرز المعرفة كأهم مصادر القوة 
الااجتماعية تصبح عملية تنمية الموارد البشرية -التى تنتج هذه المعرفة وتوظفها 
-هى العامل الحاسم فى محديد قدر المجتمعات» وهكذا تداخلت التنمية والتربية 
إلى حد يصل إلى شبه الترادف؛ وأصبح الاستشمار فى مجال التربية والتعليم هو 
أكثر الاستثمارات عائداء بعد أن تبوأت «صناعة البشر؛ قمة الهرم بصفتها أهم 
صناعات عصر المعلومات على الإطلاق. لقد أدرك الجميع أن مصير الأم هو 
رهن بإبداع بشرها ومدى «ححديه واستجابته» لمشاكل التغيير ومطالبه»27 . 
وتجاوبا مع الطرح العلمى للعلاقة بين 8 والإنتاجية تناولت العديد 
من الدراسات المتخصضة الواقع التعليمى فى مصر بأبعاذه المختلفة ومكوناته من 
معلمين ومناهج دراسية وطلاب ووسبائل تعليمية وغيرهاء تبين أن «التفكير 
الخطى هو السائد حتى الآن فى تدريس المقررات الدراسية بالجامعات حيث 
تقدم مفاهيم أو موضوعات أى مقرر منفصلة عن بعضها البعض بحيث تؤدئ 
فى النهاية إلى ركام معرفى هائل غير مترابط يهدف إلى مساعدة الطالب على 
إجتياز امتحانات تقتصر فقط على قياس الجانب المعرفى. أما الايجاه المنظومى 


-١١؟١-‎ 


فى لغدريس والذى 00 ص خلال ترا 0 فيها إرتباط 0 
قادرا على ار و 
الد راسة من خلال خطة محددة وواضحة لإعداده فى منهج معين أو تخصص 
لوانادر لوجتو 
١‏ جناحد د سنن دبل مف جا ا ل 
تعليم الإعلام يعانى فى عدد كبير من أقسامه فى جامعاتنا من مشكلات 
تعليمية وتدريبية يمكن إجمالها فيما يلى: 
-١‏ وجود مشكلات تعليمية تتمثل فى وجود هوة بين المحتوى الدارسى 
للمناهج وبين الممارسات العملية فى سوق العمل. 
؟- المناهج التعليمية لا تعكس قضايا المجتمع الملحة؛ وعدم مسايرتها 
للأساليب العلمية فى تنمية التفكير والإيتكار. 
7# - ندرة الوسائل التعليمية التى نحتمها متطلبات دراسة الإعلام. 
4- ضعف أساليب تقويم الطالب من اختبارات وغيرها لا تقيس كفاءة 
الطالب الحقيقية. 
ه- عدم وجود تنسيق وتعاون بين التعليم والتدريب داخل أقسام الإعلام. 
1- ندرة المدربين الأكفاءء بالإضافة إلى عدم انتظام المدربين الحاليين مع 
الطلاب فى هذاامجال. 
/ا- وجود مشكلات 7 تعليمية واقتصادية واجتماعية يعانى منها أعضاء هيئة 
التدريس فى أقسام الإعلام. 
4- وجود خلل فى العلاقة العلمية والاجتماعية بين الأستاذ والطالب. 
- الاعتماد الكلى على مجموع درجات الطالب المتقدم للدراسات 
الإعلامية» دوك الاعتماد على استعداداته للتوافق مع هذه الدراسات. 
تحديد المشكلة البحئية: 
يعد قسم الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر من أقدم 
الأقسام العلمية فى الجامعات المصرية» حيث أنشىع عام ام بهدف إعداد 


-١١151؟-‎ 


دراسين فى مجال الإعلام بفروعه الغلاثة الصمحافة والنشرء والاذاعة 
والتليفزيون» والعلاقات العامة والإعلان يجمعون بين الد رأسة الاكاديمية فى 
هذا التتخصص الهام وبين دراسة العلو 0 الشرعية واللغة. العربر بية بهدف إعداد 
إعلامى جاد يعكس وسطية الإاسلا م التى تمسك بها الأزهر جامعا وجامعة 
لعدة قروث. 
والباحث من خلال معايشته لهذا القسم منذ بداياته الأولى يلاحظ. 
وجود العديد من المشاكل التعليمية والتدريبية التى *تول. دون إعداد جيد 
لخريج متميز ينتسب لهذه الجامعة العريقة. وهذه الدراسة اول تشخيص تلك 
المشكلات من خلال التعرف على آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس 
الدراسات السابقة: 
تعد هذه أول دراسة علمية بجرى على قسم الصحافة والإعلام جامعة 
مر للتعرف 00 المشكلات التعليمية والعدريمية. 0 عن الد راسات الى 
الد م فهى: 
١‏ - دراسة نبيل حداد نحو أسس للقبول لطلبة أقسام الإعلام العربية») جامعة 
اليرموك- إريد- الأردن97" . 
؟- دراسة محمد أحمد الغنام «التعليم والإعلام من أجل تربية أفضل 
للمواطن العربى اا 
'- دراسة عصام سليمان موسىء (لغة الاتصال الجماهيرى وكتبه» مشكلة 
عربية فى الاتصال»)90 . 
- الد راسات الإعلامية فى العالم العربى » وهى ندوة. عقدتها جامعة الرياض 
عام 2302191/4 , 
( 
6- دراسة محمود شريف » إعداد طلااب الإعلام (التدريس النظرى) » » مشاكل 
00 
وحلول 
1- دراسة سناك سعيد «(الدراسات والمناهج الإإعلامية, كلية الآداب جامعة 
بغداو- العراق/2 , 
11712 


/ا- دراسة محمد محمد فهمى أمين وآخرون» عن مواظبة طلاب مرحلة 
البكالوريس فى خنضتور الدروس النظرية والعنملية بكلية طب ينين 
الازهر-قسم الصحة العامة وطب المجتمع- وهى د راسة تناقش ظاهرة تغيب 
الطلاب وأسبابها من جميع الجوانب”؟'. وهى تتفق من حيث الأهداف 
والمحتوى مع هذه الدراسة بالإضافة إلى عدد من المراجع العملية التى 
تناولت فى ثناياها هذه القضية. 

تساؤلات الدراسة, . 

تسعى هذه الدراسة إلى الرد على التساولات الرئيسية التالية: 
ل تساؤلات خاصة بالمشكلات التعليمية: 
-١‏ هل تواكب الدرامة النظرية فى القسم سوق العمل بالنسبة للخريجيين؟ 
؟- هل تؤهل المناهج الحالية خريجا مميزا فى مجال الإعلام ؟ 
1- هل تعكس الكتب الدراسية المناهج المقررة فى القسم؟ 
4- ما سلبيات وإيجابيات اشتراك أكثر من أستاذ فى تدريس المادة الواحدة؟ 
- هل المواد غير النخصصية فى القسم تشكل عبئا على طالب الإعلام؟ 
1- كيف نوظف المواد غير التخصصية لخدمة تخصص الإعلام؟ 
-١/‏ هل يشكل غياب طلاب القسم عن المحاضرات ظاهرة؟ 
/- ما أسباب ظاهرة تغيب الطلاب عن المحاضرات ؟ 
5- ما أساليب تقويم أداء الطللاب؟ 
-٠‏ هل الاختبارات الحالية تقيس فعلا مستوى الطالب؟ 
-١‏ هل توجد أسئلة فى الاختبارات تميز بين ن الطالب المواظب وغير 
المواظب ؟ 
ب- تساؤلات خاصة بالمشكلات التدريبية: 
-١‏ هل يوجد برنامج محدد وواضح للتدريب فى القسم؟ 
7 - ما مدى التوافق بين التدريب العملى والدراسة النظرية؟ 
7- ما مدى متابعة إدارة القسم لعملية التدريب؟ 
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4- هل غياب الطلاب عن التدريب يشكل ظاهرة؟ 
ه- ما الأسباب الحقيقية وراء تغيب الطلاب عن التدريب ؟ 
”- ما أشكال التدريب المتبعة فى القسم؟ 
/ا- ما مدى كفاءة المدربين فى القسم؟ 
3 الكو يوه 
طبيعة 0-6 0 مجحجمع 0 أ جماعة أو فرد 
وتكرارات حدوث الظاهرات الختلفة(*1) وهى بحوث تستهدف فى “جاتب 
كمير منها إلى توفير معلومات وبيانات عن العوامل وامتغيرات امؤثرة فى 
00 للإعلام» » وهى أيضا لك والدر 9 عالق 9 
ااتعراف على المتغيرات البيكية والمجتمعية والاقتصادية والسباسية العامة التى ء: 0 
تؤثر فى النشاط الإعلامى والعلاقات الشركيبية بين هذه العوامل 0 
ا من جهة والسياسات الإعلامية والاتصالية وأساليب وطرائق 
ينها عن حي ا 
حتمه عاد ندرة ل توفر بحوث 0 0 الاعتماد لها 
لذلك فد استخدم الباحث استمارة الاستقصاء للتعرف على رأى الطللاب 
واه هيئة التدريس فى ارات التعليمية 0 0 ل مرحلة 
عينة الدر اسة: ‏ - 


اختار الباحث عينة بلغ وها (: طالب تمثل الات الغلاث: 
السنة الثانية (صحافة وإعلام)- السنة الثالثة بشعبها الشلاث. السنة الرابعة 
بشعبها الثلاث (صحفة ونشرء وإذاعة وتليفزيون؛ علاقات عامة وإعلان) بنسبة 
6 من إجمالى عدد الطلاب وتم استبعاد السنة الأولى لحداثة عهد الطلاب 
بالدراسة وقلة عدد المواد المتخصصة فى الإعلام فى الفضل الدراسى الأول مما 
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يجعل ردودهم على تساؤلات الدراسة غير موضوعية. 
ويبلغ تمثيل كل سنة من سنوات الدراسة (60) طالب. وقد بلغ عدد 
عينة أعضاء هيئة التدريس )١65(‏ عضو هيئة تدريس من القائمين على رأس 

العمل فى الشعب الثلاث. 

أدوات جمعح البيانات: 

استخدم الباحث لدراسته عدة أدوات لجمع البيانات هى: 

-١‏ الاستبيان: للتعرف على آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى القسم فى 
المشكلات التعليمية والتدريبية التى تواجه قسم الصحافة والإإعلام حيث 
بدأ الباحث بطرح عدد من الأسكلة المفتوحة على )٠ ٠(‏ طالب فى 
السنوات الثلاث أى بنسبة 1١77‏ من العينة الكلية لمعرفة تلك المشكلات 
ثم بلورتها فى النهاية» فى صورة عبارات تمثل محاور الدراسة امختلفة على 
طريقة «ليكرت» الخماسية التدريج؛ وفيها يتم استطلاع رأى المبحوث 
ودرجة موافقته على تلك العبارات من خلال خمس درجات للموافقة 


موافق جدا ه 
موافق 4 
موافق إلى حد ما إن 
غير موافق ١‏ 


غير موافق على الإطلاق ١‏ 

؟- كما استخدم الباحث أداة الملاحظة من خلال متابعته المستمرة لسير 
العملية التعليمية والتدريبية فى قسم الصحافة والإعلام والربط بين بعض 
الظواهر كتغيب الطلاب وأسبابه» وحديث الطلاب عنهاء وغيرها من 
القضايا التى سهلت عملية تصميم أداة جمع البيانات. . 

'- كما أجرى الباحث عدداً من المقابلات مع الأستاذ الدكتورا رئيس 
القسم السابق الذى عايش مجربة قسم الصحافة منذ بداياته للتعرف على 
رأيه وتشخيصه لتلك المشكلات فى فترة ليست بالقصيرة فى عمر القسم» 
وأيضا أجريت مقابلات مع عدد كبير من الطلاب فى القسم بسنواته 


اا 


امختلفة» وأيضا أعضاء هيئة التدريس» مع التأكيد للطلاب بأن الاستبيان هو 
لغرض الدراسة فقط ولخدمتهم تعليميا وتدريبيا. 
البعد الزمني للدراسة: 
أجريت هذه الدراسة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمير 1١٠٠م‏ 
خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 4/7٠١١‏ 16017م./ 
تقسيم الدراسة.. 


أدييسات السدراسة 
أولا ": أهمية التعليم للمجال الارعلا مي: ظ 
إن تطور الإعلام والاتصال وظهور وسائل الاتصال الجديدة وتطور . 
تقنيانتها وتوسع استخدامهاء واتباع أساليب متطورة وحديثة فى مخاطبة 
الجماهير» وتنوع وتعقد العمل داخل الأجهزة الإعلامية» وتطور فنون السينما 
والراديو والتليفزيون, إلى جانب متغيرات العصر فى الميادين كافة» جعل معاهد 
إعداد الكوادر الإعلامية والتأهيل الصحفى تراجع مناهجها وخططها وتعيد 
النظر فيها على نحو يتفق مع ظروف ومتطلبات المرحلة الراهنة. 
ولم تعد الموهبة والثافة العامة كافية للأداء الجيد وتحقيق النجاح فى 
امعان سة والتطبيق فى العمل الصحفى أو الإعلامى بأنواعه؛ واتتهى عهد 
الصحافة التى كان يتولاها ويمارس العمل فيها الموهوبون من أدباء وشعراء 
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وحدهم فى أوريا وغيرها من مناطق العالم. وانتهت صحافة المبادرات الفردية 
وحخولت الصحيفة 9 يناظرها 7 وسائل إعلامية من مشروع ضغير يتياه 
وينظمه ويديره شسشخص 0 بصمة 8 إلى مؤسسة ادل فيها 0 وأحيانا 
الناس. ولذلك كان من الأوجب 0 الإعلامى أن يفهم الإدارة ل 
السياسية» ويقف على اتجاهات الرأى العام والمذاهب الاقتصادية والاجتماعية 
مع إلمامه بفنون الإعلام وأساليب ممارسته بشكل عاء'"“؛ ويمتلك القدرة 
على فهم فن الحياأة» ولسنن مجرد الإطلاع على الأمور النصلة بالحياأة فى 
جوانبها اللة230, 


وتبعا لكل ذلك برزت أهمية إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية كضرورة 
تمليها ظروف ومتطلبات التطور والثورة الهائلة فى مجال الاتصال الجماهيرى 
وهذا ما يموم به 00 17 الممول الرئيسى 0 والمتمثل فى “كليات 
ويوجد , 5 والإعلام فى كل دولة عربية وخاصة مصر يوط أو 
خطودد 8 0 كثيرة» لا 0 ىّ معظم الأحوال دسبتور مكتوب أو 
أهم هذه 00 وأكثرها (بداهة» ما يقدمه نظام التعليم لنظام الإعلام من 
طاقة عاملة متعلمة (فنية وإدارية) تقوم بتوجيهه وتشغيله ؛ ومن جمهور متعلم 
«يستقيله» و«يستفيد) منة ريروح لهء وريما يعود فيقدم هو له- أى لنظام 
الإعلام- (تغذية راجعة» ينمى بها قدرته ويصحح مساره على هذا الأساس» 
فإنه بقدر ما يكون نظام التعليم جيداً «كفيا» تكون جودة نظام الإعلام 
كقايكة «إرسالاً» و«استقبالا» و «تغذية راجعة». وإذا حق «للتربويين» أن 
يطالبوا «الإعلاميين» بشع يسهم فى حسن تربيه ة المواطن وحرير ثقافة الوطن» 
فإن عليهم -أى على التربويين فى نفس الوقتء إن لم يكن قبلهء أن ينظروا 
فى «النظام الأب» وهو التعليم ويتأكدوا من أنه يقدم للإعلام «العامل الأكفاً» 
ا الأمعل»40١‏ , 
ويأتى ذلك فى إطار ارتباط تخليل النظم التعليمية والتربوية بالانتاجية 
-١١54-‏ 


العا دنه ارتباطا وثيقاء ذلك أنه «إذا قلنا أن المدخلات التعليمية ده 
خدمات الذين يعملون فى التعليم ومن بينهم الطلاب والتجهيزات التى 


يعملون عليها فإن امخرجات يمكن التعبير عنها بشكل عام بتخريج إنسال ” 


صالح تتوافر لديه معارف ومعلومات وقيم واجاهات ومهارات وعادات سوية. 
اما ما يقومون بعمله فهو عملية الإنتاج» فإذا فهمنا أن مدخلات التعليم 
يمكن أن تقاس وترتبط بالمخرجات فحينئذ يمكن أن يطلق على مقارنة العلاقة 
بين المدخحلاتٍ والخرجات إسم (إتتاجية التعليم» » والنسبة تتغير حين تتغير 
عملية الإنتاج أو حين تتغير المدخلات أو حين تتغير الخرجات:2190, 


وإنتاجية التعليم فى مجال الإعلام تتمثل مدخلاتها من خلال الكليات 


والمعاهد المتخصصة وكذا الأقسام العلمية التى تبعتهاء وبنظرة تاريخية علئ ' 


هذه المؤسسات لمجد أن مصر كانت سباقة فى إنشاء المؤسسات التعليمية 
ا ملتخصصة فى مجال الإعلام؛ حيث «بدأت مجارب التأهيل الصحفى بإنشاء 


أول قسم للصحافة فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة عام ©157م, ثم بعد . 


ذلك معهد الصحافة, وكانت مدة الدراسة ى المعهد والتى اقتتصرت على 
الدراسات العليا فقط سنتين بعد الدراسة الجامعية؛ زيدت إلى ثلاث سنوات 
للتحرير والترجمة والصحافة ركان يقبل فيه خريجو الثانوية؛ وتخول إلى قسم 
للصحافة التخصصية: وهى ثلاثة: قسم الصحافة والنبشرء قسم الإذاعة 
والتليفزيون» قسم العلاقات العامة والإعلان؛ والدراسات العليا؛؛ وفتح إلى 
جانب كلية الإعلام قسم للإعلام (الصحافة والإعلام) بكلية اللغة العريية 
جامعة الأزهر بالقاهرة وذلك فى العام اجام 117141575550 رين 
ذلك توالى افتتاح الأقسام العلمية مثل قسم الصحافة بسوهاج وقسم الإعلام 
بالزقازيق» وشعبة الإعلام بجامعة الإسكندر, ية ثم قسم الإعلام بحلوان واقسام 
الإعلام الع بوى فى العديد من الجامعات. 
ثانيا: المشكلات التعليمية كس دراسة الا ,عزام: 

إن التطور السريع للإعلام فى السنوات الأخيرة» والاعتراف المتزايد بدوره 
وباستخداماته الحيوية فى مجال التنمية» لم يواكبه تقدم ملموس فى دراسات 
وبحوث الإعلام فى الكليات والمعاهد والأقسام المتخصصة -خاصة فى الدول 
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النامية- ومنها مصر وعلى الأخص من حيث النوعية» وهكذا وقعت الممارسة 
الإعلامية فى الخطأ الفادح الذى سبقتها إليه العديد من الممارسات الاقتصادية 
الختلفة والذى يتمثل فى عدم الااستخدا م الأمثل للد راسات والبحوث قبل بداية: 
المشروعات الختلفة فى دراسات 0 وخلال دورة حياة المشروع فى توفير 
تيار مستمر من المعلومات والبيانات المتكاملة التى تسهم فى ترشيد عملية 
اتخادذ القرارا ات المتعلقة. بكافة جوانب إدارة المشروعات» ومع التطور السريع فى و 
مجال الإعلام وار تياده افاقا واسعة» وتطويعه للتقنيات والمستحدثات 0 
واستيعابه لهاء تزداد الهوة المعرفية بين ما يمكن 00 أن يؤديه فى الجاللاات 
الختلفة والأساليب والطرائق المثلى لهذا الأداء وبين ما تتم ممارسته بالفعل من 
سياسات إعلامية تفتقر إلى السند العلمى ا موضوعى السليم» » وإذا ما أحذنا فى 
الاعتبار المتوالية الهندسية “فى التطور الإعلامى؛ والمتوالية الحسابية فى «تطور 
دراسة ويحوث الإعلام؛ لأدركنا إلى أى مدى تزداد هذه الهوة المعرفية اتساعا 
فى مجال من .٠‏ أشد المجالات حاجة إلى الد راسة العلمية والبحوث المستمرة 
المتطورة 0 المتعمقة فى نفس الوقت 23030 
وتشير بعض الدراسات أن «جامعاتنا عر بية؛ من خلال كليات وأقسام 
وتدريب 5 تريب ميدائى ُّْ لني / يدها من غزلاء الخريجين فور 
يريا ولكرياء و ويرى الياحث أن ء هذه الظاهرة 0 الأقسا , الكثيرة 
التى افتتحت فى السنوات الأخيرة دون وجود كوادر مؤهلة وكافية للتدريس: 
الإعلامية سواء التفغقيفية المباشرة التى تغطى المجالات التربوية والمهنية 
والاجتماعية والسياسية والحرفية وغيرهاء وغير المباشرة» التى تقوم بدورها 
الحمييئ 06 ثنايا 000 الخفيقة وفقراتها. . أيتحقق دوز الرسائل الاعلامية 9 
الواسعة عن ل واجباته التثقيف ورسالة مثقلة ا 
الأخطاء, ولإدراكه الهوة الواسعة بين واقع خبرات خريجى أقسام الإعلام 
-١١1.-‏ 


وبين الوضع المثالى الذى نطمح إليه340 , 


فتدهور مستوى خريج الإعلام فى جامعاتنا العربية يحقق ضرراء ويحد ‏ 
من فاعلية تأثير إعلامنا الذى ينبغى أن نعتمد عليه فى تقديم رسائل هادفة, ؛ 


فلاشك أن سرعة إيقاع التقدم الدولى» تبرز خاجتنا إلى أنماط إعلامية تنموية 


جديدة» تنبع من حاجاتناء وتتفاعل مع مكونات مجتمعاتناء أنماط تستطيع أن" . 


تقوى إرادة التنمية فى جماهيرناء وتزعى تطور فعالياتهاء ولإنساع مجال 


برامج التدريب الميدانى, إضافة إلى مشاكل عدم تكامل كل برامج الإعداد 


هذه معاء لأن عملية إعداد هؤلاء الطلاب عملية دائرية» ينبغى أن تتكاتف 
فيها هذه البرامج وتتضاف050),. ١‏ 


ولكن من خلال الإطلاع على العديد من الدراسات جد أن القضايا التعليمية 
وما تشمله من مشكلات بين واقع التدريس والواقع التطبيقى تكاد تتشابه» إن 
ويمكن تلخيص المشكلات التعليمية لإعداد الطلاب فيما يلى!*" : 

-١‏ غياب الجانب الثقافى فى الإعداد؛ حيث يتم التركيز على الجانب 
الأكاديمى بينما يغيب الجانب الثقافى بالرغم من أهميته فى تزويد 
الطالب بثقافه عامة, فتكون نتيجة ذلك عدم قدرة الخريج على مسايرة 
ومواجهة المتغيرات العلمية: والتكنولوجية المتلاحقة والمتسارعة. . 

3 عدم الاهنمام بتضمين الممقررات الدراسية بعض قضايا أل 5 ومشكلاته 


ويرجع ذلك إلى شيخوخة المناهج الدراسية» والإرهاق الذهنى لأعضاء هيئة 


التدريس . : 


- الاعتماد على أسلوب امحاضرة التقليدى فى التدريس بوجه عام» وهو 


أسلوب تلقينى أدى إلى عدم الاهتمام بتدمية الأسلوب العلمى فى التفكير 
وغياب النزعة الابتكارية لدى الطالب وإضعاف مهارات الاتصال. 

4- عدم الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعليم فى التدريس مثل الأجهزة 
العلمية والتعليمية والبرامج التعليمية الحديثة التى تستخدم الأجهزة فى 


-1ظ١11-‎ 


عرضها أدى إلى عدم مسايرة المناهج للتقدم العلمى والتقنى الذى يتحقق 
ه- إعتماد أسلوب الامتحانات فى نهاية كل فصل دراسى لا يكفى لتقييمه 

الذى يتضمن الامتحانات التى تشمل الأسكلة والامتحانات الدورية» والأداء 

العملى للطالب والنشاطات العلمية. وربما كان التساهل فى وضع 
وتصحيح الامتحانات فى درجة أدنى جداً من المستوى المطلوب. 
ثالنا: المشكلات التدريبية: 

بداية يعرف التدريب بأنه «ذلك النوع من التوجيه أو الإرشاد كما أنه 

الوسيلة للحصول على أكبر قدر ممكن من الكفاية والقدرة على نقل الأفكار 
والمعلومات الفنية والإدارية والممارسات الجديدة من المستوى النظرى إلى 
المستوى التطبيقى» ويبنى على أساس معين من الممارسات العملية وتخليل 
لعمل الفرد للتعرف على واجباته ومسؤولياته واحتياجات العمل وما يتطلبه من 
خبرات وقدرات ومهارات والمواقف والاحتياجات الإنسانية والاجتماعية ثم 
تصميم البرامج بحيث يحقق هذه الأهداف:(21 , 


إعدداً سليما على ضوء تقدير الاحتياجات البشرية مختلف وسائل الإعلام 


وإدارات الصحافة والنشر والإعلام والعلاقات العامة والإعلان فى المؤسسات 
العملى. ١‏ ظ 

الإعلام العربية» كثيراً ما يواجهون عالما جديدا عندما يتوجهون إلى المؤسسات 
الإإعلامية والصحفية للعمل بعد تخرجهم فى معاهدهم» ويخفق البعض فى 
لطلابها فيهاء ولابد لها من تأمين التعاون فى مجال التدريب مع المؤسسات 
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الإعلامية والصحفية؛ فالتدريب فى الكليات والمعاهد والأقسام» حتى مع توفير 
مستلزماته (مختبر تصوير» مطبعة صغيرة» صحيف تدريبية»؛ استوديو 
إذاعى ....الخ) لا يكفى ولا يحقق كل شئ» وفى هذا الصدد جد قلة من 
الكليات والمعاهد والأقسام: العربية وفرت هذه المستلزمات أو بعضهاء ونجد 
الأخرى عاجزة عن ذلك»؛ ولعل السبب الرئيسى لذلك يعود إلى عدم توفر 
الإمكانات المادية الضرورية لتأمين هذه المستلزمات» أو لعدم التفهم الكافى 


لدى الجهات المسئولة عن هذه المعاهد لأهميتها وضرورة توفير ما حتاج إليه . 


وتريده . ْ 
وفى مجالات التدريب والتعاون بين هذه الكليات والمعاهد والأقسا 
وبين المؤسسات الإعلامية والصحفية جد أن الأمر يختلف من بلد إلى آخر 
ومن معهد ومن قسم إلى غيره» ففى بعضها نلاحظ تعاونا وثيقا يكاد يكون 
أمراً مقررا وفى الأأخرى خاضعا للعلاقات بين مسؤولى الأقسام والمعاهد 
والمسؤولين عن المؤسسات الصحفية والإعلامية؛ معتمدا على العلاقات الودية 
وحدهاء ولا نمجد أى تعاون ملموس من هذا القبيل» عملياء فى معاهد 
و11 
وتشير أيضا نتائج بعض الدراسات إلى أن أهم مشكلات التدريب 
الإعلامى فى مصر والدول العربية تتلخص فى الآتى”" : 
-١‏ حداثة العهد بالتدريب الإعلامى فى هذه الدول. 
1- عدم وجود تدريب إعلامى منظم فى عدد كبير من المعاهد المتخصصة. 
؟- الاهتمام بالتدريب الإذاعى والتليفزيونى بدرجة أكئير من التدريب 
الصحفى. 
4- الخلط بين التدريب الإعلامى والتعليم :الإعلامى. 
- التدريب الإعلامى لا ينال من اهتمام معظم الدول العربية ما يناله 
التدريب فى امجالات الأخرى كالصناعة والزراعة وغيرها. 
1- ميل التدريب الإعلامى نحو التعميم على حساب التخصيص. 
- العدن يب الإعلامى يعنى بمجالات الانتاج والتنفيذ والجوانب الفنية على 
حساب التخطيط الإعلامى والإدارة والبحوث والإعلان والتوثيق الإعلامى. 
شلك 


- النقص الملحوظ فى الكليات والمعاهد والأقسام فى معينات التدريب 
ومعداته وإمكاناته. 
8- - ندرة المدربين المتخصصين والقادرين على التعامل مع المستوى الطلابى.. ش 
يدو سحتو لتدريب بشكل عام فى الكليات والعاهد والأقسام حول | 
عدةمحاور: 
١‏ - تدريبيات داخلية تعتمد على الاستديو الإذاعى أو صحيفة القسم. 
- تدريبات خارجية تعتمد على مصاحبة المدرب إلى صحيفة عامة أو زيارة 
لمبنى الإذاعة أو مدينة الإنتتاج الإعلامى أو مؤسسات كبرى فى 
وإعلات. 
؛- حضور الحلقات الدراسية والمؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالدراسات 
الإإعلامية. 
م_- 9 حلات العلمية يلمر لتكليف الطلاب عل استطلاعات للرأى العام 
والأوربية فى نال 0 والتدريب إلا أن الدراسات 0 0 أن العطلبيق 
العملى للتدريس والتدريب يختلف فى هذه الجامعات عن ما يتم لدينا حيث 
تعد هذه الكليات والأقسام فى أوربا والولايات المتحدة بمثابة وحدات إنتاجية 
تعكس الدرا اسسة النظرية من جهه ة والتدريب من يو أخرى» ففى جامعة 
101 0 ) 1 د اا جد و -- لدراسات 
الطلاب تطبيقاز 5 هن المل 984 | 
وفى جامعة (/إ15ا 232661)) بالإضافة إلى دراسة الإعلام يدرب 
الطللاب على 0 السياسة ارط بينهما وبين الدراسات المي كما 
-١١7-‏ 


الإعلام وتأثيراتها على البيئة المحيطة(*" . 
رابعا: مشكلات أعضاء هَبنَةَ التدريس: 

إن معظم المشكلات الناتجة عن التدريس التقليدى تنشأ لكون عملية 
التدريس تتم ككل دون الاهتمام بالتفاصيل أو المفردات الفعليمية؛ سواء فى 


المادة الدراسية أو فى مجتمع المتعلمين» الأمر الذى أدى إلى ضعف الأثر. 
وتأخر بعض الافراد قى اتتحصيل الدراسى؛ وقد مهد الوضع إلى ظهور 


محاولات للاستفادة من الوسائل التى تعالج تلك المشكلات؛ وخاصة 
محاولات تطوير التعليم» والخروج بالمواقف التعليمية من العمومية إلى التفريد 


101 111113138371711[ الذى يعتنى بكل طالب كيان مستقل وسطا 2 


الجماعة؛ كما يعتنى بكل مفردة تعليمية كمعلومة ثميزة لها وقتها اللدص- ولاقو انهو 


فى سياق الموقف التعليمى؛ وعليه فإن محاولاات التطوير تهتم بكل مكون من 
مكونات العملية التعليمية:إبتداء من مرحلة ما قبل العدريين إلى مرحلة 
التدريس ثم إلى مرحلة التقويم والمتابعة والتنقيح» وأيضا فإن للمعلم مهام 
جديدة فى ظل التطوير تدمثل فى تصميم الرسالة التعليمية وفق استرانيجية 
معينة قابلة للتنفيذ؛ فالمعلم أصبح مصمما ومبرمجا إضافة إلى كونه 
مدأاسا!ا؟), 1 

ولعيية دور المعلم اعضو هيئة التدريس» كحلقة رئيسية فى العملية 
التعليمية يرى البعض «أن من الممكن أن : على مستوى أداء المعلم 
بشكل رئيسى من خلال نتائج عمله الكمية ن تكون نسبة جاح طلابه 
فى الامتحان مرتفعة:؛ وهنا لابد من التحذير من هذا المدخل النفعى لتقييم 
النشاط الإنسانى» فالفرد لا يتميز بما يفعله ويقوم به من أعمال وإنما فى 


كيفية القيام بهذه الأعمال. فنجاح المعلم يتجلى فى قدرته على فق أحسن. 


النتائج فى جميع الجوانب الكمية والكيفية لعمليات التعليم وذلك بمساعدة 
مختلف الوسائل التربوية والتعليمية من تقنيات وبرامج وخطط دراسية ونظم 
داخلية7؟" , 
وبهذا المعنى يتطلب النجاح فى مهنة التعليم الجامعى220: . 
-١‏ معلما يستطيع امجاز مهماته الاجتماعية والتعليمية ويسهم فى تطوير 
جانب الكيف فيها وينظم العمليات التعليمية باتجاهاتها الحديثة. 
-ه6١1١1-‏ 


؟- معلما يتفهم بعمق مهماته جاه مجتمعه عن طريق المواقف قف التعليمية وما 
ينشأ عنها من علاقات متبادلة. بين المعلم والمتعلم وهى علاقات تتميز 
بالجوار والتفاعل والرعاية وتبادل الخبرةة بحيث تتعدى نقل المعرفة من 
طرف إلى آخر لتؤدى إلئ تنميه ة القد رات وممارسة قوى التعبيو والتفكير 
وإطلاق قوى الإبداع وتهذيب الأخلاق وتطوير الشخصية. 
تربويا يسهم فى حل المشكلات التعليمية عن دراية ووعى. < 
4- معلما يملك روح المبادرة والنزعة إلى التجريب والتجديد؛ يثق بنفسه فى 
تنظيم النشاط التعليمى والتربوى بحرية واختيار.. < 
:ولكن الواقع الحالى الذى يحيط بعضو هيئة التدريس يؤثر بلاشك على 
د له خودي 5 دائما 00 بقضايا جاتبيه ان بحياته ا وقادم 
جميع يا 
ا ل 
-١‏ يلاحظ أ أن أنماط النظا اتليس | السائدة حاليا تفتقر إلى المسائدة التقنية 
ا | 
١‏ - ظاهرة تغيب 0 الأساتذة عن المحاضرات أو تأخرهم يؤثر على حضور 
ع ا 3 بين عضو هيئة التدريس والطالب»ء واقتصار العملية 
لتعليمية على مجرد أداء للمحاضرات. 
- قلة لدعا المالى الذى يعود على عضو هيئةٍ ة التدريس فى مجال الإعلام 
نتيجة لقلة عدد الطلاب الملتحقين بتلك الأقسام بما يضطر عضو هيئة 
التدريس إلى بول ا لإقدايات ت فى أكثر من كلية 0 


00 


ومصادر تكنولوجيا المعلومات ما يقلل من فرصة الاحتكاك بالعالم 
الخارجى ومعرفة ما يستجد من أبحاث ومؤلفات. 
”- قلة المؤتمرات والندوات العلمية ذات العلاقة بتتخصص الإعلام نتيجة. 
لضعف المخصصات الحالية من ناحية؛ وقلة المساهمة العلمية لأعضاء هيئة 
التدريس فى مجال البحوث الجديدة فى هذا المجال. ظ 
-١/‏ ضعف مستوى أعضاء هيئة التدريس فى إجادة اللغات الأجنبية تما يحد 
من معرفتهم عن الجديد فى دراسات الاتصال بفزوعها الختلقة. ' 
/- قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى عملية اتخاذ القرارات التعليمية 
والبحثية والإدارية يؤثر بالسلب على أدائهم التعليمى. 0000 
خامسا: المناهح الدراسية: ا 
حينما نراجع مناهج كليات ومعاهد وأقسام الإعلام فى العالم نمجد أن. 
للبعض توجها معينا فى الدراسة أو موادهاء إلى جانب التخصص مع وجود 
تمائل من بعيد أو قريب فى المواد الدراسية» ويرتبط ذلك بطبيعة ظروف 
واحتياجات الدول» وبالنظام القائم والسياسات العامة والتعليمية بالدرجة 


الرئيسية: 


إ 


فعلى سبيل المثال جد أن معاهد الصحافة والإعلام فى فرنسا تعنى فى 
مناهجها بالمواد القانونية والاجتماعية على نحو بارزء فى حين تمثل العلاقات 
العامة والاتصال بالجماهير والإعلان والتسويق جل اهتمام الدراسات. 
الأمريكية.. ‏ ' 0 00 

كما جد ظاهرة التخصص تسود بعض المعاهذ» فمدرسة الصحافة فى. 
«ليل» مثلا؛ تعنى بدراسة الصحافة وحدهاء كتخصص عام ورئيسى» فى حين . 
يأخذ معهد ستراز بورغ بالتخصص فى فروع ثلائة هى الصحافة والراديو 
والتليفزيون» ويميل معهد الصحافة فى جامعة باريس الثانية إلى البحوث 
والدراسات الإعلامية والاتصال أكثر من غيرها. أما الدراسات الإعلامية فى 
جامعة باريس الرابعة فتعنى بالعلاقات العامة والإعلام والدعاية» وهكذا(؟" . 

أما على المستوى العربى فإننا جد أن غلبة أوجه الشبه على أوجه ' 
الاختلاف بين مناهج الكليات والمعاهد وأقسام الإعلام العربية من حيث 

-111/- 


المسمى العلمى»؛ مع وجود اختلاف فى أنماط واتجاهات هذه المناهج طبقًا 
للسياسة العامة ا دادر الرئيسية المحددة د المناهج 58 فيها 0 
0 الد وتات الإعلامية فيها الشمون الإتصالى البحت بعيداً عن الربط 
بينه وبين المعتقدات والقيم السائدة, بينما تعكس مناهج كليات أخرى تلك 
المعتقدات والقيم وإن شابها أحيانا أخطأء فى التناول العلمى للربط بينها وبين 
تخصص الإعلام . 

. وجدير بالذكر فى هذا المجال القول بأن مناهج كليات ومعاهد وأقسام 
الإعلام فى مصر والوطن العربى» باستثناء معاهد المغرب العربى» استعانت 
بمناهج كلية الإعلام جامعة القاهرة» ويرجع ١‏ ذلك إلى تاريخ هذه الكلية 
العلمى منذ أن كاشت قسما للصحافة فى كلية الآداب وحتى الآن» فقد كان 
لأساتذتها فضل 'كبير فى تأهيل آلاف الطلاب فى مرحلتى البكالوريوس 
والدرا اسات العليا. كما أن مناهجها لعبت دوراً كبيرا فى قيام العديد من 
الأقسام العلمية المتخصصة ومنها قسم الصحافة والإعلام جامعة الزهره 
موضوع الدراسة: 

و م 0 الد راسات الحو فى 0 م 0 
العديد ص لساك أهمها 0 فجوة بين ين مناهج الإعلا فى الجامعات 
تعرس 56 0 وأيضا نيحد أن هذه المناهج فى ا 0-7-1 
من مناهج خارج الوطن العربى» وتعتمد على توجهات وأنماط قد لا تتوافق 

مع النسق القيمى للمجتمع؛ كما تركز بعض المناهج بكثافة على بعض 
التخصصات فى مجال الإعلام على حساب تخصصات أخرى نتيجة ة لعوامل 
مختلفة كتخصص الأساتذة”*؟" . 

وتتجاهل المناهج الإعلامية مفردات أساسية فى 96 » كقضايا التعبير 

فى التحرير الإعلامى» ويتسيب عدم إتقان الطالب لها ف ترحيب وسائل 
الإإعلام بمن يتقنون المهارا تت ا مهما كانت تخصصاتهم. 
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كمالا تتواكب المناهج الدراسية مع التطورات السريعة فى مجال 
الإعلام- وعلى سبيل المثال تتطور تقنيات لطاع عادر قفزات واسعة, لا 
تواكبها مناهج ومقررات الطباعة والإخراج الصحفى؟2. . 
سادسا: الكتب الدراسية: 7 

يعد الكتاب من العناصر الرئيسية فى العملية التعليمية بشكل عام وفى 
دراسة الإعلام بشكل خاص» فعن طريقه يتعرف الطالب على الحتوى العلمى 


المقسصس الى يهدف إليه؛ كما يعكس الكتاب المنهج الدراسئ الذى' وضع ' 


للطالب إذا أحسن إعداده بما يتلاءم مع طبيعة الدراسة الأكاديمية وسوق 
العمل المرتقب بضوابطه ونظمه وتشريعاته امختلفة. مر 4 << 


وموضوعية البحث تقتضينا أن نذكر بداية إيجنابينات. الكتب التى. 


استخدمت فى مجال الإعلام الأكاديمى» فلا أحد ينكر أن هناك جيل من 
الرواد والأساتذة الذين وضعوا عددا كبيراً من المؤلفات فى فروع الإعلام 
اختلفة عالجوا من خلالها المدارس والنظريات الإعلامية الدولية والإقليمية 
اختلفة بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصال وأدواته. 

إلا أن هناك اتتقادات موجهة لكثير من الكتب المتداولة فى أقسام 
الإعلام 000 0 ابجازها فين الب ش | 


-١‏ بشكل عام؛ المكتبة الإعلامية العربية فقيرة فى كتب الاتصال الجماهيرى 


فلا يتوافر فيها إلا القليل الجيد رغم وجود عدد لا بأس به من الكتب. 


التو تبحث فى ميدان الاتصال الجماهيرى والإعلام ,كما تعانى المكتبة 


العربية على وجه الخصوص من نقص فى الكتب التى تبحث فى النظريات 


الإعلامية. ٠‏ ظ 
؟ - تتصف بعض كتب الاتصال الجماهيرى المترجمة بعدم الدقة والركاكة 
فى ترجمة امحتوى الأصلى للكتاب؛ بالإضافة إلى عدم فهم المصطلح 
المترجم الذى يأتى سقيما من حيث المعنى العلمى. | 
1- أن بعض الكتب التى تدرس ما هى إلا ملخصات لكتب سابقة سواء 
4- كما أن بعض الكتب الموضوعة لا تقوم على فهم حقيقئ لعملية 
الاتصال ونظرياته وكذلك وسائل الإعلام بأنواعها وأشكالها امختلفة, 


-1١١9- 


ولذلك فهى لا تتحدث عن علم قائم بذاته له أصوله وقواعده, ومن هذه 
الكتب تلك المؤلفات التى تعتمد لمنظور الإعلامى القديم» منظور 
الخمسينيات والستينيات» مع أن علم الاتصال قد شهد ثورته الحقيقية فى 
السيتنات وما تلاها. 


ه- يقوم على تأليف الكتب الإعلامية فى بعض الأحيان غير امختصين, 


فتمثليع المكتبة أحيانا بنتاج متدن لا يمت للواقع بصلة. 
"- ويلاحظ الباحث أن ظاهرة تنتشر منذ فترة فى أقسام الإعلام امختلفة وهو 

ركون أعضاء هيئة التدريس إلى إعداد مذكرات محتوى على مجموعة 

امحاضرات المكلف بها العضوء وبالنظر إلى هذه المذكرات يتبين أنها أعدت 

بشكل سريع ولا يؤدى فى النهاية إلى الأهداف التى وضعت للمنهج 

الدراسى. فهى تكرار لمعلومات قديمة من حيث تاريخها وتلخيص مخل 

لجهود باحثين وكتابء كان من الممكن الاستعانة بها بدلا من هذا 

.الإيجاز الذى لا يعد خريجا متمكنا فى مجال الإعلام. 

ساقشة نتائج الدراسة 
أولا: التعريف بقسم الصحافة والارعلام: 
تعد كلية اللغة العربية فى جامعة الأزهر إحدى الدعامات الثلاث التى 
قامت عليها جامعة الأزهر منذ بدأت الدراسة فيها فى الثامن من ذى الحجة 
١ه‏ الموافق 748/ 7/ 113737 م» وهى كليات اللغة العربية والشريعة 
وأصول الدين. ظ 
وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسى لهذه الكلية كان الحفاظ على 

اللغة العربية وتدريسها لأبناء الأمة العربية والإسلامية؛ إلا أنها أنشأت أقساماً 
أخرى تخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لغة الضادء فقد تم إنشاء معهد للغات 
والترجمة؛ واستمرت رعاية الكلية له حتى أصبح الآن كلية مستقلة هى: كلية 
اللغات والترجمة كما أنشأت شعبة التاريخ والحضارة عام 151١م‏ لدراسة 
فروع علوم التاريخ والحضارة. 

أما أحدث الأقسام العلمية فهو قسم الصحافة والإعلام الذى أنشأ عام 
م وتم تقسيمه إلى شعب ثلاث هى: الصحافة والنشرء الإذاعة 

1١غ‎ .- 


والتليفزيون» العلاقات العامة والإإعلان, ويدرس الطلاب مقررات عامة فى 
الإعلام فى السنتين الأولى والثانتية ثم يوزعون على التخصصات الثلاثة بدءا 
من العام الثالث. 00 ظ ْ ش 
كما يدرس الطالب بالإضافة إلى مواد الإعلام؛ مراداً تعد من متطلبات 
جامعة الازهر مثل النحو والصرفء والتاريخ الإسلامى,» وجغرافية العالم 
ويشكل القدريب الميدانى حيزاً كبيراً نى متاهج القسمء حيث يتم ؛ 
درسب الطللاب 8 جميع سنوات الدراسة بواقع 4 ساعات لكل من السنة : 
لمصاحبة الطللاب فى الزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية التلفة. 
ويشارك أعنفتاء هيئة العدريين ومعاوينهم من المدرسين المساعدين 1 
والمعيدين فى عملية التدريب على النحو التالى: | 
أ مدرس مساعد امعد لكل )١65(‏ طالبا. 
ب- مشرف مساعد واحد من المئؤسسة التى يتم بها التدريب لكل )1١6(‏ 
طالب. 
ج- مدرس واحد لكل (250 طالب. 
د- مشرف واحد (أستاذ أو أستاذ مساعد) لكل 7١‏ طالب. 
ثانيا: المشكلات التعليمية في الدراسة الميدانية: 
خصص الباحث للمشكلات التعليمية عدة محاور رئيسية صيغت فى 
عدة عبارات تعبر عن واقع تلك المشكلات من خلال معايشة الباحث لهاء 
وتتلخص هذه احاور فى الدراسة الميدانية والتى عكستها استمارة الاستبيان على 
الوجه التالى : ش 
أ خصوصية العملية التعليمية فى مجال الإعلام: 
واللمصود بذلك أن تدريس الإعلام فى كلياته ومعاهده اللتخصصة 
يختلف عن باقى التخصصات التى تنتمى إليها بعض أقسامه فى كليات 


-١١21١- 


ا 0 العربية وغيرهاء 0 لدان لولدم بكلية اللغة العربة ييخ 
(92(2)1), ”)2 تبين أن هذا م 0 0 الوب 000 فى 
العدريين تفرضه طبيعة احتوى العلمى للتخصص من ناحية» وسوق العمل 
الذى يحتاج إلى نوعية مختلفة من الخريجيين يجمعون بين الإطار الفكرى | 
للتخصص وبين الممارسة العملية؛ ؛ وبين الجدول رقم 00ع)20 والجدول رقم )2 
تفاصيل درجة الموافقة على العناصر السابقة» كما أن الجدول رقم 0 يبين 
١‏ راء الطللاب وارا اء أعضاء هيكة التدريس فى القسم حول خصوصيه ا 
التعليمية ففى مجال الإإعلام بصفة عامة والقسم بصفة خاصة. 
00 عناصر هذه 0 فيما الى طبقا للجدول 0 : 
يعناح إل م و الكلبة امع 
وجود تباين إحصائى معنوى من خلال تطبيق اختبار ,2 0.05 .> 18 
11822) 01 [2]:00261111 حيث بلغت نسبة آراء الطلاب 7/٠٠١‏ 
وأعضاء هيئة التدريس ٠‏ بك /. ٠‏ 
كما أشار: الجدول إلى اتفاق آراء الطللاب مع أعضاء هيئة التدريس فى 
باقى العناصر مع عدم وجود تباين إحصائى معنوى وهى : 
- أن تخصص الإعلام عملى أكثر منه نظرى ١(‏ 04 للطلاب» و( 00 
لأعضاء هيئة التدريس. 
- أنه يحتك بقضايا حياتية (1565,51) للطلاب, )1٠١١٠١(‏ لأعضاء هيئة 
. التدريس. 

ل ل ا وأعضاء هيعة 
التدريس . ظ 
- أنه يحتاج إلى حرفية عالية (177,75) للطلاب» (180) لأعضاء هيئة 

التدريس . 
اند 5-9 إلى تة تقنيات حديثة كالحاسب الآلى والكمبيوتر (4 155/), 
-1:2غ2١١-‏ 


جدول رقم )١(‏ آراء طلاب القسم في خصوصية تدريس الإعلام 


درجة الموافقة 


تخصص الإعلام يحتاج إلى 
أسلوب مختلف فى التدريس عن 
باقى تخصصات الكلية: 
- لأنه تخصص عملى أكثر منه 
نظرى 
- لأنه يحتك بقضايا حياتية 
- لأنه يحتاج إلى تدريب عملى 
أكثر 
- لأنه يحتاج إلى حرفية عالية 
- لأنه يحتاج إلى تقنيات حديثة 


كالحاسب الآلى والكمبيوتر 


-1١١141- 


جدول رقم )١(‏ آراء أعضاء هيئة التدريس في سساعدد تدريس لكا 
درجة الموافقة ظ 


خصوصية 
تدريس الإعلام 


| تخصص الإعلام يحتاج إلى 
| أسلوب مختلف فى التدريس عن 
باقى تخصصات الكلية: 
- لأنه تخصص عملى أكثر منه 
نظرى 
- لأنه يحتك بقضايا حياتية 
- لأنه يحتاج إلى تدريب عملى 


- لأنه يحتاج إلى حرفية عالية 
:- لأنه يحتاج إلى تقنيات حديثة 


كالحاسي الآلى والكمبيوتر 


- لأنه يحتاج إلى حرفية عالية 
- لأنه يحتاج إلى تقنيات حديثة 


كالحاسب الآلى والكمبيوتر 


* وجود تباين إحصائى معنوى 05. 20 .> 72 
-1١1١44-‏ 


ب- المقررات الدراسية: ظ 
يدرس الطالب فى قسم | الصحافة والإعلام فى مرحلة الإجازة العالية 
«الليسانس) خلال السنوات الاربع (14) مقرر دراءسى يمكن تقسيمها فى: 
رأى الباحث إلى ثلاث مجموعات: 1 | 
-١‏ مقررات تخصص الإعلام والتى تشمل الاتصال العام والصحافة والنشر 
والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإغلاد؛ والتدريبات العملية 


والترجمة الإعلامية والمواد الإعلامية باللغة الأجنبية؛ والتشريعات الإعلامية ٠‏ 


وتشكل نسبة هذه المقررات 187,7 من إجمالى عدد المقررات. 

"-- مقررات ذات علاقة بتخصص الإعلام وتشمل العلوم السياسية» وعلم 
النفس الاجتماعى» والثقانون الدولى» والإسلام والفكر العالمى المعاضرء 
والاحصاءء ومناهج البحث» والاقتصادء واللغة الاوربية وتشكل نسبة 
11١‏ 03 الإ ص لزي 

"- مقررات خاصة بمتطلبات جامعة الأزهر وتتميز بها عن باقى الجامعات 
مثل النحو والصرفء والتاريخ الإسلامى» وجغرافية العالم الإسلامى؛ 
والقرآن الكريم والفقه والتفسيرء والأدب» والبلاغة» والحديث؛ وتشكل 
نسبة " ,79 1. | ظ 

ويوضح الجدول رقم 250 والجدول رقم 6 آراء طلاب اله 
وأعضاء هيئة التدريس فى المقررات الدراسية التى يتلقاها الطالب منذ دخوله 

الكلية حتى تخرجه. د 

55 يوضح الجدول رقم (7) مقارنة بين آراء الطلاب وأعضاء هيئة 

التدريس فى تلك المقررات على الوجه التالى: ظ ظ 

١‏ - انخفضت نسبة موافقة الطلاب حول الدراسة النظرية فى القسم ومواكبتها 
السوق العمل؛ حيث بلغت تلك النسبة 2,37 1 ولم ترتفع كثيرا نسبة آراء 
الاعضاء حيث بلغت 17٠‏ مع عدم وجود تباين إحصائى معنوى. : ظ 

-١‏ كما انخفضت نسبة موافقة الطلاب على أن المقررات الدراسية الحالية 
تؤهل خريجا مميزا فى مجال الإعلام (45,1 1) طلاب» بينما ارتفعت بين 
أعضاء هيئة التدريس إلى 77,1 1»؛ ويرجع ذلك فى رأى الباحث إلى 

-1١1١40- ظ‎ 


الكم الهائل من المقررات التى يتلقاها طالب الإعلام فى جامعة الأزهر 
بالممارنة بزميله فى كليات وأقسام الإعلام الأخرى مما يشتت ذهنه بين 
مواد متخصصة وغير متخصصة» بالإضافة إلى أن النوع الثازق وهو المواد 
غير التخصصية لم يتم توظيفها لخدمة تخصص الإعلام حتى يصبح 
الخريج مميزا فى سوق العمل» وإنما يتلقى نفس المقررات التى يتلقاها 
طالب الشعية العامة الذى يعد لوظيفة مختلفة. 

- وبينما يرى الطلاب أن الكتب الدراسية لا تعكس محتوى المقررات 
الدراسية (2177,5» يرى الأساتذة عكس ذلك بنسبة موافقة 145,1 مع 
وجود تباين إحصائى معنوى )5,١(‏ ويرى الباحث من خلال ملاحظاته 
أن عضو هيئة التدريس يحكم مشاركته أو انفراده بوضع الكتاب الدراسى 
هو الأقرب إلى الصحة فى أنها لا تعكس المقرر الدراسى 

5 - ويتفق الطاللاب مع أعضاء هيئة التدريس فى أن عدم وجود مفردات 
للمقررات الدراسية يؤدى إلى تكرار وتداخل المعلومات؛ وهذه من 
المشكلات الرئيسية التى يعانى منها الطرفان؛ حيث يفاجأ الطالب بتكرار 
المعلومات فى كشير من المقررات على مدار السنوات الأربع [5/ / 
طلاب- 1٠٠١‏ أعضاء هيئة تدريس]. 

ار الدراسية الحالية بقدم المعلومات» وقد اتفقت آراء 
الطلاب (1/85) مع آراء الأعضاء (؟ 0 حول ذلكء وتؤدى هذه 
الظاهرة إلى عدم مواكبة الأستاذ والطالب للتطورات العلمية رفني فى 
مجال التخصص مما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية. 

1- وقد استحدثت الجامعة أسلويا جديداً فى تدريس الممرر الواحدء وذلك 
بتكليف أكثر من عضو لتدريسه؛ ولم يلق اشتراك أكثر من عع تن 
تدريس المقرر الواحد موافقة الطلاب والأسائذة حيث بلغت نسبة الموافقة 

بين الطلاب (1/8737) وبين الأساتذة (40 1) كما تبين وجود سلبيات 
:لها ,1/481 طلاب»» (1/87,5 أعضاء) . 
/- وقد مخددت سلبيات اشتراك أكثر من عضو فى المقرر الواحد فيما يلى: 
أ- تكاليف مادية أكثر على الطالب (1957,37 طلاب- 65,7 أعضاء) . 


14ت 


ب- تضارب الرأى فى امحتوى العلمى للمقرر الراحد (1/41,1 طلاب 2 ١‏ 
/155/1 أعضاء). ‏ - ش 

ج- تكرار المعلومات من أسعاذ لآخر (176 طلاب- 11:0 أساتذة مع 
وجود تباين إحصائى معنوى (7,7). شْ 

.د- تداخل المعلومات (176,5- 1931,7) مع وجود تباين إحصائى معنوى 
(5,). 

ه- تغيب عضو هيئة التدريس عن امحاضرة اعتماذا على زمْيْله المشارك له 
فى نفس المقرر (1/.5 طلاب - 1/٠١‏ أعضاء) . 

و- اتفقت أراء الطلاب (14/) مع آراء أعضاء هيئمة التدريس (,11/8) 
على وجود مقررات دراسية مكررة مع وجود تباين احضائى معنوى ٠١‏ 
(*,»). وهذه من الملاحظات الهامة على الخطة الدراسية المنفذة حاليا 
حيث تتكرر عدة مقررات خلال السنوات الدراسية» على سبيل المثال» 
دراسات عملية فى العلاقات العامة للسنة الثالئة علاقات عامة: 
والعلاقات العامة فى لمجال التطبيقى رابعة علاقات» والتدريبات العملية 
فى العلاقات العامة (ثالثة ورابعة علاقات) . 

:- كما زادت نسبة الموافقة على تشابه بعض المقررات الدراسية 15٠-(‏ 
طلاب - 1٠٠١‏ أعضاء هيئة التدريس). ظ 

/- ويرى 147,5 من الطلاب أن المواد غير التتخصصية بوضعها الحالى 
تشكل عبئا على طالب قسم الصحافة والإعلام وقد أيد هذا الرأى 
15 من أعضاء هيئة التدريس» ويرجع ذلك إلى أن القائمين على 
تدريس هذه المواد لا يخصصون محتوى علميا يخدم تخصص الإعلام؛ 
فعلى سبيل المثال يمكن توظيف النحو والصرف والأدب والبلاغة لخدمة 
الرسالة الإعلامية المسموعة والمرئية والمطبوعة وتقويم لسان الإعلامى 
ومساعدته على إجادة فن الإلقاء والخطابة فى جانبه اللغوى» بدلا من 
:تعرضه نحتوى علمى يعد مدرسا للغة العربية فقط. 
وقد أيد (165,4) من الطلاب و(١11‏ ) من الأعضاء إمكانية 
توظيف هذه المواد لخدمة التخصص. 


-1١121/- ْ 


وأساليب تدريسها 


, 1000101 


- الد راسة النظرية فى القسم تواكب ”0 

- المقررات الدراسية الحالية فى 
القسم تؤهل خريجا مميزا فى مجال 
الإعلام 

- الكتب الدراسية تعكس المقررات 
الدراسية 

- عدم وجود مفردات للمقررات 
الدراسية يؤدى إلى تكرار وتداخل 


عضو فى تدريس مقرر واحد: 
. تكاليف مادية أكثر على 
الطالب. 
٠‏ تضارب الرأى ذ فى المحتوى 


حدول رقم (0) آراء اعضاء همئة هيئة التدريس في المقررات الدراسية واساليب 
تدرسيها ١‏ 


- الدراسية النظرية فى القسم تواكب 
| سوق العمل. 1 
|- المقررات الدراسية الحالية فى 
| القسم تؤهل خخريجا مميزا فى مجال 
| الإعلام 
- الكتب الدراسية تعكس المقررات 
الدراسية 
- عدم وجود مفردات للمقررات 
الدراسية يؤدى إلى تكرار وتداخل 
المعلومات. 
|- الكتب الدراسية الخالية تتسم بقدم 
المعلومات 
- اشتراك أكثر من عضو فى تدريس 
مقرر واحد يثرى العملية التعليمية 
في القسم 
- هناك سلبيات لاشتراك أكثر من 
عضو فى تدريس مقرر واحد: 
. تكاليف مادية أكثر على الطالب 
. تضارب الرأى فى المحتوى 


. تداخل المعلومات 
. تغيب عضو هيئة التدريس 
|- هناك مقررات دراسية مكررة. 
- يوجد مقررات دراسية متشابهة 
- المواد غير التخصصية يوضعها 
الحالى تشكل ععبئا على طالب 
قسم الصحافة 1 
- المواد غير التخصصية يمكن 
توظيفها لخدمة تخصص الإعلا 


جدول رقم (1) مقارنة آراء اعضاء هيئة التدريس يآراء الطلاب في 
المقررات الدراسية بقسم الصحافة والإعلام 


- الدراسية النظرية فى القسم تواكب سوق 
العمل : 


المتمررات الدراسية الحالية فى القسم تؤهل 
خريجا مميزا فى مجال الإعلام 

- الكتب الدراسية تعكس المقررات الدراسية 
عدم وجود مفردات للمقررات الدراسية يؤدى 
إلى تكرار وتداخل المعلومات. 

- الكتب الدراسية الحالية تتسم بقدم 
اشتراك أكثر من عضو فى تدريس مقرر واحد 
يثرى العملية التعليمية فى القسم 
هناك سلبيات لاشتراك أكثر من عضو فى 
تدريس مقرر واحد: 
. تكاليف مادية أكثر على الطالب 
. تضارب الرأى فى المحتوى العلمى 
. تكرار المعلومات 
. تداخل المعلومات 
. تغيب عضو هيئة التدريس 

- هناك مقررات دراسية مكررة 

- يوجد مقررات دراسية متشابهة ش 
الراد غير الخمسيية بوضعه لجالج تنكل 
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ج- ظاهرة تغيب الطلاب: 
لوحظ حلال السنوات الأسكوية - انتظام الطلااب فى حضور 
اضر ات فى قسم الصحافة للد جة أن ذلك أصبح يشكل ظاهرة . 
تستحق الدراسة. 
ويوضح الجدول رقم (/) والجدول رقم (/) أسباب هذه الظاهرة 
بشكل تفصيلى » » بينما يبين الجدول رقم )0 مقارنة إجمالية ١‏ راء الطلاب 
تمثلت فى عدة عناصر هى: ٠‏ 0 ا 0 
١‏ - اتفقت آراء الطلاب مع آراء أعضاء هيئة التدريس فى أن غياب الطلاب 
يشكل ظاهرة 11,11 طلاب- 18١‏ أعضاء] مع محفظ من 
أعضاء هيئة التدريس» ٠‏ من الطلاب على أن هذء الظاهرة لا تقتصر 
على قسم الصحافة ولكنهاٍ تمتد إلى باقى الأقسامء وقد رصد الباحث هذه 
النسبة من التعليقات التى أبداها الطرفان على اسثمارة جممع البيانات. 
1- رأى 40 من الطلاب» و (147,79) من أعضاء هيئة التدريس أن 
غياب الأساتذة عن المحاضرات وراء ظاهرة ة تغيب الطلاب» بينما رأى 
0١‏ من الطلاب» و (157,7) من أعضاء هيئة التدريس أن تأخر 
لحري عسو ا 
لعي إدارة ا اعد رالدريين المساعدين 06 غياب 00 
ورفعه ل الإدارة» رأى 1/7 من الطللاب» و 1٠٠‏ من أعضاء هيكة 
التدريس» أنه لا يوجد نظام فعال للمتابعة ورأى 185,59 طلا و 11٠١‏ 
أعضاء) عدم وجود فاعلية ومصداقية للنظام الحالى فى متابعة الطلاب. 
ويرجع ذلك إلى تراكم خبرات الطالب مع هذا النظام فى عدم معاقبة 
الطالب غير المنتظم فى حضور المحاضرات ما يفقده مصداقيته فى السنوات 
على حضور الطالب 176 من المحاضرات. ( 
4 - ويرجع 177,4 من الطلاب؛ و10 من الأعضاء سببا أساسيا لظاهرة 
تغيب الطللاب وعو عدم وجود تكليف من الأساتذة للطللاب بالبحوث 
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وغيرها من الأنشطة التطبيقية. 

م وانخفضت نسبة موافقة فقة الطلاب على أن سهولة امحتوى العلمى على 
الطالب تؤدى إلى استغنائه عن المحاضرة وبالتالى غيابه عنها وقد بلغت هذه 
'النسبة من الطللاب 017 ومن الأعضاء ٠(‏ 56/). 

5 - كما انخفئضت نسبة ة موافقمة الطللاب والأعضاء فى أن عدم وجود علاقة 
ودية ب بين الأستاذ والطالب وراء ظاهرة الغياب وهذا يؤكد على متانة تلك 
لملاقة التى تعد من الركائز الأساسية فى العملية التعليمية (/ 11 
طلاب- 17٠١‏ أعضاء) . 

1--. قد ارتفعت نسبة الموافقة من الطلاب إلى ٠‏ على أن عد م السماح 
للطالب بالمشاركة فى الحاضرة وإيداء اك لجا بن عط ا 
ظاهرة الغياب بينما /“٠-‏ من الأعضاء أيدوا ذلك. 

ويرجع ذلك فى رأى الباحث إلى الأسلوب التقليدى فى التعليم وهو 
«التلقين» من طرف واحد دون وجود دور فاعل للطالب لإثراء المحاضرة أو 
التدريب» وهذا يحتاج إلى دورات تربويه ة للأعضاء للتعرف على الأساليب 

الحديثة فيه. 

/- - اباك ارو ضاي »وجري لو عه تين لاض اه 
رأى ١‏ ,5ه 1 من الطلاب أن هذه الظروف حول دون حضورهم بينما رأى 
3 5 من الأعضاء ذلكء وهنا يوجد تباين إحصائى معنوى (/,71) بين 
الرأيين 

4- رأى > 1# سور ا رن الف لدبنيا ان 
الغياب بينما رأى ذ 0 ٠‏ من أعضاء هيئة التدريس. 

1- يشكل غموض المستقبل بالنسبة لطالب الإعلام فى إيجاد فرصة عمل 
بعد تخرجه سببا رئيسا من أسباب غياب الطلاب عن المحاضرات وقد رأى 
ذلك 147,7 من الطلاب» و 1/86 من أعضاء هيئة التدريس ويرجع ذلك 
إلى كثرة ة عدد أقسام الإعلام فى العقّد الأخير فى الجامعات المصرية من 
ناحية وقلة وسائل الإعلام التى تستوعب آلاف الخريجين كل عام. 
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جدول رقم (7) آراء طلاب قسم الصحافة والإعلام في ظاهرة تغيب الطلاب 
عن المحاضرات واسبابها 


|. غياب الأساتذة عن المحاضرات 4ه أ 006 ميد 


|. تأر الأساتذة عن مواعيد 55 الال 11د ]لك 


”1 |7 أوء 


. سهولة المحتوى على الطالب مما 

يؤدى إلى استغنائه عن امحاضرة 

١‏ عدم وجود علاقة ودية بين ش 
الأستاذ والطالب 

. عدم السماح للطالب بالمشاركة 
فى المحاضرة وإبداء الرأى فيما 
يطرح من معلومات 

. الظروف الاقتصادية للطالبي 
حول دون حضوره النحاضرات 

|. سهولة الاخختبارات التى يضعها 


*4 ات أنه ألم 


"6 أكرة: ؤذه إللم جام 


| بن 


١1| 57| "١,7 لاه‎ 


ع اا م | لض 053 
الاساتذة ا 
. غموض المستقبل لطالب 18 ]1 “8 ١|]‏ |غ4.,؛ 
الإعلام فى إيجاد فرصة عمل 
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جدول رقم (8) آراء اعضاء هية التدريس في ظاهرة تغيب الطلاب 
وأسبابها 


الطلاب: 
. غياب الأساتذة عن المحاضرات 


. تأخر الأساتذة عن مواعيد 
انحاضرات 
لتنظيم الغياب والحضور 
- عدم وجود فاعلية ومصداقية 
والغياب 
- عدم وجود تكليف من 
:الآساتذة لطلاب كالبحوث 
وغيرها ء: 
- سهولة المحتوى العلمى على 
الطالب مما يؤدى إلى استغنائه 
عن المحاضرة ٠‏ 
: عدم وجود علاقة ودية بين 
الأستاذ والطالب 
عدم السماح للطالب بالمشاركة 
فئ المحاضرة وإبداء الرأى فيما 
يطرح من معلومات 
: الظروف الاقتصادية للطالب 
حول دون حضوره امحاضرات 
. سهولة الاختبارات التى يضعها 
الاساتذة 
. غموض المستقبل لطالب 
الإعلام فى إيجاد فرصة عمل 
بعد التخر- 


جدول رقم (4) مقارنة آراء الطلاب بآراء اعضاء هيئةة التدريس في ظاهرة 
تغيب الطلاب عن المحاضرات واسبابها 


ْ درجة الموافقة مكدب 
هيل 00 


غياب الطلاب عن المحاضرات يشكل ظاهرة فى 
قسم الصحافة والإعلام 


. غياب الأساتذة عن المحاضرات /ا١‏ 
. تأخخر الأساتذة عن مواعيد الحاضرات لا 


. عدم وجود نظام متابعة فعال لتنظيم الغياب ا 

٠ والحضور‎ 

: عدم وجود فاعلية ومصداقية لمتابعة الطللاب فى 00 

- عدم وجود تكليف من الأساتذة لطلاب 0 
كالبحوث وغيرها 
سهولة النمحتوى العلمى على الطالب ما يؤدى 0 
إلى استغنائه عن المحاضرة 

. عدم وجود علاقة ودية بين الأستاذ والطالب | 15 

عدم الماح للطالب بالمساركة فى اضرا ٠‏ 
وإبداء الرأى فيما يطرح من معلومات لم 

. الظروف الاقتصادية للطالب مخول دون حضوره ل 
الحاضرات 

. سهولة الاخختبارات التى يضعها الأساتذة 5 

/ 1 


. غموض المستقبل لطالب الإعلام فى إيجاد| . 


»0.05 > رم 
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د- الاختبارات كأداة لتقويم الطالب: 


يوضح الجدول رقم (١23؛‏ والجدول رقم )١١(‏ آراء الطلاب وآراء 

أعضاء هيئة التدريس فى الإختبارات التى مخرى كأداء لتقييم الطالب» بينما 

يبين الجدول رقم )١7(‏ مقارنة بين آراء الطلاب وآراء الأساتذة فى هذه 

القضية كالاتى: 

-١‏ اختلفت أآراء الطلاب حول الاختبارات النهائية» وهل تقيس فعلا مستوى 
الطالب» حيث رأى 6 من الطلاب أنها تقيس فعلا مستواهمء بينما 
رأى 14 من أعضاء التدريس ذلك مع وجود تباين إحصائى معنوى (7) 
بينهماء ويرجع ذلك فى رأى الباحث إلى تعود الطالب على عدم امجازفة 
والإقدام على جخربة تقويمية جديدة كالاختبارات الدورية أو مشروعات 
التخرج وغيرها. 

9 - رأى 1 فقط وجود اختبارات دورية تساهم فى جذب الطلاب لتقييم 
مستواهم بينما رأى ذلك من أعضاء هيئة التدريس مع وجود تباين 
إحصائى معنوى (27,7؛ وقد رأى 11٠‏ أن الاختبارات الدورية يجذب ‏ 
الطالب إلى المحاضرات»؛ بينما رأى !٠٠١‏ من الأعضاء ذلك مع وجود 
تباين إحصائى معنوى (©5,6). 

؟- رأى 150 من الطلاب» و10 من الأعضاء أن الاختبارات تكشف عن 
قدرة الطالب الحقيقية؛ وهذا يدعونا إلى الاهتمام بوجود أدوات أخرى إلى 
جانب الاختبارا ات النهائية لتقييم الطاب وكشف قدراتهم ومهاراتهم. 

4- أما عن محتوى أسكلة الاختبارات فرآى من الطلاب و80! من 
اعضاء هيئة التدريس أنها متوقعة وتقليدية ويرى الباحث أن كون الأسكلة 
متوقعة يرجع إلى سببين: | ْ 

- أن امحتوى العلمى للمقرر قليل وينحصر فى عدة موضوعات. 
- أن الفصل الدراسى الواحد قد لا يمكن عضو هيئة التدريس من تدريس 
كامل المقرر المطلوب. 
أما كون الأسعلة تقليدية فهذا يتطلب دورات تدريبية لأعضاء هيئة 
التدريس يأتى ضمن محتواها التدريب على أسس وطرق وضع أسعلة 
الاختبارات. 
-١١65-‏ 


مه رأى 55,7 1 من الطلاب ضرورة وجود درب ت لأعمال السنة» بينما 
بلغت نسبة أراء أعضاء هيئة التدريس 1٠١١‏ مع وجود تباين إحصائى 
معنوى (5)» ويرى الباحث أن انخفاض نسبة الطلااب |ترجع إلى تعودهم. 
لسنوات طويلة على الاختبارات النهائية فقطء وخوفهم من ارتباط در تت 
أعمال السنة بزيادة سلطة أستاذ الجامعة فى التحكم فى الطلاب. 

"- وحول وجود أمئلة فى 0 رات الحالية تفرق بين الطالب المواظب على 
اغناعتراك .وغين المراظياة را +4 تع 'الطاات أنها غير فر حودة ينما 
رأى 777 1 عقا 0 التدريس وجودها مع وجود تباين إحصائى . 
معنوى (2)7,5 ويعتقد الباحث من خلال ممارسته للعملية التعليمية أن 
هناك ندرة فى الأسئلة البّى تميز بين الطالب المواظب وغير المواظب. . 

/- وقد سجلت مشروعات التخرج كأداة جيدة لتقييم الطالب أعلى نسبة . 
موافقة بين عناصر التقييم حيث رأى 137,7 من الطلاب ضرورتها 
للتقييم بينما ا ال 


-١١6ال-‎ 


درجة الموافقة 


| الاختبارات كتدادٌ 


|- الاختبارات النهائية تقيس فعلا 
]| مستوى الطالب 

|- يوجد اختبارات دورية لتقييم 1 
مستوى الطالب ا 

|- الاختبارات الدورية تساهم فى أ 
جذب الطالب إلى احاضرات | 

- الاختبارات تكشف عن قدرات 
الطالب الحقيقية د 

- أسكلة الاختبارات متوقعة 
وتقليدية 


- ضرورة وجود درجات أعمال 
سنة 

|- توجد أسملة تفرق بين الطالب 
المواظب على المحاضرات وغير 
المواظب 

- مشروعات التخرج أداة جيدة ١١|‏ 


لتقييم الطالب 
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جدول رقم )١١(‏ آراء اعضاء هيئة التدريس في الاختبارات الحالية كاداة للتقييم 


الاختبار ات كاأداة 


- الاختبارات النهائية تقيس فعلا 


- يوجد اختيارات دورية لتقييم 
مستوى الطالب 

- الاختبارات الدورية تساهم فى 
جذب الطالب إلى المحاضرات 

- الاختبارات تكشف عن قدرات 


الطالب الحقيقية 
- أسئلة الاختبارات متوقعة 
- ضرورة وجود درجات أعمال وو 000 


-1١1١659- 


جدول رقم )١١(‏ مقارنة آراءع أعضاء هيئة التدريس بآراء الطلاب في 
الاختيارات كاداة لتقييم الطالب 


نسبة مقارنة الآراء 


|- الاختبارات النهائية تقيس فعلا مستوى الطالب 

|- يوجد اختصارات دورية لتقييم مستوى الطالب 

ل الاج ختيارات الدورية تساهم فى جذب الطالب إلى | 
الخاضرات 


|- الاختبارات تكشف عن قدرات الطالب الحقيقية 
- أسكئلة الاختبارات متوقعة وتقليدية 


- ضرورة وجود درجات أعمال سنة ا 

- توجد أسئلة تفرق بين الطالب المواظب على امحاضرات 
وغير المواظب 

-١‏ مشروعات التخرج أداة جيدة لتقييم الطالب 


ثانيا: المشكزلات التدريبية: 


الجدول رقم )١5(‏ مقارنة بين آراء الطرفين فى تلك المشكلات على الوجه 

التالى : 

١‏ - انخفضت نسبة موافقة الطلاب (177,17)؛ وأعضاء هيئة التدريس 
33575 حول وجود برنامج واضح ومحدد للتدريب فى القسم وهذا 
«التد عات 0 ولم د فد رن 5 هذه التد رييات تخص الإعلام 
ا أم أنها تتعلق بالتدريبات الميدانية فى الجامعة» والتى ذكرت تفاصيلها فى 
00 مناقشة النتائج . 


* 0.05 > م2 


اك 


١‏ - كما اتخفضت أيضا نسبة موافقة الطلاب (1577,5) وأعضاء هيئة 
التدريس )0 حول توافق التدريب العملى مع الدراسة النظرية» حيث 
يلاحظ أن عضو هيئة التدريس يتناول مقرر معين من خلال كتاب أو 
مذاكرة له يطلم عليه عادة المدرب», وبالتالى يجتهد فى مقترح للتدريب له 
يعكس الدراسة النظرية أو يتوافق معها ويلاحظ الباحث أيضا من خلال 
معايشته لهذه المشكلة عدم وجود لقماءات بين الطرفين لصياغة حطة 
مشتركة تهدف إلى صقل خبرات الطالب نظريا وعمليا. 

> رأى 11,7 من الطلاب» و(07,7) من أعضاء هيئة التدريس أن القسم 
العلمى يتابع عملية التدريب بدقة؛ وواقع الأمر أن المعيدين والمدرسيين 
المساعدين هم نقطة الاتصال مع المدربين» ومن خلالهم تتعرف إدارة 
القسم على ما تم فى العملية التدريبية؛ إلا أن هذا النظام يحتاج إلى 
تخطيط أكثر وتنفيذ دقيق ومتابعة من خلال مجلس القسم العلمى. 

- رأى 61 من الطلاب» 177,7 من أعضاء هيغة التدريس أن 
المعمول به الآن. ولعل ذلك يرجع إلى قصر الفصل الدراسى أمام المدرب 
وأمام الطالب لاستيعاب العديد من القضايا التدريبية التى تهدف إلى 
اطلاعه عليهاء وهذا يؤدى بلاشك إلى عدم التنسيق بين أستاذ المادة 
والمدرب . 

ه- وفى الجانب التدريبى يلاحظ أيضا غياب الطلاب عن حضور التدريب 
لدرجة أنها أصبحت تشكل ظاهره؛ وقد رأى 1/85,5 من الطلاب» و 
5 من أعضاء هيئة التدريس أن غياب الطلاب عن التدريب يشكل 
ظاهرة بالفعل. ش 

ويرجع الطلاب والأعضاء أسباب هذه الظاهرة إلى: 
أ- غياب المدربين (5 ,11/5 طلاب) ؛ (1/0 أعضاء) . 
ولعل أعضاء هيئة التدريس هم أكثر احتكاكا بأسباب غياب المدربين 
ومن خلال الجدول رقم )١4(‏ تبين أن أسباب غياب المدربين يرجع إلى: 
- قلة الحوافز المادية (المكافأت) التى لا تتوافق مع مكانة هؤلاء المدربين 
-51١1ظ1_-‏ 


وظروف تنقلاتهم مع الطلاب. 
- قلة الحوافز ز المعنوية لهم مثل (الاستقبال- شهادات تقدير- مشاركتهم 
فى تصحيح التدريب العملى. . الخ) . 
"- ونتيجة لذلك فإن المدربين لا ينتظلمون فى حضور التدريب كما يرى 
٠‏ من الطلابء و 18١‏ من الأعبضاءء وهذا أدى بالتالى إلى غياب 
الطلاب كما رأى ©,17/4 من الطلاب» و10 من الأعضاء. 

1- ومن المشكلات التدريبية الرئيسية هى أن المدربين فى غالب الأحوال 
يميلون إلى إلقاء امحاضرات تشبها بأعضاء هيئة التدريس بدلا من التفرغ 
للعملية التدريبية. 

4- رأى 171,7 منَ الطلاب أن الزيارات المبدانية أضافت لهم جديدا من 
الناحية العملية»ء بينما يرى 5,1" / من أعضاء هيعة التدريس ارم 
مع وجود تباين إحصائى معنوى (/21,1 . 

4- من الأهمية بمخاد وجود وسائل تدريبية فى القسم (ستوديو - معمل 
صحفى - صحيفة ة.. الخ) » فيمكن أن يغنى الطالب عن الزيارات الميدانية 
وقد وافق على ذلك 61,1 من الطلاب و1/6/ من الأعضاء وهذا ما 
ينقص التدريب فى قسم الصحافة والإعلام. ' 

-١‏ رأى (147,1) من الطلابء 1٠٠١‏ من أعضاء هيعة التدريس أن 
الزيارات الميدانية لوسائل ادم تعتمد على العلاقة القوية للمدرب بتلك 
الوسائل» وهذا يؤكد أهمية أن يكون المدرب من الإعلامين المحترفيين فى 
:نلك الوسائل ليساعد فى تسهيل مجاح التدريب من خلال استغلال 
مكانتة لإطلاع الطلاب على التقنيات الحديثة المتوفرة فى تلك الوسائل» 
وهذا ما حاولته إدارة قسم الصحافة والإعلام فى السنوات الأخيرة: 
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جدول رقم )١١(‏ آراء طلاب قسم الصحافة والإعلام في المشكلات 


- التدريب العملى يتوافق مع 
الدراسة النظرية ‏ 2 


- المدريون يميلون إلى إلقاء 
المحاضرات بدلا من الزيارات 
الميدانية 

- الزيارات الميدانية التى تمت 
أضافت لى جديدا من الناحية 
العملية ظ 

- توفير وسائل تدريبية فى القسم 
(استوديو- معمل- صحيفة.. 
الخ يغنى الطالب عن الزيارات 
الميدانية 

- الزيارات الميدانية لوسائل 
الإعلام تعتمد على العلاقة : 0 
القوية للمدرب بتلك الوسائل 


جدول رقم )١1(‏ آراء أعضاء هيئة التدريس المشكلات التدريبية في القسم 


درجة الموافقة | موافق افق | موافق | غير |غيرموفق 
| إلى حد ما |[ موافق ا 
المقررات 


اع 0ه 0 
- يوجد فى القسم برنامج واضح 
| ومحدد للتدريب 

|- التدريب العملى يتوافق معأ 
]| الدراسة النظرية ظ 
- يحتاج التدريب إلى فصلين|] | 5 
دراسيين 
- يوجد تنسيق بين أسعاذ المادة 


- المدربون يميلون إلى إلقاء 
المحاضرات بدلا من الزيارات!| 1 | "؛ | 4 
الميدانية 
> الزيارات الميدانية التى تمت 
أضانت لى ساعن الامه 0 
العملية 

- توفير وسائل تدريبية فى 07 4 ا 6اكه| 4 
(استوديو- معمل- صحيفة 
الخ يغنى الطالب عن الزايارا 98 
الميدانية 
- الزيارات الميدانية لوسائل 5 |غ 1 5 
الإعلام تعتمد على العلاقة 
القوية للمدرب بتلك الوسائل 

2 الحوافز ز المعنوية عامل جذب اوح , ام 8 
للمدرب ف قسم الصمحافة 
والإعلام 

الحوافز المادية كافية لجذب 

المدربين 


جدول رقم )١0(‏ مفارنة آراء الطلاب بآراء اعضام هيئة التدريس في 
لحت التدرببية في القعيم ‏ 


| التدريس‎ |] ٠ 
)00 ْ 


- يوجد فى القسم برنامج واضح ومحدد للتدريب]| لا,5؟ | ١,"‏ 
- التدريب العملى يتوافق مع الدراسة النظرية ‏ | 87,8 | ١؟‏ 


يحتاج التدريب إلى فصلين دراسيين 0 | 47.7 | لال55 | ٠,5‏ 
- يوجد تنسيق بين أستاذ المادة والمدرب 7“ اه 6 
- القسم العملى يتابع عملية التدريب بدقة خذد|) عضن ا 
غياب الطلاب عن التدريب العملى بشكل| ه,ه/ 11م أ ١‏ 
ظاهرة ش 
- المدربون غير منتظمين فى حضور التدريب م7 | عم | "”, 
- غياب المدرب سبب رئيسى فى غياب الطالب | ه ١74,‏ عم | ه., 


_- المدربون يميلون إلى إلقاء الحاضرات بدلا من|] ه,4/ ١/ ١٠‏ 
الزيارات الميدانية 1 


- الزيارات الميدانية التى تنمت أضافت 8 جديدا| 


من الناحية العملية 
توفير 0 0 فى 0-00 0 بكم : /٠‏ /ا, 
الزايارات الياية 7 
- الزيارات الميدانية لوسائل الإعلام تعتمد على نا ظ 4/ 
العلاقة القوية للمدرب بتلك الوسائل 0 ْ 
»* 005. 20> م 
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الخلاصة 
يتبين من خلال نتائج الدراسة الميدانية أن هناك عدة قضايا ينبغى أن 
توليها الجهات الختصة إهتماما فيما يتعلق بدراسة الإعلام فى جامعة الأزهر 

-١‏ يحتاج تخصصى الإعلام فى إطاره الأكاديمئ إلى أسلوب مختلف فى 
التدريس عن بقية التتخصصات,ء ورد شل ذلك فى إعداد الكوادر البشرية 
المؤهلة من الأساتذة الذين تقع على عواتقهم المهمة التعليمية؛ وعليه 
وكذلك دورات فى اللغات الاجنبية للتعرف على الجديد فى التتخصص 
بفروعه امختلفة بالإضافة إلى الحاسب الآلى والكمبيوتر. 

؟ا- ضرورة مراجعة المقررات الدراسية فى القسم لتواكب سوق العمل ولتؤهل 
خريجا مميزا فى الإعلامء بالإضافة إلى ضرورة وجود مفردات لمحتوى 
المقررات العلمية منعا للتشابه والتكرار بينهماء بالإضافة إلى مراجعة الكتب 
المقررات الموضوعة. 

”- محتاج عملية اشتراك أكثر من أستاذ فى المقرر الواحد إلى إعادة نظر 
لتلافى سلبياتها فى تكرار وتداخل المعلومات» وزيادة الأعباء المالية على 
الطالب. 
بتدريس المواد غير التتخصصية لوضع برنامج عمل لتوظيف تلك المواد 
لخدمة تخصص الإعلام حتى لا تشكل عبئا على الطالب. 

ه- تعد ظاهرة تغيب الطلاب عن المحاضرات من المشكلات الرئيسية التى 
تواجه القسمء ويجب البدء فى وضع برنامج زمنى لحلها عن طريق وجود 
نظام متابعه فعال من إدارة الكلية لمتابعة الحضور والغياب» وإعطاء سلطات 
أكبر لأستاذ المادة بحرمان الطالب الذى يتخلف عن المحاضرات طبقا 


-1١1١55- 


للائحة والسماح للطالب بالمشاركة العلمية فى المحاضرات وتغيير الشكل 
التلقينى للمحاضرة. كما أنه من الأهمية دراسة هذه الظاهرة من جميع 
جوانبها الت لتعليمية والإدارية. والاقتصادية والاجتماعية» والإفادة . من نتائج 
هذه الدراسة. 


5- العمل علئ الاهتمام بتقييم الطالب» وإعاد: النظر.فى تفعيل نظام . 
الاحتبا رات النهائية» بحيث تقيس هذه الاخحتبا رات المستوى الحقيقى 
لطالب الإعبلام» وضرورة وجود أعمال السئة لبعة التالبْ أولا بأول: 
بالإضافة افة إلى إدخال 8 مشر 3 التخر ع ا جودة للتقييم من ناحية» 
/1- تشير ل هذه 00 إلى أهمية إعداد 57 رن ىك عقن 
بالإعلدم يتوافق من ناحية مع الدراسة النظرية» ومع سوق العمل من ناحية 
أخرى ) مع وجود تنسيق بين ' أستاذ المادة والمدرب» وجذب الطالب ال 0 
التدريب من حلال وجود 9 تدريبية فى القسم كالاستوديو والصحيفة ا 
الاختبار الدقيق له حتى نتناسب مع طبيعة الدراسة. 


-!1١5ا/-‎ 


راجح 0 اسة 


للستافة ل والآداب» ا العدد رقم :مل 3 55 
ص41 


(1) أمين فاروق فهمىء «الاتجاه المنظومى فى ونين والتعلم؛ المؤتمر 
العربى الأول حول الاتجاه المنظومى فى التدريس» م ركز تطوبر تدريس 
العلوم؛ جامعة عين شمسء الفترة من ١1‏ - 1/8 فبراير ١١١٠1م.‏ 
رأيضا: محمد محمد فهمى أمين» الامجاه المنظومى لتدريس وتعلم الصحة 
العامة وطب المجتمع بكلية الطب» » جامعة الأزهر المؤتمر العربى الأول 
حول الايجاه المنظومى فى التدريس والتعلم» مركز تطوير تدريس العلوم» 
جامعة عين شمسء الفترة من -١1/‏ 18 فبراير ١‏ *٠7م.‏ 

(6) نبيل حداد؛ نحو أسس للقبول لطلبة أقسام الإعلام العربية» المنظمة 


العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ : مجلة الإعلام العربى» العدد 415 15 
ديسمير 19/06 . 


() محمد محمد م الغنام ؛ التعليم والإعلام من أجل ثربيهة ة أفضل للمواطن 
العربى) مجلة رسالة - العربى » العدد الحافيو السنة الثانية .١9/‏ 

() ندوة الدراسات الإعلامية فى العالم العربى» جامعة الرياض2 151/8 . 
وحلول» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , مجلة الإعلام العربى» 

0( سنان سعيد» الدراسات والمناهج الإعلامية» مجلة الإعلام العربى» تونس» 
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(9) محمد محمد فهمى أمين وآخرون» دراسة استطلاعية عن مواظبة طلاب 
مرحلة البكالوريوس فى حضور الدروس 07 ص بكلية طب بنين 
الأزهرء قسم الصصحة العامة وطب امجتمع ٠٠0١‏ 

ين كخيين بحوث الإعلام؛ 0 ا 115) ص 7. 

)1١(‏ سمير حسين» البحوث الإعلامية فى الوطن ار ؛ بحوث ودراسات 
فى الدعوة والإعلام؛ الكتاب السنوى لكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» العدد الأول 155:17 م. ظ 

)١(‏ سنان سعيدء الدراسات والمناهج الإعلامية» مرجع سابق» ص ه/7. 

(17) محمود فهمىء الفن' الصحفى فى العالم» القاهرة؛ 15514, ض١7‏ 2 

)١4(‏ محمد الغنام» التعليم والإعلام من أجل تربية أفضل للمواطن العربى» 
مرجع سابق» ص ١56‏ . 

(15) محمد محمد فهمى أمين» الالجاه المنظومى | لتدريس وتعليم الصحة 
العامة وطب المجتمع -جامعة الأزهرء المؤتمر العربى الأول حول الانجاه 
المنظومى فى التدريس والتعلم؛ مر 9 تطوير تدريس العلوم؛ جامعة عين 
شمسء القاهرة ص/1١- ١48‏ فبراير 5 ١١٠م.‏ 


)١(‏ أحمد حسين الصاوى» تقرير عن التدريس الإعلامى فى الذول العريية؛ 
جامعة الرياض 1517/8 ص ١6١‏ . 

(11) سمير حسين» الإعلام والاتصال بلجماهير والرأى 0 (القاهرة: 
4؛ مطابع سجل العرب» ص791. 

(1) محمود شريف» مرجع سابق» ص50 . 

(19) محمود شريف» مرجع سابق» ص١0‏ . 

)٠١(‏ محمد محمد فهمى» دراسة استطلاعية عن مواظبة طلاب مرحلة 
البكالوريوس» مرجع شسابق» ص" . 

)1 همر الجوهرى, التدريب الادارى» الجهاز المركزى للتنظيم والادارة» 


-1159- 


سلسلة العلوم الإدارية» القاهرة» ص8 ١‏ . 
(0:) سناك سعيد» الدراسات والمناهج الإإعلامية» مرجع سابق » ص 6 . 


(0) سمير حسينء الإعلام والاتصال الجماهيرى والرأى العام؛ مرجع 


615167 هنا 17317 ,1013ئ016نا مسص00 11255 01 ممنامء د80 (24). 


1220 0065 0 01 
-11111 .31/387010 ,101112311512 220 0121621012 م201© 151332 (25) 
ش لإ1قا 00121 01 171517 


0) عبد العظيم النرجاوى» تكنولوجيا المواقف التعليمية» (القاهرة» دار 


النهضة العربية» )١9//‏ ص74 . 
(0) 31(6) جبرائيل بشارة» تكوين المعلم العربى والشورة التكنولوجية 
(القاهرة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » 5) صالا. 
2) سنان سعيد» مرجع سابق؛ ص ./٠١‏ 
0 0 لزيد من التفاصيل: 
محمد الغنا م؛ مرجع سابق» ص١3‏ . 
محمود شريف» مقررات لغوية أنسب لأقسام الإعلام؛ ندوة أقسام 
الإعلام في الجامعات العربى» جامعة الإماراث العربية المتحدة نوفمبر 
45١!,ء‏ ص١5.‏ 
0 رضا النجار» تدريب الصحافة بين النظرية 55 » مجربة م 
الأفريقى لتدريب 0-00 والاتصاليين» امركز الإقليمى لتدريب 
الصحفيين والاتصاليين» تو 
عصام سليمان 0 الجماهيرى وكتبه؛ مرجع سا 
جره عصام موسى» المرجع السابق» ص١5١. ‏ 2 
محمد طلالء البعد النظرى للإعلام والاتصال فى مناهج كليات ومعاهد 
الإعلام العربية؛ المعهد العالى للصحافة بالرباط. 


1١! . 


الغناء التليفزيوني 
دراسة في تحليل المصمون 
«مع استطلاع رأى عينة من الخبراء والباحثين» .. 
دكتور 
عرفه أحمد عامر 


] 1 

يعد موضوع الغناء من الموضوعات الشائكة؛ وذات الجضاسية ,الشديدة 

فى دنيا الإعلام والاتصالء بالنسبة للجمهور من ناحية:؛ وبالنسبة للقائم 
بالاتصال من ناحية أخرى. فبالنسبة للجمهور فإن الغناء رسالة عاطفية- 
عظيمة- تخاطب وجدان الجمهور بالدرجة الأولى فتجعله يرق ويسمو بعواطفه 
ويستشعر معانى وأحاسيس ما كان ليشعر بها لولا ذلك النغم واللحن الجميل؛ 
ل ال رلا عر بان رما حي الروا رتو أي 
فيه صالح الدولة أو الأمة إلا أن هذا التأثير لا يقتصر عند مخاطبته الوجدان 
وتخريك المشاعر بل إنه يمتد إلى العقل والمنطق فيؤثر فيه لدرجة أنه قد يكون 


سببا فى أذ قرارات مصيرية» أو أحد هذه الأسباب المؤدية إلى ذلك. ويمتد إلى . 


النفس فيحرك كوامنها وربما يقلبها رأسا على عقب فيجعلها تضطرب وتتحرك 
في انجاهات معينة:يفهمها الإنسان أولا يفهمهاء وربما يفهمها بعد فوات 
الأوان» ويمتمد إلى الروح» فيجعلها تشرق وتستشرف مجليات إلهية معينة» 
وأشواقاً عليا تربط الإنسان بخالقه وتقوى عقيدته وصلته بربه» وججلى فطرته على 
حالتها الأولى وربما حدث عكس ذلك فتنطمس فطرة الإنسان وتنقطع علاقته 
بربه» فتخبو أنوارها ومعانيها ا او 
فى امجاه إيجابى ومنطقى وربما دون منطق أو عقل أو تفكير. 

ولا 000 0 كوحدات منفصلة» 0 انه ينعد 


-١١ام/1-‎ 


[ ب ] 
موحد هو الرأى العام للمجتمع. 
والغناء هوأحد روافد الأدب العربى الع تؤثر فى الجمهور من قديم 


الأزل وهو 0 ومراته التى تنعكس .عليها أفكا ر امجتمع .وطموحاته؛ بل. 


وطموحات الأمة وتطلعاتها فيظهر منها ما كانت عليه من نهضة أو ما ألم بها 
من ضمور وخمول. 

ولا كان للغناء من أهمية على هذا النحو فإنه كان محط أنظار النقاد 
والمفكرين على مر العصور وخاصة يعد ظهور وسائل الاتصال الحديثة» ومنها 
التليفزيون بإمكانياته الضخمة فهو ينقلنا إلى الأحداث والأآشياء والمواقع 
والبيئات » وينتقل بنا عبر الزمان والمكان- صوتا وصورة وألوانا وأحجاما- فلكل 
هذه الإمكانيات وما ينتظر من التليفزيون على قدرها كان اهمام النقاد 
والمفكرين والكتاب فى نقد الغناء التليفزيون من وجوه م حتى أصبح هذا 
النقد ظاهرة عامة تناولتها وسائل الاتصال جميعها 3 ومجللات وراديو 


وتليفزيون» مرات عديدة وعلى فترات طويلة» حتى أن أحدهم ليصنفها ضمن 1 


مجموعة الأزمات التى يعانى منها الجمهور المصرى كأزمة السينما والمسرح 
والثقافة والإسكان والتعليم. . إلخ. 

ومن هنا كان اهتمام القائمين على الأمر والمهتمين بهذه القضية فى 
البحث عن حلول لها فى امجاهات شتىء ومنها أنهم بدأوا يعقدون للغناء 
مهرجانا سنويا منذ عام 6م إلا أنه يبدوا أن هذا وحده لا يكفى حيث لم 
تظهر بوادر أمل لعلاج هذه الظاهرة» وإنما كان لابد من البحث فى امجاهات 
أخرى وهذا ما دفع الباحث وأثار اهتمامه فقام بعملية ديد دقيق لطبيعة 
الظاهرة ومفرداتها وتشخيصها لكى يتمكن بعد ذلك من تقديم العلاج والحل 
النانني لها 

فالغناء التليفزيونى بمردوده السلبى أو الإيجابى النابع من طبيعته وتأثيره 
فى الجمهور وباعتباره قضية أو مشكلة. فى حاجة إلى من يزيح عنها الستار 
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1[ ج ]ا 


ويجليها ويكشف حقيقتها وخباياهاء ومن هنا كان موضوع البحث 
ومبعثث أهميته . 

وقد لااحظ الباحث أن موضوع الغناء لم ل العناية الكافية من 
00 0 _ اكه 000 فى حدود علم اا تخلو 


لي وإنما ينظر إليه 0 أنه مادة دونية 2 الإساعن 


وتسلية الجمهور» وكأن هذا هدوف فى حد ذاته دوك النظر إلى مردوده أو عائده 


ذلك. 


ومن هنا فد قام الباحث بدراسة هذا ا موضوع من خلال إجراء ليل 
دقيق لمضمون عينة من المجتمع الأصلى للبحث مراعيا أن تكون ممثلة لهذا 
ا مجتمع ولمزيد من التحديد والتشخيص فد قام بإجراء مقابلة متعمقة ففى شكل 
استفتاء مصغر حول بعض القضايا الشائكة وذات الأهمية والتى لها انعكاس 
وتأثير على بقية القضايا والموضوعات الأخرى. 

وتتحدد أجزاء هذا البحث فى مقدمة وخاتمة وبينهما فصلان رئيسان: 
فبعد هذه المقدمة يأتى الفصل الأول. وهو عبارة عن الإطار المنهجى للبحث 

ويشتمل على بيان لأهمية البحث وخطواته الإجرائية والمنهجية من 
ديد لمشكلة البحث وأهدافه وتساؤلاته ونوعه افيه وأدواته وعدينته 
ومواصفاتها. 

الخ.. ويشتمل الفصل الثانى على استعراض جدولى لبيانات البحث»: 
فى إطار الإجابة على التساؤلات الخاصة بالبحث. ومن خلال استمارة ليل 
المضيون امعدة لذلك؛ والتى تم محكيمها على مجموعة من الخبراء والباحشين 
المتخصصين فى الإعلام. فقام بعملية ليل البيانات والتعليق عليها مشفوعة 
بأراء الخبراء والباحثين» ورأى الباحث حول معظم القضايا التى احتواها 
البجث. 

ل 


السلبى أو الإيجابى على المدى القريب أو البغين أو حتى مجرد التفكير فى 


وأخيرا تأتى الخاتمة؛ وفيها قام الباحث باستخلاص النتائج ذات التأثير 
الحيوى والمهم فى تشخيص طبيعة الظاهرة» وأتبع ذلك بمجموعة من 
١‏ اها 0 
التوصيات التى تنبئق فى معظمها من نتائج البحث وأراء الخبراء. 
والظروف والمللابيسات ذات الصلة الوثيقة ة بالبحث» » وفى إطار منهجى » بحيث 
يد البحث برباط منطقى وطبيعى. . ثم- بعد ذلك- وفى 
النهاية تأنى قائمة المراجع , ومجموعة من الملاحق, هى عبارة عن استمارة 
ليل المضمون» واستمارة المقابلة المتعمقة وبيان بأسماء الخبراء والباحثين» 
وقائمة ببعض الأساليب اللفظية غير المقبولة إسلاميا. 
وبعد. .. فلله الحمد فى الأولى وفى الآخرة . وله الشكر على نعمه من 
باطنة وظاهرة . والصلاة دصل صلم لسري الخير فى حياتهم الدنيا؛ 
وما يصلح أحوالهم : فى الآخرة.. ثم خالص شكرى وعظيم تقديرى لأساتنتى ؛ 
وزملائى الذين تعاونوا معى 7 إعداد هذا النكدرة: أو ساهموا بأ رأئهم فى 
إثرائه 0 ملامحه. 00 وعتبى على أخرينء كان 0 تعاونهم عى 
استمارة المتقابلة المتعمقة, والله أسأل أن 5 عملى هذا الفا لوجهه 
الكريم؛ فهو المستعان. وهو نعم المولى ونعم النصير.. 
الجيزة/ أول مارس (آذار) ١١٠٠م‏ 
أول ذو الحجة ١147١1ه‏ 


دكتور 
عرقه أحمد عامر 
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الفصل الأول 
ويشتمل هذا الفصل على: 
-١‏ موضوع البحث وأهميته 
أهمية الغناء 
أهمية الموسيقى 
؟- البحوث السابقة. 
*- مخديد مشكلة الحف. . 
4- الهدف من البحث. 
©- تساؤلات البحث. 
1 - نوعية البحث. 
-١/‏ مناهج البحث. 
/- أدوات البحث. 
5- الصدق والثبات. 
-٠‏ مجتمع البحث. 
موصوع البحث واهميته 
الفغناء وأهميته. ظ 1 
الغناء هو مدرسة الشعب ومرآته التى تنعكس عليها أفكار الجتمع 
وتطلعاته؛ فيتبين منها ما كان عليه من نهضة:؛ وما أصابه من ضمور وخمول ) 
وفيه يقول الموسيقيون الغربيون: إذا أردت أن تعرف حضارة أمة» وما انطوت 
عليه من طبائع وسجاياء فابحث عن فن الغناء فيها فهو مسرح تظهر فيه ميول 
الأمة وأجوازها بأبلغ وصف وأفصح بيان220 . 
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وقد ثار جدل وشبهات حول شكل ومضمون الأغانى التليفزيونية 

المعاصرة؛ وخاصة العاطفية منها والتى يدور مضمونها حول موضوع الحب 
بين الرجل وا مرأة والفتى والفتاة. واتهمها البعض بأنها لا تتضمن أى معنى 

إنسانى مفيد أو الجتماع إناءوابل يتتحصر معطمها ف الهجر والعذاب والذل 
والهوان والأهات”" . 

ويرى بعض الباحثين أن الأغنية التليفزيونية باعتبارها رسالة إعلامية لا 
يجسد الأحداث والقضايا والقيم التى تهم الجمهور وتئوافق مع توجهاته 
الأيديلوجية وأفكاره وأخلاقه.. وخاصة الأغانى الطويلة التى شجع عليها 
الاستعمار وأوصى بها الإذاعات التى نشأت فى أحضانه لتكون بقية المواد 
الأخرى على غرارها: طويلة» مكررة» بطيئة» متورمة.. تقول الشيوع الواحد عدة 
مرات.. تعيد وتزيد فيما تقوله من كلمات أو موسيقى» وتظل على شكل 
واحد لا يتغير. تزرع البطء والتراخى وعدم التركيز. وتقتل الإبداع؛ وتدفن 
الخيال القادر على التجديد والإبتكار» وبناء مستقبل أفضل”"' . 

ومنهم من يرى أنه قد أتى على مصر عصر باتت الأغانى فيه خلاعة 
ومجونا واستهتارا وانغماسا فى اللهو والملذات» كما يرون- أيضا- أن الأغاتى 
كثيرها تافهة ومكررة المعانى» ليس فيها ما يهز المشاعرء أو يلهم النفوس بما 
تضفيه عليها من العواطف السامية والأحاسيس النبيلة» ما كان له أكبر الأثر 
فى انحراف أخلاق الشباب وإغراقهم فى مستنقع من الفوضى والعبث. 

كما يرى بعضهم أنه قد أتى على الأغنية العربية التليفزيونية زمن خيم 
عليها فيه قدر من التخلف واليأس والقنوط والحزن على تفاهات الحياة 
واهتمامات الضائعين. فلا ترى أو تشاهد إلا حركات المطرب أو المطربة 
والجوقة المرافة له من الراقصين والراقصات. قد تختلف الأحرف والكلمات 
وأسلوب الأداءء ولكنها -جميعا- تلتقى حول الحب والحرمان والهجر والصد 
والدمع والألم والسهر والأنين والجراح والنواح. وخس أنك أمام إنسان غير 
سوى- عقلا ووجدانا- وكأنه ليس لدى المؤلفين والمطربين من قضايا أمتهم 
ما ينال اهتمامهم ويستحق بذل جهدهم ليترجموا فنهم سواعد بناءء لا معاول 
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عدم 


ومن المسلم به أن الغناء بصفة عامة: والغناء التليفزيونى بصفة خاصة 
يخاطب وجدان الجمهور بالدرجة الأولى» والشباب منهم على وجه. 
الخصوص» وذلك عن طريق التأثير على نواحيه .العاطفية وميوله الشعورية . 
المتدفقة عن طريق الصوت والصورة؛ بحيث تتضاءل إلى جانب ذلك نواحيه 
العقلية والمنطقية» نما يؤثر على تقييمه للأمور والأحداث سابا وإيجاباء وهذا هو 
مكمن الإحساس بخطورة هذا البحث وجدواه؛ خاصة: ,أنه من الواضح أن 
هذه النوعية من المواد تنال كثيرا من اهتمام القائمين بالاتصال فى التليفزيون 
وذات بروز واضح على خريطة الإرسال فى جميع القنوات ااتليفزيونية سواء 
كانت منفردة أو ضمن فقرات البرامج التليفزيولية, أو ٠شاهد‏ الأفلام 
السينمائية والتليفزيونية. 

وينظر هؤلاء الباحثون إلى الأغنية الغربية» فيجدونها-على قصرها- تنال 
كل الإعجاب والتقدير من الجماهير الأوربية, بما تحمل من أفكار وقيم 
ومضامين وأساليب معالجة لشتى القضايا امجتمعية. فهناك- مثلا- أغنية 
تهاجم شركات الأسمنت التى تلوث الجو وتبنيه عمارات تسد الفضاءء 
وأخرى ترعى الخضرة والمراعى والزهر فى الحقول.. اله40) . ظ 

وهناك بعض البحوث التى رصدت أزمة الأغنية التليفزيونية ضمن 
مجموعة الأزمات التى يعيشها امجتمع المصرى» مثل أزمة الثقافة والسينما 
والمسرح””'» وترى أن الأغنية التليفزيونية انحدرت إلى مستنقع من الإسفاف 
الغنائى والموسيقى فى الكلمات والمعانى. مما كان له أكبر الأثر فى إفساد الذوق 
والأخلاق» والحث الدائم والمستمر للفتيات والشباب للخروج على القيم 
والأخلاق والسلوكيات الراشدة32© . 

وقد أحدث ظهور الأغانى المصورة على الشاشة التليفزيونية- حديفا- 
بأسلوت (الفيديو كليب) ردود أفعال على مستويات عدة فاعتبرها البعض 
خروجا على تعاليم الدين وأخلاق اجتمع» وتتنافى مع مواريثنا الإسلامية» من 
حيث أنها تظهر مفاتن المرأة بصورة مهينة» وتدعو الشباب صراحة للانحراف» 
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ما حدا بأحد أعضاء مجلس الشعب أن يتقدم بطلب إحاطة محذرا فيه من 
. إذاعة هذه الأغانى التليفزيونية" . 

وهناك بغض الصحف التى كتبت- فى محقيقات لها- عن تراجع 
الأغنية العربية والأغنية الدينية منها على وجه الخصوص فى وسائل الإعلام؛ 
وخاصة التليفزيون» وذلك لما لها من مكان ومكانة فسيحة فى قلوب 


الجماهيرء لأنها تخاطبهم بالكلمة الصادقة واللحن الشجى والصوت الرخيم 


فى إطار روحانى يشد إليه الأسماع ويترك صدى طيبا فى القلوب. 

ففى تحقيق لجريدة «صوت الأزهر»” أشار إلى أن الأغنية الدينية قد 
بدأت فى التقهقر بشكل كبير فى السنوات الأخيرة» فلم نعد نسمعها إلا فى 
المناسبات الدينية» وبقلة.. ويصرح بعض من تم التحقيق معهمء أن الأغنية 
الدينية لا يمكن أن تكون أغنية مناسبات فقطء خاصة إذا ما وضعنا فى 
الاعتبار هذا الكم الكبير والهائل والسيل الذى لا ينقطع. من الأغنيات الهابطة 
التى تؤذى الأسماع وتجرح الإحساس حتى أصابنا تلوث سمعى من خلال 
إسفاف محدق وكلمات سوقية تترى على أسماعنا ليل نهار» وهو ما أشار إليه 
الباحث فى بحث سابق"!؟ . 


ويدعو بعضهم بكل قوة إلى عودة هذه الأغنية إلى ما كانت عليه 
وأحسن مما كانت عليه؛ حتى لا تقتصر الأذن المصرية على سماع هذا الكم 
التافه من أجل تهذيب ذوق المستعمين والمشاهدين فى مواجهة أغنيات ليس 
لها من أمر سوى الهبوط بذوقهم؛ بل وحريك غرائزهم أحياناء وأن الأغنية 
الدينية لو نالت قسطا من الاهتمام من خلال الجهات المعنية» لكانت خير ما 
يواجه هذا الطوفان العارم من الأغانى الفاسدة التى لا ترتقى إلى أذواق 
الجماهير. 


ويؤكد بعضهم على أن الأغنية الدينية على الرغم من تبسيطها للقيم 

والمبادئ وتقديمها فى ثوب جميل وبصوت عذبء ومقاومتها للإسفاف الناجج 

عن الأغانى الهابظة التى تهدم ولا تبنى؛ إلا أن المسكولين فى الجهات المعنية» 
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على التأليف أو التلحين أو الغناء؛ أو حتى فى المساحة الزمنية اللخصصة لها 
على خربطة البثء نما جعل كثيرا من المؤلفين والملحنين والمطربين يعزفون 
عنهاء ولا يقبلون عليها ولا يعيرونها اهتماماًء لأنها لا تحظى بقدر كبير من 


الوجود الإعلامى والإقبال الجماهيرى ولا حقق لهماحبها عائداً مادياء أو | 


حتى شهرة إعلامية. 
أهمية الوسيقي: ‏ 

وتشكل الموسيقى بمختلف أنشطتها جانبا مهما من الأنشطة الفنية 
لبرامج التليفزيون فهى وسيلة تعبير وجدانى راقية؛ ولغة عالمية سهلة الإدراك, 
وتقدم أجل الخدمات من خلال التربية الجمالية للفرد» فهى تستطيع أن تعمق 
مقدار السرور الشخصى له(١١2‏ . 


وكل لغة على وجه الأرض لا تستطيع الوقوف أمام لغة الموسيقى فى 


التعبير عن العواطف» لا سيما إذا نطقت بالشعر فيوم كان الشعر كانت 
الموسيقى وخخاصة الشعر العربى القائم أساساً على الإيقاع الموسيقى؛ فهما 
صنوان متشابهان؛ كلاهما يملا صنوه حياة ونورا ويزيده حسنا وجمالاء 
وكلاهما يهب للآخر الروح والقوة ويزيد معانيه معنى وخياله خيالاء ولاشك 
أن صلتهما يبعضهما تشبه صلة الروح بالجسد"١1‏ . 

وتعتبر الموسيقى مصدرا لكثير من ألوان السرور والمتعة فيشعر المرع بارتياح 
من ترنيم الموسيقى أو عزفها على آلة ماء فهى وسيلة للتعبير عن عواطف 
الإنسان من فرح أو حب أو شكر أو إخلاص» وهى لغة عالمية ووسيلة مثالية 
اتسهيل العلاقات بين الناس, ولها تأثير عاطفى بين البكر"9. 0 

والموسيقى مراد السمع» ومرتع النفس» وربيع القلب» ومجال الهوى, 
ومسلاة الككيب» وأنس الوحيد وزاد الراكب.. وقد يتوصل بالألحان الحسان 
إلى نخيرى الدنيا والآخرة فمن ذلك أنها تبعث على مكارم الأخلاق من 
اصطناع المعروف؛ وصلة الرحم» والذب عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب» 
وقد يبكى الرجل بها على خطيئته» ويرق قلبه من قسوته؛ ويتذكر نعيم 
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الملكوت» ويمثله فى 1 

وتغوص الموسيقى فى أعماق النفس وتستحوذ عليهاء وتشعرها بالانسجام 
والتناسق» وتكسبها جمالا كجمالهاء ومقدرة على تقدير جمال الفن فى . 
مناظر الطبيعة»؛ وذوقا سليماء فيصير الإنسان شهماء وبعدئذ يصير حكيما 
عاوله142) , 

وهدف الفنون جميعا ومنها الموسيقى هو إحداث الشعور باللذة والسرورء 
واللذة السلبية فى مجال الموسيقى هى ما يسمى بالطرب» وهى كلمة. ثار 
حولها جدل طويل. ولكن الذى لاشك فيه أن طابع التأثير والانفعال السلبى 
للموسيقى- إذا لم تقترن بكلمات- هو الغالب عليها فغاية ما يؤدى إليه 
الطرب بالموسيقى. إذا اتخذ هدفا للتأثير الموسيقى؛ هو أن يبعث فى الإنسان 
انفعالا90١'‏ . 

والنغمات ذاتها مثل الألوان منها الطلى ومنها الكريه. وهى قد تكون 
حادة أو لاذعة أو حلوة أو هادئة أو مرتفعة. وكل ذلك بغعض النظر عن 
علاقاتها. ولكل نوع من أنواع النغم بل لكل لون من ألوانه؛ علاقات عصبية 
خاصة؛ وفضلا عن ذلك فالنغمات شأنها فى ذلك شأن الأحاسيس الأخرى 
تثير خواطر وذكريات... فبعض الأنغام كأنغام النفير توحى بالحرب والبعض 
الآخر مثل أنغام الكمان والناى توحى يجو الأحراش ومشاعر الرقة. 
إيقاع الوسيقي. 

والإيقاعات الكامنة فى شعورنا تستجيب لإيقاعات الموسيقى على نحو 
٠‏ مععجزء فالتعبير الذى يطرأ على الإيقاع يعنى فى التو تغيرا فى كياننا 
ووجداننا! ١؟.‏ بحيث تصبح الموسيقى امتدادا لمشاعر الإنسان والتعبير عن ذاته 
تكون الموسيقى بعيدة عن قلب الجمهورء وإنما تلزم الموسيقيين أن يصغوا 
بآذائهم الحساسة ويدرسون أغانيه وألحانه وأساطيره وأمانيه. بحيث يصبح قلب 


-اا١مل.-‎ 


الفنان هو قلب جمهوره وإحساسه هو إحساس جمهوره وحريته هى حرية 
الجمهور.. وهكذ 237 , 
نوعية الإيقاع, ظ 
و«اللحن الموسيقى قد يكون هادئا يلطف الأعصاب ويدفع عنها متاعب 
الحياة وقد يكون عنيفا يدفع الإنسان إلى مزيد من الترقب والتحفز والإستعداء 
بعكس الموسيقى الهادئة التى تساعده على الإسترخاء أو النوم؛ أو غير ذلك. 
والحق أن الكثيرين يعتقدون أن هذه هى الوظيفة الحقيقية للموسيقى وأن 
مهمتها ترفيهية فحسبء» بل إن الوظيفة الحقيقية للموسيقى هى إيقاظ العقل 
عن طريق الحواس وتنبيه الملكات الواعية وكشف حقائق جديدة كانت النفس .2 
تجهلها من قبل. والحق أن هذه هى المهمة السامية للفن: ألا يكتفئ بالتأثير 
السيلبيي فيناء بل يقدم إلينا شيثا إيجابياء ويكسبنا مزيدا من المعرفة بالحياة الى 
000 وه(14) 
لعيشس يها . 
ولقد استخدمت الموسيقى بمختلف أنشطتها ومستوياتها فى العلاج 
والااستشفاء باتخاذها طريقة ترويحية وترفيهية» وبخاصة لمن له يستطيع الااستفادة 
وينصح بعض الخبراء بأن تستخدم ا موسيقى كدواء كما يفعل الصيادلة ؛ 
والتوتر ال ٍ | | 
وتكلم فيها أهل الطب قديما فقالوا: إن الصوت الحسن يسرئ فى 
الجسم ويجرى فى الدم؛ فيصفو الدم ويرتاح القلب وتنمو النفس”""©2. 
وصدقت الأبحاث الطبية الحديثة هذه الحقائق, فلقد اكتشف فريق من 
علماء جامعة أوهايو الأمر يكية أن الأجسام فى أثناء سماع الموسيقى تفرز 
كمية أكثر من مواد طبيعية أو هرمونات من بعض مراكز المخ» وتعد نوعا من 
المورفين الطبيعى الذى يفرز عند الشعور بألم لتخفيف الإحساس 230 , 
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الوسيقى الهادية. 

يعتبر الاستماع للموسيقى الهادئة فى الصباح الباكر أهم وأكثر راحة 
للإنسان من الاستماع للأخبار السياسية أو غيرهاء ويطالب البعض بضرورة 
استخدام.الموسيبقى .فى العلاج النفسىء وفى الأماكن العامة من خلال 
مكيرات لك وذلك لأنها تساعد على التفاؤل وإراحة الأعصاب. 

واللجؤ إلى الموسيقى اتجاه جديد لعلاج كثير من الأمراض» وكان هو 
موضوع مناقشة أحد المؤتمرات العالمية التى عقدت فى ألمانيا الغربية» وقد 
أوضحت الدراسات أن الموسيقى. تزيد من رغبة الشخص فى الحياة» وتقبله 
لحقيقة مرضه » سواء كان مرضا نفسيا أو عضوياء وبالتالى يصبح من السهل 
. علاجه. 


ووسط ضجيج الحياة وصخبها وأصواتها الهادرة المزعجة» تبدو الموسيقى 
الكلاسيكية مثل جزيرة من الببادم الروحى وسط بحر من مرعيات الحياة.. 
وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الاستماع إلى الموسيقى. الكلاسيكية يؤثر على 
الجسم ويعيد إليه انسجامه وتوازنه» كما أنه يستنهض فى الأفراد قدرة أكبر 
على العمل» ويلجأ كثير من أطباء القلب والأعصاب إلى الاستعانة بالموسيقى 
الكلاسيكية فى علاج مرضاهم بعد أن أثبتت الدراسات أنها تؤثر بالإيجاب 
. على المرضى وتدفع , بهم إلى طريق الشفاء. وللموسيقى الهادئة أثرها الطيب 
على الجنين» 0ه الدراسات العلمية الحديثة التى أجرتها جامعة 
كولورادوا الأمريكية أن استماع المرأة للموسيقى الهادئة أثناء فترة حملها 
يضفى عليها شعورا بالهدؤ والراحة النفسية» ويضمن لها ولادة سهلة وأمومة 
هادئة» ويساعد على إدرار اللبن» والطريف أنها تنجب أطفالا مشغوفين 
بالموسيقى متذوقين لهاء ويفضلون الحياة الهادئة ولا يميلون إلى العنف'"؟. . 
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الوسيقى الصاخبة, 

كذلك أثبتت الدراسات الطبية والعملية أن.هناك ارتباطا وثيقا بين توتر 
الأعصاب والموسيقى الصاخبة فمؤسيقى (البوب) الأمريكية بشكل خاص 
تسبب الإصابة بالصمم وتوتر الأعصابن والميل إلى الجريمة والانجراف.. 
واللإحصائيات التى تنشر حول هذا الموضوع كثيرة جداء فإحصائية البوليس 
تبين أن أكشر حوادث الشجار والعراك تقع فى الأماكن حيث تعزف فيها 
موسيقى الصخي357) , وهذا يتطلب من الإنسان أن يحمسن اخعيا 
الموشيقى التى يود سماعها فى أى وقت من الأوقات. 
الوسيقى الشرقية «العربية., 

إذا كانت الموسيقى لغة عالمية من حيث الشكل» فإنها محلية مثل سائر 
الفنون من حيث المضمون وتتأثر بالنسق القيمى لكل مجتمعء وينعكس عليها 
أثار وظروف وسمات وعادات المجتمع الذى تعيش فيه؛ ولذلك لمجد أن لكل 
وطن أو مجموعة من الأوطان المقتارية تمايزا موسيقيا تعرف به؛ فالموسيقى 
الشرقية تختلف عن الموسيقئ الغربية, والموسيقى» العربية تختلف عن الموسيقى 
الهندية واليابانية.. وهكذا. 

وقد كان للموسيقى العربية أثزها الواضح على البلاد الإفريقية التى 
خخصها العرب المبلمؤقء وتتلغل هذا الأثرربين أساء إقريقيا الصحراوية» فتمن 
الأمور الجديرة بالملاحظة فى هذا الصدد أن الإيقاع الحار يقل بين القبائل 
كلما توثقت علاقتها بالمسلمي:(4"), 

٠‏ ديرى تولستوى: أن التأثير الأخلاقى والدينى للفن هو مقياس جودته90؟) 
وهنا تظهر بوضوح أهمية أن تلتقى الفنون- جميعها- مع الدين»والغناء 
والموسيقى على وجه الخصوص» بحيث تتعانق معه ولا تتعارض مع قيمه وآدابه 
وأهدافه شكلا ومضموناًء وبحيث تصبح تعبيرا أصيلا عن الفطرة البشرية كما 
حلقها الله سبحانه وتعالى. 


رنوع 


1م11 


وتعتبر الألحان الدينية فى التواشيح والأغانى الدينية نموذجا صالحا 
لوضع أسس وقواعد للموسيقى العربية وهى تهدف إلى الإصلاح والتهذيب 
وغرس القيم الإيجابية وتعميق العقيدة والإيمان فى النفوس» وتعبر عن المشاعر 
الإنسانية خخاصة وأن العالم العربى والإسلامى تتقارب أذواقه بفضل القرآن 
وحسن تذوقه وفهمه وبذلك يتصل حاضر هذه الأمة بماضيها امجيدو بدلا من 
العبث والجرى وراء الجنس الرخيص. ويجب أن يعبر اللحن الموسيقى عن 
أشواق الروح العليا ورفرفاتها الطائرة وسبحاتها الطليقة فى رحاب الملكوت 
الأعلى» فذلك فى نظر الإسلام فن صادق وأصيل57" . 
الفراغ الوسيقي. 

ولقد تقدم فن التأليف الموسيقى وصناعته إلى درجة مذهلة؛ وكان 
المفروض ألا يصادف أى امرئ أحاط بالمشكلات المعقدة المتعددة للتأليف 
الحديث مصاعب جمة فى التعبير عن شئع يفيض به غقله وت تلوع به روحه 
ولكن إخفاق الموسيقى الحديثة قد جلى بكل وضوح إذ هناك إلام م 
الدهشة بالقواعد والجوانب الفنية؛ ومهارة مهولة. وهناك فراغ روحى وأفكار 

ويقول الموسيقى العالمى هوجولا يختنتريت أن موسيقى العصر الحالى لا 
«تفتقر إلى الموهبة أو المهارة ولكنها تفتقر كما هو واضح- إلى أية نظرة أخلاقية 
كما تعوزها الجدية والشعور بالمسكولية. ويرى أن المطلوب للموسيقى هو خاتم 
حقيقى وليس خاتما زائفا (إشارة إلى خاتم نبلوئجن) والخاتم الزائف هو 
الشائغ. فى الوقت الحالى. ولكن كيف يتوقع حدوث شئ آخر فى زمن يتميز 
بالمسخ والانحلال والغرابة والافتقار إلى المنطق السليم؟'"". 

وهنا ينبغى أن يضع الباحث نصب عينيه نصيحة خيراء الموسيقى 
والمهتمين بالتذوق الفنى الموسيقى» وهى ضروورة التفريق فى البحث بين 
الأغانى والموسيقى وعدم الخلط بينها فى عملية التذوق أو الدراسة40" . 
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وذلك أن الموسيقى بصفة عامة تتبع الأغنية- شكلا ومضمونا- من 
حيث الإيقاعات والأهداف.. أما اللغة الموسيقية كجمل ومقامات ومقاطع 
وآلاات وتكنيك.. الخ فهذه لها متخصصوهاء ولا يزعم الباحث أن لهذا البحث ' 
الغربية: 

وهكذا. بانت الأغنية العربية التليفزيونية فى أزمةٍ تشابكت فيها الخيوط: 
فليس من الواضح أن كان السبب المباشر فى هذه المشكللة هو أزمة النتصوص 
الجيدة» أم أزمة الأصوات الملائمة أم الإخراج الجيدء أم التمويل أم غيره ) 
بالقدر الذى استرعى انتباه المسكولين» فكان انعقاد المهرجانات السنوية للأّغنية 
من أجل النهوض بها لتواكب العصر ومتطلياته**. 000 

وقد لاحظ الباحث أن المكتبة الإعلامية تكاد تكون خالية من بحث 

متخصص فى هذا الموضوع؛ إن لم تكن خخاليه بالفعل؛ رغم أهميته وتأيرء 
على النواحى العاطفية والعقلية والسلو كية للجمهورء وخاصة الشباب منهم, 
وتذوقهم للغة العربية» وانعكاس ذلك على تقبلهم وفهمهم للنصوص الدينية . 
من قرآن وسنة.. ومن هنا كان اهتمام الباحث بهذا الموضوع. 

وقد قام الباحث بعرض السلبيات السابقة. والموجهة إلى الغناء العربى 
على شاشة التليفزيوذ على مجموعة من الخبراء والباحثين (خمسة وعشرين 
خبيرا وباحثا كمحكمين) فى دراسة استكشافية مبدئية» وفى شكل تصورات 
إيجابية- عكس ما أشير إليه- سابقا- من سلبيات- للوقوف على رأيهم مجاه 
هذه التصورات» وللتأكد من وجود مشكلة حقيقية تستحق البحث والدراسة أم 
لاء على أن يكون هناك فسّحة للتدرج فى الرأى على النحو التالى: 


00 
(*) انعقد المهرجان الأول للأغنية عام 1596م. 
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ال )1( 


يعمل الغناء على البناء الوجدانى المتكامل 
0 للجمهور المصرى. 

0 روح العصر ومتطلباته فى الفترة 
يتفق مع طموح الدولة فى التنمية الوطنية 
وامجتمعية . 

إيساعد الجمهور على إشباع رغباته وتلبية 
احتياجاته . 

يتفاعل مع الأحداث والقضايا التى تهم 
الجمهور 

يعكس النسق القيمى للجمهور المصرى. 


ب إيتتضمن المعانى الإنسانية المفيدة والبناءة 


يتفق مع توجهات الجمهور وأفكاره 
|وأخلاقه. 

يلهمه العواطف السامية والأحاسيس النبيلة. 
,يدعم الجانب العقلى والمنطقى عند 
الجمهور. 

0 الإيداع والابتكار والخيال. 
يحارب البطاء والتراخى وعدم التركيز. 


تمسسستيي د ا 


1س ا سك 
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وهكذا فمد جاءت الإإجابات سلبية 3 سلبية تؤكد صدق الرؤى والشبهات 
وجوه التقد السابقة ما يؤكد على وجود مشكلة حقيقية؛ تستحق البحث 
والدرا أسة» على النحو التالى : 
-١‏ نسبة من قالوا: (نعم( 14. 
- نسبة من قالوا (إلى حد ما) 174. 
7- نسبة من قالوا: (لا» /15. < 

5 سبق يتأكد لدى الباحث وجود مشكلة حذ.يقية يمر بها الغناء 
بهدف إيجاد الحلول انمه 50 لها 
البحوث السابقة: 


أولا: التسرويح فى التليفزيون المصرى فى ضوء القيم الإسلامية 
(5410١1)(؟1):‏ 


وهو بحث فى مخليل مضمون عينة من البرا مج الترفيهية على القناة 
الأولى باستخدام الأسبوع الصناعى لعام 15/41 » وكان من أم ما توصل إليه 
من اتقائج عاايلى: 
-١‏ برزت الأغنية باعتبارها قالبا ترفيهيا بنسبة (6144,5.. 


؟- ارتفاع معدل مهنة الغناء بين المهن فى البرامج 550 إلى 0 )2 
لكل من الذكور والإناث. وهى فى الإناث 0 منها فى الذكور» حيث 
تصل إلى لبه /). | 

ثانيا: الغناء ودوره فى تطوير الأغنية التليفزيونية المعاصرة. من منظور 
إسلامى, ١٠٠.؟("3),‏ 


فى العصر الجاهلى وصدر الإسلام بقصد التوصل إلى خصائص وسمات 
ش -لاإم١١-‏ 


محددة يمكن الاستفادة بها فى عملية تطوير الأغنية التليفزيونية المعاصرة 
كلمة وهدفا وأداءء باعتبار أن العصر الجاهلى يمثل مرحلة الانفلات والتحرر 
من قيود الدين والتدين الصحيح- الحرية غير المسئولة- اللهم إلا بعض القيم 
والعادات والتقاليد القبلية» كما أن عصر صدر الإسلام يمثل مرحلة التطبيق 
العملى الحقيقى والواقعى للإسلام وللحياة الإسلامية بجوانبها امختلفة؛ بما 
فيها الجانب الفنى والغنائى. وكان من أهم ما توصل إليه البحث ما يلى: 
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-١‏ أن الغناء كغيره من الفنون التعبيرية نشأ نشأة دينية «أياً ما كان الدين», 
وهو محبب إلى النفس البشرية بما يحوى من نغمات ومعان حسان. 

9- أن الغناء العربى فى العصر الجاهلى تساوى فيه الرجال والنساء إلا أن 
القيان (الإماء) هن اللواتى كن يتخذنه مصدراً للإرتزاق دون الحرائر.. وأنه 
اقترن بشرب الخمر والرقص وأن الجاهليين تغذوا بالشعر؛ وغلب على 
شعرهم كثير من القيم السلبية كالكذب والمباهاة بالظلم والكبر والهجاء؛ 
ورغم شيوع الحب والغزل فيهم إلا أنه لم يؤثر عنهم غناء للأزواج أو 
الزوجات؛ وإنما شاع فيهم التغنى للعشيقات والمتخذا'ت أخدان؛ كما تغنى 
الجاهليون بكل مضامين الغناء. ْ 

7- رغب الإسلام فى الأصبوات الحسنة والتغنى بالقرآن. كما أنكر الأصوات 
القبيحة. وسمع الرسول (مَلك) الغناء من الجوارى فى اأناسبات وكان بعض 
الصحابة إذا سمع الغناء أذ يرقص. وقد غلب علمى غنائهم الطابع 
الإيمانى . كما تقلص الغناء الغزلى والماجن إلى حد بعيد. 

4- منذ ريم الخمر باعتبارها أم الخبائث ألغيت حوانيت الغناء والخمر 
والرقص التى كانت موجودة فى الجاهلية» وحل محلها مجالس القرآن 
والعلم وسماع الغناء الراقى (الطاهر والعفيف) فى الجالات المختلفة. 

ه- ظهر أن هناك علاقة طردية بين الغناء الغزلى والماجن وبين الشقرف 
والرفاهية ؛ وقد ظهرت هذه العلاقة واضحة فى عضر كل من الشيخين أبى 
بكر وعمر وعلى بن أبى طالب من ناحية؛ وعصر عشمان بن عفان من 
ناحية أخرى. ففى عصر الشيخين شغل المسلمون بحروب الردة والفتوحات 
الإسلامية ونشر الإسلام فى ربوع الأرضء كما شغلوا فى عصر على 
بالفتنة والحرب القائمة بينه وبين معاوية» فتقلص هذا النوع من الغناء. 
والعكس صحيحء فقد نما هذا اللون من الغناء فى عصر عثمان- إلى حد 
ما » رغم توسطه بين عصرى كل من الشيخين وعلى نتيجة للثراء والترف 
ولا سلاب التى جبلها الفاتخون فى عصر الشيخين؛ وانصراف الكثيرين عن 
الجهاد فى سبيل الله» حتى ظهرت فى هذا العصر جماعة المخنشين وعودة 
حوانيت الغناء مرة أخرى . 
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ويترتب على النتتيجة السابقة أن الأمة إذا كان لديها مشروع حضارى 
تتبناه وتنشغل , به فليس لديها من الوقت ما يتسع لهذا اللون الغناك ئى المترف» 
ولاسيما وهى فئْ مريخلة البناء والتكوين الحضارى. وهدا ينسجم م ما توصل 
إليه 3 000 بأن هذه الصنعة آخر ما يظهر فى الأم من صناعات ويليها 
رفى ضيوع النتيجة السابقة -أيضا- إلتقى الطرات 00 مخ الطرنب 
اتماص ا 1ك بحيث يث أصبح ب يسير فى إطاره الصحيح 3 
يصطدم معه فى 00 وتقنيناته ومقاصده وأهدافه, وبحيث أصبح 1 من 
الغناء 3 الدين الأخرى فى وضع منسجم ومتعاوك ف تحقيق الصالح 
التنموى لجماهير المسلمين فى كل الميادين. . فهل تؤدى البرامج الغنائية فى 
ثالثا: إتجاهات الشياب الريفى نحو الغناء التليفزيونى (دراسة مسحية 
لقرية مصرية, ف" 
وهى دراسة ميذانية على عينة من العنات الريفى الجامعى» فى الفترة من 
١‏ أن الإتسان بقطرته يسن بالصوث الجتميل وحن اليه كما أنه يشر من 
لصوت القبيح والضجيج. ‏ , | 
- أن أفضل ما تغنى به إنسان -قديما وحديثا- هو القرآن الكريم. 
# للتليفزيون دوره المهم والخطير فى تربية الإنساك وحواسه وتنمية ذوقه 
وقدراته بحيث بيع إنسانا صالحا مصلحا من خلال برامجه ومواده 
عليهاء لخاطبته الجانب الوجدانى (العاطفى) وهو شعور الإنسان وإحساسه. 
5 - تزيد. فاعلية الغناء التليفزيونى إذا توجه برسالته إلى جمهور الشباب الذى 
يتميز بتدفقه العاطفى والإنفعالى إلى حد كبير. 
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ه- أن تأثير الغناء لا يقتصر على مشاعر الشباب وعاطفته» وإنما يمتد ليؤثر 
على كيانه كله جسده وروحه ونفسه وعقله وسلوكه وقيمه؛ وجميع 
تصرفاته ومواقفه وفكره وحاضره ومستقبله» وجميع قراراته المصيرية على 
المدى البعيد. 

5- أن الشباب يفضل التليفزيون كوسيلة غنائية عن غيره من وسائل الاتصال 
الاخرى» بنسبة (1/1,55) وذلك لا يتمتع به التليفزيون من مقدرة 
إقناعية تل المرتبة الثانية بعد الاتصال الشخصى مباشرة؛» ولما يتمتع به من 
عناصر صورة تتدفق بالحيوية والحركة» تخاكى الواقع وتعمل على جذب 
الشباب وتستحوذ عليهم فى عملية المشاهدة. 


- يفضل الشباب الأغانى المصورة من الطبيعة'فى المقنام الأول بنشبة 


10 6) وذلك لما تتمتع به الطبيعة من جمال خلاب من اليا 
ولارتباطهم بها أكثر من سكان المدن من ناحية أخرى. كما أن الأغانى 
المصورة من مواقع الإنتاج جاءت فى المرتبة الثانية» وهى امتداد للأغانى 
المصورة من الطبيعة»؛ ولما تتمتع به مواقع الإنتاج من حيوية وتدفق وهى 

- يفضل الشباب غناء الإناث أكثر من الذكور بنسبة ,254 فى مقابل 
(5 للذكورء لأن الغناء كعمل فنى هو أقرب إلى طبيعة الإناث 
منه إلى الذكور. ولرقة الصوت النسائى من ناحية أخرى. 

8- تفضل نسبة كبيرة من الشباب الريفى الغناء القديم بنسبة (104) وهى 
أعلى التفضيلات. كما تفضل نسبة منهم الجمع بين الاثنين معا. (الغناء 
القديم والحديث) بنسبة (6؟77). 2 

-٠٠‏ يتصدر الفن الشعبى بما يحمل من قيم ومواعظ وإرشادات المرتبة الاولى 

-١‏ يفضل الشباب الشعر فى المرتبة الأولى كأسلوب غنائى؛ وذلك لما 
يتمتع به الشعر من إيقاعات موسيقية تعكسها بحور الشعر وتفعيلاته» ما 
يجعل الجمهور يحسها ويتذوقها بحسه وفطرته وذلك بنسبة (15 /). 
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بنسبة (2164» وذلك لسهولتها واستخدامها المألوف من الألفاظ السهلة 
التناول والبعد عن الغريب والملهجورء لأن هؤلاء بالإضافة إل أنهم 
متعلمون» فهم قد تعلموا القران فى كعانستن القرية» اسار على تذوق 
اللغة العربية. 

ا يفضل الشباب 0 الضمون الدينى فى المقا ادر فبعة 
افج إلى د كبر الجا ان اعون لا 2 فى المرتبة الثانية بنسبة 
03,3 ويرجع هذا إلى طبيعة الأغنية وتمكنها من التعبير عن هذا 
الجانب المتدفق من الشباب» وتناغمها معه فى هذه الفترة من العمر. 

-١ 3‏ يعتبر كل من المضمون الدينى والاجتماعى والعاطفى والحضارى 
والسياحى م من نرب 1 العداد مين التى يتمكن الغناء من 0000 بسهولة 
١6 4‏ 0 


- سلبية الدور التربوى والتأثيرى لمجموع آراء الشباب الريفى فى الأغانى 
التلفزيونية» وهى تمثل فى مجملها مجموعة الإشباعات والرغبات 
والحاجات التى ينتظر أن تؤديها الأغانى التليفزيونية للشباب وتلبيها له» 
ولذلك جاءت نسبة غير الموافقين على هذه الجوانب الدينية والاخلاقية 
والقيمية والسلوكية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعاطفية والصحية 
والعقلية والحضارية والسياحية مجتمعة (11/5,4) فى مقابل (174,8) 
للموافقين والموافقين ين إلى دنه , 


لعن : 


يتبين ما سبق أن الغناء --- الألحان غذاء مكمل 3 والنفوس 
0 5 تغريد الطيور وحفقيف 7 مره من الأصوات فيطرب » 
فكيف إذا سمع كلاما جميلا يحمل معانى بناءة مقترنا بألحان وأنغام راقية. 
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وأن العرب لم يشذوا عن تلك القاعذدة الإنسانية» بل تعشقّوها وذهيوا فيها كل 

مذهب وتفوقوا فيها على غيرهم من الأم والشغوب نظرا لحساسية اللغة العربية 

فى جانبها الأدبى والفنى . 

فما هو إذن الدور الحقيقى الذى تقوم به البرامج الغنائية فى التلفزيون 
للجمهور المصرى؟ ذلك ما يحاول هذا البحث أن يتعرف عليه من خلال 
التحليل الكمى والكيفى لعينة البحث امختارة على القناة الأولى »؛ ومحاولة إيجاد 
حل للمشكلة أو الأزمة إن كان هناك ثمة أزمة أو مشكلة حقيقية» وفى ضوء 
آراء الخبراء والباحثين المهتمين بهذه القضية باعتبار أن الأغنية العربية هى 
إحدى روافد الأدب العربى» ولها دورها المهم فى تشكيل الذوق العام وتريكه 
ودعم انجاهاته الوجدانية والعاطفية. بهدف تطويرها وترشيدها لكى تنهض 

بمسكولياتها الحضارية والأعباء الملقاة عليها فى هذه التمرحلة التدموية ا 

خاصة ونحن على أعتاب القرن الحادى والعشرين. ‏ . 

وفى ضوء ما سبق يرى الباحث أهمية دراسة هذا الموضوع لمعرفة حجم 

الدور التربوى الحقيقى والواقعى الذى تؤديه هذه النوعية من البرامج ار 

المصرى» كما تتجلى هذه الأهمية فى ضوء ما يلى: 

-١‏ أن الغناء والموسيقى يسنتقطبان أكبر نسبة من الجمهور وخاصة الشياب 
كيم 

- أن انتشار العمل الجيد من الغناء والموسيقى له القدرة الفائقة فى المساعدة 
على خدمة عملية التنمية للإنسان المصرى والرقى بملكاته والسمو 
بأحاسيسه ومشاعره وتلبية حاجاته وحل مشكلاته. 

7- أن التجويد والتطوير فى هذا الميدان أصبح أمرا ملحا حتى يمكن مواكبة 
البث العالمى المباشر فى عصر الك وكبة. 

4- أن التكوين العاطفى والوجدانى الصحيح والمتزث للجمهور تتلاقى فيه 
جهود كثيرة منها الجهود الدينية والروحية والجهود الفنية والعاطفية ومنها 
الغناء» وهذا ما يحتم: 

ه- ضرورة وين أن ينسجم الطرب بالألحان مع الطرب بالقران ولا يتعارض 
معه وهو ما يعنى أن يسير الغناء فى إطار الدين والتدين الصحيح بحيث 
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يتكامل معه ولا يتعارض مع أحكامه الشرعية وأدابه الإسلامية؛ وبذلك 
تتلاقى الجهود والسواعد البناءة فى إحداث التنمية الشاملة. 
- أنه فى ظل انتشار الأنواع التجارية الهابطة من شرائط الكاسيت والفيديو 
بما لها من تأثير ضار على الجمهور وتربية النشئ والشباب منهم؛ يصبح 
الاهتمام بالغناء والموسيقى أمرا ملحا لكى تقوم بدورها الفعال فى مواكبة 
الإيقاع العصرى الحديث» وتشكيل الذوق العام تشكيلا يتفق والنمو 
الثقافى والحضارى لمصر. 
- أن المسئولية فى الاتصال تنقسم إلى شطرين» يقع الجزء الأكبر منها على 
القائم بالاتصال والباقى على مستقبل الرسالة الإعلامية. 

4- سلبية الدور التربوى والتأثيرى للغناء التلفزيونى من وجهة نظر الشباب 
وهى تمثل فى مجملها مجموعة الإشباعات والرغبات والحاجات التى 
ينتظر أن تؤديها الأغانى التليفزيونية للشباب وتلبيها له. 

4- فى حدود علم الباحثء فإن المكتبة الإعلامية تفتقر إلى هذا النوع من 
البحوث التى تخدم الوظيفة الترفيهية للتلفزيون وترشدها. 

لحدلط مشكلهة البحث: 

تتمثل مشكلة البحث فى هذا الهبوط الفنى الملحوظ والذى تعيشه 

الأغنية العربية التلفزيونية» وعبرت عنه وعكسته وسائل الإعلام- جميعها- 

وبعض البحوث الإعلامية» ولاحظه الباحث من خلال متابعته للبرامج الغنائية 
فى التليفزيون على القناة الأولى؛ » فيما يعبر عنه بالهبوط فى المستوئ العام 

للأغنية من حيث المضمون والشكل فالكلمات والأساليب وما تحمله من 
موضوعات وقيم تعالجها الأغنية وتتفاعل بها مع قضايا الأمة وطموحاتها 
الراهنة على المستوى الفردى والاجتماعى»؛ وكذلك من حيث أسلوب المعالجة 
التليفزيونية (الإخراج) وما يصاحبه من إبداع فنى» كان سببا مباشرا فى إجراء 
ليل دقيق لوصف ا حتوى الظاهر لهذه الأغاني فى البرامج الغنائية الملتخصصة 
على القناة الأولى» بعيداً عن الأغانى الفردية وأغانى الأفلام المعروضة واليوم 
رع ع م 
وقد امحتار الباحث القناة الآولى باعتبارها القناة الام والتى تعتبر منفذا 
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للفنانين والمطربين ومعبرا لغيرها من القنوات: خاصة فى هذا المجال ولأنها 
القناة الشعبية التى تخاطب غالبية أفراد الجمهورء وتذيع معظم برامجها باللغة 
العربية . ج| ظ 
الهدف من البحث: 
يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع الأغنية التليفزيونية العربية وإزاحة 
الغموض عنها للتأكذ من مدذدى صدق ما أثير حولها من جدل ونقاش ونقد» 
عبرت عنه وعكسته وسائل الإعلام- جميعها- وعبر عنه التليفزيون نفسه فى. 
برامجه المهتمة بهذا الموضوع؛ ولاحظه الباحث من خلال متابعته للبرامج 
الغنائية فى التليفزيون المصرى على قناته الآولى وذلك بهدف تظويرها 
وترشيدها وإيجاد حلول علمية وعملية فى ضوء ما يسفر عنه التحليل الكمى 
والكيفى لكى تؤدى دورها فى تربية وجدان الجمهور تربية سليمة» ولكى 
ينهض بمسولياته الحضارية والأعباء الملقاة على عاتقه» باعتبار أن الأغنية 
العربية هى إحدى روافد الأدب العربى» ولها دور مهم فى تشكيل الذوق العام 
وتخريكه؛ ودعم اجاهاته الوجدانية والعاطفية؛ وفى ضوء اراء مجموعة من 
الخبراء والباحثين المتخصصين فى تخصصات ذات صلة وثيقة بهذه القضية» 
وهم المتخصصون فى الإعلام والغناء والأدب للوقوف على آرائهم من ناحية 
أخرى . 
تساؤلات البحث: 
فى ضوء ما سبق من بيان لأهمية الموضوع وتحديده وأهدافه»: فإن 
تساؤلات هذا البحث تنقسم إلى قسمين هما: 
أولا: تساؤلات خاصة بفئات تحليل المضمون: ماذا قيل؟ وهى: 
-١‏ ماالمصادر التى عكستها الأغانى التليفزيونية على القناة الأولى فى فترة 
الدراسة ؟ 
1- ما البيئات والقطاعات المجتمعية التى عكستها الأغانى -مادة الاتصال؟ 
7- ما الموضوعات التى تناولتها الأغانى التليفزيونية ؟ 
4- ما نوعية القيم التى عكستها الأغانى التليفزيونية إيجابية كانت أم سلبية؟ 
ه- ما أساليب الإقناع فى نحقيق تلك الموضوعات أو القيم؟ 
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5- ما خصائص وسمات الشخصية القائمة بالاتصال» أو المستهدفة من 
الخطاب الاتصالى من خلال مضمون الاغانى التليفزيونية؟ 
/1- ما حجم الأساليب التربوية اللفظية غير المقبولة إسلاميا 2 تختلف حِ 
الآداب الإسلامية؟ 
ما حجم المشاهد التربوية 0 إسلاميا والتى تختلف 6 الآداب 
الإإسلامية؟ ش 
ثانيا: تساؤلات خاصة بفئات تحليل الشكل: كيف قيل؟ وهى: 
١‏ - ما القوالب الفنية التى صيغت فيها معانى الأغانى التليفزيونية؟ وما 
أسلوب التصوير المستخدم فى إنتاجها؟ 
؟- ما المواد التليفزيونية المصاحبة للمادة الرئيسية سواء كانت صوتية ة أو 
مصورة؟ 
-٠‏ ما نوعية الأسلوب والمستوى اللغوى الذى استخدمته الأغانى التليفزيونية؟ 
+ - ماوقت إذاعة البرامج الغنائية على خريطة الإرسال التليفزيونى للقناة 
ْ الأولى؟ . 
نوعية البحث: 
ينتمى هذا البحث إلى مجموعة البحوث الوصفية التى تستهدف دراسة 
الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة معينة من الظواهر الاجتماعية أو تصوير 
وليل وتقويم خصائص موقف معين يغلب عليه صفة التحديد”""'. 
: وفى هذا الإطار قام الباحث بجمع المعلومات والبيانات والأوصاف التى 
تتعلق بالبرامج الغنائية فى التليفزيون على القناة الأولى احذا فى اعتباره أن 
الغناء يمثل إحدى الرسائل الإتصالية المهمة فى التليفزيون وتساعد هذه 
المعلومات فى التعرف على طبيعة الظزوف والممارسات والامجاهات السائدة فى 
مجتمع البحث» بهدف التوصل إلى تقييم موضوعى للدور التربوى الذى تقوم 
به الأغانى التليفزيونية فى تنمية الذوق العام للجمهور المصرى ووجدانه. 
منا هج البحت: 
اعتمد هذا البحث على ثلاثة مناهج هى: 
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١‏ -المسح الوصفى التفسيرى بالعينة: 
00 وفى إطاره تم مسح عينة الدراسة التحليلية- لتعذر القيام بمسح شامل 
وذلك لمعرفة ما يقدم فى هذه البرامج والدور الذى يؤديه -حاليا- وهو يشتمل 
إلى جانب الوصف على عرض للأسباب التى أدت إلى ما هو حادث -فعلا- 
وما يمكن عمله لتطويرها وتوجيهها فى إطار إسلامى صحيد؛؟ ''. 

وفى هذا الإطار فإن هذا البحث يعمد إلى مخلية دور البرامج الغنائية فى 
التليفزيون ووظيفتها من خلال ما تقدمه للجمهور المشاهد وخاصة الشباب 
منهم كما وكيفاء باعتبار أن التليفزيون يعد إحدى وسائل الاتصال الجماهيرية 
التى لها فاعلية فريدة لاعتماده على حاستى السمع والبصرء ما يجعله يستحوذ 
على اهتمام كامل من حَانين الحما ه777 
أدوات البحث: 

اعتمد الباحث فى إجراء هذا البحث على بعض الأدوات التى ساعدته 
واستعان بها فى جمع المعلومات والبيانات» ومنها: 
-١‏ استمارة تحليل المضمون: 

وقد استخدمها الباحث فى إطار منهج المسح بالعينة» كأداة لتحليل 
المضمون» وهى عبارة عن استمارة تختوى على مجموعة من فئات وصف 
المحتوى الظاهر لمادة الاتصال-- شكلا وموضوعا- بما يمكن من إقامة بناء 
منطقى مختل فيه الحقائق والأرقام - بعد فحصها وتصنيفها- أماكنها المناسبة؛ 
وعلاقاتها المنسقة على ان 5 التوصل إلى استنتاجات عامة؛ طبقا 
لنوعية المضمون ومحتواه» وهدف التحليل. ظ 

وبعد بناء الاستمارة قام الباحث بعرضها على مجموعة من الخبراء 
الملتخصصين فى البحوث الإعلامية وتمت مراجعتها فى ضوء ملاحظاتهم 
حتى تكون صالحة لقياس محتوى مجتمع البحث. 
؟- الملاحظة العلمية: 

ومن خلالها استطاع الباحث أن يتتبع الظاهرة- موضوع البحث- وقام 
بتسبجيل المعلومات التى تتعلق بموضوع البحث» حتى يمكن إخضاعها 


-/151اا- 


"-المقابلةالمتعمقة: 
وبواسطتها 0 الباحث إجراء عدد من الفا 3 0 
على أ 3 حول بعض 20 والقضاياء ولاستيفاء ب بعض 3 
أعداد الاستمارق. - ٠‏ 
واتبع الباحث فى إعدادها ما يلى: 
-١‏ لمحديد 0 0 للبحث 00 المتعددة» والتى يسعى الحيد إلن 
؟- محديد الجوانب المتعلقة بالأغانى التليفزيونية. 
*- ديد الوحدات والفئات الرئيسية والفرعية التى تتعلق بقياس محتوى 
المضمون والشكل . 
التاكد من صلاحيها للقياس: 
وللتوصل إلى درجة التأكد هذهء فقد قام الباحث بما يلى: 
-١‏ تم عرض الاستمارة على مجموعة من المحكمين”*' لتطوير الاستمارة فى 
معالحة المعلومات والبمانات: 
تمت معالجة بيانات الدراسة التحليلية يدويا بعد استيفائها مباشرة فى 
الفترة 1 أعقبت جمع البيانات» والتى تمتد من: 5/8 إلى 5/1/ ١٠٠١٠م؛‏ 
١-أآ‏ 0 محي الذي عبد ا أستاذ ورئيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر. 


0 عبد اللطيف شلبي. أستاذ بقسم الصحافة ورئيس تحرير جريدة صوت الأزهر. 
- د/ جابر محمد عبد الموجود. أستاذ مساعد بقسم الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر. 

4- د/ سامي عبد العزيز الكومي. أستاذ متفرغ بقسم الصحافة والإعلام. جايعة الأرهر 

6- د/ محمود عبد العاطي مسلم. مدرس بقسم الصحافة والإعلام جامعة الأزهر. 

ش -لمة١اا-‏ 


وحسبت المعالجة كما وكيفا من واقع التكرارات التى جاءت فى العينة 
اختبارا الصدق والثبات: 


بلغ مجموع فئات التحليل ووحداته: ١13‏ 


ولتحديد مدى صدق التحليل وثباته» قام الباحث بتحديد فقات. 


التحليل ووحداتهءمع تعريفها تعريفا إجرائياء وتم عرضها على مجموعة من 
احكمين من لباحثين لللاكددن امادعها للقنياس وملامتها لأهداف 
سبحت فى ذكلها لظي وصات إلى ستو صدق :6 2 

ثلاثة من الباحشين غير الباحث- ير 0 أء 
بء جء د بما فيهم الباحث نفسه» وبحساب اختبار الثبات تبين أنه يصل 
إل 535١‏ /. 

وصلاحيته للتطبيق على كل مفردات العينة وبناء عليه قام الباحث بعملية 
التحليل. 

مجتمع البحت: 


كام الباحث بتسجيل عينة البحث من البرامج الغنائية بالتليفزيون على . 


القناة الأولى: باعتبا رها القناة 0 بواقع : :”7 ساعة و 6 دقائق و فى الفترة من 
ه/ ه/ ٠٠٠١‏ إلى 7/7 5/ ٠‏ ظ 


عينة البحث ومواصفاتها: 


قام الباحث بتحديد هذه العينة بصفة عمذلية (وهى البرامج المتخصصة 
فى إذاعة الأغانى على القناة الأولى» بعيذدا عن برامج المتاسدبات العامة 
والخاصة والأغانى التى تأتى كمشاهد متصلة فى الأفلام وأغانى اليوم المفتوح 
اك الأغاني لمر دية عي تأنى به ين الخرات وأثناء البرامج الختلفة. . فهى 
ا للك وخلافه» وبذلك يتفادى الباحث الوقوع فى ل التحيز» 


-١199- 


بالإضافة إلى أنها مختوى على نماذج من الغناء الحديث والقديم -نسبيا- أما 
عن البرامج التى شملتها العينة فهى : 
جدول .رقم (9). 
البرامج الني شملتها العينة 


عدد | مدة اذاعته 
مرات | الكلية 
إذاعته | 


الأحد- الثلاياء 


أى ما يساوى: © ,7 ثمان وثلاثئون ساعة وخمس دقائق. 


ع اوت 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


يعتبر مصدر المادة الإإعلامية مؤشرا على اناه القائم بالاتصال ومدى 
أ رتباطه بمصدر المادة الإإعلامية, ويعتبر حجمٍ المصدر وشكله فى المادة المذاعة 
هناء وهى الأغانى التليفزيونية على القناة الأولى مؤشرا على مدى ارتباط 
القائم بالاتصال بالفترة الزمنية للأّغنية. 

وكما هو واضح فى الجدول السابق فإن المصدر العليف لان 
الفترة من عهد الثورة وإلى الآن؛ء وكما توحى به الكلمات وتحكيه الصورة هو 
المصدر الأول لمادة الأغانى التليفزيونية على القناة الأولى» بنسبة 155,6 بينما 
يتضاءل إلى جواره المصدر القديم الذى يحتل 10,5 وكذلك الأغانى التى 
تتعدد فيها المصادر سواء فى الكلمة أو الصورة» ونسبته ٠«‏ ,20.17 

وهذا يعنى إنبتات الصلة بماضى هذه الأمة فى الأغانى التليفزيونية» 
رغم ما تمثله من رافد أدم ودينى وتراث علمى يربط ماضيها بحاضرها من 
أجل مستقبل أفضل ورغم أن كثيرا من الشعر الغنائى والشعر الصوفى القديم 
يصلح للتلحين بأسلوب العصر مثل أغنية قيس وليلى فى العصر الجاهلى 
وأغنية: يا خالى والهوى غدار فى العصر المملوركى وهما الأغنيتان اللتان جاءتا 
فى المصدر القديم. ا إلهنا ما أعدلك.. مليك كل من 
ملك. لبيك قد لبيت لك.. إلخ والتى يغنيها المطرب محمد فوزى؛ ولكنها لم 
تأت فى العينة.. وهكذا يضح لنا عظمة وثراء التراث الأدبى الغنائى الذى 
يصلح للتلحين والغناء بأسلوب وإيقاع العصرء ولكنه لم يجد من ينقب عنه 
ويكشف عنه اللثام بعد 

ويرى الباحث أن ارتباط الجمهور بترائه الحضارى والأدبى كمصدر من 
مصادر لومت وعارفه ومكوئات شخصيته أمر فى غاية الضرور الأهمية. 
وذلك لأن الأمة التى نتجهل أصولها وماضيها: لا تستطيع أن تخطط 
لحاضرهاء ولا تستشعر مستقبلها على هدى وبصيرة من أمرها. 


-١؟.1"-‎ 


جدول (4) 
(ب) بيئة ال'غنية 


أغانى مصورة من:- مواقع الإنتاج الزراعية 
أغانى مصورة من مواقع الإنتاج الصناعية 


تعتبر بيئة المواد الإعلامية هى وعاء الأحداث والشخصيات والقيم التى 
تعكسها الأغانى التليفزيونية» وتدل على مدى التمثيل النسبى والديمقراطى 
لهذه البيئات فى قنوات الاتصال امختلفة» والتى من حقها أن تظهر وتبرز بنسبة 
وجودها فى المجتمع؛ وطبقا لما للأمور من وزن واعتبار» وذلك من أجل التنمية 
اجتمعية الشاملة؛ وحتى لا تصاب بعض البيئات بالإحباط وتشعر بالعزلة عن 
اجتمع؛ ولكى يتحقق التكامل بين البيئات المختلفة فى سيمفونية متناغمة؛ 
تتناغم فيها كل العناصر من أصوات وأحداث وقيم وشخصيات.. الخ فإذا 
با جتمع كله. فى حالة نهضة تنموية شاملة. 

وفى الجدول السابق يلاخظ أن بيئة الأغانى الخضرية على القناة 
الأولى» قد احتلت المركز الأول وبنسبة عالية جدا هى 4 ,45// وذلك رغم أن 
الحضر المصرى يمثل على خريطة الواقع» طبقا للإحصائيات 147,5 وفى 
المقابل يظهر أن الريف المصرى قد حصل على نسبة قليلة جدا وهى 7,7 / 
رغم أنه يمثل على خريطة الواقغ طبقا للإحصائيات 187,١‏ من امجتمع'! ''. 

وهذه النسبة التى حصل عليها الريف المصرى وهى 17,8 لا تمثل 


-ا١#.ع-‎ 


ا 0 له ل 
ل لور إلا بسني 1.0 ١‏ وفى حال من عدم الشركة رايع" . أما مواقع 
الإنتاج الصناعية» فإنها لم تظهر بأى نسبة تذكر. 
والبيانات والدسب | السابقة إن دلت على شبئ» فإنما تدل على أن الغناء 

التليفزيونى على القناة الأولى فى واد وا جتمع شن واد آخر» ويتضح فيها عامل 
التحيز لقطاعات بيكيه ة بعينها مثل الحضر» ؛ ومجتمعاث المدن والإهمال الواضح 
وا متعمد لبيئكات أخرى كالريف» ورغم ما يتمتع به من فلكور ريفى 0 
ورغم أهميته فى التنمية الزراعية والصناعية الشاملة فلم يصور من مواقع الإنتاج 

فى الريف إلا بعض المشاهد التى تمثل 11,4 مضافة إلى نسبة الريف وهى 
0 البدو المصرى 0 فلم يظهر فيه | إلا أغنيتان : إحداهما للبدو 
العربى رعق أ 0 غنية : على العشق 7 للبدو الصرى. , 
التليفزيونية» كما يتضح 1 ا بالاتصال « ين هذه ا من 0 
يتباروك فى إرضاء يد بي ا ند 5 
نج تحمو وانالنزة: : 


حب 0 سول رمدحه (ضخ) 
حي الفضيلة ومكار , الأخلاق 


رو 
ا على الفرائض والسئن والأركان 
خرى تذ 


يلاحظ من الجدول السابق الذى يبحث فى طبيعة مفردات المضمون 
الدينى أن نشنة ة تمثيل هذا المضمون في البرامج الغنائية-- عموما- على القناة 
الأولى ٠‏ وهى نسبة ضكيلة؛ رغم أهمية هذا المضمون للجمهور ورغم 
تمكن الغناء كقالب فنى من هذا المضمونء وهو ما يؤكد ما جاء فى عرض 
أهمية هذا الموضوع من أن الأغنية الدينية تكاد تختفى من القنوات التليفزيونية 
والمحطات الإذاعية» واعتبارها مادة موسمية فقط. 
كما يلاحظ أن هذه النسبة الضكيلة تموزع على حب الله وحب 
الرسول-عله- بنسبة 177,7 لكل منهماء و,"1! لكل من حب الفضيلة 
ومكارم الأخحلاق والتحدث بنعم الله وفضله.. وذلك فى برنامج واحد هو: الفن 
الشعبى» أما بية البرامج والتى ينظر إليها القائمو ن على أنها فن رفيع» فلم 
تتطرق إلى المعسسوق الديى من قريب أو ينيدا . أما بقية المفردات-رغم 
أهميتها- فلم تمثل بأى نسبة مثل : حب العقيدة والارتباط بالمقدسات وحب 
القرآن والشريعة والمحافظة على الفرائض والسئن والآر كان وبهذا يضح أن 
المضمون الدينى يكاد يختفى من 0 الغنائية فى التليفزيون على القناة 
الأولى» ١‏ وجل السبيه فى ذلك برجم | لى أن هذه النوعية من البرامج ينحصر 
وجودها فى المواسم الدينية كعيد الفطر والأضحى ومولد الرسول-كله- وشهر 
رمضان» وذلك رغم أهنمية هذه النوعية من المضامين واتصالها بحياة الجمهور 
على مدار الأيام والسنين» فليست بالبرامج أو المواد الموسمية كما ينظر إليهاء 
وإنما هى 0 بحياة الفرد والجمهور اتصال الدين بها وشموله لكل جوانيها. 
ومما يذكر هنا أنه وبعد تسجيل هذه العينة وبعد الزيارة المشكومة التى قام 
بها اليهودى الملعون/ شارون إلى الحرم القدسى الشريف وقيام الاتتفاضة د 
0 تتوقف بعد حتى كتاية هذه السطورء وزيادة عدد لي على أكثر من 
16 شهيد من الشباب الفلسطينى» بدأنا نفكر ونتذكر المسعجد الأقصى الأسير 
ونتغنى له وللقدس السليبة» فإذا بالمطربة/ فيروز والتى غنت قبل ذلك أجراس 
العودة والمطرب/ هانى شاكر يتغنيان بالقدس والمسجد الأقصى.. وقبل ذلك ما 
تتذكره فى غنائنا... اللهم إلا فى بعض الدروس الدينية فى مناسبة الإسراء 
والمعراج فقط 


هد 


؟- المضمون الوطنى والحماسى: 
جدول )١(‏ 


ب مع النظام السياسى القائم 
المنافسة وتقلد المناصب السياسية 
تدمية الوعى السياسى داخليا وتخارجيا 


تنمية إرادة التغيير والتتحدى 
أخرى تذكر 


يتضح من الجدول السابق أن المضمون الوطنى والحماسى متمثلا ذلك 
فى حب الوطن والاعتزاز بالقادة والرموز السياسية- قديما وحديثا- قد أنى 
بنسبة-عامة- ضئيلة هى ,17 من إجمالى الغناء ككل» وذلك فى برامج 
الفن الشعبى والموسيقى العربية. وتنقسم هذه النسبة إلى 117,17 لحب الوطن 
والباقى للاعتزاز بالرموز السياسية مع ملاحظة أن بعضها رموز تاريخية قديمة؛ 
والبعض الآخر حديث. 

أما التجارب مع النظام السياسى القائم والمنافسة فى العمل السياسى 
وتقلد المناصب السياسية وتنمية الوعى السياسى فى الداخل والخارج» وتنمية 
إرادة التغيير والتحدى, فكل هذا لم يرد منه شيئع. ويرجع هذا إلى اقتصار 
الحديث فى السياسة على البرامج السياسة من ناحية» وإلى اعتبار المضمون 
السياسى مضمونا موسميا تظهر بشائره فى الاعياد والمناسبات والاحتفاليات 
الوطنية» كالسادس من أكتوبر والعاشر من رمضاة وكرير بيناء توعيد الجلاع». 
الخ من ناحية أخرى. 


-1١17.1/- 


*- المضمون الاقتصادى(*): 
٠ |‏ جدول 07 


الحث على العمل وزيادة الإنتاج 
الحث على جودة الإنتاج 

| منافسة الآخرين فى جودة الإنتاج 
الحث على ترشيد الاستهلاك 


ويلاحظ من الجدول السابق أن عدد الموضوعات والقضايا ذات 
المضمون الاقتصادى قد بلغت عدد (40) قضية وأن الحث على العمل 
وزيادة الإتتاج يحتل المرتبة الأولى من هذا العدد بنسبة 74,5 71 ويليه منافسة 
الاخرين فى جودة الإنتاج بنسبة ا" 1 


(*) ومما هو جدير بالذكر هنا أن هذا الضمون الاقتصادي ليس مضمونا غنائيا تحمله كلمات 
الأغاني أو موسيقاها.. وإنما هي موضوعات وقضايا مسها ضيوف البرامج مسا خفيفا وذلك 
في كل من برنامج: أماني وأغاني في أمانيهم وكذلك برنامج: مجلة الأغاني صفحة شخصية 
العدد وبرنامج: دنيا المغني ولذلك فسوف لا نستخرج لهذا الجدول نسبة عامة من إجمالي 
الأغاني التي شملتها العينة لأنها وإن كانت داخلة ضمن محتويات البرامج إلا أنها خارجة 
عن إطار ا موضوع وعنوان البحث وهو «الغناء التليفزيونتي دراسة في تحليل ا مضمون». 
-١7.4-‏ 


؛ - المضمون الثقافى والفنى(*) : 
[ جدول ١‏ )0 


١ 
0 
1 
6 
. 
/ 
1 
8 


الاجتماع والخدمات الاجتماعية 
الحاسبات الإلية والبرمجيات 
أخرى تذكر 


1 5 
00 ٠ 


يظهر من الجدول السابق أن عدد الموضوعات والقضايا ذات المضمون 
الثقافى والفنى قد بلغت (75 25 قضية وأن الغناء يأنى فى مقدمة هذه القضايا 


(*) وما يذكر أن هذا المضمون الثقافي والفني ليس مضمونا غنائيا تحمله كلمات الأغاني وألحانها 
وإنما هي موضوعات وقضايا مسها ضيوف البرامج ع أو القائمون بالاتصال مسا خفيفا في 
عجالة ومن وجهة نظرهم فقط وذلك في برامج دنيا ا الغني وأماني وأغاني والموسيقي العربية 
ولذلك فسوف لا تضاف هذه القضايا إلي إجمالي الأغاني لأنها ليست مضمونا غنائيا وإن 
كانت داخلة ضمن البرامج التي شملتها العينة وبالتالي فسوف لا نستخرج لها نسبة عامة 
لأنها خارجة عن إطار وموضوع البحث. . 


-!١7؟.9-‎ 


ه- المضمون الاجتماعى: 
جدول (4) 


يتضح من الجدول السابق أن المضمون 0 فى الأغانى 
التليفزيونية متمثلا ذلك فى ترقيق الأحاسيسن والمشاعر والذوق والاندماج مع 
الذوق العام والرأى العام للمجتمع والتقريب بين الفعئات والقطاعات المختلفة 
للمجتمع والاعتزاز بالنفس والكرامة والتفانى فى نخدمة الآخرين يحتل نسبة 
من إجمالى الأغانى التليفزيونية وإن نسبة الأغانى التى حث على 
ترقيق المشاعر والأحاسيس والذوق العام والرأى العام للمجتمع يحتل المرتبة 
لثانية بنسبة 11/67 وهذا بحكم أن الأغانى بطبيعتها تعمل على جييش 
العواطف الإنسانية إلا أن هذا الحشد العاطفى وذلك التجييش كان موظفا فى 
عا (الحد وهو مصيرن ابي والقرام والعيق: 


-1١١١.- 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


شادية: : وأغنية زوجى يا حبيبى يا غالى .يا أبو عيالى يا حلالى. 00 
صباح. وأغنية: الحلم الجميل للمطرب هانى شاكر: كل شئ راح كله 
أتغير.. كله أنكسر. . كانوا.. كانوا.. وفضيت علينا الدار والوحدة زى الثآر ا 
رب صبرنا .. وأغنية: أكثر ثلاثة بحبهم إبنى وبنتى وأمهم.. لإسماعيل شبانة.. 
الخ 
ظ ويضاف إلى ما تقدم عبقرية المؤلف والفنان المصرى الذى يستطيع أن 
يؤلف لأغراض عديدة والدليل على ذلك أننا نؤلف للسلع والخدمات المعلن - 
عنها كإعلانات تنظيم الأسرة وغيره. ا | 
آراع الخبراء والباحثين حول اغاني الحب والغرام: 
وبسؤّال الخبراء والباحثين عن درجة أهدية هذه النوعية من الأغانى 5 

هى غير ضرورية ؟ أو ضصرورية فقط؟ أو فترورية جدا؟ فإذا بإجاباتهم على ظ 
انحو التالى : 
١‏ - أجاب 177,5 بأنها غير ضرورية. | 
1- وأجاب 191,5 أنها ضرورية فقط . 0 
7 - أجاب 14,1 بأنها ضرورية جدا وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه أن الوسطية ظ 

والاعتدال أفضل وأن كل شيع يزيد عن حده يأتى بنتائج عكسية وغير ش 


طبيعية . 
وبسؤالهم هذا السؤال الافتراضى: ماذا يحدث ٠‏ لو أقلع التليفزيون عن 
أغانى الحب والغرام؟ 
كانت إجاباتهم كما يلى: ٠‏ 
تقوم -خرب عالمية ثالغة (إجابة ساخرة)- يت يتجه الشباب إلى برامج 


أخرى- يقبل الكهول على التليفزيون أ ثر- تكون البرامج رتيبة اك 
نلتقط أنفاسنا- نرتب أفكارنا- ترتاح عقولنا- نرتاح من اِضجيج والتلوث 
السمعى والبصرى- يا أهل المغنى دماغنا وجعنا شوية سكوت لله ( بيرم 
التونسى)- لا يحدث شيئ.. الخ. 

ومن إجابات الخبراء السابقة وتعليقاتهم عليها يتبين أن الوسطية 
والاعتدال أمر فى غاية الأهمية فى عرض هذه النوعية من المضامين وهو ما 
يتفق مع وجهة نظر الباحث. 


-1111- 


+ - المضمون الصحى والعقلى: 


غرس :عادات صحية سليمة © ' 
تعليم طرق الوقاية من الأمراض 
تعليم طرق العلاج من الامراض 
تبنى المبادئ السليمة والثبات عليها 
التفكير بأسلوب واقعى ومنطق سليم 


على الرغم من أن العقل السليم فى الجسم السليمء إلا أنه يتضح من 
الجدول السابق أن المضمون الصحى والعقلى يتضائل إلى حد كبير فى 
والواجب بنسبة ,167 وتبنى المبادئ السليمة والثبات عليهًا فى مقام: الحب 
والعشق بنسبة © 77 1/. 

وعلى الرغم من أن المضمون الصحى والعقلى من المضامين التى يمكن 
للغناء أن يؤدى فيها دورا بارزا بغرس العادات الصحية السليمة وتعلم طرق 
الوقاية من الأمراض وعلاجها وحب العلم والعلماء؛ وتنمية الوعى بالتكاليف 
الشرعية والقانونية وتبصير الجمهور بطلب الترقى على أسس منطقية سليمة.. 
إلا أن كل هذا لم يبرز بأى نسبة من النسب. 

ومنخاطية العقل والمنطق والفكر السوى من خلال العاطفة حأى بالمرور 
على القلب- أمر فى غاية الأهمية؛ حيث أن هذا ينعكس على الصحة العامة 
للجمهور» فتكرس لديه العادات الصحية السليمة» وتعلمه طرق الوقاية والعلااج 
-1١514-‏ 


سن الأمراض» وتعوده التفكير بعقل مرئب ومنطق سليم» فيعرف ماله من 
حقوق» وما عليه من واجبات» وترتقى بوعيه بالتكاليف الشرعية والقانونية؛ 
كما ترتقى بطموحاته على أسس منطقية سليمة. وبهذا يحدث التوازن 
والتكامل داخل شخصية الجمهور وتتحقق القاعدة التى تقول: إن العقل 
لدابم فى الجسم المليم. ظ 
بهذا الدور 0 ا سيما 7 بعص هذه 0 موجود فعله فى بعض 
أغانى تنظيم الأسرة. 
- المضمون الحضارى والسياحى: 

)١١( حدول‎ 


التزود بأدوات العلم والمعرفة العصرية 

مواكبة العصر ومتطلباته 

الاعتزاز بالثقافة الإسلامية 

الاعتزاز بالحضارة والتاريخ التليد (أثار الآباء والأجداد» | 
الاعتزاز بالرموز التاريخية 


النسبة المكوية العامة 


يعتبر إظهار الوجود الحضارى والسياحى للأّمة فى الأغانى التليفزيونية 


انا نايا ارين لحن اردى واكري لتخي تور 0 
لس لا تدكر م الأغل الينية وى 5 1 معموع الأغان و 
بعض أغانى الفن الشعبى . 


-١؟١6-‎ 


وفى الوقت الذى تواجه فيه٠‏ الأمة العربية والإسلامية محديا حضارياء 
وتاج فيه إلى التزود بأدوات العلم والمعرفة العصرية ومواكبة محديات العصر 
والاعتزاز بالرموز التاريخية والوحدة العربية والإسلامية» وعلى الرغم من مناداة 
الرئيس محمد حسنى مبارك بالأخذ بأحدث ما فى العصر من تكنولوجيا 
واكثل أفضل مما تحمله الأغانى الحديثة . ئ 0 

وباستقراء بعض معطيات القرن الحادى والعشرئق مجده قرن العولمة. أو 
الكوكبة» بكل ما حمل هذه المصطلحات من معانى خحطرة » حيث لا مكان 
فيه لجاهل أو ضعيف أو صغير أو فقير. فهو قرن العلم والتكنولوجيا 
والإليكترونيات والحاسبات» والمعلومات فيه تتضاعف كل فترة وجيزة من 
الزمن.. وإذا لم تنهض الأمة العربية والإسلامية من كبوتها وتتوحد وتأخذ 
بأسباب التقدم العلمىء والرقى الفكرى والحضا.ى» فإنها سوف تنسحق على 
خريطة الكوكبء وعلامات ذلك واضحة فى الخليج والآرض امحتلة. وحيئذ 
لن ينفعنا إنشائيات العواطف والحب والغرام والهيام.. الخ والكلام الهلامى 
الذى هو فى كثير منه مضيعة للوقت والجهد» ا التقديرات. وذلك 
فى الوقت الذى يطلب منا فيه أن نضاعف الجهد ونغتنم الوقت لكى نلحق 
بركب التقدم الحضارى المعاصر. فى بلد تتجاوز نسبة الآمية فيه *11. 
4 - مقارنة بين المضامين الغنائية: 

)١1١١( جدول‎ 


أخرى تذكر 


يحتل لممكبة الأولى بنسبهة 7 ,191ل ومن هذا 0 "9 57 3 
العشق والغرام بنسبة 777,177 /: ويليه المضمون الاجتماعىٍ بنسبة 1٠١١,”‏ وذلك 
0 علاقة قوية ؛ ع ا 0 أما بقية 5 الضامين فقد 
امود ل المقلي ل ٠‏ ورغم وجود 0 5 فى 
أرشيف مكتبة الأغانى والأفلام . . كالأغانى الدينية والوطنية والحضارية.. إلا أن 
هذه لوعي من و وت 00 الانتقاء و جانب 1 واس 

كر م حلذاها ايها . اك أغان 5 


1 /ا1 لاروا 1 1٠١5‏ 1 ه18 
-11؟1١1-‏ 


آراء الخبراء والباحثين حول مضامين الأغاني التليفزيونية: 
وبسؤال الخبراء والباحشين عن أسباب عدم اقتناعهم بأهمية الغناء 
التليفزيونى ونظرتهم السلبية له فقد تركزت إجاياتهم على ما يلى: 
-١‏ رداءة النصوص التى تصل إلى حد الإسفافء والمناخ الإعلامى الذى لا 
يسمح بإظهار العبقريات الوطنية فى مجالات كثيرة؛ ومنها الغناء؛ وعدم 
ممخاطية العقل» والتركيز على مخاطبة الغرائز والنزوات البشرية. 

1 -. وأرجع بعضهم الأسبابة: إلى أن القائمين بالاتصال يسايرون الموجة الغنائية 
الجديدة» فيما يسمى بأغانى الشباب» ويجارونهم؛ ويلبون ما يعتقدون أنهم 
يقبلون عليه أو ما تطلبه طائفة معينة من الشباب» فالتليفزيون بهذا مقود 
لنزوات طائفة من الشباب» وليس قائدا بدليل أن معظم ما يطلبه المشاهدون 
لا يخرج عن دائرة لأغانى العاطفية وأغانى الحب والغرام» وليس هناك 
مجال للأغانى الدينية أو الوطنية... أو غيرها. 

1 - كما يرون- أيضا- أن قلة الوعى الدينى لدى هؤلاء»؛ وقلة وعيهم بدور 
دين فى تهذيب أخلاقيات الجمهور وسلركياته, ريض لزاه من أهم 
هذه الأسبات ويضاف إلى هذا قلة قلة وعيهم بدور الكلمة الغنائية الملحنة 
والمدعومة بشحن موسيقى عاطفى» وأثرها الذى تتركه وترسبه فى نفوس 
وعقول الجماهير فى كل المجالات؛ سلبا وإيجابا. 

4 - وجاءت تعليقات بعضهم "كمايل: 

الأغانى تشجع على الانحراف- تدعوا إلى العبث- تقضى على 
الجدية- تخلو من المضمون الجاد- أين طموح الدولة فى العبث واللهو- آين 
الوطنية فى الحب والغرام- أين كل هذا مما يحدث فى فلسطين- أبن ين القيم 
والمبادئ- أين ن الغبل والأخلاق- أين الإبداع فى أغانى الفيديو كليب والبطون 
والصدور العارية- أين قضايا ومشكلات المجتمع- إنهم لا يريدون للأمة أكثر 

من هذا: 

ويقول الأستاذ/ أمين بسيونى لقد نزل الفن الغنائى من عليائه كرسالة. 
ليصبح سلعة مطروحة فى السوق تستهدف الربح بالدرجة الأولى.. وعلق على 

أسباب ذلك فال أن من أسباب ذلك: 


-١١؟١4-‎ 


١‏ - هبوط مستوى الكلمة. 
؟- العامل الطبقى وتغير الجمهور؛ فأصبحت النقود فى أيدى من لا يجيدون 
الاستماع إلى النصوص الراقية. 
3 خروج الراديو والتليفزيون من حلبة السباق شيك فى - وحخويله إلى 
عارضء بدلا من أن يكون منتجا لأن معظم الإنتاج أضبح فى الشركات 
الخاصة. 
- إضافة الضوضاء من مضخم الصوت والإيقاع؛ بدلا من إيقاع التص 
اسل واللن الخلو. 
٠‏ وبرى أنه لا سبيل إلى العلاج إلا بأن يدخل منتج آخر مع شركات 
الإنتاج» يحرص على أمانة الكلمة كرسالة وليس كسلعة مربيحة. 
وعلى الرغم مماسبق فق دجاءترتيب الخبراء والباحثين للمضامين ‏ 
الغنائية كمايلى: 
-١‏ جاء المضمون الدينى فى المرتبة الأولى بنسبة 5 ,175. 
؟- جاء المضمون الاجتماعى والعاطفى فى المرتبة الثانية بنسبة 513717 1. 
1- جاء المضمون الأخلاقى والقيمى والسلوكى فى المرتبة القالشة بنسبة 
6 /. 
4 - جاء المضمون الوطنى والحماسى فى المرتبة الرابعة بنسبة ",18. 
ه- جاء المضمون الحضارى والسياحى فى المرتبة الخامسة بنسبة 4,8 ©1. 
1- جاء المضمون الصحى والعقلى فى المرتبة السادسة بنسبة * ,119 
وهذا الترتيب يرشح إذاعة هذه المضامين بنسب متفارة على هذا النحو 
السابق. 
وبسؤالهم عن الأسلوب الأمثل فى انتقاء وتقديم 5 الأغانى 
التليفزيونية فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى: 
-١‏ جاء تشكيل لجنة من الخبراء لانتقاء وتقديم الأغانى فى المرتبة الأولى 
بنسبة ./931١,1/‏ 
١‏ جاء التركيز على نوعيات معينة ويحسب الأحوال فى امرتبة الثانية بنسبة 
هم 2 . 
-١115-‏ 


1 جاء تلبية ما يطلبه المشاهدون فى المرتبة الثالثة بنسبة 41,5 /. 
5 ,ه- وجاء الاعتماد على رأى مقدمى البرامج واختيارهم وعرض جميع 
أنواع الأغانى بنسب متساوية بنسبة لا تكاد تذاكر. 
ومن تخليل الجدول السابق 00 بآراء الخبراء حول مضامين الأغانى 
التليفزيونية يتبين أن هناك أزمة فى أغانى تيون ذات أبعاد أو محاورء 
تتمثل فيما يلى : 
١‏ - نصوص غنائية دونية (مسفة) لا تليق بجهاز إذاعى كبير كالتليفزيون 
المصرى» دلت عليها تعليقات الخبراء السابقة فى 0). 

1- مضمون غير متوازن لا يليق بالتليفزيون المصرى كرائد إذاعى عربى 
وإسلامى كبير» يعمل على رقى المشاعر وجمع وحدة العرب والمسلمين. 
7 إنتقاء وتعديم الأغانى , يتم بأسلوب غير علمى لا بأحذ في اعتباره مصلحة 

البتتاهير العليا وفعطيات 6 0 المراحل الزمنية امختلفة. 
4- مناخ إذاعى غير ديمقراطى لا يسمح بتقديم وجهات نظر متعددة وكأن 

هذا مقصود لذاته. 

وقد دل على هذه الأبعاد أو المحاور نسب المضامين المعروضة على 

الشاشة فى العينة حقيقة وترتيب هذه ا ا نظر الخيراء من 
ناحية ثانية وتفضيلهم تشكيل لجنة من الخبراء لاتتقا الأغانى التليفزيونية 
وتقديمها من ناحية ثالئة. 
(د) نوعية القيم 


)١4( جدول‎ 


ويتضح من الجدول السابق ارتفاع النسبة العامة للقيم الإيجابية فى أغانى 
التليفزيون فى المرتبة الأولى إلى 5 11 1 بينما جاءت القيم السلبية فى المرتبة 
الثانية بنسبة 4 وذلك لاشتمال الأغانى التليفزيونية على على القيم العاطفية 
بمفردها 5 ,5// من إجمالى القيم الإيجابية. 

والقيم السلبية فى أغانى التليفزيون ليست سلبية بمعنى أنها غير بناءة أو 
أنها تكرس لأسس ومفاهيم خاطئة وتدعو إليها وإنما هى قيم إيجابية بمعنى 
أنه: إذا كانت القيمة السلبية تهاجم الكره أو 00 أو الفراق.. الخ فإن هذا 


يعن أنها تدعوا لقيمة الحب والوئام والقرب .. الخ ويظهر من الجدوا-أبويات ٠‏ 
جوم عد ا رم شر من غيرها فقد جاءت. 
الم العاافية ا( بضارية بنمية ركم ا وحاءت الي السامية بنسة /,/ل1/4 1 


ا ل 6 ١‏ 
حب العشيق والأخدان غير الشرعيين. 
ه- أساليب الإقناع: 


)١0( جدول‎ 


الاقتباس من القرآن أو السنة 
الاستشهاد بمفاخر الآباء والأجداد 
أخرى تذكر 


نستنتج من الجدول السابق أن أساليب الإقناع للموضوعات والقيم فى 
الأغانى التليفزيونية» والتى يستخدمها مؤلفوا 00 وملحنوهاء ويعتمد 7 


-١؟؟١-‎ 


التكرار القائم على ضرورة التلحين وإعادة النغم بإيقاعات مختلفة بالدرجة 
الأولى» وذلك بنسبة 144,5. ويأنى القسم بالله وصفاته فى المرتبة الثانية 
فت 258:4 أناابقة الأساليب مثل الحكم والأمثال والاقتباس من القرآن أو 
السنة أو الاستشهاد بمفاخر الآباء والأجداد.. الخ فلم تأت إلا بسب ضعيلة. أو 
معدومة؛ وذلك لاشتمال الأغانى على موضوع الحب أو القيم العاطفية ومنها 
قيمة الحب (العشق) بدرجة عالية. 

وتقتضى عملية الربط بين ماضى الأمة وحاضرها من خلال الغناء 
تكريس القيم الرصينة والبناءة؛ وذلك بمزج الأغانى بالحكم والأمثال والاقتباس 
والآثار على سبيل الاستشهاد من أجل الإقناع من ناحية. ولربط الجمهور 
بتراثه وموروثه الفنى والأدبى من ناحية أخرى . 
و - السمات: 


أولا: القائم بالاتصال: 


جدول (15) 


يتبين من الجدول السابق ارتفاع نسبة المغنيات من الإناث فى المرتبة 
الأولى بنسبة 7 ,* 16 ويليهم الذكور فى المرتبة الثانية بنسبة 5 ,21707 بينما جاء 
الذكور والإناث معا فى المرتبة الثالثة بنسبة ضعيلة» وهى 5 1١17,‏ ويرجع ذلك 
لأسباب عديدة منها عنصر الجمال النسائى والذى يجذب الجماهير والقائمين 
بالاتصال من ناحية أخرىء ولأن المرأة أقرب إلى هذه النوعية من المواد 
التليفزيونية من ناحية ثانية, ولأن كثيرا من أغانى الأفلام القديمة كان أكثر 


-١؟؟؟-‎ 


جدول )١7‏ 
السن (تقرييا) . 


يتبين من الجدول السابق أن القائمين بالاتصال لمن هم فى سن أكبر 
من 7٠‏ سنة (تقريبا) بلغت 0١‏ بينما من هم أقل من "٠‏ سنة بلغت 
نسبتهم 110,1 فى المرتبة الثانية وذلك لاشتمال كثير من البرامج الغنائية على 
مطربين من الجيل القديم من ناحية- قبل انتشار موجة الأغانى الشبابية 
الشعبى. 
آراع الخبراع في اغاني الشباب: ظ 
وبسؤالهم عن رأيهم العلمى فى إيجاد تيار شبابى فى الغناء كمرحلة 


التالى: 
-١‏ بلغت نسبة من قالوا نعم يوجد أغانى خاصة بالشباب وأخرى خاصة 
بالكبار ©؟ /1. ش 
"- بلغت نسبة من قالوا لا يوجد أغانى خاصة بالشباب وأخرى خخاصة 
بالكبار © 1. 
أساعن رأيهم فى أسباب موافقتهم على أن هناك أغانى ماصة 


1- الشباب مرحلة عمرية لها طموحاتها وآمالها فى رسم مستقبلها. 
"- مجعل الشباب يتنفس-عاطفيا- فلا يصاب بالكبت والذهول. 
1- تدفع الشباب إلى مزيد من العمل والعطاء والنجاح. 

-ا١111-‎ 


وعن رأيهم فى أسباب عدم موافقتهم على أن هناك أغانى خاصة 

-١‏ أن الأغنية نصوص وأساليب يفهمها ويتذوقها الكبير والصغير على 
حد 0 حسب المضمون المقدم من خلالها. 

- أن الأغنية تلبىي احتياجات الجمهور ومن الصعب الفصل بين 
الكبار ولاه فى هذه الأمور. 

5 - أن المقصود بهذه الأغانى الشبابية التليفزيونية هو تضليل الجمهور 
وخاصة الشباب وإبعاده عن طموحاته الحقيقية وطموحات الدولة والأمة 
وإغراقه فى مشاعر الحب والغرام والهيام وجريده من النسق القيمى الإسلامى 
والمصرى الأصيل وإيعاده عن دينه بهذه النوعية العاطفية من الأغانى الع 
تعمل على تسطيح عقله وتغييبه عن وعيه الإسلامى وشعوره الحضارى فى 
الوقت الذى تتعقد فيه أسباب الزواج الشرعى ومقوماته يوما بعد يوم إلى حد 
كبير ليصلوا بذلك 9 قمة اليأس ا والإحبام. ‏ 
السابقة, ولأن الشباب مرحلة عطاء د و ع 0 غناء إلا أن 
يكون الغناء عاملا مساعدا على بذل مزيد من العرق والجهد والإنتاج أو 
الإنفاق أو التضحية كالأغانى الوطنية والحماسية وأغانى العمل والحرث 
والحصاد. ٠‏ الخ وهذا ما كان يفعله الفراعنة» وما كان يفعله العرب فى 
جاهليتهم وما كان يفعله أصحاب رسول الله (لله) مع الفارق.. وكما 07 
أحد الخبراء والباحثين: ما أظنّ أغانى الحب والغرام فى كل هذا من شيى.. 
ولأن الأدب العربى- قليمه وحديث- لم يحفل إلا بنوعين من الغناء وهما: 
أغانى الأطفال وأغانى لكان . وهنا تقول لكر ماجدة عبد 0 عبد 

-١؟؟غ-‎ 


ثانيا: الجمهور المستهدف: 
ظ جدول (184) 


| إناث 


ذكور وإناث (غير واضح) 


يظهر من الجدو ل العاة أن الذكور 8 لو الأول . من أنواع 
الجمهور المستهدف بنسبة 8 ل ا 0 
النوعين معا وهو الجمهور ككل فتأتى نسبته 177,7. 

ويلاحظ أن هناك تناسباً شبه عكسى بين القائم بالاتصال والجمهورء 
١‏ التى تقوم بها إناث غالبا ما الخرة الخطاب 0 نيها موجها إلى 


الجمهور كله 

ولا يهم هنا نوعيه ة الجمهور المستهدق»: لأن 7 التليفزيونية -عَموما- 
والأغانى على وجه الخصوص» وإن كان المستهيدف منها قطاعا معينا من 
الجمهور» إلا أن بقية ة القطاعات تشاهدها, حتى لو كانت أغانى أطفال . 'وإنما 
لمهم هناء هو نوعية المضمون الذى مله الأغانى التليفزيونية» أهو بناء ومفيد 


وإيجابى أم العكس. 


-1١؟1؟6-‎ 


حدول (14) 


ذا مجم ايسا احم ان الل الك اح ادهل 


يتضح من الجدول السابق أن الخطاب الإتصالى فى الأغانى التليفزيونية 
موجه إلى جميع القطاعات المهنية بالدرجة الأولى» بنسية 199,٠٠‏ وأن نسية 
,1 فقط بهن التى توجهت إلى كلمن مهنة الشرطة والعتمل السياتئ 
والعمال والفلاحين» وذلك ياعتبار أن الغالبية العظمى من العينة كانت تمثل 
فى مناسبات خاصة بها فقط» فهى موسمية -أيضاء وذلك مثل: عيد العمال 
وعيد الفلاح وعيد الشرطة» وعيد النصب- وكرير سيناء .. الخ. 

ويرى الباحث أن كل المهن مهمة جدا من رئيس الجمهورية إلى عامل 
النظافة فى الشارع» طبقا لما لهذه المهن من وزن واعتبار» ومن حق كل قطاع 


-1١؟75-‎ 


من المهن أن يجد نفسه معبرا عنه على شاشة التليفزيون فى الأغانى وغيرهاء 
من باب محقيق ديموقراطية الاتصال» وذلك فى مناسبات ومواسم الأعياد 
وطول العام» فكم نحن فى حاجة إلى تشجيع القوى العاملة والمنتجة وليس 
القوى المستهلكة أو المعطلة. ومن القوى العاملة: الفلاحين فى المزارع والعمال 
فى المصانع ؛ والجنود البواسل على جبهات القتال؛ ورجال البوليس الذين 
يسهرون على راحتنا وأمننا. ورجال المرور الذين يقضون ساعات طويلة تخت حر 


الشمس ووسط الزحام.. الخ. < 
ز - الأساليب اللفظية غير المقبولة إسلاميا(*), ' 
جدول (15) 


9 |الألفاظ الوضيعة والمتدتية (المسفة)‎ ١ 
الغزل الماجن والمكشوف والمبتذل (الرقيع)‎ 
الجرأة غير المقبولة على الله أو الرسول فى التعبير‎ 
أساليب تتناقض مع الشرع (القرآن والسنة)‎ 
أساليب تتناقض مع العقل والمنطق‎ 
أساليت تتناقض مع القيم والمبادئ‎ 
أساليب مجمع ين المتناقضات (الأضداد)‎ 
٠ أخرى تذكر‎ 


بلغت فى مجملها (54) أسلويا فى عينة البحث» وأن الغزل الماجنّ والمكشوف 
,: وجاءت الأساليب التى تتناقض مع الشرع (القرآن والسنة» فى المرتبة 
الثانية بنسبة 176,٠٠‏ ثم تأتى الألفاظ الوضيعة والمتدنية (المسفة) فى المرتبة 
(*) بعض هذه الأساليب تتناقض مع نصوص إسلامية صريحة وثابعة الدلالة. وبعضها يتناقض مع 

روح الإسلام وأهدافه في إيجاد وصياغة بيئية وحياة إسلامية طاهرة وعفيفة للجمهور. 
-/11؟1- 


الثالئة» بنسبة "3 ./1١17,‏ 


وهذه النسبة» وإن كانت فى ظاهرها بسيطة إلا أنها تعتبر كثيرة فى 

مجموعهاء وخاصة خلال فترة وجيزة كهذه- شهر واحد- ولأنها غير مقبولة؛ 
فهى تصطدم مع الفطرة» ا التى فطر الله الناس عليهاء 
ولأن فيها ا وجرأة على الله؛ وتتناقض مع الشرع ومع العقل والمنطق 
ش والقيم والمبادئٌ وبجمع نين الأضداد وتتناقض مع الذوق البسيط والسليم.. 

فهى توجد حالة من الااضطراب والتناقض داخل شخصية الجمهورء فيفقد. 
توازنه وتكامله . . وتصبح شخصيته نمسوخة؛ خاصة إذا أصبح من همدمنى 39 
هذه الأساليب؛ وإذا كانت تقرع أذنيه بين الحين والآخر. فالإنسان شأنه 
غيره من الكائنات يخضع لقانون المنبه والأثر. فإذا لم يكن محصنا ضد هذه 
الأساليب فإنه سوف يصبح أسيرا لهاء ؛ فتختل عقيدته ويعصى ربه» ويخدر عقله 
ويغلف ل وبنطمس نور الهداية من قلبه وعمّله وتضل روحه وذلك بما 
تخلفه هذه الأساليب من رواسب وأثار على شخصيته» وهو لا يدرى » فيما 
يسمى بالتأثير النائم لوسائل الإنصال. 
ح- المشاهد غير المقبولة إسلاميا( *): 

)٠١( جدول‎ 


الرقص الشرقى النسائى 
الملابس الخليعة للنساءء وتسليط الأضواء على مفاتن المرأة 
تعانق الرجال أو الشبان مع -النساء أو إلفتيات الأجنبيات 


تبادل القبلات بين الذكور والإناث الأجنبيات 


(*) ولأن موضوع البحث ليس مجالا للكلام في الحلال والحرام. فإنه يكتفي بالإشارة إلي عدم 
. تقبلها. ومنافاتها لروح الإسلام. 
-١7174-‏ 


من الجدول السابق يتضخ أن المشاهد المصورة. وغير المقبولة إسلامياء قد 
وصل إلى عدد (5197) 5 وأن الملابس الخليعة للنساء وتسليط لا ضمواء 
على مفاتن المرأة قد جاء فى المرتبة الأولى بنسبة 5 ,ب/7/ لكل 00 
الرقص الشرقى النسائى جاء فى المرتبة الثانية بنسبة 177,١‏ أما بقية المشاهد 
فيه وإن قلت إلا أنها غير مقبولة بأى نسبة كانت لأنها تتنافى مع الذوق 
والعرف ومبادئ التربية العلمية والإإسلامية فضلا عن منافاتها لمبادئة الدين.. 


ومن هذه المشاهد تعانق الرجال أو الشبإن مع النساء أو الفتيات الأجنبيات. 


وتبادل القبلات بين الذكور والإناث الأجنبيات والأداء المبتذل والرقيع 
بنصوص إسلامية ثابتة الدلالة فى القرآن والسنة. والعمدة والمعول عليه فى 
الأغانى التليفزيونية هو الكلمة (النص) أولا وأخيراء وتأنى بقهية المواد المصاحبة 
لدعم هذه الكلمة مثل اللحن والصورة والمؤثرات الصوتية أو المرئية فهى بمثابة 
الملح والبهارات الذى يصلح الطعام» والكثير منه يفسده. 

ولأن معانى هذه النصوص هو ما يدعم ويقوم شخصية الجمهورء فإذا 
كانت النصوص جيدة انعكس ذلك على شخصية الجمهور والعكس صحيح . 
ثانيا: ما يتصل بجانب الشكل: 
شكل الأغنية ١‏ 
)١(‏ القالب الفنى 


جدول (١؟)‏ 


. يتضح من الجدول السابق أن الأغانى الفردية قد احتلت المركز الأول 
من القوالب الفنية للأغانى (أشكال الأغانى) بنسبة 5 ,1/85 أما بقية الأشكال 
رغم أهميتها وتأثيرها الجماهيرى؛ فإنها لم تأت إلا بنسب ضعيلة جدا فعلى 


سبيل المثال الفرق الغنائية الإنشادية التى مجيش العواطف وتشحذ الهمم ‏ 


والطاقات وتستنهض الجماهير لم تمثل إلا بنسنبة 15,١‏ وذلك فى برنامج 
الموسيقى العربية» فى المرتبة الثانية. 

ولأن الغناء التليفزيونى يميل إلى الاستعراض الفنى وإظهار المواهب 
الاغازق تميل إلى الفردية , وخاصة فى حالة عدم وجود اجاه لحشد الجماهير 
حولها ولا يكون ذلك إلا باغازق الججموعات (الجوقات) والفرق» كالمشاريع 
القومية للدولة مثل مشروع توشكى وشرق التفريعة» وتعمير سيناء وكذلك 
خرير المسجد الاقصى.. الخ بالإضافة إلى أغانى الجنى والحصاد والعمل 
والإنتاج .. الخ . 
نوعية التصوير: 

)١١ حدول‎ 


تصوير إليكترونى بكاميرا التليفزيون» أو كاميرا الفيديو 
أو كاميرا التصوير السينميائى 
. |تصوير بالفيديو كليب 


يتضح من الجدول السابق أن نسبة الأغانى المصورة بكاميرا التليفزيون 
الإليكتروتى أو كاميرا التصوير السينمائى أو كاميرا الفيديو تمثل النسبة الغالبة 
وهى 137١‏ وذلك لأن غالبية الأغانى كانت مسجلة قبل (الفيديو كليب) 
وبعضها لا يدخل فى هذا النطاق مثل الفن الشعبى والموسيقى العربية.. أما 
النسبة الباقية وهى 17,١‏ والخاصة بالتصوير والتجميع الإليكترونى؛ فيما 


-١؟1.-‎ 


يسمى بأسلوت (الفيديو كليت) فإنها جاءت فى انتقاءات الجمهور أو 
القائمين بالاتصال للأغانى الشبابية الحديثة. ' 

وهذه النسبة على قلتها تمثل مخديا وخروجا صارخا على قيم امجتمع 
وآدابه وعرفه العام بما يظهر فيها من اك تصويرية تخدش حياء 
الجمهور المصرى وبهذا يكون الفيديو كليب أسلوبا من أساليب الإتخراج 

ونعمة فنية عصرية استخدمت فى غير موضعهاء فبدلا من أن تستغل فى تدمية. 

مواهمب وقدرا ات الجمهور أو ذكاءه استغلت توا استغلال فى | إثارة وتضليل 

الشبات وإغرائهم بالفاحشة والفساد. وفى محقيق كي حول هذا ا موضوع 

جاء فيه ما يلق : 

-١‏ كي فح عه جيي مسر بياس النييكة مايه حا خران. 
هذا الموضوع محذرا من إصرار التليفزيون على بث أغانى تنافى التقاليد. 
الإإسلامية وتدعو الشبان للانحراف وتظهر مفاتن المرأة بصورة مهينة . 
- أ.دا أحمد المجدوب” إن الإسراف فى استخدام الإناث فى الأغانى للفت 
0 العيات 00 ارهن بصورة اريصة > ورقص 3 وخليع 

ويقول: . 
إن المؤسف فى هذه الأغانى أن لها تأثيرا سلبيا على الشباب دون أن 

0 رار ا في 3 الظروف المحيطة بالخيات 0 ارين 

يكون 3 الأغانى عدر تأثيرا ل ل فإنا عر لشاف شاط 

حادة لكى ندفعه دفعا للزنا 00 وهذا صعب » خاصة أن امجتمع يعانى 
الافزية من ظاهرة الاغتصاب التى أصابت امجتمع ف فى الصميم وقد | أكدت 

الإإحصائيات أن 15 من مرتكبى حالاات الاغتصاب من غير المتزوجين . ٠‏ ومن 
الإإجرام أن نثير غرائز الشيات بهذه الصورة ثم يعود اجتمع ليشكو من الظواهر 

السلبية الأخرى مثل زنا ا حارم واغتصاب الأطفال. 


(أ) أستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 
-1؟ظ1- 


7- أ.د/ مخية عبد الله : إن هذا الأسلوب مرفوض لأنه يعتهمد على الإثارة 
بكل انواعها مثل الرقص بشكل مبتذل وطريقة الملابس البالغة الإثارة 
'وابتعاد معظم ما يقدم فى هذه الاغانى عن قيمنا كدول شرقية و! هية . 

وهى نوع من الإباحية له عواقب وخيمة على الذكور الذين يثارون 

جنسيا وبالتالى فهى. دعوة إلى الانحراف فى ظل الظروف الصعبة جدا التى. 

يعيشها الشباب.. وعليهم أن ير-عموا أولادنا لأن الدولة هى التى ستجنى ثمار 

مظاهر الفساد. 

5- أ.د/ محمد عبد المنعم البرى' : أن هؤلاء الذين يقومون بإعداد مثل هذه 
الأغانى بعيدون كل البعد عن الدين ويحاولون ادعاء التقدم والتحرر بكل 
ما يسئ إلى الإسلام. ش 

ه- أ.دا محمد أبو ليلة'© : أن الأغانى المصورة تقليد للغرب وهى أحد الفنون 
الهابطة وليس فيها أى مظهر من مظاهر التطور وهى أمر بالمعصية ودعوة 

وشول: - 
أننا لسنا ضد الفن ولكن لابد أن يكون هذا الفن فى إطار إسلامى 
يحافظ على تقاليده وأوامره» أما ما يحدث حاليا فهو محاولة صريحة لهدم 

القيم الإسلامية والشرقية ويتنافى مع تعاليم جميع الأديان السماوية. 

ويطالب كل هؤلاء المسئولين فى التليفزيون أن يعرفوا أننا دولة إسلامية 
.لها عاداتها وتقاليدها. كما يطالبون برقابة صارمة على الغناء والإعلانات فى 

التليفزيون تكون بمثابة مصفاة لكل ما ينتج من هذه المواد. 


(أ) أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس. 

(ب) أستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر. 

(ج) أستا الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر. 
-9؟!- 


(ب) المواد المصاحبة: 


جدول 59) 2 
المواد المصاحبة ' 


الموسيقى العربية 
| المناظر الطبيعية 
. | الديكورات والأثاث 


الرقص النسائى الشرقى (الفردى) 
الرقص الثنائى (ذكر وأنثى) 
الرقص النسائى الشرقى (الجماعى) 


إضاءة إبداعية راقصة 


|أخرى تذكر 


يظهر من الجدول السابق أن الموسيقى العربية قد احتلت المرتبة الأولى 


من المواد المصاحبة للنص الأصلى للأغنية» وذلك لملازمتها لضرورة التلحين 
والتنغيم والإيقاعات والمقامات الصوتية وذلك بنسية ١‏ ,174 وجاء التعبير 
الحركى بأنواعه» وهى : الرقص النسائى الشرقى الفردى والجماعى والثنائى 
ورقص الذ كور والذكور والإناث والجماهير والباليه والرقص الكرتونى بنسبة 
1٠‏ / موزعة على مفرداتها بتفاوت بسيط فيما بينها فى المرتبة الثانية. 
وجاءت الإضاء الإبداعية الراصقة فى المرتبة الثالثة بنسبة 17١,9‏ وذلك 
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لأن الإضاءة من لوازم التضوير. وإذا كانت المادة المسجلة ذات إبقاع راقص 
فإن الإضاءة. اتتناغتم هى الأخرى مع الإيقاع. 

ويؤخذ على هذه المجموعة (التعبير الحركى) أخروج كثير من مفرداتها 
عن الأدب والاحتشام واللياقة والذوق ومنافاتها للأخلاقيات الإسلامية بما 
تمثله من إثارة للشهوات والغرائز. وما تظهره من مفاتن أوجب الله سترها 
للمرأة» ولكنها تبالغ فى إظهارها مقرونة بالملابس المثيرة وبالإيقاع الحركى 
الذى يظهر ما خخفى من أدق الملابس الداخلية للنساء وكل هذا دخيل على 
أخلاقيات امجتمع المصرىء وأحلاقيات الإسلام اهنك ارتضاها الله لعباده. 
(ج) الأسلوب اللغوى ومستوأه: 
أولا: نوعية الأسلوب: 


محتسي (14) 


يتضح من الجدول السابق أن النفر قد احتل المركز الأول من نوعيات 

. الأساليب اللعؤيه نيية + ,46 أما الشعر فقد احتل النسبة الباقية فى المرتبة 1 

الثانية وهى 5,7 / 

ويلاحظ 0 النسب السابقة أن النفر» ذلك 85 العادى الحر غير 
المقيد بتفعيلاات بحور الشعر هو الغالبت على الغناء التليفزيونق وهو وإن كانت 
لحم فى بعضه أساسيات اللغة من إقامة مة الإعراب والبناء | إلا أنه يتمكن :من 
أدائه ذوو الإمكانيات الصوتية: المتوسطة . 
أما الشعر ذلك الذى أتى بنسبة قليلة وهى 4,٠‏ 1 فإنه بتفعيلاته 

الخاضعة لبحور الشعر أقرب إلى المؤسيقى وليقاعات البحور التى ترتقى بذوق 
الجمهور وتساعده على تذوق أساليب اللغة العربية والتى تنعكس بدورها على 
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تذوق الجمهور وفهمه لأساليب القرآن الكريمٍ والسئة النبوية المطهرة إلا أنه 
يحتاج إلى مهارات وإمكانيات صوتية رائعة فى الأداء. 
ثانيا: مستوى الأسلوب اللغوى: 
جدؤل (10) ل 
. أفصحى التراث 3 >ي 3 
فصحى العصر 


اللغة الإإعلامية (عامية وفصحى الخصرة 
العامية 


يظهر من الجدول السابق أن اللغة العامية كانت هى المستوى اللغوى 
السائد والتى احتلت المركز الأول بنسبة 107,6 وتلتها اللغة الإعلامية وهى 
التى مجمع بين العامية فتستخدم بعض مفرداتها والتى لها أصل لغوى وبين 
الكلمات الفصيحة والسهلة التناول وذلك بنسبة 177,7 أما فصحى العصر 
وهى التى تقيم الإعراب دائما وتستخدم الألفاظ الفصيحة فإنها تل المرتبة 
الثالفة بنسبة 11,١‏ وتنعدم فصحى التراث التى تستخدم الألفاظ ار 
الجذلة_والمفردات الصعبة أو المعنجمية. 

وثما غو جدير بالملاحظة أن بروز اللغة العامية على هذا النحو فى الأغانى 
: التليفزيونية يعتبر أمرا خطيراء فهو يباعد الشققّة بين جمهور الأمة وأصوله 
الحضارية والثقافية ويفقده عملية التذوق البيانى لأساليب اللغة ومفرداتها :الى 
تنعكس على فهمه وتذوقه لأساليب القرآن وأهدافه لأساليب القرآن وأهدافه 
ومراميه وكذلك السنة المطهرة فاللغة قرينة الدين وأداته وهى شخصية الأمة 
ووعاء حضارتها والأمة التى تستهين بلغتها فإنها تستهين بدينها وحضارتها ' 
على السواء. علما بأنه لا يوجد لغة على ظهر الأرض أثرى من اللغة العربية 
التى هى لغة القرآن. ويحدث هذا فى الوقت الذى عبى فيه بعض الشعوب 
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لغتها التى اندئرت منذ آللاف السنين كما يفعل بنو إسرائيل بلغتهم العبرية 
مثلا. 

ويرى الباحث أن التليفزيون ومن خلال الأغانى يمكنه أن يكون عامل 
بعث حضارى ولغوى؛» يحبى مفردات اللغة ويبعثها من مواتها وذلك باستخدام 
المفردات غير المطروقة وغير المألوفة حتى تصبح مألوفة من كثرة تكرارهاء 
فبذلك تبعث اللغة وتدمو شيئا فشيئا فى عقول ونفوس أصحابها حتى يصبحوا 
متمكنين من ناصيتها كما كان ينطقها العرب الأوائل» والجمهور مستعد. 
نفسيا وعمليا لهذا البعث ويريد من يأحذ بيده فى هذا المجال والدليل على 
ذلك أنه بالتكرار يحفظ الكثير من المفردات الدخيلة على لغتنا حتى تصبح 
مألوفة وميسورة لديه. وإذا حدث هذا فإن الأمر حيئذ سوف لا يقتصر على 
مجموعة المفردات التى نستخدمها فى كلامنا مقروءا ومنطوقا بل إنه سيمتد 
إلى أعماق اللغة وأصولها. 
(د) وقت إذاعة الأغنية على خريطة الإرسال 
أولا: فقرة إذاعة الأغنية حسب الوقت: 
جدول )1١(‏ 


من الجدول السابق نستنتج الاتى : 
-١‏ أن مجموع الوقت الذى استغرقته الأغانى فى العينة يساوى ثمان وثلاثين 
ساعة وخمس دقائق. 
"- أن فترة الظهيرة احتلت المركز الأول بين فترات الإذاعة الرئيسية من حيث 
الوقت وهى الفترة التى تمتد فيما بين الساعة الواحدة ظهرا وأقل من 
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جامد همان ضيه 0078 ا أرياعها نهر الصهرة التى تمتد من العاشرة 
مساء إلى نهاية الإرسال فى المرتبة الثانية بنسبة 177,77 أما فترة المساء 
فلأنها مضغوطة بين فترة الظهيرة ررة السهرة ذإها لم صل إلا علي 
نسبة ضئيلة من الأغانى وهى /,17. 

الى رامس السامة تجن رانم لاسي بيات بارا البلا را 
بالبرامج الإذاعية الهادفة والدراما.. الخ كما تمتلئ فترة 0 ببرامج 
الأطفال ومسلسلاتهم وأغانيهم المفضلة. 


ويلاحظ خخلو فترة الصباح تماما من مثل هذه النوعية من البرامج فنع : 


تكدس واضح فى فترة الظهيرة ة مع أن 2 من ربات 0 غير العاملالات 


موجودات فى المنازل فى تلك الفترة» وأيضا كبا ر السن أرياب المعاشات ولو أن . 


بعض هذه البرامج تمت زحزحته من فترة الظهيرة إليها على خريطة التنفيذ 
لكان أفضل على أن لا يكون من البرامج ذات الصفة الجادة وإنما من البرامج 
الخفيفة- نسبيا مثل برنامج/ أغانى وحشانى» وبرنامج/ دنيا المغنى. يا 
تتحقق عملية التوازن الغنائى على خريطة التنفيذ بين الفترات الإذاعية. 

ثانيا: يوم إذاعة الأغنية: 


جدول 357) 


من الجدول السابق نستنتج 0 
ا ١7‏ الست ليم الجسة أوتصلم كم فى ب 
الكمس» 
0 ف 0 كدت 37 1 3 الأحد د والذى احتل الركر 030 فإنه 
برامج غنائية كنات فنية ة مسعقلة وبصفة دورية فإنه ويوم الجمعة الذى 
حصل 1 11 ع مر على الرلى لود بالأغانى 
كما ا أن غالبية البرامج كانت محترمة فى 5250 على خريطة 
الإرسال: ما عدا برنامج واحد وهو (أغانى وحشانى) فإنه لم يكن ثابتا فى 
به لضبط خريطة الإرسال. وتنظيم إذاعتها فى مواعيدها وخاصة إذا حدث 
تخريك فى مواقيت البرامج 
الخائقة 
وتشتم| على: 
(-. اهم نتائج البحث. 
0 أهم التوصيات 
"'- قائمة بالمراجع 
- الملاحق. 
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مناقشة ل"هم نتائج البدث 
تعتبر خطوة استخراج النتائج من أهم خطوات البحث» وذلك لأنها تعتبر 
عملية جنى لثشمرات هذا انمجهود؛ ومن خلالها يمكن للباحث أن يتقدم 


بتوصياته إلى القائمين بالاتصال ليطوروا من أدائهم فى عملية إنتاج وتقديم 


الأغانى التليفزيونية.". 
أولا: ما يتصل بجائب الضمون, ' 


' جاءت المصادر التاريخية القديمة بنسب: ه,* 1 وتدل قلة هذه‎ -١ 


المصادر على عدم ارتباط الأغانى التليفزيوتية بمااضى هذه الأمة وترائها 


الحضارى والأدبى» ما ينعكس على شخصية الجمهور سلبيا بجهل أصوله 


التاريخية والحضارية. 

1- جاءت نسبة الريف المصرى كبيئة من البيئات /,17 كما جاءت الأحياء 
الشعبية والأغانى المصورة من مواقع الإنتاج الزراعية «الصناعية والمناطق 
السياحية بنسب ضثيلة جداء وهذا يدل على إهمال هذه البيئات» رغم 
أهميتها الإنتاجية أو السياحية؛ أو نسبة وجودها على أرض الواقع بما يكون 
له مردوده السلبى على التنمية الشاملة. 

؟- جاء المضمون الدينى فى الأغانى التليفزيونية بنسبة 17,٠٠‏ وهى نسبة 
ضئيلة تدل على صدق النقد الموجه إلى التليفزيون فى هذا المجال» ويعتبر 
هذا إهدار لقيمة العاطفة الدينية عند الجمهور المصرى المتدين بفطرته؛ مما 


يكون له تأثيره السلبى على جميع أوجه النشاط الأخحرف» وردود فعل: 
عكسية غير منطقية إما إلى جهة اليمين أ إلى جهة اليسار» على حد ' 


نبوا 
وخخاصة الشباب منهمء إلى هذا البلد الطيب.. ويرجع هذا إلى اعتبار 
القائمين بالاتصال المضمون الوطنى والحماسى مضمونا موسمياء وطغيان 
المضمون العاطفى عليه. 
5- جاء المضمون الاجتماعى بنسبة 1١1,4‏ وهى نسبة فى مجملها معقولة 
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ا 


مع الذوق العا 200 العام ا رذلك 0 أن ا لي 
00 على جييش العرائلي الإنسانية» إلا أن هذا التجييش كان موظفا 
فى اناه واحد, وعو مضموك الحب والغرام . 

بز للضمون العاطفى فى الأغانى التليفزونية كمضفون كاسح بنسية 
سير امون ص ,15 . أما 
حب الوالدين والزوج والزوجة والأولاد والأخوة والأخحوات والأصدقاء: 
ل ار ا ل اي 
بقية النسبة وهى ©,17/. 

> يرى الخبراء والباحثون أن أغانى الحب والغرام ضرورية فقطء أى (إلى 
حد ما) بنسبة 6057,59/. . بينما يرى بعضهم أنها غير ضرورية بنسبة 51,4 / 
فى مقابل 19,77 يرون أنها ضرورية جدا. 

/- من تعليقات الخبراء على النتيجة السابقة» بتأكد أن الوسطية والتوازف فى 
عرض المضامين تأتى بنتائج إيجابية بينما الإسراف فى عرض بعضها يأتى 
بمردود سلبى. 

68- جاء المضمون الصحى والعقلى فى الأغانى التليفزيونية بنسبة 73,7 /. . وهى 
نسبة ضثيلة جداء رغم أهمية هذا المضمون؛ وتستطيع الأغانى أن تخاطب 
العقل من خلال العاطفة- أى بالمرور على القلب حيث تكرس لديه 
العادات الصحية السليمة» :وتعلشه :طرق الوقناية والعلاج من: الأمراض 
وتعوده التفكير بمبسوى. 6 مرضي ومن ثم يعرف ما له من حقوق وما 
عليه من واجبات» كما يحدث فى أغنيات : : محو الأمية؛ والصحة وتنظيم 
الأسرة. ظ 

-٠‏ جاءت نسبة المضمون الحضارى والسياحى 17,٠١‏ وهى نسبة ضكيلة 
جدا. وانعدمت فيها الدعوة إلى التزود بأدوات العلم والمعرفة العصرية» 
والاعتزاز بالرموز التاريخية والدعوة إلى الوحدة العربية والإسلامية. 

-١‏ جاء المضمون. العاطفى 9 المرتبة الأولى بنسبه /ا ,251 ومن هذا 
المضمون العاطفى جاءت أغانى العشق والغرام بنسبة ٠‏ ويليه 
المضمون الإجتماعى بنسبة 1٠, ١‏ أما بقية المضامين فقد أنت متفاوته 
لا تكاد 0 
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ا أر جع الخبراء والباحثون عدم اقتناعهم بأهمية الغناء التليفزيونى إلى 
الاسباب: الآئية: ش ٠‏ ظ 
50 رداءة النصوص التى تصل إلى حد الإسفاف وتخط من قدر الأمة 
وعظمتها كأمة ذات تاريخ حضارى. ‏ - ا 

ب- المناخ الإعلامى الذى لا يسمح بإظهار العبقريات الوطنية فى 
مجالات كثيرة ومنها الغناء. ش | 

ج- عدم مخاطبة العقل والتركيز فى الغناء على مخاطبة الغرائز 
والنزوات البشرية. ٠‏ ظ 

د- أن التليفزيون فى هذا المجال- رغم أهميته وحساسيته- مقودء وين 
قائدا فالقائمون بالاتصال فيه ينقادون لطائئة من الجمهون 
ويسايرونهم ويجارونهم ويلبون ما يعتقدون أنهم يقبلون عليه وبهذا 
يقع التليفزيون فى خطأ التحيز لفريق من أفراد الجمهورء والدليل على 
هذا أن معظم مضامين الأغانى عاطفية وأغانى حب وغرام» وتنعدم 
الأغانى الدينية والوطنية وغيرها.. أو تكاد .. الخ. 

ه- قلة الوعى الدينى للقائم بالاتصال» وقلة وعيهم بدور الدين فى 
تهذيب الاخلاق والسلوك وترويض النزوات البشرية» وقلة وعيهم بدور 
الكلمة الغنائية الملحنة والمدعومة بشحن موسيقى وعاطفى وأثرها الذى 
تتركه وترسبه فى نفوس وعقول الجماهير:فى المجالات امختلفة سلبا 
وإيجابا. ْ ا" 

17- جاءت تعليقاتهم على عدم اقتناعهم بأهمية الدور الذى يقوم به الغناء : 
التليفزيونى يأنه: ْ 

*- يشجه على الانحرا *- يدعو إلى العيث. 2 - ١‏ 

*- يقضى على الجدية. <١‏ #- لا يتفق مع أخلاقيات الأمة وسلوكياتها. 

*- يخلو من المضمون الجاد. *- لا يتفق مع طموحات الدولة الحقيقية. 

#- لا يدعم الجانب الوطنى للجمهور. | 

*- لا يتفاعل مع الأحداث المحلية أو الإقليمية أو العالمية. 
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*- لا يتفق مع النسق القيمى للمجتمع . < 
*- يخدر العقل الجماعى للأمة. *- يقضى على الإبداع. 


14> نر الخبراء أن المضمون الدينى هو أهم المضامين وفى المرتبة الأولى ‏ 


بنسبة 5 ,1777 ويليه المضمون الاجتماعى والعاطفى بنسبة 7/61 / ويليه 
المضمون الأخلاقى القيمى والسلوكى فى المرتبة الثالثة بنسبة 151,5 ثم 
٠‏ المضمون الو طنى فالحضارى والسياحى فالصحى والعقلى فالاقتصادى. 
6- يرى الخبراء أنه من الأفضل تشكيل لجنة من الخبراء لانتقاء وتقديم 
الأغانى بالدرجة الأولى بنسبة /ا ويرون التركيز على نوعيات معينة 
وبحسب الأحوال فى المرتبة الثانية بنسبة 177,5 ويرون تلبية ما يطلبه 
المشاهدون فى المرتبة الثالثة بنسبة 41,4 / وهذا ترتيب منطقى وعلمى. 
5-- ايرى الخبراء أن هناك أزمة حقيقية فى الغناء التليفزيوزق ويراها بعضهم 
أزمة ة طاحنة بنسبة 16 أما هؤلاء الذين يرون أنها لا ترقى إلى هذا 
المستوى فقد بلغت نسبتهم ١6‏ 1. 
-١١/‏ ويرى هؤلاء أن طبيعة هذه الأزمة تتمثل فى الآتى على الترتيب» 
أزمة نصوص بالدرجة الأولى بنسبة 140 إلا أن بعض ا متخصصين 
فى الغناء لا يزونها كذلك بالدرجة الأولى فيرون أن النصوص 
للحن ذا فى حالة وفرة وبالتالى يتحول التركيز إلى البديل 
التالى هو 
أ أزمة توجه وفلسفة نظام ة فى المرتبة الثانية: ؛ : بنسبة 18١‏ وكأن هذا 
وضع ومناخ ومستوى يراد لذاته وليس أفضل من ذلك. 
ب- أزمة انتقاء وتقديم بنسبة 11١‏ فى المرتبة الثالثة. 
ج- أزمة تمويل بنسبة 1556 فى المرتبة الرابعة 
- ومن المضامين السابقة ة وار اء الخبراء ا هناك أزمة فى أغانى 
التليفزيون ذات أبعاد مختلفة وهى: 
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* أزمة نصوص لا تليق بالتليفزيون المصرى ودوره كرائد عربى وإسلامى 
وعالمى (ونحن خخير أمة أخمرجت للناس) فى كل المجالات ومنها 
الغتاى. 0000 ظ ظ 

*- أزمة مناخ إذاعى غير ديموقراطى لا يسمح بتقديم وجهات نظر 
متعددة وكأن هذا مقصودا لذاته. (أزمة توجه وفلسفة نظام) . 0 

*- أزمة انتقاء وتقديم يتفرع عنها مضون غير متوازن يتم بأسلوب غير 
علمى ولا يأخذ فى اعتباره مصلحة الجماهير العليا ومعطيات العصر. 
وما تتطلبه المرحلة الراهنة. 

5- إرتفاع نسبة القيم الإيجابية إلى 177,7 وترتفع منها نسبة القيم 
العاطفية إلى 5 ,1/5 كما جاءت القيم السلبية بنسبة 177,4 وترتفع 
منها نسبة القيم العاطفية إلى . وتتحول هذه القيم إلى قيم سلبية 
غير بناءة» إذ توجهت. فى معظمها إلى قيمة حب العشيق والأخدان غير 
الشرعيين . 

*- ترتفع مجموعة أساليب الإقناع إلى 454 أسلوب» وترتفع نسبة التكرار 
منها إلى ؟ ,185 ويليه القسم بنسبة ١7,5‏ / بينما تأنى الحكم والأمثال 
والاقتباس من القرآن والسنة والاستشهاد بمفاخر الآباء والأجداد ببسب 
لا تكاد تذكر. ْ 

-١‏ يرى الخبراء والباحثون أنه لا يوجد علميا أغانى خاصة بالشباب وذلك 

للأسباب الآتية: ظ ا ا 

أ- أن الأغنية نصوص وأساليب يفهمها ويتذوقها الكبير والصغير على 
حد سواء. ' ش 

ب- أن الأغنية تلبى احتياجات الجمهور ومن الصعب الفصل بين 
الكبار والشباب فى هذه الأمور. 

ج- أن الغناء فن يتذوقه الصغير والكبير بنسب متفاوتة. 

د- أن الشباب بعد سن البلوغ متحسب عليه كل تصرفاته عند الله وعند 
الناس وكالكبار سواء بسواء. 
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ه- أن الشباب مرحلة عطاء وتدفق وعمل وليس مرحلة غناء إلا أن 
يكون الغناء عاملا مساعدا على بذل مزيد من العرق والجهد والإنتاج 
أو الإنفاق أو التضحية.. وأغانى الحب والغرام ليست من هذا فى 

وى اد الأدية فرق معدا على زرب الوا مقن عو عانعن 
أغانى الأطفال وأغانى الكبار. 

ز- أن هذه الموجة الغنائية التى تنسب إلى الشباب»؛ لا تمت إلى الغناء 

العربى والموسيقى العربية صلة» وإنما هى محاكاة وتقليد للغناء 
الغربى الراقص والداعر إلى حد كبير. 
ح- أن المقصود بهذه الأغانى الشبابية التليفزيونية هو تضليل الجمهور 
وخاصة الشباب منهم وإبعادهم عن طموحاتهم الحقيقية وطموحات 
الدولة والأمة وإغراقهم فى مشاعر الحب والغرام والهيام» وجريدهم 
من نسقهم القيمى الإسلامى؛ وإبعادهم عن دينهم وتسطيح 
عق »لهم وتغييبهم عن وعيهم الإسلامى وشعورهم الحضارى؛ فى 
الوقت الذى تنعقد فيه أسباب الزواج الشرعى ومقوماته يوما بعد يوم» 
فيصلوا بذلك إلى قمة اليأس والقنوط ومنتهى الإحباط. 

- أن الغناء التليفزيونى موجه إلى جميع قطاعات الجمهورء ومهنه؛ إلا 
أقل القليل منه؛ يتوجه إلى مهن بعينها. 

717- ظهرت خلال العينة مجموعة من الأساليب اللفظية غير المقبولة إسلاميا 
وعددها (54 أسلوبا) وأن الغزل الماجن والمكشوف والمبتذل (الرقيع) 
كان فى مقدمتها بنسبة /,177 وجاءت الأساليب التى تتناقض مع 

. الشرع فى المرتبة الثانية بنسبة 178 وطبقا لقانون المنبه والأثرء فإن 

. الإنسان 14 بهذه الأساليب وما تتركه من رواسب وأثار على شخصيته 

وهو لا يدرى؛ فيما يسمى بالتأثير النائم لوسائل الاتصال. 

4 - بلغ مجموع المشاهد الخالفة وغير المقبولة إسلاميا 51710 مشهدا) وأن 
الملابس الخليعة للنساء وتسليط الأضواء على مفاتن المرأة جاء فى المرتبة 
الأولى بنسبة 5 17 ويليه الرقص الشرقى فى المرتبة الثانية بنسبة 
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١‏ وجميع هذه المشاهد غير مقبولة إسلاميا. 
حانيا. ما يتصل بجانب الشكل, | 0 ظ 
©- جاءت الأغانى الفردية التى يتألق فيها المطرب أو المطربة فى المركر 
الأول» بنسبة 4 ,21/5 وهى نسبة. كاسحة إن دلت:على شيئ فإنما تدل 
على مدى تألق المؤدى, طبقا لنظرية الفن للفن وليس الفن لصالح 
امجتمعء بقصد الإمتاع, بدون النظر إلى العائد والا.ستجابة. ْ 
1- جاء التصوير بكاميرا الفيديو أو كاميرا التصوير الإليكتروتى أو السينمائى 
بنسبة 151٠٠‏ كما جاء التصوير بأسلوب الفي .ديو كليب بنسبة” 
. وبيئما يعتبر الفيديو كليب أسلوبا من أساليب الإنتاج الفنى 
. الحديث؛ يمكن استغلاله فى تنمية قدرات ومواهب أو ذكاء. فإنه 
استغل أسوأ استغلال فى إثارة الفتنة وتضليل الشباب» وإغرائه بالفاحشة' 
والفساد. 1 
1"- إحتلت الموسيقى العربية المرتبة الأولى من المواد المصاحبة؛ بنسبة ١‏ 17/4 
ظ وجاء التعبير الحركى بمفرداته فى المرتبة الثانية بنسبة 77,٠٠‏ 1, أما 
الإضاءة الإبداعية الراقصة فقد جاءت فى المرتبة الثالثة ينسبة 1371,5. - 
والتعبير الحركى بمفرداته هو رسالة إتصالية إيقاعية تخاطب أعضاء البدن 
وجوارح الإنسان ولا تخاطب العقل أو الروح ولذلك فهو فى كثير منه 
يخرج عن حدود الأدب واللياقة والاحتشام والوقار والذوق» ويتنافى مع 
الأخلاق الإسلامية بما يمثله من إثارة للغرائز والشهوات. وما يظهره من - 
مفاتن أوجب الله سترها للمرأة» ولكنها تبالغ فى إظهارها مقرونة 
بالملايس المثير ة والإيقاع الحركى الذى يظهر ما خفى من أدق الملابس 
الداحلية للنساء. 
7- إحتل التثر النسبة الغالبة كأسلوب لغوى فى الأغانى التليفزيونية» وهى 
أما الشعر- رغم إيقاعه وتفعيلاته فإنه لم يحضل إلا على 
7 1. وهذا يعنى هروب الكثير من المطربين والمطربات من أساليب 
البتعية: لعدم تمكنهم منه أو تذوقهم له. أو لأننا فى عصر الإيقاع 
السريع والحر. 
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8- احتلت العامية كمستوى لغوى المركز الأول بنسبة © ,157 وتلتها اللغة 
الإعلامية بنسبة 177,7 بينما جاءت فصحى العصر فى المرتبة الثالثة 
بنسبة »211,١‏ وانعدمت فصحى التراث» فلم تمثل بشيى. 
واللغة قرينة الدين وأداته؛ وهى شخصية الأمة ووعاء حضارتهاء والأمة 
2 ل ل ا . وبروز اللغة 
العامية على هذا النحو فى 00 التليفزيونية يعتبر أمرا خطيراء فهو يباعد 
الشقة بين الجمهور والأمة وأصوله الحضارية والثقافية (مرجعيته التاريخية) ‏ 
يفقده عملية التذوق البيانى لأساليب اللغة ومفرداتها التى تنعكس على فهمه 
ثية لأساليب القرآن» وأهدافه ومراميه» وكذلك السنة المطهرة. 
- احتلت فترة الظهيرة المركز الأول بين الفترات الإذاعية بنسبة 095,8 / 
من حيث الوقت» وتلتها فترة السهرة فى المركز الثانى بنسبة 75,317 1» 
أما فترة المساء فقد جاءت فى المركز الثالث بنسبة بسيطة وهى ,1/17 
وهو تمثيل واقعى يقترب من المنطق» حيث تمتلئ فترة الصباح ببرامج 
الأطفال. . وفترة المساء بالبرامج الهادفة والجادة والدرا اما.. ولو أنه تمت 
زخرححة يعض هذه البرا 0 من أجل ربات البيوت 
ور باب المعاشات لكان أفضل» وبذلك تتحقق عملية التوازن على خريطة 
تنفيذ البرامج 
-١‏ احتل يوم الأحد المركز الأول فى إذاعة الأغانى من حيث ألوقت» بنسبة 
5 ؟؛ وجاء يوم الثلاثاء ف ال 
. النسب فى بعض الأيام 0 بين 117,٠١‏ ليوم الاثنين» ١7,1‏ 1 
ليوم الأ ربعاء» و 1١1,7‏ ليوم السبت. 
0 أهم التوصيات واساليب الحل والعلاج 
ينبثق عن نتائج البحث ويتفتق عنها مجموعة من التؤصيات وأساليب 
الحل والعلا ج »هى فى مجملها إنعكاس لنتائج البحث مقرونة ب[ راء الخبراء 
والباحثين ورأى الباحث. وكان من أهم هذه التوصيات ما يلى: 
-١ .‏ ضرورة التركيز على الأصول التاريخية والحضارية كمصدر من مصادر 
الغناء إلى جانب المصادر الحديثة فى عملية ربط للماضى بالحاضر من 
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أجل المستقبل. ظ 
؟- ضرورة التركيز على الريف ومواقع الإنتاج زراعية كانت أو صناعية» أو 
المواقع السياحية» من أجل التنمية الشاملة. 2000 
- الاهتمام بالمضمون الدينى إلى جانب المضامين الأخرى على قدم وساق 
إن لم يكن أكثر» فى عملية تناغم مع الفطرة والعاطفة الدينية التى جبل 
عليها الجمهور المصرى» وعدم النظرة إليه على أنه مضمون موسمى. 


4 - الاهتمام بالمضمون الوطنى والحماسى» فى علملية بعث للانتماء الوطنى . 


وعدم اعتباره ممضونا موسميا. 

©- توظيف الغناء باعتباره مضمونا عاطفيا فى امجاهات إيجابية بناءة مثل: 
حب الدين والتدين؛ وحب الوطن» وحب الوالدين والزوج والزوجة 
والاولاد والاخوة والأخوات والأصدقاء والزملاء والفقراء والمساكين 
واليتامى والأرامل وحب الناس عامة» بدلا من أغانى الحب والغرام؛ حيث 
أنه قد ثبت أنها ضرورية- إلى حد ما- بنسبة 161,5 كحل وسط ودون 
إسراف فى أى امجاهء ولإيجاد حالة من التوازن المطلوب. 

1- الاهتمام بالمضمون الصحى والعقلى» لأنهما متكاملان؛ وكل منهما يؤثر 
فى الآخر ويتأثر به. ‏ 

1- ضرورة الاهتمام با مضمون الحضارى والسياحى العصرىء وتبنى الدعوة 
إلى التزود بالعلم وأدواته والاعتزاز برموزنا التاريخية والمعاصرة والدعوة إلى 


الوحدة العربية والإسلامية» حيث أننا نعيش فى عصر القوى والتكتلات. 


الكبيرة . | 

#- تغيير النظرة إلى الغناء» وتصورنا العقلى عنه» على أنه رسالة من أسمى 
رسالات وسائل الإعلام؛ وخاصة التليفزيون حيث يؤثر فى وجداننا 
وعمولنا ونفوسنا وشخصيتنا وحاضرنا ومستقبلنا وماضينا -أيضا- بدلا من 
النظرة إليه على أنه مادة إمتاعية مسلية فقط (أى مادة دونية) . 

جتسوورة الال بالا سلوين العلمى فى إنتاج وانتقاء وتقديم الأغانى 
التليفزيونية. على النحو الذى سيأتى بعد.. 

-٠‏ يراعى فى إنتاج الأغانى التليفزيونية» أن تكون ذات مضمون جاد وتدعو 
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إلى الجدية. . وتتفق مع أحلاقيات الأمة وسلوكياتها ونخارب العبث 
الم وشفق 3 ا الح كير وصمرحات 0 د 


النسق القيمى للمجتمع؛ 5 إلى الإبداع م ن خلال عي العقل ' 


الجماعى للأمة وذاكرتها التازيخية. 

-١‏ فى عملية إنتاج وتقديم الأغانى التلفيزيونية يراعى الأولويات كما يراها 

الخبراء: المضمون الدينى فالاجتماعى والعاطفى فالأخلاقى والقيمى 
. والسلوكى» فالحضارى والسياحى» فالصحى والعقلى» فالاقتصادى» قدر 
الإمكان. 

-١‏ ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء تضم أعضاء من الإعلاميين 
والإإسلاميين والتربويين» وعلماء النفس والصحة والاجتماع لانتقاء 
وتقديم الأغانى التليفزيونية كما وكيفا وتوقيتا..الخ يعملون كمخططين 
ومنفذين. ظ ظ 

-١‏ ضرورة التنوع فى بناء النسق القيمى للجمهور المصرى وتدعيمه تبعا 
للتنوع فى المضامين. ‏ 

5- ضرورة الحد من طفغيان الموجة الشبابية العارمة والتى تعمل على تسطيح 
وتغييب الوعى لدى الجماهير» بما تقدمه من مضامين وألفاظ وأساليب 
لا تمت لأمتنا بصلة» وإنما هى انسياق وراء إيقاع الأغنية الغربية من 
حيث الشكل فقطء وبعيدا عن المضموك. 

-١©‏ عند التوجه إلى فخاطبة قطاعات مهنية معينة يجب مراعاة أن يكون 
ذلك حسب ما لهذا القطاع من وزن واعتبار وأهمية وأن نتوجه إلى 
جميع القطاعات الأخرى كذلك. 

7- أن تقوم اللجنة المشكلة للغناء بمراجعة الأغانى المسجلة بْحيث تتلافى 
الأساليب والمشاهد المخالفة» وغير المقبولة إسلامياء وتعالج ما يمكن 
معالجته من خلال أساليب الإخراج الحديثة. 

١‏ - ضرورة مجييش حيش العواطفت نحو المشاريع القومية» من خلال الاأغانى 
الجماعية» والفرق الموسيقية ية والشعبية. 
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-١‏ استغلال الإمكانيات الفنية الحديثة فى موضعهاء كأساليب إنتاج فنى» 
فى تنمية قدرات ومواهب» أو مشاهد تمثيلية معينة» يخية لا ر 
العلم والتكنولوجيا وبالاً وشوما على الدين والجتمع: كما تم فى اسغلال 
الفيديو كليب فى الأغانى . 

5- ضرورة التقليل قدر الإمكان من التعبير الح كى بمفرزاته حينث أنه 
يخاطب الجسد ليس إلاء وخخاصة الرقص الجنسى النسائى- أفراداً 
ومجموعات- لإثارته للشهوات والغرائز فى الوقنت الذى يطغى فيه على 

ش . الكلمة. . وهى العنصر الرئيسى من ,مكونات الرسالاة الإتصالية فى الأغنية. 0 
. التليفزيونية ويمكن أن يستعاض عنه بأنواع أخرى من الرقص امحتشم 
والمشروع- إلى حد.ما- كرقص الخيل والتتحجئيل والأولاد الصغار؛ : 
والرقص الكرتونى.. ورقص البنات مع بعضهم البعض, وهكذا. 

-٠‏ ضرورة الاهمتمام باللغة العربية الفصحى (فصحى, العصر). سواء من 
حيث نوعية الأسلوب» ومستواه. فمن غير المقبول أن يحصل الشعر 
الغنائى بموسيقاه وبحوره وتفعيلاته على 5,7 / واللغة العربية الفصحى 
(فصحى العصر) بنسبة 1,١‏ 1» وبهذا تنعدم عملية تذوق اللغة شيئا 
فشيئا وتنقطع الصلة بماضى هذه الآمة وتراثهاء وتفهمها لأساليب دينها 
من قرآن وسنة.. واللغة هى وعاء الحضارة وشيئا فشيئا يمكن لوسائل 
الاتصال وخاصة التليفزيون أن :تعمل على بعث اللغة فى نفوس 
الجماهير» وتذوقهم لها. 5 ؛' 

١‏ - ضرورة مراعاة عملية التوازن فى إذاعة الأغانى وتقديمها 0 الشثرات 
الإذاعية من ناحية» والأيام على مدا ر الأسبوع من ناحية ثانية. 

5- وحيث قد ثبت من النتائج والتوصيات السابقة: أن هناك أزمة حقيقية فى 
الغناء التليفزيونى» ذات أبعاد» أو محاور. تتمثل فى النصوص و«المناخ 
الإذاعق والانتقاء والتقديم والتمويل. فإن الخبراء ومعهم الباحث يرون 
أن أساليب العلاج والحل تتمثل فى الخطوات الآتية على الترتيب: 

-١‏ وضع ضوابط ومعايير أخلاقية للغناء تأليفا وتلحينا وأداء تلتزم بها كل 
جهات وشركات الإنتاج ومؤسساته ومنافذ البيع والتسويق» وتكون بمثابة 
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ميثاق شرف للغناء. 
- التشجيع على التأليف الجيد والتلحين الجيد للنصوص الجيدة» 
رفض النصوص الرديئة وخاصة من جانب التليفزيون إعلانا ا 

- ضرورة أن يجتاز زالمغنى اختبارا راقيا- صوتا وأداء- أمام لجنة فنية من 
المتخصصين ف ألفن والاد والصوتيات والأداء تعمد ذلك. 

5- التشجيع على الأداء الجيد بإجراء مسابقات بين المؤدين الذين ب يجتازون 
الاختبارات» ويخضعون للضوابط والمعايير العلمية. 

©- فرض رقابة ضارمة على شركات الإنتاج ومنافذ التوزيع التى لا تلتزم 
بالمعايير العلمية والفنية للإنتاج والتسويق» مع تطبيق عقوبات قانونية 
مناسبة . 

1- ضرورة أن تدخل حلبة السباق والمنافسة» شركات إنتاجية جادة تتخذ 
0 وليس وسيلة للكسب و«التربح.. وإنما تضع فى اعتبارها 

تنمية البشر وا مجتمع؛ وتأمين حاضره ومستقبله على حد سواء 
والتليفزيون باعتباره مؤسسة إذاعية تخضع لأشراف باادر بعر خبر من 
يرشح ذلك. 

- محاربة الأغانى الهابطة التى لا تخضع للضوابط والمعايير الفنية والتى 

لا ترقى إلى مستوى معين: كحد أدنى للأغنية التليفزيونية. 

- الاهتمام بعملية التذوق الفنى للغة العربية فى جميع المواد الإذاعية 
والتليفزيونية» وخخاصة الغناء» على ألا يقل المعروض منه بالفصحى عن 
من إجمالى المذاع. 

4- التنقيب عن الصوص الشعرية الغنائية القديمة والتى تصلح للتلحين 
والأداء بأسلوب عصرىء فى عملية ربط للماضى بالحاضر من أجل 
المستقيل . 

-٠‏ تشجيع الأغنية بإقامة مهرجانات تشجيعية للشعر الغنائى وللأصوات 
الغنائية. 

-١‏ مزيد من الإنفاق للتشجيع على التأليف والتلحين والأداء الجيد» فى 
كل الامجاهات. 
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| مراججع البحث | 
١‏ - ناهد أحمد حافظ: الغناء فى القرن التاسع عشر (القاهرة: دار المعارف» 
' 1184) ص المقدمة. ظ 
؟ - فوزية ف فهيم: التليفزيون فن. . سلسلة إقرأء (عادة 56) (القساهرة : ذاو 
ظ المعارف )١194831‏ ص7١١.‏ 


- إيهاب الأزهرى: الناس على دين إذاعاتهم 00 : دا ر الشروق» 1 


184) صغ755 540. 


5- - يوسف العظم : رحلة الفسبام 0 0 للعاصر اججدة. : سلسلة. 


039 0 


ه- مجمود أيه وياد : الإعلام والدعوة , 55 ا (القاهرة : : دار 
ظ السعادة للطباعة 15914) ص5 . 
5- محمد حلمى سليمان: السينيما وامجتمع (القاهرة: سلساة المكتبة الثقافية: 
عدد 2١95١٠57‏ ص408245. 
- جريدة الشروق. صوت الأزهر عدد )7١1(‏ ص 17 . 
4- المرجع السابق. عدد (/51) ص" . 

4- عرفه أحمد عامر: اتجاهات الشباب الريفى نحو الغناء التليفزيونى (دراسة 
مسحية لقرية مضرية) بحث منشور بمجلة البحوث 
الإعلامية- دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة 

الأزه- عدد )١1(‏ ١٠1م.‏ 
-٠‏ كمال درويش: التججاهات حديثة فى الترويح وأوقات الفراغ (القاهرة: دار 
الفكر العربى» )١5/47‏ ص" .7١‏ 
-١‏ عبد الكريم العلاف: الطرب عند العرب (بغداد: مطبعة أسعد, )١95‏ 
ص المقدمة. 
-١‏ محمد على حافظ وأخرون: الترويح وخدمة الجماعة (القاهرة: المطبعة 
الأزهرية 1554) . 
7 اين عبد ربه الأندلسى: العققد الفريد ٠‏ القاهرة: مطبعة الأزهر 2١954‏ 
) ص75 .١‏ 
-1701- 


15- محمد على سليمان: أغاريد وأغنيات (القاهرة: دار الكتب المرية» بدون) 
المقدمة. 

6- فؤاد زكريا : التعبير الموسيقى «الثقافة السيكلوجية؛ (القاهرة: در 

) ص١"”.‏ 
7- أروين ادمان: القنون والإنسان. ترجمة: تعلق حي (القاقرة : مكتبة 
مصرء )١979‏ ص7١١51١١.‏ ظ 
- أحمد المغازى: التذوق الفنى والفن الصحفى الحديث (القاهرة ليع 
المصرية العامة للكتاب؛ )١9/415‏ ص”7 .٠١ 4-١1٠١‏ 

- فواذ زكريا (مرجع سابق 194) ص77. 

48- كمال درويشس ( مرجع سابق /ة١)‏ ضَن 57 ,. 

-٠‏ ابن عبد ربه (مرجع سابق )١1954‏ ص779. 

-"١‏ نبيل سليم على: الموسيقى بين الوهم والحقيقة. مجلة العربى» عدد 

(20 (الكويت: ديسمبر )١5946‏ ص56 . 
- جريدة الأهرام: أعداد/ 648ه؟, صهو 750175 صهء 91هه؟ 
ص"'2 61" #أخدر عو من آخر صفحةةء 
75757 صه . 
ا - محمد حلمى معوضء مجلة حواء, عدد (5 )١5.5‏ ص؛ . 
- شاهيناز محمود بسيونى: أهداف الإذاعات المصرية الموجهة وتأثيراتها 
الإعلامية» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية 
الإعلام- جامعة القاهرة 945١)ص550.‏ 
7 - جيروم ستو لينيتز: النقد الفنى» ٠‏ ترجمة: فؤاد زكرياء ط"» (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ١9/0١‏ صه5١.‏ 
5- محمد قطب: منهج الفن الإسلامى» ط” (القاهرة: دار الشروق 
7) ص5؟17.. 

77- هوجولا يختنتريت: الموسيقى والحضارة. ترجمة: أحمد حمدى 
محمودء مراجعة: حسين فوزى (القاهرة: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة؛ )١9515‏ ص؛ 54 4غ 
6 . 

-1١؟61؟-‎ 


- أحمد المغازى : : (مرجع سابق» )١545‏ صه .٠١‏ 


8 مرت عبد عار : الترويح فى التليفزيون المصرى فى ضوء القيم ' 
الإإسلامية. رسالة ماجدستير غير منشورة» مكتبة 


كلية اللغة العربية, جاأمعة الأزهر بالقاهرة) . 


ظ /لاثىة ١‏ . 
« لات عرفه ايك عامر: الغناء العربى ودوره ف تطارير الأغنية التليفزيونية 
المعاصرة من منظور إسلامي ): بحث منشور بامجلة 


الدورية لكلية اللغة العربية -مامعة الأزهر بالقاهرة ش 


© » 7 
١‏ - ابن خلدون: المقدمة» فصل فى صناعة الغناء. : 
7- عرفة أحمد عامر: التجاهات الشباب الريفى نحو الغناء. التليفزيونى (مرجع 
سابق » ,)3٠٠٠‏ 
337- عبد الباسط محمد حسن: أصول البحث الاجتماعى» طم (القاهرة: 
مكتبة وهبة» ١/وا١)‏ ص7 .١‏ 
- - سمير محمد سين : بحوث الإعلام. الأسس والمبادى ٠‏ القاهرة: عالم 
٠‏ الكتب 19175) ص17 . 
- جيهان أحمد رشتى: الأسس العلمية لنظريات الإعلام» ط١؟‏ (القاهرة: 
دار الفكر العربى: 3151/4 ص/55. 
- الجهاز المركز للتعبثة العامة والإحصاء. هيكة بحوث الإسكان (القاهرة: 
مكتبة الجهاز» 55 1) ص © . 
3017'- نادية حسن سالم 0 البحث ثى ع لقال لجماهيرى . النظرية 
ص16 . 
)ص 4/. 
6غ- المرجع السابق» ص ./٠١‏ 
-1م؟١-‏ 


ملحق رقم )١(‏ 
استمارة رقم )١(‏ 
بعنوان 
الغناء التليفزيوني, 
ددر اسة في تحليل المضمون» 
مح استطلاع راي عينة من الخبراء والباحثين 
دكثور ' 
عرفه أحمد غامر 
المحرس بشعبة الإناعة 


م6٠٠١‎ 


(0) 

تتطلب عملية ليل المضمون العيام بتصنيف عناصر المضمون وأشكاله 
فى فئكات مستقلة, بحيث يمكن عدها فى هذه التصنيفات وذلك لخدام 
وحدات خحليلية معينة تصلح لذلك. 

() وحدات تحليل المضمون 

تعتبر وحدات التحليل أكبر جزء فى مضمون مادة الاتصال» ويمكن عن 
طريقها معرفة وحدات: القياس أو وحدات العد""" .. 

وقد استعان الباحث بالوحدات التالية: 
-١‏ وحدة الوضوع: 

وهى من أهم وحدات ليل المضمون وأكثرها إفادة» وهى دعامة 
أساسية فى تحليل المواد الإعلامية والدعائية والاتجاهات والقيم والمعتقدات!4"' . 

واستخدم الباحث هنا وحدة «الموضوع)؛ للتعرف على الموضوعات 
والأفكار والقيم التى عالجتها الأغانى التليفزيونية. 
؟ - الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية: 

ويقصد بها الوحدة الإعلامية المتكاملة لمادة الاتصال التى يقوم الباحث 
بتحليلها!؟” واستخدم الباحث منها وحدة الأغنية فى قياس تكرارات 
الموضوعات التى جاءت فى الأغانى التليفزيونية واستخدم بداخلها وحدة 
«المشهد» فى قياس المشاهد المصورة» غير المقبولة إسلاميا. 
- وحدة الزمن: 

ردم انس القع ليا واشت الغزوة :اناري الى درق 
المادة الإعلامية المعروضة بالعينة مجتمع البحث. 

وقد استخدم الباحث منها وحدة «الدقيقة» للعد الزمنى فئ قياس 
موضوعات الأغانى التليفزيونية. 
؛ - وحدة الشخصية: 

ام فى ليل خصائص الشخصيات الواردة ة فى المواد 
التليفزيونية(* “. واستخدم الباحث منها وحدة «الشخصية»؛ «فى تحليل 
خصائص الشعخصيات التى جاءت فى 2 التليفزيونية. والشخصيات 
المستهدفة من الخطاب الإعلامى من ناحية ثانية 
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(ك) 
(ب) فئات التحليل 

يعتبر ديد فئات التحليل من الخطوات المهمة فى إعداد البحث ويقوم 
الباحث بإعدادها طبقا لنوعية المضمون ومحتواه وأهداف البحث. 

وقد قام الباحث بإعداد هذه الاستمارة التى تختوى على مجموعة من 
مات التحليل»: وذلك لوصف الحتوى الظاهر لمادة الاتصال- مجتمع البحث- 
وفيما يلى عرض لهذه الفئات مقرونة بتعريفاتها الإجرائية. 
أوك. فنئات تعليل الضمون «ماذا قيل:؟ 

وهى تتناول مادة الاتصال ومحتنواهاء وتشمل الفئات الآتية: 
(أ) مصدر الأغنية: 

وهى الفترة أو المرحلة التاريخية التى عبرت عنها الأغنية التليفزيونية؛ 
صوتا أو صورة فى الغالب الأعم. | 
١‏ - مصدر قديم: وهو من بداية التاريخ والحضارة حتى بداية عهد محمد 


؟- مصدر حديث ومعاصر: وهو من بداية عهد محمد على إلى الآن. 


ا أكثر من مصدر: 
(ب) بيئة الأغنية: 

وهى البيئات والقطاعات المجتمعية التى تعكسها الأغنية وتعبر عنها- 
غالبا- ومنها: 


. حضر مصرى (أغانى مصورة من المدن)‎ - ١ 

؟ - ريف مصرى (أغانى مصورة من الريف) . 

. أحياء شعبية (أغانى مصورة من الأحياء الشعبية فى المدن)‎ ٠ 
. بدو مصرى أو عربى (أغانى مصورة من الحياة الصحراوية)‎ - 5 
ه- أغانى مصورة من المناطق السياحية.‎ 

"- أغانى مصورة من مواقع الإنتاج الزراعية. 

/1- اغانى مصورة من مواقع الإنتاج الصناعية. 


/- أكثر من بيكة. 
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5 
(ج)مضمون الأغنية: 
وتتعرف هذه الفئة على نوعية المضمون ومفرداته التى شملتها شملتها العينة» 

ومن هذه المضامين ما يلى : 

- المضمون الدينى: : وهو التغنى بحب الله وصفاته, وحب رسول الله- ع‎ - ١ 
ومدحه وحب الدين والاعتزاز به والفضيلة ومكارم الأخلاق» والعقيدة؛‎ 
والارتباط بالمقدسات والقرآن والشريعة والتحدث بنعم الله وفضله ومحافظة‎ 
على الفرائض والسئن والآر كان.. الخ.‎ 

١‏ - المضمون الوطنى والحماسى: وهو التغنى بحب الوطن والاعتزاز به وحب 
الرموز السياسية والتجاوب مع النظام السياسى القائم والمنافسة فى خدمة 
الوطن وتقلد المناصب السياسية» وتنمية الوعى السياسى داخليا وخارجيا. 

37 - المضمون الاقتصادى: وهو النغنى بحب العمل وزيادة الإنتاج والحث على 
جودة المنتج وترشيد الاستهلاك والتعاون مع الآخرين ومع الدولة» واحترام 
المال العام والخاص .. الخ. 

5 - المضمون الثقافى والفنى: وهو التغنى بالثقافة العامة للمجتمع وإبراز روافد 
هذه الثقافة ومنها الغناء والتمشيل والخطابة والسينما والمسرح والطباعة 
والنشر والتاريخ والاجتماع.. الخ. ٠‏ 

«- المضمون الاجتماعى: وهو الذوق العام للمجتمع والتقريب بين فئات 
الجتمع وقطاعاته المختلفة» والاعتزاز بالنفس والكرامة والتفانى فى خدمة 
اجتمع. 

*- المضمون العاطفى : وهو التغنى بحب الوالدين» وحى الزوج أو الزوجة أو 
حب الأولاد أو الأخوة والأخوات أو الزملاء والأصدقاءء أو حب الفقراء 
والمساكين واليتامى أو حب العشيق» أو حب الناس عامة. 

/- المضمون الصحى والعقلى : وهو التغنى بحب العادات الصحية السليمة 
والإشادة بها وتعلم طرق الوقاية والعلاج من الأمراض» وتبنى المبادئ 
السليمة والغبات عليهاء والتفكير بأسلوب راق سليم» ومعرفة الحق 
والواجبء والوعى بالتكاليف الشرعية والقانونية والرقى بالطموحات على 
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أسس منطقية سليمة. 
-ٍِ 4- المضموتن الحضارى والسياحى : : وهو التغنى بحضارة الوطن وأثاره ومعالمه 
السياحية وأمجاده التاريخية وأثار الأباء والأجداد؛ والثقافة الاسلامية 
والوحدة العربية والإإسلامية » ومواكبة العصر ومتطلباته.. الخ. 
١د‏ 
(د) نوعية القيم: 
وهى تعزى بالتبعرف على نوعية القيم فى الأغانى التليفزيونية صواء 
كانت إيجابية أم سلبية. 
أولا. القيم الإيجابية ومنها, ' 
-١‏ قيم اجتماعية. مثل : : العدل والتواضع والكرم والإإخلااص والوفاء. 
؟- قيم عاطفية» مثل: الحب والعطف والشفقة والحنان.. الخ. 
1- قيم سياسية» مثل: الحرية والديموقراطية والشورى والتعبير عن الرأى. 
- قيم اقتصادية» مثل: تشجيع الزراعة والصناعة والتجارة والجودة وزيادة 
الإنتاج . ض 
شانيا: القيم السلبية ومنها. 
-١‏ قيم اجتماعية مثل: الظلم والكذب والطمع والإيذاء والحقد. 
؟- قيم عاطفية؛ مثل: الكراهية والعنف والهجر والخصام. 
اس قيم سياسية » مثل : السلبية وعدم تمارسة الحق السياسى » وتصييق مساحة 
اي 
- قيم اقتصادية, مثل : : الأنانية وعدم التعارون وزيادة الاستهلاك. . 
(ه) أساليب الإقناع في تحتقيق يق يق المع ضوعات أو القيم: 
القيمة» ومنها: 
-١‏ القسم بالله وصقاته . 
7- التكرار. 
- الحكم.. 


4 - الأمثال. 
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(ه) 

ه- الاقتباس من القرآن الكريم أو السنة. 
5- الاستشهاد بمفاخر الآباء والأجداد. 
/ا- أ ى تذاكر. 
(و) السمات: | 

وتعنى بتحديد الخصائص الشخصية والاجتماعية للشخصيات القائمة 
بالاتصال» وكذلك الشخصيات المستهدفة من الخطاب الإعلامى من خلال 
مضمون الأغنية» صراحة أو ضمنا- تقرييا- ومنها: 


بالاتصال وسنها ومنها: 

النوع: 

>1١‏ 3 كوو - إناث '- ذكور وإناث. 
الس 

-١‏ أقل من 7١‏ سنة. 19- أكير من ٠١‏ سنة. 


ثانيا: الجمهور المستهدف: وهى تعنى بالبحث فى نوعية شخصيات 
الجمهور المستهدف من الرسالة الإعلامية وقطاعاتها المهنية» ومنها: 

النوع: 

3-1 كوو ١‏ - إناث 2 ذكور وإناث. 
المهن: 


فنانون» ممثلون», سياسيوك»؛ دبلوماسيون» عسكريون» معلموث» جميع 
المقطاعات . 


4 
(ز) الأساليب اللفظية غير المقبولة إسلاميا: ظ 
وهى تعنى بإبراز نوعية الأساليب التربوية اللفظية غير المقبولة إسلامياء 
والتى تتعارض م القران الكريم والسنة النبوية والعرف الإسلامى الصحيح» وما 


-١؟5.-‎ 


غداها فهو مقبول» ومن هذه الأماليت: 
١‏ - استعمال ألفاظ وضيعة ومتدنية. 
0 الماجن والمكشوف والمبتذل (الرقيع) . 
- الجرأة غير المقبولة على الله أو الرصول: ف التعيير. 
4 أساليب تتناقض مع الشرع (القرآن والسنة) . 
ه- أساليب تتناقض مع القيم والمبادئ. 
- أساليب تتناقض مع القيم والمبادئ. 
- أساليب مجمع بين المتناقضات (الاضداد) . 
/- أخرى تذكر. 
(ح) المشاهد المصورة غير المقبولة: 
وهى المشاهد التى تصطدم صراحة مع نصوص القرآن الكريم أو السنة أو 
العرف الإسلامى الصحيحء وما عداها فهو مقبول. ومن المشاهد امخالفة: 
١‏ - تركيز الأضواء على نفاتن المرأة الأجنبية أو مناطق معينة من جسدها. 
- الرقص الشرقى النسائى . 
- الملابس الخليعة للنساء. 
4 - تعانق الرجال أو الشبان مع النساء أو الفتيات الأجنبيات. 
ه- تبادل القبلات بين الذ كور والإناث الأجنبيات. 
- الأداء المبتذل والرقيع للمغنى. 
- أخرى تذكر. 
(( 
شانيا. فثات تعليل الشكل.. كيف قيل؟ ‏ 
وتبحث هذه الفئة فى معرفة الشكل (القالب) الفنى فى العينة والفكات 
الفرعية التى تتبعهاء ومنها: 
() شكل الأغنية: 
وهى القالب الفنى الغنائى الذى صيغت فيه المضامين الغنائية وأسلوب 


-١151١- 


التصوير المستخدم فى إنتاجها ومنها: 
أولا:شكل الأغنية : 


إاماتى ورنية 5- مونولوجات. . 
- فرق إنشادية (جوقات). <١‏ 4- فرق موسيقية. 


ه- الفن الشعبى. "- أوبريتات. - أخرى تذكر. 
ثانيا :نوعي ة التصوير: 0 
وهى تبحث عن الأسلوب الذى تم به تصوير الأغنية: 
-١‏ تصوير اليكترونى بكاميرا التليفزيون» أو كاميرا الفيديو. 
"- تصوير بالفيديو كليب. 


(ب) اللواد اللصاحبة: 
وهى بققية عناصر الصورة المصاحبة لكلمات الأغنية: 
١‏ - موسيقى عربية. 7 - مناظر طبيعية. 
1- ديكورات وأثاث. 4 - رقص شرقى نسائى فردى. 


5 - رقص ثنائى ذ كر وانثى . | - رقص شرقى نسائى جماعى. 
(ح) 

/ا- رقص مجموعات كو /- رقص مجموعات ذكور وإناث. 
8- رقص جماهير.. -٠١‏ باليه. 1 - رقص كرتونى: 
-١‏ إضاءة إبداعية راقصة. -١« ١‏ أخرى تذكر. 
(ج) الأسلوب اللغوى ومستواه: 

وتعنى بالتعرف على نوعية الأسلوت اللغوى والمستوى الذى استخدمته 
الاغنية التليفزيونية. 
أولا: نوعية الأسلوب: 


١‏ - الشعر. ؟- النشر. 


-51؟1ك- 


ثانيا: مستوى الأسلوب اللغوى: 
١‏ - فصحى التراث: وهى تعنى با محافظة على إقامة الإعراب واستخدام الألفاظ 
الجذلة والتراكيب اللغوية والبلاغية العتيقة. 
5- فصحى العصر: وتعنى بامحافظة على إقامة الإعراب واستتخدام الألفاظ 
المألوفة والتراكيب سهلة التناول. 2 
”- اللغة الإعلامية: عامية وفصحى العصر: وهى تعنى بالحافظة على إقامة 
الإعراب وتستخدم بعض الألفاظ العامية إلى جانب الألفاظ المألوفة وسهلة 
التناول. [ 
4- العامية: وهى أقرب إلى لغة الشارع» ولا تعنى بإقامة الإعراب» ولا 
باستخدام التراكيب البلاغية الفصيحة. 
(د) وقت إذاعة الأغنية على خريطة الإرسال: 
أولا : فترة إذاعة الأغنية: 
وتعنى بتوقيت عرض المادة- موضوع التحليل- مقارنا بالأهمية النسبية 
لكل موقع طبقا لما أسفرت عنه دراسات التعرض والمشاهدة» للتعرف على 
فم الموضوع الخاضع للتحليل ومنها: 
رط 
١‏ - الفترة الصباحية: من بداية الإرسال إلى أقل من الواحدة ظهرا. 
7 - فترة الظهيرة: من الواحدة ظهرا إلى أقل من الخامسة. 
1 - فترة المساء: من الخامسة مساء إلى أقل من العاشرة مساء. 
5 - فترة السهرة: من العاشرة مساء إلى نهاية الإرسال. 
ثانيا :يوم إذاعة الأغنية : 
0 وهى توضح الكثافة النسبية للبرامج الغنائية؛ وأوقاتها فى كل يوم من 
أيام الاسبوع على حدة. 


١‏ - السبث. ؟9- الأحد. 
31- الإثنين. 5- الثلاثاء. 
ه- الأربعاء. 5 القميين. 
/- الجمعة. 


الباحث 
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ملحىق رقم (5) 

استمارة رقم (؟) 

اسمارة مقابلة متعمقة حول موضوع 
بعنوان ش 
القنام التليفزيوني» 
ددراسة في تحديل المضمون» 
مج استطلاع راي عينة من الخبراء والباحثين 
دكتور 

عرقه أحمد عامر 
المدرس بشعبة الإذاعة 


-1١؟هةهن‎ 


* من فضلك ضع 0ظ5 فى حانة إبداء الرأى أمام البديل الذى 
تختاره فيما يلى : 
أولا. أهمية الفغداء التليفزيونى للجمهور. 


الوجدانى المتوازن للجمهور المصرى ا 
١‏ - يواكب روح العصر ومتطلباته فى ظ 
الفترة الراهنة من تاريخنا. 
7- يتفق مع طموح الدولة فى التدمية الوطنية 
والمجتمعية الشاملة. 
- يساعد الجمهور على إشباع رغباته وتلبية احتياجاته 5 
ه- يتفاعل مع الأحداث والقضايا التى تهم الجمهور. دميذايا 
5- - النسق القيمى للجمهور المصرى. اك" 
لا- يتضمن المعانى الإنسائية المفيدة والبناءة للجمهور. | | 2 | 
ا اا 
9- يلهم الجمهور العواطف السامية والأحاسيس لنبيلة] | | ) 
-٠‏ يدعم الجانب العقلى والمنطقى عند الجمهور._ | | 2-20 | 
-١‏ يدعم الإبداع والابتكار والخيال عند الجمهور. | |20-_ | 
- يحارب البطء والتراخخى وعدم التركيزن ا | | 0 | 
3 حيطا 
 [‏ السيبة الحرية ا [ط[ ل طلا 
س؟ : إذا كانت الإجابة على السؤال السابق الا أو دإلى حد ماء فماهى 
الأسباب؟ 


-١ 
-1١955- 


د 


ا 
| ل( 

س"- رتب الموضوعات الآتية حسب أهميتها للجمهور المصرى من وجهة 
نظرك: ْ 

] الغناء الدينق‎ - ١ 

7- الغناء الوطنى والحماسى [ ] 

'- الغناء الاجتماعى والعاطفى 1[ ] 

5- الغناء الأخلاقى والقيمى والسلوكى [ ] 

ه- الغناء الحضارى والسياحى 1 ] 

5- الغناء الصحى والعقلى (ز ] 

ا الغناء الاقتصادى [ ] 

س؛ : بالنسبة لأغانى الحب والغرام» ما درجة أهميتها من وجهة نظرك: 

] غير ضرورية.‎ - ١ 

] ضرورية. ل‎ - ١ 

؟- ضرورية جدا ] 

سه- ماذا يحدث لو أقلع التليفزيون عن أغانى الحب والغرام من وجهة 
نظرك؟ 

-١ 

-1 

ا 


س5 : ما الأسلوب الأمثل فى انتقاء وتقديم أغانى التليفزيون فى الأحوال 
العادية من وجهة نظرك؟ (" بديلات): 

-١‏ عرض جميع أنواع الأغانى بنسب متساوية 

"- التر كيز على نوعيات معينة» مثل : 

1- لجنة من الخبراء تشكل لذلك 

5 - تلبية ما يطلبه المشاهدون 

ه- الاعتماد على رأى مقدمى البرامج واختيارهم 


١ 
١ 
١ 
/ 
١ 
١ أخرى تذكر‎ -* 


لكك اث الك ا بال اك 


-1١751- 


(ج) 
ثانيا: أزمة الأغنية وكيفية مواجهتها: 
س/: هل ترى علميا أن هناك أغانى خاصة بالشباب», وأخرى خاصة 


بالكبار ؟ 
١‏ - نعم اسأل كم 31 ] 
ه- لا ْ اسألة ‏ [ ] 
س8 : لماذا ترى أن هناك أغانى خاصة بالشباب وأخرى خاصة بالكبار؟ 
- 
9 
سه : لماذا لا ترى أن هناك أغانى خاصة بالشباب وأخرى خاصة بالكبار؟ 
-١‏ 
1 
_#_ 
س١٠-‏ هل ترى أن الأغنية العربية فى أزمة حقيقية؟ 
١‏ - نعم اسآل 151: 3 ] 
ه- لا [ ]ا 
س١١-‏ ما طبيعة هذه الأزمة؟ (" بديلات): 
-١‏ أزمة نصوص (تأليف) [ 1 
١‏ - أزمة تلحين . [ ] 
©- أزمة أداء [ ]ا 
4- أزمة تمويل 20 1 ] 
ه- أزمة توجه وفلسفة [ز ] 
5- أزمة جمهور ْ [ ] 
- أخرى تذكر [ ] 
س7١-‏ ما الأسلوب الأمثل فى معالجة هذه الأزمة من وجهة نظرك؟ 
(5 بديلات): ا 


١‏ - التشجيع على التأليف الجيد بإجراء مسابقات ومنح ومكافات. 
-1١134-‏ 


-١‏ التشجيع على التلحين الجيد للنصوص الجيدة مع رفض النصوص الردئية. 

1- التشجيع على الأداء الجيد بإجراء مسابقات بين المؤدين الذين يجتازون 
الاختبارات ويخضعون للضوابط والمعايير العلمية. 

6 

4- وضع ضوابط ومعايير أخلاقية للغناء تأليفا وتلحينا وأذاء» تلتزم بها كل 
جهات وشركات الإنتاج ومؤسساته ومنافذ التوزيع والتسويق. 

- عدم تشجيع الاغانى الهابطة التى لا تخضغ للضوابط والمعايبر الفنية. 

-١/‏ ضرورة أن يجتاز المغنى اخحتبارا راقيا (صوتا وأداء» أمام لجنة فنية من 
المتخصصين فى الفن والاادب والاآصوات والاداء (الإلقاء) تشكل لذلك. 

- الاهتمام بعملية التذوق الفنى للغة العربية فى جميع المواد الإذاعية 
والتليفزيونية» وخاصة الغناء. 

9- أن لا يسمح بالغناء من خلال الراديو أو التليفزيون إلا باللغة العربية 
الفصيحة (فصحى العصر) نصا وأداء. 

6- التنقيب عن النصوص الشعرية الغنائية القديمة والتى تصلح للتلحين 
والأداء بأسلوب عصرى فى عملية ربط للماضى بالحاضر من أجل 
المستقبل. 

-١١‏ تشجيع الأغنية بإقامة مهرجانات تشجيعية للشعر الغنائى قديمه وحديثه. 
وللأصوات الغنائية. 

-١7‏ مزيد من الإنفاق للتشجيع على التأليف والتلحين والأداء الجيدء 
وخاصة على الأغانى الدينية والوطنية والحضارية. 

-١7‏ ضرورة أن تدخل شركات إنتاجية أخرى جادة ميدان الإنتاج والمنافسة 
بحيث لا يكون همها الربح بالدرجة الأولى» وإنما تتخذ الإنتاج الغنائى 
كاله 


س”"! : أية إضافات أخرى حول الموضوع من أوله إلى آخره. وسواء كانت 


ملاحظات عامة أو خاصة. 


-1١159- 


)0 
ملحق رقم 9) 
الاساليب اللفظية ال مخالفة 
١‏ - أضحك كرر. اوعى تفكر. 
؟- إنسى الدنيا وريح بالك. اوعى تفكر فى اللى جرى لك. 
*- ما فيناش كانى. ومافنيناش مانى كانى مانى إيه دا الدنيا. ربيع. 
5 - أمتى الحبيب.. ويبوسه ويضمه. 
ه- اسم الله عليك ملو هدومك. والدنيا دى عايمة على عومك. 
1- سيدى أنا يا سيدى إدينى شوية حنية. أديلك ورقة بمواعيدى. 
- أن أكنت لى عيبا سألت الله الايستره. 
/- أو كنت لى ذنبا سألت الله أن لا يغفره. 
4- وانا مالى وانا مالى وأنا مالى. 
-٠‏ أنا وانت لوحدينا. 
- إلى نسيك أنساه-ولا يهمك جفاه.. يا ماغيره راح تلقاه وتهنى القلب 
٠‏ معاه. 
-١١‏ بتلومينى ليه لو شفتم عينيه حلوين ع أد إيه. 
-١‏ أصل الحب الجديد خلانى مش أنا.. 
14- وتقولوا مهما تقولوا. ده كلام فى الهواء. 
6- يا ولدى قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. 
- عينى يا عينى. عينى عليكى كل القلوب بتدوب حوالكى. 
-1١7‏ قدر أحمق الخطى. سحقت هامتى خطاه. 
- مهما أصادف قلب مخلص مش حاآمن له واصونه وإن ضخك مرة فى 
. عينيه حاضحك واخدعه ويمكن أخونه. 
8- حبيبها لست وحدك حبيبها. حبيبها أنا قبلك. ويا ا ف 
وريما كنت مثلك حبيبها. 
.171 


(ب) 

-٠‏ لا تكذبى.. إنى رأيتكما معا.. عيناك فى عينيه.. فى شفتيه.. فى 
كفيه. . فى قدميه.. ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. 

١‏ - بالهمسى.. باللمس.. بالآهات.. بالنظرات باللفتات بالصمت ,2 هيه 

- أنا فاكره وناسية. 

7- أوعى تفكر أوعى تفكر. 

4- حبك خلانى فى دوامة.. على الدوامة. 

- الحياة بقى لونها بمبى وأنا جنبك وأنت جنبى. 

1- تقدر تقولى بتقابلنى ليه . 

- تقدر تقولى عاوز منى إيه. 

- أنا لازم أزلهم واسهر دمعهم واجرح قلبهم بدل الجرح ميه. 

0 - ولا حد تالتنا. 

' أنا وأنت لوحدنا. 

١ ١‏ سالنى عليك قال أيوه. أهواه واعبده. 

؟25- بتحبها حب عبادة- وهى زيه وزيادة. ش 

'77- الله يا الله- الله جاب عينك فى عينى- الله جمع بينك وبينى مع 
رقص فاحش وذكر لفظ الجلاله بشكل إنشادى مع التمايل والرقاعة. 

+ ”- الله يجازيك ياللى فى بالى وذكر اسم عزوجل بشكل إنشادى مع 
الرقص أيضا. 

- قدر أحمق الخطى سحقت هامتى خطاه. 

5- لا حاسلم بالمكتوب ولا هارضى أبات مغلوب. 

-٠7‏ يا ولدى قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. 

- لسه شفايفى شايلة سلامك شايله اارة حبك ليه. 

- الله محبة. 


-١1؟ا/لا-‎ 


٠‏ - لا تقل شيئا فإن الحظ شاء. 

-0١‏ أشهد أن لا امرأة أنقنت اللعبة إلا انتى.. أشهد إلا أمرأة على محيط 
خصرها جتمع العصور.. اشهد أن لا امرأة على ذراعيها تربى أول 
الذكور. 


47 لعي للها واي به إيه: مش معقول 


غيل ظ 

57 - عيناك فى عينه فى شفتيه قى كفيه فى قدميه. 

4- شوف تعالى بوسنى كم مرة بوستك حبيبى. 

- لاها نشغل بهواكى ودوب ولا أقول مقدر ءلا مكتوب زى الملايكة اما 
تشوفها وردايه محلم تقطقها. 

45- جمت لا أعلم من أين ولكنى أتيت 

7- يا سلام على حبى وحبك فريد 5 وشادية ((حيك غيرنى أنا زيك 
برضه رب يصبرنى أيوه أنا فى عرضه) . 

4 - اللى يوافى النحبوب يوم الوعد عليهش ذنوب يغفرها الله وريك والله رب 
قلوب. 

49- حلال القيلة ولا حرام القبلة إن كانت للملهوف اللى على ورد الخد 
يطوف ياخذها بدال الوحدة ألوف ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى 
من الناس ملام. 

- لفظ الجلالة مع رقص مبتذل. 


-١11/1- 


ملحق رقم (4) 
أسماء الخبراء والباحثين 
أولا: االتخصصون فى الإعلام: 
١-أ.دا‏ محى الدين عبد الحليم حسين. رئيس قسم الصحافة والإعلام 


بجامعة الأزهر. 

7 أ.د/ محمد كرم عبد اللطيف شلبى. أستاذ بقسم الصحافة ورئيس خخرير 
جريدة صوت الازهر. 

أ.د/ حمدى حسن محمود. أستاذ بقسم الصحافة والإعلام بجامعة 
الأزهر. 

4 -]/ أمين بسيوتق: كتين تكلس إدارةالقتركة المشررة لاقثا االتستاعب 
نايل سات . 


6- 1 .دا محمود أدهم دكتوراه و فى الصحافة باحث إعلامى . 
- دوم سامى عبد العزيز ارم 1 أستاذ مساعد ببسم الصحافة والإعلام جامعة 
شْ الأزهر. 
/1- د/ مرفت الطرابيشى مدرسة الإعلام بجامعة ” أكتوبر. 
/- د/ مها الطرابيشى مدرسة ا بكلية الإعلام جامعة العلوم الحديثة 
والآداب. 
8- د/ نوال الصفتى. مدرسة الإعلام بجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب. 
1حدو/ جمال النجار. ٠‏ رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية البنات الإسلامية 
جامعة الأزهر. . 
الأزهر. 
؟١-‏ دم كامل صلاح محمد. . مدرس بقسم الصحافة والإعلام جامعة 
الأزهر. 


*- د/ محمد عبد الواحد طرابية. مدرس الإعلام بقسم الصحفة والإعلام 
جامعة الأزهر. 
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ثانيا: الخصصون فى الغناء والموسيقى: 

-1١‏ أ.د/ ل ا ا رئيس قسم الغناء بالمعهد العالى 
للموسيقى العربية. 

-١‏ د/ مايسة سيف الدين. مدرس بالمعهد العالى للموسيقى العربية. 

3235 كور وستسه تضطقى حم النهة النالى اللموسيقى الغربية: 

- د/ هدى أحمد محمد على. المعهد العالى للموسيقى العربية. 

- د/ عمرو مصطفى ناجى. المعهد العالى للموسيقى العربية. 

8- د/ أحمد سعد. المعهد العالى للموسيقى العربية. 

ثالثا: | التخصصون فى الأدب: 

ا دا صلاح الدين محمد عبد التواب أستاذ ورئيسٍ قسم الأدب والنقد 
ومقرر اللجنة العلمية الدائمة للأأٌدب والنقد بجامعة الأزهر بالقاهرة. 

أ.د/ السعيد عبادة. أستاذ بقسم الأدب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر 
بالقاهرة. 

- على على صبح. أستاذ بقسم الأدب وعميد اللغة العربية جامعة الأزهر 
بالقاهرة. 

1- شففيق أبو سعدة. أستاذ بقسم الأدب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر 
بالقاهرة. 

4 - جودة مصطفى. أستاذ بقسم الأدب بكلية اللغة 0-6 جامعة الأزهر 


بالقاهرة »)2 احسنى حسن عادل . أستاذ بقسم الأدب بكلية اللغة 
5 جامعة الأزهر بالقاهرة. 


-١7ا9/4-‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الصحافة الالكترونية في فلسطين واحتمالات ت'شر ها 
علي قزاعة الصحف المعلبوعة 
دراسة ميدانية 


د. جواد راغب الدذلو 
عميد كلية الآداب ورئيس قسم 
الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية 
3ه -2002م 


ملخص البحسث 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على نشأة الصحافة الإلكترونية فى 
فلسطين وإمكاتاتها الفنية والبشرية؛ واحتمالات تأثيرها على الصحافة المطبوعة 
ب 3 محافظات غزة. 
الصحافة 5 0 59 بالدول العرية ا إذ و جريدة 
«القدس» فى حزيرات (يونيو) 116 ودالأيام) فى تموز (يوليو) 06 و 
«الحياة الجديدة) فى عام 41997 وأنها تعمل بنظام 5101 بنسب متفاوته» 
ا متخصصة» وهى تتطلع : نحو التطور بإدخال تقنيات 
الدراسة يؤيدون بشكل أو بآخر قراءة الصحف المطبوعة بعد الاشتراك فى شبكة 
الإنتترنت» وأن 9081.26 منهم ظلوا يشترونها بصفة دائمة أو أحياناً بعد 
الاشتراك فى الإنترنت وأن 2037.8 يرجعون أسباب تعرضهم للصحافة 
0 لكونها تقدم لهم معلومات إضافية» ونفس النسبة ترى أنها أكثفر . 
استقلالية 
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15 عنطمجاععلء 01 أنقأد عط بكتاصعل1 10 كعستة ععمهم كتلط 1 
-2111م2© مقسلط لقة لمعصتطعءء) 0غ لمدعع1 طأانا عمتادء 21م 12 
أصلمام عط 8ه ع20ع لما هه عمتتفط 01 117ذط1وومم عط 200 روع1) 
ه2311 ضر 0016120135 0323 18 1255م 0ه 

طعنط 02 عحرهة 5105لا [عممء عطرهد 12(60م015 50109 ع1 
مآ عملا تإلتوع ]2 1655م عتأممناععاء لللامم]! كقط عصتادة2]21 :3216 
لوبعد "01105 - 21" 35 ركء أتأظنامك طوعخق تعطأه طغزلةا 1502م 22م 
[" 0مة ,1996 لإلنازهز "سقتنرخ-1ج" ,1996 عدنال مآ 5121160 ج6م3م 
-م32 '12]17[9ع1 ذدوع1م عتدمراععاء عط :1997 ضة "21-7120103 11323214 
ملم طم لع112داععم5 إن 15 15 )1 01[ عطأا ها دتوعم 
وعزع010صطءء] /تاعم 121100101028 برط مماءنعء0 0 د5ععأم325 3150 )1 
و51 77011 1586 111 

لمعنو فط 2ه 64.2896 أقطا 60امط5 3150 5010 ع1 
عط ع12لمع1 01 غ300 +0 8/39 عمه هذ 138901 مل ع3 ع1م 5322 
36014 زاع121612 عط 10 مملامى وطناو عتعطا ج366 درعمدم 1260م 
1ع ة1ناعء؟ 15عم3م 112660م عط عمتلاناط أرعا تغط 01 51.2696 
سزع م1 عط 10 عماط 5105 تعاة '251002[119ع06 15065أ5022 3200 
18 16 تتعط عأناط 21 1م5310 عط 02 37.896 ,تعلع 110197 راع 
مم كمأ هاعد و5ع 027 )ذأ أقطا أع13 عغطا 10 د5وعىم عتممناععاء 16 

مع ل معمء110 201 5ز أ أقطا معلصتطا 360 عتهدد عط نم10 
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شد مس : 

دأب الإنسان منذ القدم على تطوير أساليب اتصاله مع الآخرين» ولقد 
مرت هذه العملية بعدة مراحل» بدأت بالمشافهة ثم الكتابة ثم الطباعة ثم 
الموجات الكهرومغناطيسية والإلكترونية» التى شهدت اكتشاف التليقون 
والتلغراف والفوتوغراف والراديو والتلفزيون» وهى وسائل حولت العالم إلى قرية 
صغيرة . 1 

كما شهد العالم فى نهاية القرن الماضى» وبالتحديد فى التسعينيات» 
مرحلة تكنولوجية اتصالية جديدة تسم بجمع المزايا التكنولوجية المتوفرة فى 
عدة وسائل فى وسيلة واحدة؛ بقصد حقيق الهدف النهائى لعملية الاتصال» 
وهو توصيل الرسالة إلى الجمهوره وإحداث التأثير المطلوب؛ وقد أطلى على 
هذه المرحلة العديد من المسميات أبرزها: مرحلة الاتصال متعدد الوسائط 
8 مممرحلة التكنولوجيا الاتصالية التفاعلية 212161311976 
ومرحلة الوسائط المهجنة 62206012م:2(115' , 

وتعد شبكة الإنترنت فى مقدمة الوسائل الاتصالية التى تجسد خصائص 
عدة وسائل» فمن خلالها يستطيع كل مستخدم الوصول إلى المعلومات التى 
يريدها بأقل جهد وأقصر وقتء وأن يكون مرسلاً ومستقبلاً فى آن واحد» وأن 
يتابع من خلالها وسائل الإعلام التقليدية» وهو ما لا يتوفر لأى وسيلة أخرى, 
وجعل البعض يتساءل عن مدى تأثيرها على هذه الوسائل؟ وهل يمكن أن 
حل مكانها؟ وهل سيشهد القرن الحالى نهاية الصحافة المطبوعة؟! 

وجاءت الإجابة من مسح ميدانى أجرى على عدد 5-1 من الناشرين 
الصحفيين الأمريكيين» حيث أعرب 9045 منهم عن شعورهم بالقلق على 
مستقبل مهنة الصحافة من الإنترنت؛ ورأى 9630 منهم أن إيرادات الصحف 
ستتأثر» واعتبر معظمهم الإنترنت بمثابة عدو السنوات: العشر القادمة» ويؤكد 
معظمهم أن المنافسة بين الطرفين طويلة ومستعرة»» وتمثل تهديداً كبيراً 
لمستقبل مهنة الصحافة!2 . ظ 

ولقد دفعت هذه التطورات الصحف لإنشاء مواقع لها على شبكة 
الإنترنت» خاصة مع الارتفاع المتزايد لعدد مستخدمى الشبكة:» والأرباح 
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الكبييرة للإعلانات والتجارة من خلالهاء علماً أن مواقع هذه الصحف 
اقتتصرت. فى البداية على التعريف بها ونشر معلومات عنهاء ثم تطورت إلى 
عرض محتويات نسخها المطبوعة. 

وتعد صحيفة «هيلز نبورج داجبيلا» السويدية أول صحيفة تنشر 
بالكامل على الإنترنت30 ثم تدافعت يعدها الصحف الأخرىء إذ مع حلول 
شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1996م أصبح عددها حوالى 1562 
صحيفة”©؛ وارتفع العدد فى نهاية العام إلى 2200 جريدة ومجلة© ؛ ومع 
منتصف عام 1997م أصبح العدد 3622»؛ ارتفع فى نهاية العام إلى 
0 صحيفة(6 , 

أما بالنسبة للصحافة العربية التى لها إصدارات إلكترونية يومية فهى تزيد 
عن 70 صحيفة:؛ ناهيك عن المجلات الأسبوعية رالشهرية والدوريات التى 
تصدر باللغة الإتجليزية» علماً أن صحيفة «الشرق الأوسط؛» تعد أول صحيفة 
تعرض محتوياتها عبر شبكة الإنترنت وذلك فى التاسع من أيلول (سبتمبر) 
عام 1995مغ تلتها «النهار» اللبنانية في الأول من كانون الثانى (يناير) عام 
6م ثم «الحياة» اللندنية فى الأول من حزيران (يونتيو) 1996مغ 
و«السفيرة اللبنانية فى نهاية نفس العام . 

كما شهد العام 7 م ظهور عدة صحف أبرزها: «الراية» القطرية 
فى الاول من كانون الثانى «يناير؛» ودالجمهورية» المصرية فى 16 من شباط 
(فبراير) و«الجزيرة» السعودية فى 16 من نيسان (إبريل» و(القبس» الكويتية 
فى 12 من تموز (يوليو») 27 وغيرها من الصحف اليومية التى تنافست فى 
الظهور على الشبكة حتى وصل عددها إلى حوالى 56 صحيفة تصدر 
بالعربية : ناهيك عن الجرائد والمجلات الاسبوعية والشهرية والفصلية والنصف 
سنوية والحولية» إضافة إلى التى تصدر باللغة الإمجليزية. 

ومع تزايد ظهور الصحف العربية على شبعة الإنترنت؛ وزيادة اشتراك 
الجمهور فيهاء أشتدت المنافسة بينها وبين الصحف المطبوعة» وهو ما يقتضى 
التعرف على مدى تأثِير الصحف الإلكترونية على المطبوعة بشكل عام؛ وعلى 
الصحف الفلسطينية على وجه الخصوص» خاصة مع ارتفاع أسعار الورق؛ 
وزيادة تكاليف الإنتاج» وتراجع عائدات الصحف. 
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نظرة علي الصحافة الإلكترونية في فلسطين. 

شهدت السنوات العشر الأخيرة تطوراً كبيراً وسريعاً فيما يتعلق بعدد 
مواقع ومستخدمى شبكة المعلومات العالمية «إنترنت»» فقد ففز عددهم عام 
مليون عام 1997 إلى 151 مليونآ عام 1998» وتؤكد مؤسسة "هرم" 
الهولندية أن عدد المستخدمين للشبكة حتى مارس 1999 وصل حوالى 
3 مليونا موزعين كالتالى: 94.2 مليوناً فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وكنداء و36.11 مليوناً فى أوروياء و26.53 مليوناً فى آسياء و 4.5 ملايين 
فى أمريكا الجنوبية» و1.14 مليواناً فى أفريقياء 870 ألفآ فى الشرق الأوسط 
منهم نصف مليون فى 9إسرائيل» و280 ألفآ فى الدول العربية(8) 

وفى إحصائية أخرى ارتفع عدد المستخدمين فى الوطن العربى من 
0 ألفا فى بداية عام 1998 إلى 700 ألف مع نهاية عام 1998؛ ومن 
المتوقع أن يصل العدد لعن 1.4 مليوناً مع نهاية عام 80 كما زاد عدد 
المواقع العربية إلى 9000 موقع يستخدم أكثر من 9680 منها اللغة 
الإججليزية , 

أما فى فلسطين» فقد حصلت السلطة الوطنية الفلسطينية في الثانى 
والعشرين من اذار (مارس) عام 2000م على موافقة الحكومة الأمريكية 
بمنحها كوداً خاصاً على شبعة المعلومات العالمية «الإنترنت» بما 
للمؤسسات والشركات الفلسطينية وضع كود "م" على عناوينه(10), وفتح 
المجال أمام العديد من الهيئات امختلفة والأفرا اد للاشتراك بالشبكة» إذ وصل 
عددهم فى نهاية العام 2000م حوالى خمسين ألف مشترك2117؛ يمثلون 
حوالى 000166 من مجموع المشتركين فى الوطن العربى , علماً أن معظمهم 
من الضفة الغربية» نظرأ لارتفاع مستوى الدخل فيها عن قطاع غزة. ا 

أما بالنسبة إلى الصحافة الإلكترونية فقد عرفتها فلسطين مبكراًء مقارنة 
بالدول العربية الأخرى, إذ ظهرت صحيفة القدس والحياة الجديدة والبلاد فى 
حزيران (يونيو) 6م ؛ على موقع أمين 0 :11340 الذى 
تملكه مؤسسة الانترنيوز بمنطقة الشرق الأوسط١‏ '» والأيام فى تموز (يوليو) 
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6 تبعتها صحف أخرى منها: الرسالة؛ والاستقلال» والكرامة» والمنار» 
وأخبار الخليل وغيرهاء إذ أصبح لمعظم الصحف الفلسطينية مواقع على شبكة 
الإنترنت» علماً أن غالبية محتواها منقول عن النسخ المطبوعة؛ وهو يشجمل 
أخبار وتقارير ومقالات ورسوم كاريكاتير وصوراً وبعض الصفحات المتخصصة. 

وتعمل الصحف الإلكترونية اليومية الغلاث - القدس والأيام والحياة 
الجديدة - بنظام آم بنسب متفاوته» وهى تقنية تقوم على عرض المادة 
المنشورة على هيكئة صور وملفات» الآأمر الذى يحول دوك استخدام الجريدة 
لإمكانات النشر الإلكترونى مثل: الأفلام والرسوم.المتحركة والأصوات وإقامة 
وصلات بين النصوص الموجودة داخل العدد نفسه أو الأرشيفء إضافة إلى 
أنها تبدو غير جذابة مقارنة بتقنية إدخال المادة التحريرية فيها بنظام النصوص» 
كما أنها محتاج إلى برنامج خاص لعرضهاء يف:رض أن يكون على جهاز 
الكمبيوتر الخاص بالقارئ. 

ويشرف على مواقع الصحف المذكورة شركات متخصصة» تقو 
بتصميم الموقع وإخراجه على شبكة المعلومات» علماً أن جاذبية هذه المواقع 
والأيام أكثر تطوراً وجاذبية وحيوية من موقع جريدة الحياة الجديدة» فهما 
يتسمان بالتجديد والتطور واستخدام تقنيات مختلفة فى تقديم المادة التحريرية؛ 
واستسخدام برامج مختلفة أبرزها: البيج ميكر 13/416151 8618 5: وادوبى 


فوتوشوب 3.0 2711010511085 8120818 » وكوريل درو  0018151--‏ 


07 وتعرض جميعها لعدد اليوم وأمسء وتنفرد صحيفتا الأيام والحياة 
الجديدة باحتواء أرشيفها على عدد أول أمس» حتى يتمكن القارئ من 
الاطلا ع على أى حدث لم يستطع متابعته. ش 

- 300 ويعد موقع صحيفة القدس هو الأكثر زوارء إذ يزوره ما بين‎ ٠ 
ألف زائر يوميا وهذا أدى إلى بروز معوقات بسيطة أهمها بطء الحركة؛‎ 0 
وهو ما دفع إدارة الصحيفة إلى إنشاء موقع مقابل :1/1550 ©5]1 تم مجهيزه‎ 
بمزود موجود فى الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الضغط على الموقع‎ 
الرئيسي ”213 » يليه موقع صحيفة الأيام ثم صحيفة الحياة الجديدة.‎ 
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وتتطلع الصحف الفلسطينية الإلكترونية إلى تطوير مواقعهاء بإد حال 
تقنيات مختلفة مثل زيادة الصفحات التى تقدم بنظام *51(17» ونظام النتصوص» 
واستخدام الوسائط المتعددة وخخاصة لد والصورء وتقديم خدمة اللغة 
خلس ور علضات: زر دة مسشتعات ارسي رود وات العلل مه 
مواقع أخرى » وتوسيع مساحات الحوار» وزيادة عدد العاملين فيهاء بحيث 
يصبح لها طاقمها الإدارى والتحريرى الخاص» حتى تتمكن من محديث 
نسخها الإلكترونية باستمرار. 
ورغم المشاكل التي تواجهها الصحف الإلكترونية 2 فلسطين كغيرها. 
من الصحف العربية» إلا أنها استطاعت أن تطلع الجماهير العربية فى مختلف 
أماكن تواجدها على ما يجرى فى فلسطين من وقائع وأحداث؛ بعيداً عن 
خريف وسائل الإعلام الأجنبية وتشويههاء وأن تزيد من التواصل الحضارى 
بين فلسطين والعرب المقيمين فى الخارج» وتوفر للقارئ المحلى فرصة 
الوصول ال الصحيفة بسهولة ويسر» والإطلاع على آخر التتحدات: 
والتفاعل معهاء وهذا أوجد نوعاً من المنافسة بينها وبين الصحافة التقليدية, 
وهو ما يقتضى دراسة هذه الظاهرة» والتعرف على مدى تأثير الصحافة 
الإلكترونية على الصحف المطبوعة» خاصة مع تضاعن عدد المشكر كي فى 
شبكة الإنترنت فى فلسطين عام 2000 عن العا م السابق. 


هم الدراسات السابقسة: 
أولاً: الدراسات العربية: 
تفتقر المكتبة العربية إلى دراسات علمية فى مجال الصحافة الإلكترونية؛ 
والعلاقة بينها وبين وسائل الإعلام الأخرى؛ وأهم الدراسات 2 أجريت هى : 
1- دراسة بعنوان: «استخدام شبكات المعلومات وأثره على معدلات 
التعرض للتلفزيون» دراسة تطبيقية على مستخددمى الشبكة القومية 
للمعلومات:”2©14؛ تحدئت عن مدى تأثير استخدام الإنتترنت على التعرض 
للتلفزيون» وذلك من خلال مسح ميدانى للمشتركين فى شبكة الإنترنت. 
2- بحث عن: «استخدام الإنترنت فى الحملات الإعلامية)(2)15, 
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تناول الشركات التى تستخدم الإنترنت كأداة اتصال وترويج؛ والمجالات التى 
تستخدم فيهاء وتم جمع بيانات الدراسة من خلال صحيفة استقصاءء أرسلت 
إلى الشركات التى خضعت للدراسة بالبريد الإلكترونى (8-51311) . 

3- دراسة بعنوان: (التكنولوجيا والصحافة فى دولة الإمارات العربية 
المتتحدة»2167: بحقت فى مدى تناول صحافة الإمارات للتكنولوجيا الحديثة 
7 مجالات مختلفة: وقد خلصت إلى أنها تبتت تكنولوجيا جديدة فى مجال ‏ 
الطباعة وصف الحروف وتصميم الصفحات واستقبال الأخبار ومعالجة الصور 
الفوتوغرافية» وكشفت عن عدة مشكلات واجهتها أثناء استيعابها للتكنولوجيا 
الجديدة؛ ومعارضة وامتناع البعض عن التدرب عليها. 

4- بحث بعنوان: «جربة الصحافة الإلكترونية المصرية والعربية: الواقع 
وآفاق المستقبل» ”417 تناول مفهوم الصحافة الإلترونية وأدواتها وعناصر 
تصميمها والمزايا التى توفرها للقارئ» وذلك من خلال دراسة العديد من 
الصحف المصرية والعربية اليومية والأسبوعية والفصلية؛ باستخدام أسلوب ليل 
المضمون الذى يعد أحد التصنيفات الفرعية لمنهج المسح» وتشير نتائج الدراسة 
إلى اعتبارها وسيلة لإعادة تقديم مضمون النسخ المطبوعة» دون التفكير فى 
استغلال إمكانات الصحافة الإلكترونية. 

5- دراسة عن: «واقع استخدام إنترنت فى العالم العربي)127)؛ وقد 
أجريت على عينة شملت كل من مصر والأردن والسعودية وعمان والإمارات 
وقطر والبحرين والكويت» وتوصلت إلى أن الإصدارات الإلكترونية للصحف 
العربية تأنى فى المركز الثانى كمصدر للمعلومات بعد مجلات الكمبيوتر» 
وبلغت نسبة المتصفحين للمواقع الصحفية العربية 5 مقابل 9071 
للاتصال والبريد الالكترونى و62 96للدراسة والتعلم و7644 للتسلية والترفيه. 

6- بحث حول: «تأثير تكنولوجيا الاتصال الحديثة على الممارسات 
الصحفية فى الصحافة العربية: دراسة ميدانية على الصحف الإماراتية»13) 
تحدث عن أثر استخدام تكنولوجيا الاتصال فى ممارسة الصحف لمهامها 
التقليدية» وبيان طبيعة منظومة الممارسات الصحفية فى صحف الدراسة» 
وائتجاهات الصحفيين العرب نحوهاء ومدى تبنى الصحف العربية لهذه 
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التكنولوجياء وأوضحت الدراسة وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين استخدامات 
تكنولوجيا الاتصال الحديثة وتأثيرها على الممارسات الصحفية فى صحف 
الدراسة» وعدم تأثير تكنولوجيا الاتصال على العنصر البشرىء وأن تكنولوجيا 
الاتصال ساعدت الصحف على أداء الكثير من المهام الصحفية. 


7- بحث حول: «(استخدامات الصحافة المصرية للإنترنت ومدى ' 


انعكاسها على الأداء الصحفى»(20': استهدف التعرف على مدى استيعاب 
الصحفيين للإنترنت كوسيلة اتصال» ومجالات الاستخدام والتوظيف» ومدى 
الاهتمام بتدريب الصحفيينء والتأثير على الأداء الصحفي؛ والمستوى التقنى 
والمهنى للمواقع الصحفية الإلكترونية» وقد انتهت الدراسة إلى محدودية عدد 
مواقع 26 المصرية على الإنترنت» وقلة عدد الصحفيين المستخدمين لهاء 
ومحدودية مجالات استخدام الصحف للإنترنت» وأنه من المستبعد أن تتأثر 
الصحف المطبوعة بالصحف الإلكترونية فى الوقت الراهن 

ثانياً: الدراسات الأجنبية: 

أجريت عدة دراسات أجنبية تناولت مجالات مختلفة منها: مضمون 
الصحافة الإلكترونية وجمهورها والعاملين فيهاء وعلاقة التأثير المتبادل بين 
وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية» واستخدام الإنترنت كوسيلة اتصال» 
وأهم هذه الدراسات: 

1- دراسة موللر وكاميرير 1631265615 * 841161161 عن تفضيللات 
قراء الصحف الإلكترونية(21©» تناولت امجاهات نحو 62 طالباً جامعياً نحو 
الصحف الإلكترونية» والموضوعات التى يفضلون الإطلاع عليهاء ومدى 
رضاهم عنهاء وخلصت الدراسة إلى أن الصحيفة الإلكترونية أكثر جدوى 
وتدفقاً وانسياباً وأسهل فى القراءة من الصحيفة المطبوعة؛ غير أنها ليست 
بديلاً عنهاء 0 تفضيلاً هى الأخبار المثيرة تلتها الأخبار 
الدولية ثم الموجزة والقصيرة؛ والرسوم والأخبار القومية؛ والفنون» والطقس » 
والأسواق وأخخبار رجال الأعمال» وبريد القراءء وأخخبار التغذية» والحظء وأنحيراً 
خا ر الرياضة. 

2- دراسة كريستوفر هاربر 1135065 02115100861 حول الصحافة 
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ا 


الإلكترونية والانطلاق إلى مكان ما أو إلى اللامكان2220: استهدفت التعرف 
على تطور الصحف الإلكترونية الأمريكية واقتصادياتها وعدد الصحفيين 
العاملين فيها وجمهورها وخلصت الدراسة إلى أنها تقدم البديل الاقتصادى 
للصحف المطبوعة ذات التكلفة العالية فى الانتاج والطبع والتوزيع. 

3- دراسة بروس جاريسون 031511508 811106 عن الإنترنت فى غرف 
الأخبار عام 2371995» تناولت .دور الإنتدرنت فى دعم ججمع واستقاء 
الاخبار والمعلومات داخل الصحفء, والفرق بين استخدامه فى الصحف الكبيرة 
والصغيرة» التى بلغ غددها 279 صنحيفة أمريكية» واننهت الدراسة إلى أن 
2 منها تستخدم الإنترنت» وارتفاع حجم الانفاق على مصادر 
المعلومات الإلكترونية من عام 1993 إلى عام 5 بنسبة 9650؛ وأن 
3 هبن الصحفيين يعتمدون على أمين المككبة فى استخدام الإنترنت» 
مقابل 9623.5 يعتمدون على أنفسهم. 

4- دراسة جان سينجر 5188615 132 حول اتجاهات الصحفيين نحو 
الصحف الإلكترونية ومستقبل الصحافة!24 ؛ استهدفت التعرف على الجاهات 
مديرى ومحررى 27 صحيفة أمريكية نحو التطور التكنولوجى فى الصحافة؛ 
ومدى تأثير ذلك على أدوارهم وقيمهم ومهاراتهم» وخلصت الدراسة إلى أن 
دور الصحفيين لا يقتصر على جمع المعلومات ونقلهاء بل يتعداه إلى صياغة 
الوجدان والأفكار وصناعة التغيير» وأن الاعتماد على التكنولوجيا لن يضعف 
مهارات الصحفىء ولكنه قد يعدل من وضع مهنة الصحافة. 

باستعراض الدراسات السابقة نخلص إلى أنها ركزت على الإنترنت 
كوسيلة اتصال وجع للمعلومات» وتأثير تكنولوجيا الأتصال الحديثة على 
العمل الصحفى فى الصحف العربية عامة وفى بعض الدول على وجه 
الخصوص»ء وأساليب تصميم مواقع الصحف المصرية والعربية وعناصرهاء 
والمستوى التقنى لتلك المواقع» وتطور الصحافة الإلكترونية واقتصادياتها 
واتججاهات القائم بالاتصال والجمهور نحوهاء وتأثيرها على مستقبل الصحافة 
المطبوعة ودور الصحفى وقيمه ومهاراته» وتفصيلات قرائها. 

أما هذه الدراسة فهى تركز على الصحافة الإلكترونية فى فلسطين 
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واحتمالات تأثيرها على الصحافة المطبوعة» مستفيدة من مداخل البحوث 
السابقة وأدواتها ونتائجهاء فى خليلها والكشف عن طبيعة العلاقة بينهماء 
ودوافع تعرض الجمهور للصحافة الإلكترونية. 
مشكلة الدراسة: 

0000 السرات الأخبيرة زيادة عدد الشتركين فى شبكة اللومات 


ا ا ال ا 
ما أحدث تنافساً بينها وبين الصحافة التقليدية المطبوعة» وهذا يقتضى التعرف 
على نشأة الصحافة الإلكترونية فى فلسطينء والتقنية التى تعمل بهاء 
وإمكاناتها البشرية والفنية» وطبيعة التنافس بينها وبين الصحافة المطبوعة» 
واحتمالات تأثير الأولى على الثانية فى فلسطين» وإذا ما كانت تمثل تهديداً 
لها أم لاء والكشف عن أسباب تعرض الجمهور للصحافة الإلكترونية. 
١هداف‏ الدراسة وتساؤلاتها: 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على نشأة الصحافة الإلكترونية فى 
فلسطين واحتمالات تأثيرها على الصحافة المطبوعة وبالتحديد فى محافظات 


غزة. 
ولقد تم بلورة هذه الأهداف فى مجموعة من التساؤلاات» تسعى هذه 
لدراسة إلى الإجابة عنهاء وهى 


- متى نشأت الصحافة الإلكترونية فى فلسطين ؟ 
- ما هى النظم التقنية والإمكانات البشرية والفنية التى تعمل بها؟ 
- إلى أى مدى تؤثر الصحافة الإلكترونية على الصحافة المطبوعة؟ 
- ما الصحف الإلكترونية المفضلة وأسباب هذا التفضيل ؟ 
مصطلحات الدراسة: ٠‏ 
1 - الصحافة الإلكترونية: 
هى الصحافة المنشورة عبر وسائل وقنوات النشر الإلكترونى بشكل 
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دورى »؛ بجمع بين مفهومى الصحافة ونظام الملفات المتتابعة وحختوى على 
ظ الأحداث الجارية» ويتم الاطلاع عليها من خلال جهاز كمبيوتر عبر شبكة 
الإنترنت: 

2- الصحافة المطبوعة: ' 
هى الصحافة التقليدية التى تتألف من مادة نام - حبر وورق - وأخبار 

ومقالات وموضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرهاء ويمحصل 

عليها الجمهور عن طريق الشراء أو الاشتراك. 

حدود الدراسة: 


حدد الباحث الفترة الزمنية لإجواء المسح على عينة من المشتركين فى 
شبكة الإنترنت فى محافظات غزة فى تموز (يوليو) عام 2000م. 
نوع الدراسة ومنهجها واداتها: 

تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية» وفى إطار هذا التوع من 
البحوث استخدم الباحث المنهج التاريخى» الذى يقوم على جمع المعلومات 
والبيانات الماضية عن الظاهرة وتصنيفها وخحليلهاء للوصول إلى خلاصات 
تساعد على فهم الظاهرة. 

كما استخدم منهج المسح لكونه جهداً علمياً منظماً يساعد فى 
الحصول على المعلومات والخصائص التى تتعلق بالظاهرة موضع الدراسة!0©) , 
وفى إطاره استخدم الباحث مسح جهور وسائل الإعلام» وذلك للتعرف على 
مدى تأثير التعرض للصحافة الإلكترونية على قراءة الصحف المطبوعة. 
أما ادتا الدراسة فهما: 

1- صحيفة الاستقصاء المقننة» التى قام الباحث بإعدادهاء وتحديد 
مكوناتها والأسئلة المناسبة لهاء ثم تحكيمها وتجربيها للتأكد من سلامتها 
ومناسبتها للإجابة على تساؤلات الدراسة» ثم وضعها فى صورتها النهائية؛ 
وقام بتوزيعها عبر البريد الإلكترونى (8-51211)على عينة الدراسة المقابلة غير 
المقننة»ء حيث أجرى الباحث عدة مقابلات مع المعنيين والقائمين على 
الإنترنت والصحافة الإلكترونية فى يلين 


مجتمع وعينة الدراسسة: 
يتمثل مجتمع الدراسة فى مشتركى الإنترنت فى محافظات غزة» 
والبالغ عددهم حوالى 1200 مشتركء موزعين كالتالى: الشركة الفلسطينية 
لخدمات الإنترنت 550 مشتركاًء وشركة مارنا دات نت 120 مشتركا, 
وشركة سيداتا 220 مشتركاً والشركة الإلكترونية الحديثة «ميكوة 310 
مش كى(26 , 
ونظراً لصعوبة ختيار عينة من جميع الشركات العاملة فى قطاع غزة» 
فقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من بين مشت ركى الشركة الفلسطينية 
لخدمات الإنترنت» نظراً لكونها تضم حوالى نصف مجتمع الدراسة» وتوفيرها 
معلومات كفيلة بالوصول إلئ عينة الدراسة. ؛' 
ولقد تم اختيار 100 مشترك عشوائياً» يمثلون 908.3 من إجمالى 
المشعر كين فى قطاع غزة» أرسلت إليهم صحيفة الاستقصاء إليكترونياً 
أجريت الدراسة على 74 صحيفة صالحة منها. 
خصائص كعسة الدراسة: 
1- السن : تراوحت أعمار عينة الدراسة من 19 إلى أقل من 49 
عامأء تركزت فى الفئة العمرية من 19 - 29» بنسبة 2»9054.1 
فيما بلغت نسبتها 35.1 #669 فى الفئة العمرية من 29 - 39 و 
8 فى الفئة العمرية من 39 - 49. 
2- الجنس: بلغت نسبة الذكور 9691.9, والإناث 908.1 : 
3- الحالة الاجتماعية : انقسمت عينة الدراسة إلى متزوج بنسبة 
6 و وأعزب بنسبة 9640.5 والنسبة الباقية 9610.8 لم 
تخدد حالتها الاجتماعية. 


4- مكان الإقامة: تقطن عينة الدراسة فى عدة أماكن» ففى المدن 
9 وفى فى القرى 9010.8, وفى المخيمات 70259.4» والنسبة 
الباقية 9018.9 لم مخدد مكان إقامتها. 
5- مستوى الدخل: تراوح دخل عينة الدراسة ما بين أقل من 1000 
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إلى أكثر من 232000 شيكل جديد وذلك على النحو التالى: أقل 
من 1000 شيكل بنسبة 968.1»: ومن 1000 - 1500 بنسبة 


- 2500 بنسبة 965.4, ومن 2500 - 3000 بنسبة 
9 ورأكثر من 3000 - 9040.5 . 
6- العمل: احتلت فئة الموظفين المرتبة الأولى بنسبة 9038.8» تلاها 
أصحاب الأعمال الحرة بنسبة 9022.1» ثم الطلاب بنسبة 
26618.9؛ فالعاطلون عن العمل بنسبة 706.7» تلاهم العمال 
والمزارعون بنسبة 905.4: لكل فقة؛ وأخيراً الفنيون بنسبة 702.7. 
7- المستوى التعليمى: بلغت نسبة حملة الشهادات الجامعية فى عينة 
الدراسة 9637.8» والدراسات العلا 2021.6» والديلوم 
9 , والابعدائى 965.4 والإعدادى 202.7 ولم يحدد 
000116 مستواهم التعليمى. ش 
وتشير الخصائص السابقة أن معظم أفراد عينة الدراسة عمرهم لا يتجاوز 
ثلاثين عاماء وغالبيتهم العظمى ذكورء ومن سكان المدنء وذوى دخل 
مرتفع » ومستوى تعليمى جامعى فأعلى . 


نتائج الدراسة الميدانية 
أولة: شراء وقراءة الصحف قيل الاشتراك في الإنترنت: 
1 - شراء الصحف قبل الاشتراك فى الإنترنت: 
يوضح الجدول رقم (1) عادة شراء الصحف لدى عينة الدراسة قبل 
الاشتراك فى الإنترنت. ْ 
جدول رقم (1) يبين عادة شراء الصحف قبل الاشتراك بالا نترنت 


بدراسة بي بيانات الجدرل السابق؛ يعبين ن أن 4 فرداً يشترون امح 


00 6 أفراد لا م بنتسبكه 12 9208 من د عينه ة الد راض بالغ 
عددها 74 فرداً. 


2- قراءة الصحف قبل الاشتراك فى الإنترنت: 


يبن اال رق (2) عادة قراءة الصحف لدى عينة الدراسة قبل 


جدول رقم 0 ييين عادة قراءة الصحف قبل الاشتراك فى الإنترنت ‏ 


نرامة بيانات الجدول السابق يتضح أن 64 فرداً يمرءوت الصحف 
بانتظام قبل الاشتراك فى شبكة الإنترنت» بدسبة 49. .6 © و6 أفراد من 
عينة الد راسة 0 اعيانا فيه 11 000 و4 أثراة ا يقرءونها بنسبة 


ون الصحف أصلاً. 
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3- الوقت الملخصص لقراءة الصحف قبل الاشتراك فى الإنترنت: 
يوضح الجدول رقم (3) الوقت الذى يستغرقه أفراد عينة الدراسة فى 

قراءة الصحف المطبوعة قبل الاشتراك فى شبكة الإنترنت. 

جدول رقم (3) يبين الوقت اللخصص لقراءة الصحف قبل الاشتراك فى الإترنت تت 


بدراسة بيانات 0 السابق يتضح أن 52 فرداً من عينة الدراسة 
يمضى فى قراءة الصحيفة أقل من ساعةء بنسبة 29074.29 وأن 2 فردآ 
يمضى فى قراءتها مأ بيع ساعة وساعتين» بنسبة 9017.14 و4 أفراد 
يقرءونها ما بين ساعتين وأربع ساعات»؛ بنسبة 965.71 وشخصين يقرأنها 
أكثر من أربع شاعات؛ بنسبة 962.86؛ من مجموع أفراد عينة الدراسة الذين 
يقرءون الصحفء والبالغ عددهم 70 شخصاً. 
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ثانياة الاتصال بالإنترنت: ‏ 
1 - عادة الاتصال بالإنترنت: 
يوضح الجدول رقم (4) عادة أتصال أفراد عينة الدراسة بشبكة الإتترنت. 
جدول رقم (4) يبين عادة الاتصال بالإنترنت.. 


التوزيع الكمى 
الإتصال بالإنترنت 


كل يوم تقريبا 
| مرة فى الأسبوع على الأقل 5 


2-2-7 لك م كر 
لس سك 11 اليك 


المجموع ظ 14 100 


بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح أن معظم أفراد العينة يتصلون 
بشبكة الإنترنت يومياًء بواقع 064 26 بنسبه ة 49 2,226 فى حين يتصل 
وأربعة فى أوقات أخرى؛ بنسبة 965.41 . 
2- الوقت المخصص للإنترنت: 

يبين الجدول التالى الوقت الذى يخصصه أفراد عينة الدراسة للاتصال 
والتعرض لشبكة الإنترنت يومياً. 


0 رقم ( 5 يوضصح الوقت الخصص لالإانترنت يومياً 


مر ا كما 


بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين أن 34 فرداً يتتصلون بشبكة 
الإتترنت بمعدل يتراوح ما بين ساعة وأقل من ساعتين» بنسبة 09045.94 , 
و20 فرداً يتصلون من ساعتين إلى أقل من ثلاث ساعات» بنسبة 7027.03 » 
و14 فرداً يتصلون بمعدل ساعة بنسبة 9018.92» وأربعة يتتصلون بمعدل 
ثلاث إلى أقل من أربع ساعات بنسبة 705.41» وفردين يتصلان أكثر من 
أربع ساعات» بنسبة 902.7 من مجموع أفراد عينة الدراسة. 


ثالث الانترنت وقراءة الصحف: 
1- قراءة ١‏ لصحف على الإنترنت: 
يوضح الجدول رقم (6) مدى قراءة أفراد عينة الدراسة للصحف على 
شبكة الإنترنت 
جدول رقم (6) يبين قراءة الصحف على الإنترنت 


بدراسة بيانات الجدول السابق» يتبين أن 44 فرداً يقرءون الصحف 
9, أما الذين لا يقرءونها فقد بلغوا 10 أفراد» بنسبة 7013.51 من 


- 1292 - 


2- الوقت المخصص لقراءة الصحف على الإنترنت: 
يبين الجدول رقم (7) الوقت الذى يقضيه أفراد عينة الدراسة فى قراءة 
الصحف على الإإنترنت 


بدراسة بيانات الجدول السابق» تبين أن معظم أفراد العينة يقضون ساعة 
فأكثر فى قراءة الصحف على الإنترنت» إذ كشفت الدراسة أن 52 م: 
يقرءونها من ساعة إلى أقل من ساعتين؛ بنسبة 9081.25» وأربعة أفراد 
يقرءونها من ساعتين إلى ثلاث ساعات» بنسبة 900.25 وفردين يق رأأنهامن 
ثلاث إلى أربع ساعات؛ بنسبة 903.12»؛ ونفس العدد والنسبة يطلع عليها 
أكثر من أربع ساعات. م 
أما الذين يقرءونها أقل من ساعة فقد بلغ عددهم أربعة أفراد» بنسبة 
5 من مجموع الأفراد الذين يقرءون الصحف على شبكة الإنترنت. 
3- تأثير قراءة الصحف الإلكترونية على الصحف المطبوعة: 
يوضح الجدول رقم (8) مدى تأثير مطالعة الصحف على شبكة 
الإنترنت على قراءة الصحف المطبوعة. 


* 10 أفراد لا يقرعون الصحف علي الإنترنت. 
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بدراسة بيانات الجدول السابق» يتضح أن 6 فرداً من عينة الدراسة يقولون أن 
تأثير قراءة الصحف الإلكترونية على الصحف الطبوعة: كبيراء بضني 27023 
8 فرداً يعتقدون أن لها تأثير ماء بنسبة 9628.13 و16 فرداً يقولون أن 
تأثيرها قليل» بنسبة 9625 و14 فرداً لا يعتقدون أن لها أى تأثير بنسبة 
7 من مجموع الأفراد الذين يقرءون الصحف على شبكة الإنترنت. 
4- الاتجاه نحو قراءة الصحف بعد الاشتراك فى الإنترنت: 
يبين الجدول رقم (9) الاحجاه نحو قراءة الصحف المطبوعة بعد اشتراك 
عينة الدراسة بشبكة الإنترنت. 
جدول رقم (9) يوضح الايجاه نحو قراءة الصحف المطبوعة بعد الاشتراك فى 
الإنترنت 


السسسللبببببب ب هئ 
+ أربعة أقراد من العينة لم يجيبوا علي هذا السؤال. 
- 1294 - 


بدراسة بيانات الجدول السابق» تبين أن تسعة أفراد يؤٌيدون بشدة قراءة 
الصحف المطبوعة بعد الاشتراك فى الإنترنت» بنسبة 7021.86», و36 فردآ 
يؤيدون ذلك بنسبة 96651.42 وهذا يعنى أن إجمالى المؤيدين 45 فرداًء 
بنسبة 9064.28 . 

أما المعارضون فقد بلغ عددهم 11 فرداء بنسبة 0015.71 والمعارضون 
بشدة ستة أفرادء بنسبة 908.6 , م 1 والمحايدون 8 أفرادء 
بنسبة 9011.43 من مجموع عينة الدراسة. ظ 


رابعا: شراء وقراءة الصحف بعد او شتر شتراك في شبكة الإنترنتم . 
1- شراء الصحف بعد الاشتراك فى شبكة الإنترنت::... 


يبين الجدول رقم (10) مدى شراء أفراد العينة للصحف المطبوعة بعد 
الاشترالك فى شبكة الإنترنت. 


جدول رقم (10) يوضح شراء الصحف بعد الاشتراك بشبكة الإنترنت 


بدراسة بيانات الجدول السابق» يتبين أن 30 فرداً يشترون دائماً 
الصحف المطبوعة بعد الاشتراك فى الإنترنت» بنسبة د 96046.86 و22 فرداً 
يشترونها أحيانآ» بنسبة 9034.38» وهذا يعنى أن 52 شخصاً يشترونها 
أحياناً» بنسبة 29081.26 والباقى 2 فرداً لا يشترونهاء بنسبة 29015.76 
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2- الوقت المخصص لقراءة الصحف المطبوعة بعد الاشتراك 
فى شبكة الإنترنت: 
يوضح الجدول رقم (11) الوقت الذى يقضيه أفراد عينة الدراسة فى 
قراءة الصحف المطبوعة يعد اشتراكهم فى شبكة الإنترنت. 
جدول رقم (11) يبين الوقت |الخصص 
لقراءة الصحف المطبوعة بعد الاشتراك فى الإنترنت 


ريع 


الوقت ظ 


7 2 وك جد كه 


0-7 
اج يح و كي كد اليك 
المجموع 00 100 


بدراسة بيانات الجدول السابق» يتضح تضح أن معظم أفراد عينة الدراسة 
ا ا ا 
الإنترنت» وبلغ عددهم 46 فرداً بنسبة 24065.71 والباقى 16 فرداً 
يقضون معها من ساعة إلى أقل من ساعتين » بنسبة 9622.86 » وثمانية أفراد 
لم يحددوا وقتا أ معيناً» بنسبة 43 »© من مجموع أفراد عينة الدرا اسة. 
خامسا: الصحف المفضّلة واسباب التعرض للصحف ال لكتر ولية: 
1 - الصحف الإلكترونية المفضلة: 


' يبين الجدول رقم (12) الصحف الإلكترونية المفضلة لدى أفراد عينة 
الدراسة 
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إل 
بالاطلاع على الجدول السابق يتضح أكثر خمس صحف إلكترونية 
مفضلة عند القراء وهى: القدس الفلسطينية وعرب تايمز» وقد احتلتا المركز 
الأول» والحياة اللندنية جاءت بالمركز الثالث» والشرق الأوسط والراية القطرية 
شغلتا المركز الرابع 3 
2- أسباب التعرض للصحف الإلكترونية: 
يوضح الجدول رقم (13) أسباب التعرض للصحف الإلكترونية لدى 
أفراد عينة الدراسة. 
جدول رقم (13) يبين أسباب التعرض للصحف الإلكترونية 


أسباب التعرض 2 


ود اسه 
لرغبة فى الحصول على معلومات إضافية اك 5 د 
الحصول على معلومات أكثر استقلالية اه 2280 
مسح 22 الك لتك 
برسي |6 | قا 
2 
0 


* استخدم الباحث النقاط الترجيحية لتقدير رتبة كل صحيفة حسب الدرجات التي حصلت عليها. 
* بعض أفراد العيتة ذكروا أكثر من سيب. 
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بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح أن أسباب التعرض للصحف 
الإلكترونية تعود إلى عدة أسباب أهمها: الرغبة فى الحصول على معلومات 
إضافية» والحصول على معلومات أكثر استقلالية» إذ حصل كل واحد منها 
على 9/ تكراراً» بنسبة 9037.8غ2 تلاهما سهولة. قراءتها. وحصل على7 1 
تكراراً بنسبة 908.13» ثم مجرد التسلية» وحصل على ستة تكرارات» بنسبة 
7 وأخيراً أسباب أخرى مختلفة» ولها 28 تكراراً» بنسبة 0013.4 
من إجمالى التكرازات التى ذكرها أفراد عينة الدراسة. 
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مناقشة نتائج الدراسسة 

ما سبق يتضح أن معظم عينة الدراسة تهتم بشراء الصحف المطبوعة 
بشكل أو بآخر قبل الاشتراك فى شبكة الإنترنت» بنسبة 7691.88 » وقراءتها 
بنسبة 0694.6 ولعل ذلك يعود لا رتفاع دخل معظم أفراد العينية» ولكون 
معظمهم يحمل درجة الدبلوم فأعلى» وهو ما يؤكد حقيقة علمية تشير إلى 
وجود ارتباط قوى وإيجابى بين زيادة م وسائل الاتصال الجماهيرى 
وانتشار التعليم وارتفاع المستوى الاقتصادى(27. ظ 

وبينت الدراسة أن 9674.29 من أفراد عينة الدراسة ؛ يطلعون ل 
الصمحف أقل من ساعة؛ ولعل ذلك يعود لعدم تلبيتها لاحتياجات القراء 
وطرحها قضايا بعيدة عن اهتتماماتهم» ولا تشبع رغباتهم؛ وهو ما جعل 
توزيعها ضعيفاأًء ودفع العديد من المسئولين والمتخصصين إلى المطالبة بتحسين 
أداء الصحف الفلسطينية» والتعبير عن ألام وأمال الجماهير وتطلعاتهم وتطوير 
الكادر البشرى ونخحسين مستوى إخراجها الفنى!28 . 

وبخصوص الاتصال بالإنترنت اتضح أن 9286.49 من عينة الدراسة ' 
تتصل يوميأء وأن 9072.97 تتصل من ساعة إلى أقل من ثلاث ساعات» 
وهو معدل اتصال جيدء نظراً لارتفاع 0 التعليم والدخل , بين أفراد 
العينة» وكون 0060.9 منهم موظفين وأصحاب أعمال حرة:» وهو ما يشير 
إلى وجود علاقة بين هذه العناصر والأتصال بالإنترنت. 

وكشفت الدراسة أن حوالى 9686.49 من عينة الدراسة يقرءون 
الصحف على الإنترنت دائماً أو أحيانا» وهو ما يلقى على كاهل الصحف 
الفلسطينية الإلكترونية مسئولية كبيرة لمواكبة التطور الذى يحدث فى هذا 
المجال» والاهتمام بمواقعهاء وعدم اقتصارها على نشر ملخصات لأهم 
محتويات النسخة المطبوعة؛ الأمر الذى يقلص الاستفادة منهاء ويؤكد أن 
هدفها التعريف بالجريدة» وإثبات أنها موجودة» او بما تفعله الصحف 
العربية. 201 


تبين أنه 5 , من الوقت د لقراءة الصحف ل إذ 0 
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5 ان أفراد العينة يخصص من ساعة إلى 0 لطالعتها على 
الإنترنت» و906.25 يخصص لها من ساعتين إلى أقل من ثلاث ساعات» 
و2 يخصص لها من ثلاث ساعات إلى أقل من أ ربع» ونفس النسبة 
تخصص لها أربع ساعات فأكثرء فى حين أن معظم أفراد العينة أى حوالى 
9 تتعرض للصحف المطبوعة أقل من ساعةء و9017.14 من ساعة 
إلى أقل من ساعتين. و905.71 من ساعتين إلى لمر من ثلاث ساعات» 
2.86 تتعرض لها أربع ساعات فأكثر. 

ولعل هذا يرجع لكون الصحافة الإلكترونية محتاج إلى مجهود أكبر فى 
القراءة» نظراً لكونها ترهق العين؛ وهو ما دفع بعض شركات الكمبيوتر إلى 
التفكير فى علاج هذه المشكلة بإنتاج شاشة مقاس 17 بوصةء تود إلى 
الحصول على دقة أفضل ووضوح أعلى» الأمر الذى يجعل الرؤية أك: 
لعن 30 : كما أن مطالعة الصحف على الإنترة نت يفسح المجال أمام 3 ئّ 
للتعرض إلى أكثر من جريدة؛ بحثاً عن الأخبار وآخر الخدت السياسية 
والاقتصادية والثقافية وغيرهاء وهو ما زاد من إقبال الشباب الفلسطينى عليها 
أثناء انتتفاضة الأقصى » إذ تركز اهتمام هذه الفئة على متابعة صور الشهداء 
ومعرفة 7 الأحداث الور ات الميدانية يي 


المطبوعة تم بي أن 9646.87 يعتقدون أن تأثيرها 0 ا بين قليل 5 تؤثر» 


ويؤيد حوالى 90664.28 من أفراد عينة الدراسة بشكل أو بآخر قراءة الصحف ‏ 


بعد الاشتراك فى شبكة الإنترنت» زب ر جع ذلك لكون الصحف المطبوعة حتوى 
على موضوعات أكثر مما تنشره الصحافة الإلكترونية» إذ تقتصر الأخيرة على 


تقديم ملخصات حتويات المطبوعة» وتفتقر إلى العناصر التفاعلية والخدمات 1 


الإعلانية والتسويقية» وهو ما تعانق منه كافة المواقع العربية بوجه عام » و«وحيث 
بلغ عائد.الإعلانات فيها حوالى مائة وم دولار فقط مع نهاية عام 
98م وهو رقم هزيل مقارنة بمليارات الدولارات التى تنفق على 
الإعلانات فى مواقع ويب العالمية(92©.. 

كما تعانى الصحافة الإلكترونية الفلسطينية من محدودية التغطية 


الصحفية لما يدور من أحداث» اا الصحفيين المؤهلين للتعامل مع 
0 - 


الأرد و0893 » وضعف مهارات البحث عن المعلومات» وغياب القاعدة 
المعلوماتية امحلية» وانسام معالجاتها بالطابع التقليدىء وافتقارها إلى الوسائط 

وبخصوص شراء الصحف بعد الاشتراك فى شبكة الإنترنت تبين أن 
حوالى 9081.26 من مجموع عينة الدراسة ظلوا يشترون الصحف المطبوعة 
بصفة دائمة أو أحيانآء علماً أن الذين يشترونها قبل الاشتراك فى الإنترنت 
حوالى 9691.88» وهذا يعنى أن الذين لا يشترون الصحف بعد الاشتراك فى 
الإنترنت تتراوح نسبتهم ما بين 9018.75 و9010.62؛ ولعل ذلك يعود 
لعدة أسباب أهمها: 

1- أن الصحافة الإلكترونية فى فلسطين تصدر بعد المطبوعة زمنياء 
كما هو الحال فى العديد من البلاد العربية» وذلك خشية تأثير 
الأولى على الغانية(034 , 

2- أن الصحافة الإلكترونية لا تزال فى مراحلها الأولى من حيث 
الإمكانيات البشرية والتقنية» والافتقار إلى التغطية الصحفية المتجددة 
والقدرة على جذب المعلنين والمشتركين؛ خخاصة الفلسطينيين 
المقيمين فى الخارج. 

3- قدرة الصحف المطبوعة على تقديم الموضوعات التفسيرية والمقالات 
التحليلية والنقدية أكثر من الصحف الإلكترونية. 

4- أن الصحيفة المطبوعة تمثل أنختياراً حراً للقارئ» وتستحوذ على 
زقته(233: كما أن قراءتها تشكل عادة وتقليداً يومياً يحرص عليه 
القارئ لارتباطها بنظام حياته اليومى. 

5- أن تكلفة قراءة الصحف المطبوعة أقل من الإلكترونية» إذ حتاج 
الأخيرة إلى جهاز كمبيوتر» واشتراك فى شبكة الإنترنت» وثمن 
الاتصال بالهاتف على شبكة الإنترنت. 

6- بطء الاتصال بواسطة الكمبيوتر وصعوبة التعامل مع الأنظمة» دفع 
الكثيرين ممن تعاملوا معه إلى العودة للوسيلة التقليدية!6©. 
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وهذا يعنى أنه من المنسبعد فى الوقت الراهن أن تلغى الصحافة 
الإلكترونية الصحافة المطبوعة» كما لم يلغ الراديو الصحيفة» ولم يلغ التلفاز 
الراديو» فتاريخ وسائل الاتصال لم يشهد اختفاء وسيلة بظهور أخرى بل حدث 
تعايشاً بينهاء لذا من المتوقع أن تأخذ الصحافة الإلكترونية مكانها بجانب 
الصحافة المطبوعة(237: خاصة وأن عدد المشتركين فى شبكة الإنترنت قليل»؛ 
وأنها كما يقول أحد القائمين عليها توجه إلى الجمهور نخارج فلسطين !38 , 
وهذا يفسر عدم حدوث تغيير يذكر على الوقت الخصص لقراءة الصحف 
المطبوعة قبل وبعد الاشتراك فى شبكة الإنترنت لدى أفراد عينة الدراسة» إذ 
ني أن الذين يقرءونها أقل من ساعة قبل الاشتراك فى الإنترنت 7074.29 » 
وبعد الاشتراك 9065.71» والذين يقرءونها من ساعة إلى أقل من ساعتين 
قبل الاشتراك 4 9 وبعد الاشتراك 9722.86 : بإجمالى 7091.43 
قبل الاشتراك» و26688.03 بعد الاشتراك فى الإنترنت. 

ولكن من المتوقع أن يشراجع توزيع الصحف المطبوعة إذا أحسنت 
الصحافة الفلسطينية الإلكترونية استغلال مواقعها بشكل أفضل» من حيث 
استتخدام الأنظمة المناسبة» والتغطية الصحفية الحديثة» والصحفيين المؤهلين 
والمدربين على التعامل مع الإنترنت» واستخدام الوسائط المتعددة» والعناصر 
التفاعلية الكفيلة بجذب الجمهور» كالمنتديات ومسجلات الزوار» والربط 
التفاعلى بين الأخبار والمعلومات التى سبق نشرهاء وخصصت مساحة 
للإعلانات وغيرهاء الأمر الذى يضيق الفجوة بينها وبين الصحف الاجنبية؛ 
ويزيد الإقبال عليهاء وعدد المشتر كين فيها. 

وتبين أن أكشر الصحف الإلكترونية العربية تفضيلاً لدى أفراد عينة 
الدراسة هما صحيفتا القدس وعرب تايمز» ولعل ذلك يرجع لكون الأولى 
تهتم بالأخبار والقضايا الحلية» الأمر الذى يزيد من أهميتهاء إضافة إلى أنها 
د الصحف الفلسطينية المطبوعة انتشارا229: وأقدمها صدوراًء وأكثرها 
زواراء ظ ' 

أما تنفضيل عرب تايمز فربما يعود إلى طبيعة ما تنشره من فضائح واسرار 
تتصل بالحكومات والزعامات العربية» وهو ما يثير الجمهور ويجذبه إليها رغم 
عدم موضوعيتهاء نظراً لأن الجمهور يميل إلى ما هو شاذ ومثير وغير مألوف. 
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تلتهما صحيفة الحياة اللندنية فى المركز الثالث؛ ثم الشرق الأوسط 
والراية فى المركز الرابع» ويرجع ذلك لكونهما من أقدم الصحف العربية 
الإلكترونية » وتمتعهما بإمكانات تقنية جيدة» وطرحهما قضايا وموضوعات 
عربية تفتقر إليها الصحف امحلية؛ خاصة بعد أن أدخلت وسائل الاتصال 


الحديثة العالم فى عصر جديذ» جعلته يتضاءل إلى حجم قرية صغي ِ(40) 


وألغت المسافات والحدود الزمانية والمكانية410 , 

أما بالنسبة لدوافع تعرض عينة الدراسة للصحافة الإلكترونية» فقد جاء 
فى المقدمة الحصول على معلومات إضافية بنسبة 7037.8» ونفس النسبة 
للحصول على معلومات أكثر استقلالية» ولعل ذلك يرجع إلى قدرتها على 


تعديم معلومات فى مجالات مختلفة» ومجاوزها للحدود الجغرافية» وعدم ش 


خضوعها للرقابة» وهو ما يجعلها تقدم معلومات غير متوفرة فى الصحف 
المطبوعة . 
تؤصسات الدراسة 

بناء على نتائج الدراسة الميدانية» وما ظهر للباحث خلال معايشته 
لموضوع بحثه» فإنه يوصى بما يلى : 
اولا: الصحافة المطبوعة: - 

يجب عليها الاهتمام بمحتواهاء وطرح القضايا التى تلبى احتياجات 
الجمهور» وتشبع رغباته» وتعبر عن الامه واماله» والارتقاء بمستوى إخراجهاء 
وهذا لن يتحقق إلا من خلال تطوير أداء الصحفيين والفنيين العاملين فيهاء 
حتى تستطيع أن محافظ على مكانتها أمام الصحافة الإلكترونية, خاصة أنه من 
المستبعد فى الوقت الراهن أن تتراجع مكانتهاء نظراً للعلاقة التكاملية التى 
نسجتها معهاء حيث واءمت بين توزيعها وإمكانية مطالعة موقعها مجاناً 
وأخرت توقيت صدور الطبعة الإلكترونية حتى لا يتأثر توزيعها الخارجى . 
ثانيا: الصحافة الإلكترونية: 

1- ينبغى عليها الاهتمام بتطوير مواقعهاء باستخدام تكنولوجيا الاتصال 
الحديثة» والوسائط المتعددة» وزيادة مساحات الحوار» وصفحات 
الاأرشيف» وتقديم خدمة باللغة الإمجليزية» وتوفير طاقم صحفى 
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وفنى مدرب خاص بهاء » لتقدم تغطية صحفية محلية وخارجية 
متجددة» بدلاً من الاقتصار على نشر ملخصات لأهم محتويات 
النسخة المطبوعة» الأمر الذى يقلل حجم الاستفادة منهاء والحاجة 
إليها. 

2- الاهتمام بالخدمات الإعلانية» بإنشاء إدارات. خاصة لهاء وإدخال 
عناصر تفاعلية إليهاء بهدف زيادة حجم الإعلانات المنشورة فيهاء 
وهو ما يوفر عائداً اقتصادياً أكبرء يمكن استخدامه فى تطويرها 
وحسين .مستواها. 

3- سين مستواها شكلاً ومضموتاء والتوجه إلى الجمهور النأخلى 
إلى جانب الخارجى» وهو ما يكفل زيادة الإقبال عليها والتعرض 
لها. 
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(هم النتاذج 
استهدفت هذه الدراسة 0 ف 00 مدى 0 السحافة ار ونية 

1ه _- 

1- - عرفت فلسطين الصحافة لإلكعرونية مبكراء مقارنة بالدول العربية 
الأخرى» إذ ظهرت ثلاث صحف هى : : القدس» و«الحياة الجديدة» 
و«البلاد» ف حزيرات (يونيو) 106 م بعد جريدة لاالشرق الأوسط» 
اللندنية التو عرضت محتوياتها 0 الإنتترنت فى أيلول (سبتتمبر) 
5م و«النهار» الات التى ظهرت فى كانون الشانى (يناير) ١‏ 
06م ودالحياة اللندنية فى حزيران (يونيو) 1996م, و(السفير» 
اللبنانية فى نهاية نفس العام. 

2- إن الصحف الإلكترونية اليومية الثلاث - القدس و«الأيام والحياة الجديدة 
ب تعمل بنظام 08 بنسب متفاوته» وهو ما يحول دون استخدامها 
لإمكانات النشر الإلكترونى» ويجعلها تبدو غير جذابة مقارنة بتقنية 
إدخال المادة التحريرية وفق نظام النصوص . | 

3- إن الصحف الثلاث المذكورة ليس لها طاقم إدارى 50 خاص» إذ 
يشرف عليها -00 متخصصة الإنترنت» - 13 5 من 
التفاعلية القادرة 0 جذب 0 خاصة إوخال تقنية نبة الوسائط 
المتعددة إليهاء وتوفير وصللات أفضل مع مواقع أخرى . 

4- كشفت الدراسة أن معظمٍ أفراد العينة يشترون الصحف ويقرءونها قبل 
الإشتزاك فى الإنترنت لأن معظمهم فاون درجة ة دبلوم فأعلى» 
إضافة إلى ارتفاع مستوى دخلهم:؛ وهو ما أكدته الدراسات العلمية. 

5- أوضحت الدراسة أن 9686.49 من عينة الدراسة يقرءون الصحف على 
الإنتترنت ا أحياناً» وهو ما يقتضى من الصحافة الإلكترونية 
الفلسطينية 000 حراتدها وعدم اقتصارها على تقديم ملخصات 
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6- بينت الدراسة أن الوقت المخصص لقراءة الصحف الإلكترونية أطول من 
الخصص للصحف المطبوعة ولعل ذلك يرجع لكون القارئ يبحث عن 
مبتغاه فى أكثر من جريدة» إضافة إلى أنها ع إلى مجهود أ 
المراء لكونها ترهق العين» وهو ما دقع بع بعض الشركات الي 0 
أجهزة ذات شاشات كبيرة. 

7- يرى 96246.87 من عينة الدراسة أن تأثير قراءة الصحف الإلكترونية غل 
المطبوعة يتراوح ما بين قليل ولا تؤثرء ويؤيد حوالى 64.28 76 من 
العينة قراءتها بشكل أو بأخر بعد الإشتراك فى الإنترنت» ويرجع ذلك 
لكونها مختوى على موضوعات أكثر من الإلكترونية. 

8- كشفت الدراسة أن ما بين 9618.75- 7010.62 لا يشترون 
الصحف المطبوعة بعد الإشتراك فى الإنترنت» وهو ما يشير إلى أنه من 
المستبعد فى الوقت الراهن أن تلغى الصحافة الإلكترونية المطيبوعة» 
فتاريخ وسائل الإتصال يؤكد عدم إخختفاء وسيلة بظهور أخرى؛ بل 
التعايش مع بعضها البعض. 

9- بينت الدراسة عدم حدوث تغيير يذكر على الوقت الخنصص لقراءة 
الصحف المطبوعة قبل وبعد اشتراك أفراد عينة الدراسة فى الإنترنت» إذ 
تبين أن الذين يقرءونها بأوقات متفاوته قبل الإشتراك 2091.43 وبعد 
0 53 . 

0- أوضحت الدراسة أن أكثر الصحف الإلكترونية تفضيلا لدى عينة 
الدراسة هى: «القدس» وهعرب تايمزه بالمركز الأول» تلتها صحيفة 
اميا م ارك از نيا عرو اوليك 
القطرية فى المركز الرابع . 

1- إن أهم دوافع تعرض عينة الدراسة للصحافة الإالكترونية هى التيول 
على معلومات إضافية غير منشورة فى الصحف المطبوعة» ومعلومات 
أكثر استقلالية نظرا لعدم خضوعها للرقابة. 
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الفسسم السايح 


-١ ]'‏ النشاط الثقافي والأدبي والعلمي والاجتماعي 


النشاط الثقافى والادبى 


بالكلية للعام الجامعي [1477ه- /1٠١١‏ 7١٠1م]‏ 


بمشاركة وإشراف ونحت رعاية: 
أ.د عبد الله الحسيني وكبل الكلية 
أ.د شفبق عبد الرازق أبو سعدة رائد اللجنة الثقاقيبة 

وبمشاركة جميع الأقسام العلمية رؤساء وأعضاء هيئة 
التدريس بها 

وبإعداد إدارة الكلية برئاسة الأستاذ أحمد أبو عبده 
مدير الكلية 

وبإعداد مكتب رعاية الشباب بالكلية برئاسة الأستاذ 
عبد الرحمن عبد الغني رئيس المكتب 


كت 


الندوة الاولي 
0 الطلاب ال الجدد وتكريم أوائل الكلية وتوزيع الجاوائر على 
الأذيب الناقد الأستاة الكبير اين صقر فمّد تعود كن يقدمها كل عام لأبناء 
كلية التى تخرج فيها وأحبها. ٠‏ وقام بتقديم الندوة أ.د شفيق عبد الرازق أبو 


ْ ستعده وعد الافتتاخ” تخلاث عميد الكلية أ.د غلى على صبح عن مكاتنة اللغة 


العربية وآدابها والحفاظ عليها لأنها لغة للقرآن الكريم ولغة التراث العربى 


والإإسلامى اسرد يعة الإإسلامية. 


ا 
والاجتهاد والحرص على التفوق ثم محدث أستاذ الجيل الأستاذ ال دكتور محمد 
غنيد المنعم خحفاجى فى قصيدة مهداة إلى الأديب الكبير الأستاذ أحمد صقر 
الذى منح الخمسة الأوائل خمسائة جنيه: 


حىّالفكر ولأديب 
ابن الضواك شام خا 
من بيت حم روش ومن 
ياأحطمد الآداب حدث 
(حسنبن جاد) والكرا 
(كلية للف قغة)ازدهت 
صقر ومن كالصقر بسبح 
نستاف عطر نبوغه 
وذرى ضرم ذكائه 
وصعددت للعلياء بالأخلا 
ومشت بكاللأيام حتى 
حجطبال بلا حثل وقد 
ينتابه اليادسسس لمرير 


الكاتبالحط ير الأريب 
وصديق دنياتى الحبيب 
ضاهه ف الزمن الحجديب 
مالذاهبينإلاالغفيب 
نبوغكالفذالعجيب 
فىالشلما وفى الجنوب 
وبروح هام تلك القلوب 
وكاأانه شر اللهيب 
قف ىالزمنالجبديب 
صرت معو ومالضريب 
فقدالنجابة والنجيب 


وص دره بهرالوجيب 
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وعلى السحاب يطير للآم 

سمالك فى التعليم محمود 

ولكل ينبسييضةةهة وكل 

أفقةفسيح فى الادارة 

ياأحم د الأداب كم 

وكتيت أجمل قلصة 

وحكيت فيها معيسرة 

ظ تمحسويماة ششحات طامح 
وأضاقأ بالأضخواء 

نرّهت نقسلك من خطابا 
شت اللحلق والمجلى 

ولكم عج بت من الليالى 
وسهامهابدامصوبة 


كم شاعر ردت أغانيه 


كمجكلتب كم ناقد 
ووقااك ربكلميعا 
ع كت لكريم وكمبذ 
هذى جوائزكالسخنية 
قدأعلمت فضلإحسان 


تشثنى عليك الناس 


سال فى الأفق الس : 


الصحبسائق والدروب 


و« 


ملمّة كنتالطبيب 


أرخت للتعصر الفريب 
لعجسائب الزمن الرهيب 
لشباب عمرك والمشسيب 
يكسو محياه الشحون 
جيلاً قد تفاذفهاللفوب 
مذنب ومن العيوب 
دائثعاغير لهيوب 
الى صن دسب الأديب 
دك دهرك الغر الكئيب 
لت وجدت فى الزمن الجديب 
كنت فيهابلصيب 
وعن كدر هووطيب 
والله العلى هوالثنيب 

د/ عبد المتغم خفاجه 
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أستاذ الجيل أ.د. محمد عبد المنهم خفاجي 
يهنخ العميد أ.د. علي علي صبح عميد اللغة العربية 


نت الصبح أم أنت الفلال 
وجاءتك العمادة وهى تؤمى 
بنا أحرىء و( باللغة) التهانى 
فيا(كليةاللغة) استعيدى 
وملء رحابك الأمل اللفدى 
وب(كلية اللغة) استنيرى 
بطل الأزهر الملعمور سيرى 
لواؤك خافقء والدار (جبري 
عميدك أقبلت معه الأمانى 
أأنت الصبح أم أنت الفلال 
وفى الآفاق ذكرك مستعاد 
وأمن البحر فى أدب وفكر 
عليك من السماء ررداء ثور 
وقادك للمنى والخير عم 
وما شقلتك فى البأساء حال 
وبالخلق الرفيغ تجئ فرداً 
وتغدو للمنى وتروح سعيا 
:ومن تقوىالإله عليك ظل 
وفيك بلاغة ولك الثانى 
أآنت اللصبح أم أنت الفلال 
أقولالشعر فيك على وفاء 
فسره صعدا لك القدح المعلى 


فاأنت كلمح مدة مقال 
هلاء ولكالأمانى والجالال 
تعالواء فلنهنئها. تعالوا 
صطمهوحكء أآنت أنت لك المأل 
شباب فى غدهمهمرجال 
شبابك فالشباي لهالمجال 
يطوف الجد حوولك والجساال 
ل يغفشاهاء ويكسووهاالجمال 
وصرخك كم له تعنوالجبال 
ووسهل فى مراميك لمجال 
تراوحك الثشمائل والخلال 
وتعرفكالحعحقيقة والخيال 
وتكسوكالفضاائل والكمال 
وسارع فيك للآمال خكال 
ولا اكهاك فى لتعماء حال 
وفى الأدب الرفيع لكالفعال 
وغمفيزكهمّهقيلوقال 
وتمشى فى مسي رتك الظلال 
ونثرك مستجد والمقال 
نهنثالأبوةوالفعع ال 
وأنت الصدق والسسحر الحلال 
لنا البشرى وإن كسر عروضى بك النضال 


5578 د/ محمط عبت المنغم خفاجفه 


في تهنئة اللغة العربية 
بعمادة الاستاذ الدكتور. علي علي صبح 
شعر: أ.د. شفيق عبد الرازق أنو سعوده 


لاب هئ ينا آم قم تعد اصرق فطلي انثقم 
وتبسكمست قطع السر ينحنا ف جمالهايا صاع يعظم 
وترئمت ورقالحعطما هبأيكهانحلى ترثُم 
وازداتت الفصحى وغنّت فى السُنا قد ج سا أكثم 
لله مرك يي دن اعلىق قفااأنت بالأخكللق أكرم 


قدسصاغكالرح من من نبض القلوب ف اأنت بلسم 
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ثم تحية حب صادق وتهنئة بالعمادة من السيدا علاء أحمد السيد 
المعيد بقسم الدب والنقد بالكلية 


إلي امير النقد 


على الصبح أخجلت الصباحا 
وبات برغم «أصبح؛ مستكينا 
طلعت وفى القلوب كلوم شوق 
فصار القلب منشرحا بهيجا 
* 
أمير النقد فارس كل خطب 
تمارس بالبصيرة كل نص 
ومهماكان منغلقا صفيقا 
فيا صيه بحر النص زدنا 
د 
أتيتك سيدى والكف صفر 
لأنهل قبسة وأعب تقوى 
فمنإيمانكم تمتيد روحى 
وعلمنى الودادة والتتفانى 
وقل لى كيف صرت إلى المعالى 
ويرفعك التواضع يا حبيباً 
: * 
حنونا كالآبٍ الحانى علينا 
وتمنحنا المودة والتدانى 
فماصابرت مثل الناس رأياً 


ولاأهدرت ل للطلاب لأياً 


يقلب كف ه ظهراوراحا 
تضمد بابتسامتك الجراحا 


أبعد صباحكم يبغى انشراحا؟! 


د * 


لك القول السماح أتى سماحا 
وتصنع من لآلشه وشاحا 
على كفيك يبتهجانفتاحا 
شباكك ملؤها الفيروز لاحا 
د * 

أرجى منك نورا مسمستباحا 
وأرشف من سنا الصبح القداحا 
فعلمنى التتصوف والصلاحا 
وعلمنى الداابة والكفاحا 
وكيف لك الإباء غدا جناحا 
إلى كل الألى عرفوهلاهحا 
* * 

رحيما خافضا منك الجناحا 
ونأخذ فى مجالسك البراحا 
ولا عطلت أبياتافصاحا 
فماعر فوا بكمإلاالفلاحا 


-1١114- 


وهام الناس فى الدنيا سهولا 
تشددالأزر فى زمن بغفيض 
وقد ثلمت سيوف الحق حدا 
فماعادت لأهل الحق خيل 


ولاامتزالمنابر من كلام 


ولا بقيت لدى الشعراء سوق 
غرقنافى الخصام وفى التنائئ . 


علوت اليوم منبرنا فقلنا 
لك الكليةابتسمت وغنت 
أت -تهنى- جاراتها حسدا 
تمنت أن تكون اليوم فيها 


ش عميد كيف لا.. يا «ابن العميد 


د 
فكم غدت النهى منا خماصاً 
فإن تكن القوافى قاصرات 
فعزذرا قداتينك وافرات 


وأنت ركبت للعلم الجماحا 
به كقى الوفيونالسلاحا 
وأرهقها الهوى فيناكساحا 


 احامرمهيداباوقبتساالو‎ 


يهز الأرض يستبق الرياحا 
نبيع بها بضائعنا اللملاحا 


أمير يمنح القوم الصباحا 


د د 


وأزهر أزهرى قببأًوساحا 
وتكتم فى جوانحها.. الجماحا 
عميداتملاً الدنيامراحا 
إذا ما تمتح القلم السسراحطا 
خا 000* 

وعلما يفضح الدجل افتصاحا 
ببحر العلمأمتاح امتياحا 


وعادت من بيادركم..متاحخا 
عن البحر الطويل غدا.. وراحا 


عن المتدارك العانى.. فساحا 
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وغل الجهل فى الحلق الصياحا 


م ص مم 


وفى شارون أمثلة 
ىت 


س مم ام 


فيا قومى: آجيي لبوا دأعى 


3 و و 


وصونوا وبسح حده المحفو 


مه ب ممه 


بأن ترائنا عه حىي!!! 


| تبسيح الشّطح والنُشُعصا 


ه 90 


ولالغة له فصسحطنى 
ولا نحو لسسييسيةه يتخسى 
يجيز لأهله الشتطحاآا 
تبيح الهدم والسفحلا! 
وقالوانتحوها شطحطأآا 
واعتوكدوا لها مشذحطاأا 
فى أيد فو حت هوا تدحى! 
لسسحيدة الثافى اسل 
وبالإنصاف قل د شحا 
لقبحج (ع ولم) القبحاً!! 
د د 

النّهالذى أوحى 
ظ ببالمرويةالفصحطى 
عه قرْعَاسجئطا 
قراية اللتلعل اا دى 
ولا رشداء ولا : ”2 | 
لايعلى لهم كذحب أ 
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وخانوا عه دن براً اللسان السسدةا اتعسْسلوة 
ومن يُصبح بللاصل يخ ون ١«لعيش‏ واللحاء! 


أ.د/ حسن إسماعيل عبد الرازة 
رئيس فسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية 
بالزقازيق 
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مهداه إلي الأستاذ: احمد صقر 


له ظ 
حىّ الفكر والأديب الكاتبالمر الأريب 
ابن (الخوواك) شامخا وصديق دنياى الحبيب 
من بيت (حمروش) إما مالدين فى الزمن الخ صيبٍ 
يا (أحمم)الآداب حذدث عن شيوخهنن قريب 
(حسن بن جسار) والكرا والذاهبينإلاالفيب 


(كلييبةاللف قغق)ازدهت 
مساف عطر نبوغخه 
وترى ضرم كفاحه 
صقرء ومن كالصقر بسبح 
يال(أحم م )الأدباء والمثل 
مساك طبخ لق ريس لس 
وخطاك فى التعليم نح 


ومشت بهكالإمام حت 


وإلى النجياح خطوت والآم : 


وصعددت للعلياء بالأخلا 
ينتابه لياس الحطصير 


بذكائك الباهى العجيب 
وكاأنه شرر اللهيب 
وبج هده ام تاالك القلوب 
فى الشثلما وفى الجنوب 
الستكسييوة اسهد لوت 
ود الصطحاالفالدروب 
كى قص ةالأمس العصيب 
لى كنت ملعدود الضر يب 
سال فى الأفق الر يس 
ق فى الج بل الفريب 
فقدالتجابة والنجيب 


شر وصدره بهر الوجب 


لت ظ 
يا(ألحصم م)لأدباء كم عفْتَ الرتابة والرتيبٍ 


وكرهت كل بهارج 


الإفلاس والنوت القشيب 


م1 


ثثر 2 


أفق شسسيح فى الادارة 
ولكلمعضلة وكل 
لتخا لالحستسس ون 
يا(أحشسطسم دم )لأدباءكم 
و أضلتقت بالأض _واء 
وكتبت أجمل قصة 
وحكيت فيها سسيسرة 
لحسيناةة شااب طامح 
ففغفددت أسرهوجطهه 
مازلت أذزكر واتياه تمر 
ومضى الزمان وصفوة 


ونياى فدمرت ومرضى 


ولقدعج بت بن الليالى 
وسهامهابدامصوب 
وتقاف ثرثرةالبليغ وط 


كم شلاعرردت أغائن 


للرئيس وللنهقيب 
مههملة كنت الطبميب 
ضاهاك فى العمل العقعصيب 
الك تع صب كيريد 


رب فتى يساوره الوثوب 
لعجائبالدهر الرهيب 
لشباب عمرك والثليب 
يكسو محانه الشحوب 
فيهاالمسر ةلا تفيب 
بى الأسى الحط ب نيب 
الأحباب شبان وشيب 
بالسلام وبالحروب 
كيف تلعب باللب يب 
ةإلىمرص وو الأديب 
ول يصعجعة الخطيب 


يهالجحميلة النحيب 


35 


يا(إخ م م)الآداب أد 
و منت عن ددس كه ل 


ووفاكربكلمويعا 


المودة للبعيد وللقريب 
إحسان وعن كرم وطيب 


دك دهرك العادى الفغضوب 
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ع 'فغد الحتق والمجلى 


دعنا نقول وأنت تذ عل 


وتنحوك وشى ال*صسف 
يا أحمدالأدباءماجحجدوق 
عشت الجود وكم بذل 
هذى جلسدددددتنوائرك 
يثنى عليكالناس والله 


المودة للبعيد وللقريب 


لاسسوؤال ولا 


نر نشكر فضلك الجم العجيب 
ى القضساائد للأديب 
لت وجدت فى العصر الجديب 
السنهة كنت فيها بالمصديب 


العلى هوالثئتيب 


55 


يكسو حوانحه الضياء 


ولهمنالئللاالعلى 


فح فظد بداء الهفدى 
كليةللغ ةا زدهت 
يسم المسسباح الهجبا فكان 
صلسبح أضاءدروبها 


سلم وحى أباالثشعوب 
مساحته ومتبره المهيب 
وببسم الحجر الكثليب 
ومن المشى أوقى نصيب 
خطاه للحق السليب 


ويلمت هم عسفالخطوب . 


بعهميدهالشيخ الأريب 


ومشى بهاللافق الرحيب 
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ثم اختتم الحفل بتوزيع الجوائز المالية من الأستاذ الكبير أحمد صقر 


الأول محمد يحيف عبط الصمد عبد الباقش جيد جدا مع مرتبة الشرف 
الثانه :شامح محمد أآحمد عبدط الصضصمط جيد جدا مع مرتبة الشرف 
الثالث :محمد عبط الحميد عبد الرحمن الصولش جيد جدا مع مرتبة الشرف 
222 مصطفهف محمهة يوشف جيد جدا مع مرتية الشرف 
الخامس:طلبة مهمه طلبة لسيم أن جيد جدا مع مرتبة الشرف 
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الندوة الثانية: محاضرة أعدها وألقاها عميد الكلية أ.د. على على صبح 
وموضوعها: انتتصارات شهر رمضات منذ بعثة محمد وه إلى انتتصار 
الإسلام فى معركة العبور العظيم. ظ 
الندوة الثالثة: محاضرة أعدها وألقاها أستاذ التاريخ الحديث أ.د. صابر عرب 
وموضوعها: «. ظ ظ 
الندوة الرابعة: أعدها وألقاها عميد الكلية أ.د على على صبح 
وموضوعها: الإسلام والإرهاب 
من أقدم الظواهر التى لازمت البشر منذ أن بعث الله آدم -عليه 
السلام- بشريعة يتبعها أولاده واحفاده ارتبط الإرهاب بقضية الكيد والخير» 
والباطل والحق» والعدوان والسلامء والظلم والعدل. 
ومن هنا ومنذ ذلك التاريخ القديم اجتازت قضية الإرهاب مراحل 
تاريخية وصورا متنوعة حتى الحياة المعاصرة ومن هذه الأطوار والصور الإرهابية 
بإيجاز. 
الأطوار التاريخية للإرهاب: 
الصورةالأولى: قصة هابيل وقابيل: «واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قسريا 
قربنا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال 
إنمايية بل الله من المتقين # لفن بسطلت إلى يدك مأأنا 
بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين *.. إلى 
قولهتعالى : من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل 
نفس بغير نفس أوفساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 
ومن أحياها فكأنما أ حياالناس جميعاولقدجاءتهم رسلتا 
بالبينات ثم إن كشيرا منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون * 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
ينفوا من الأرض ذلك لهم حزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم #إلاالذين تابوامن قب لأنتقدرواعليهم 
فاعلموا أن الله غفور رحيم». 
-/111- 


الصورة الثانية: موقف الأقوام الغابرة من الرسالات والرسل- حتى إنهم كانوا 
يقتلون أنبياءهم مثل يحبى بن زكريا- عليهما السلام” 
وكذلك اليهود فقد قتلوا مئات الأنبياء- قال تعالى: (قل فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين». 

الصورة الثالثة: إخراج أهل مكة المسلمينْ من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله. ظ 

الصورة الرابعة: موقف اليهود من الرسول والمسلمين فى المدينة بعد أن عقّد 
بينهم معاهدة. 

الصورة الخامسة: الإرهاب الحديث فى النظام الدولى والوضعى . 

١‏ - الإرهاب بدأ فى العصر الحديث فى أوروباء فهو نتاج ايوق عبت أهدا 
أولا فى ثورة مارتن لوثر على الكنيسة؛ ثم أصبح فى شكل نظامى فى 
الثورة الفرنسية ١94‏ فكان يسمى بالإرهاب الثورى» وعلى أنقاض الثورة 
الفرنسية ظهر الإرهاب فى الثورة الشيوعية الماركسية. 

وكل هذه الشورات تقوم على رفض الدين فى ظل الحركات 


الصورة السادسة: إرهاب النظام الوضعى والقانون الدولى فى الدول الغربية 
ويعمثل فى الاستعمار وقهر الشعوب ونحخت ستار التنوير 
والتقدم للشعوب المستعمرة وبينما تقتل الأبرياء لتستولى على 
مواردهم وطاقاتهم الطبيعية لتصنيعها واستثمارها ليفرض على 
المستعمرات استهلاكها بالقهر والإرهاب هذه الدول. 
وتدعى أن هذا القهر والاستعمار لا يسمى إرهاب دولة؛ لأن الإرهاب 
عندهم هو إرهاب أفراد لا دول فهو عقاب للخارجين على نظامهم 
الاستعمارى الدولى والقانون الوضعى المرتبط بأهوائهم ومصالحهم الشخصية 
وعلى ذلك فهم يفسرون الإرهاب بالانتقام من أصحاب الحق وسفك دماء 
الشعوب الذين يدافعون عن حقهم وحريتهم فيعد ذلك عندهم إرهابا فى ظل 
النظام الوضعى والدولى. 
-١578-‏ 


لذلك كله فإنهم يرون عدم إمكانية تعريف شامل وجامع للإرهاب؛ لأن 
ذلك يتناقض مع قوانينهم الوضعية ومع نظامهم الدولى الذى يحافظون به 
على سيادة العالم والتحكم وتسخيره لهم وحدهم. 

حقيقة الإرهاب في الإسلامر | 

وهذه الصور الست فى مراحلها المختلفة تتعارض مع شريعة الإسلام 
السمحة التى تدعو إلى السلام لا إلى الحرب ولا إلى الإرهاب بدون وجه 
حق. 

فالسلام من مشتقات الإسلام؛ ومن محتوياته فى المضمون والمفهوم» 
كما يقول -2- «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وقال تعالى: 
9إن الدين عند الله الإسلام»؛ «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الاخرةمن الخاسرين»؛ #ومن يسلم وجهه إلى الله وهو م حسن فقد 
استمسك بالعروة الوئقى؟ لذلك كانت حقيقة الإسلام للدفاع عن الدين 
والنفس والمال والعرض: من قتل دون عرضه فو شهيد ومن قتل دون نفسه 
فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» قال تعالى: (إن الله يدافع عن 
الذين أمنوا إن الله لايحب كل خوان كفور#أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير* الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا ربنا الله وغيرها من الآيات التى وردت فى القرآن والتى تنفى 
الإرهاب عن الإسلام وتنكره وتتوعد الإرهابيين بالعماب فى الدنيا والعذاب 
الأليم فى الآخرة على حد قوله تعالى : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادا أن يققتلوا أويصابوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أوينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم * إلا الذين تابوامن قبل أن تقدرواعليهم فاعلمواأنالله غفور 
رحيم». 

وفى الايات التى وردت فى القرآن الكريم وفسرها أعداء الإسلام بأنها 
نحث على الإرهاب ليبثوا السم فى العسل فى حين أن هذه الآيات لا تمت 
بأدنى صلة لمعانى الإرهاب ولا العدوان؛ بل تتناقض تماما مع افتراءاتهم فى 
التأويل بالباطل. . 


-109- 


الاسلام دين السلام 8 ار هاب: 

بلغ التتصوير القرآنى حد الإعجاز فى قوله تعالى: : لوإن أحد من 
المشركين استجا رك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم 
قوم لا يعلمون» فى تصوير القيم الخلقية والتشريعية والقيم البلاغية فأما القيم 
التشريعية والخلقية جاءت من خلال مضهوه الآية الكريمة» وهو أن المشرك إن 
لقى محمد -82- بعد بعد الهدنة فى انقضاء الأشهر الحرم» بلا عهد ولا ميثاق» 
واستأمنك يا محمد ليستمع إلى ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن الكريم» 
ليعرف ما بعفت من أجله » فعليك أن تؤمنه حتى يسمع كلام الله ويتدبره 
ويقف على حقيقته وأكثر من هذا مخرسه وتدفع عنه حتى تبلغه داره التى يأمن 
لك ا عا و م 
وإعطاء الأمان 0 الذى لا 1 له 0 حتى يقتنع به واسقجاءة 
المشرك شريعة مقررة فى الإسلام فما بالك بأهل الكتاب من النصارى واليهود. 
هذا هو الإسلام يدعو دائما إلى السلام لا الحرب ولا الإرهاب كما 
يفترى عليه أعداؤه ظلما ظلما وبهتانا وكذبا وافتراء» فالإسلام فى كل عصر يفتح 
أبوابه لمن يجهله ليعرف حقيقته ويقتنع به» لأنه دين الإنسانية كافة وإلى يوم 
القيامة وخاتم الرسالات وأكمل التشريعات الصالحة لكل الأجيال والشعوب 
فقد روى سعيد بن جبير فقال : جاء رجل من المشركين إلى على رضى الله 
عنه فتمال: : إن أراد الرجل منا أن يأنى محمدا بعد انقضاء هذا الأجل يسمع | 

كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل؟ قال: لا, لأن الله تعالى قال: الراك حت دل 
المشرتكين استجارك فأجره.. الآية4 ومن الإعجاز فى التصوير القرانى أيضا 
التعبير بإن لإفادة مجرد الشك لا التحقيق فهو يكفى للأمان على العكس فيما 
لو حلت «إذا» للحقيقة مكانهاء ثم التعبير بأحد على وجه البعوم ذكر كان 
أو أنثى» كبيرا أو صغيرا كار من المش ركين» أو من أهل الكتاب 
اعبار واليهود ه ير امل جيدرد لأنهم يؤمنول بالله 50000 
ما أبلغ أداة الطلب فى ى الألف 0 والتاء فى قوله 08 : (استجا رك» 0 
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معنى الاستغاثة وطلب الحماية والأمان المعهود فى الإسلام» ثم يأتى القرار 
الحاسم بالامان والإجارة فى فعل جواب الشرط وجزاه فى قوله تعالى: 
(فأجره» على سبيل الجزم واليقين؛ وهو حكم فصل لا رجعة فيه وهو ما يدل 
على أسلوب الشرط والجزاء فى الاية وفى غيرهاء ويؤكد هذا الحكم القاطع 
دلالة الفاء على الترتيب والتعقيب السريع فى قوله «فأجرهة على العكس من 
التصوير القرانى لسماع كلام الله وتأمله وتدبره فيمتد لغايته حتى يقتنع به 
وإلى تأمينه فى داره ولو مكث ذلك شهرا أو أكثرء وذك من خلال التعبير 
بقوله «حتى وثم» فهما يدلان على الغاية والتراخى والإمهال» وتظهر سماحة 
الإسلام فى دعوته إلى السلام لا الإرهاب وإلى العلم والإقناع فلا يأخذ 
بالجهل والظنة والشك ولا بالشبهة بل باليقين والدليل والحقيقة والحق ويؤكد 
ذلك كله بلاغة أسلوب القصر بتأكيداته الكثيرة فى قوله تعالى: «ذلك بأنهم 
قوم لا يعلمون». 


-١”81- 


0 إرهاب في الإسلام: 
التصوير القرآنى فى قوله تعالى : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم وأعرين من دونهم ل تعلمونهم الله 
يعلمهم وما تنفقوا فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» تصوير قرآتى 
معجز» فد عبرت الآية الكريمة عن المثل الأعلى فى الأمن والأمان والسلام» 
ل فى الحرب والعدوانت والإر هاب» وتعددت فيها روافد التصوير القرانى البديع 
للقيم الخلقية والإنسانية والفنية فى النظم والأسلوب القرآنى» ولا أدل على 
ذلك من أن الله تعالى فى قوله: : «وأعدواء أمر بإعداد العدة والسلاح وأدوات 
الحر والقوة» ولا يتأتى: اقتلوا أو قاتلوا أو اضربوا إلى أخره لآن سماحة 
الإسلام تقتضى مجرد إعداد وتهيئة وإدخار ورباط لأدوات القوة ة والردع» كما 
أمر أن يكون الإعداد على قدر الاستطاعة: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»؛ 
فهو وسيلة فقط؛ لأن النصر الحقيقى لا فى العتاد والعدة فحسبء بل 
بالإيمان والتقوىء وما النصر إلا من عند الله وحده: 9إن تنصروا الله ينصركم 
ويشبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم» أى إن تؤمنوا به 
وتتقوه ينص ركم على أنفسكم وعلى أعدائكم؛ والاستطاعة المشروعة فى الآية 
ترفض الإعداد من ثروات الشعوب وعلى حسابهم بعد استنزاف دمائهم 
والقضاء عليهم؛ لتستحوذ على كل القوى؛ وتجندها لحسابها فتكون قوى 
دولة ف العالم على أنقاض غيرهاء فهذا هو العدوان والإر. هاب لا الإعداد على 
قدر الاستطاعة كما أمر الله بها عباده المؤمنين فى الاية» وما أبدع التعبير 


بالبعضية فى قوله تعالى : : (من قوة ومن رباط الخيل»2 فا يخ نيد ميزانية. 


الدولة كلها لإعداد العدة والسلاح ما يخرج من الأرض وتتفتح له أبواب 
السماءء بل يكفى بعضها بل قليل منهاء ؛ لتكون معظم الإعداد والقوة فى 

جوانب الحياة الأخرى» التى تعين على الأمن والاستقرار والسلام» , لأن الأصل 
فى الحياة أن يسود فيها الحب والسلام والبناء والتعميرء يلا تدذمير أو عدوان أو 
إرهاب؛ ويؤكد هذا الايجاه أن الإعداد والرباط ينبغى أن يكون فى سبيل اللهء 
لا من أجل الهجوم والتدمير» كما ف الصورة 0 فى قوله «ترهبوك) 
فليست بمعناها فى المصطاح المعاصرء بل بالمعنى الذى يفهم من سياق الآية» 
وهو (ترهبوك) أى تخيفوك وتردعوكث أعداء السلام» لأن الله تعالى هو السلام؛ 

1م11 


وتخيفوك أعداءكم الذين 000 بالطغيان والظلم والعدوان كما تردعون غير 
اجاهرين بذلك من المنافقين وأهل الغدر والخيانة؛ 0 على شاكلتهم من 
يخفوكن ن عليكم؛ ولا يعلمهم إلا الله العليم الخبيرء وما أروع التصوير القرانى 
فى نخحتام الاية» الذى يعد هو القرار والحكم القاطع» وهو التأكيد على أن 
يكون الإنفاق فى سبيل الله تعالى لا فى القتال والحرب- كما يخطىع 
بعضهم- بل فى التعمير وبناء الحياة وتقدمها ورقيها 00 
يم ١‏ معدما ولا بريطاكرو جافلا ا نفقتم أموالكم 
وإرهابه 0 عقاب الله تعالى مخالفته فى ذلك قل 0 ليوف كم وأنتم 
لاتظلمون». 
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السلام في الإسلام 3 الور هاب: 

بلغ التصوير القرانى حد الإعجاز فى قيمه الخلقية والتشريعية والفنية فى 
قوله تعالى :ذلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ذ فى الدين ولم يخرجوكم 
من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينها كم 
اللدعن الذين قساتلوكم فى الدين وأخمرجسوكم من ديا ركم وظاهرواعلى 
إخنراجكم أن تولوهم ومن يدولهم فأولكك هم الظامون» ؛ فالإسلام يدع وإلى 
السلام والعدل والسماحة والبر والإحسان؛ لا للمسلمين فحسبء بل للإنسان 
عامة» حتى لو كان مشركا وهو أفظع أنواع الكفر أو كان من أهل الكتاب» 
الذين يعبدون الله عزوجل ولا يشركون به شيئاء فليس فى الإسلام إرهاب ولا 
عدوان ولا ظلم» فهو ينهى المسلمين عن إهمال هذه القيم الخلقية 
والتشريعية» بل يجب أن يقيموا حدود الله فيها؛ فأمرهم بالبر والإحسان 
والعدل والقسط والسماحة فى التعامل مع المشركين» الذين لم يقاتلوهم فى 
الدين ولم يخرجوهم من ديارهم؛ وكذلك مع أهل الكتاب من باب أولى؛ 
ومن فعل ذلك فققد أطاع الله ورسوله؛ ومن أطاع الله ورسوله فقد أحبه: 
(فاتبعونى يحيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم»؛ وإنما نهى الله عز وجل المسلمين 
أن يبروا ويحسنواء ويتولوا الذين قاتلوهم فى الدين وأخرجوهم من ديارهم» أو 
تخالفوا مع أخرين فى قتالهم وإخراجهم من بلادهم» فهم جميعا إرهابيون» 
فمن فعل ذلك وتولاهم وإحسن إليهم أصبح من الظالمين » الذين يستحقوت 
غضب الله عزوجل وقتهء وهذه القيم الإسلامية من خلال التصوير القرانى 
المعجزء فبر بالنهى ٠لا‏ ينهاكم؛ ليجمع بين الأمر بالنهى وبين نفى النهى ؛ 
ليكون تأكيدا على النهى بالأمر بالبر والعدل والقسطء ليقيم الدليل بعدم 
النهى فى (لا ينهاكم؛ ؛ كما عبر بالمضارع فى البر والقسط فى أن ١تبروهم‏ 
وتقسطوا إليهم) ؛ ليدل على أن السلام والعدل لا الإرهاب والعدوان هى من 
سماحة الإسلام الدائمة المستمرة» التى تتجدد مع بجدد الأيام والليالى فى 
تطور ورقى» لا بصيغة.الديمومة؛ التى لا تدل على معانى الرقى فى المعاصرة 
والتحديث؛ مما يؤكد صلاحية تعاليم الإسلام لكل عصرء فهو متجدد دائما 


ا 


مع كل جديدء بينما نهى الله تعالى المسلمين أن يتخذوا الإرهاربين الذين 
قاتلوهم وأخرجوهم من بلادهم ومن تحالفوا مع غيرهم» أن يتخذوا هؤلاء 
أونباء من دون الله فهذا هو الإرهاب بعينه» والظلم والعدوان بذاته» ولن جد 
الدليل هنا على النهى كما فى الآية الأولى: لأن التأكيد هنا قام مقام الدليل 
هناك»؛ فى قوله تعالى: (إنما ينهاكم الله.. الآية4 فهذا التصوير القرانى المعجز 
يصور ما عليه العالم الآن من الأمريكان وحلفائهم من أعداء الإنسانية؛ الذين 
تخالموا على الشعب الأفغانى بالعدوان والإرهاب والظلم بلا جريرة ويدون 
إثبات أدلة قاطعة على دعواهم المفتراة بأن الأفعان إرهابيون» بل ما تقوم به 
الصهيونية فى العالم شرقا وغربا هر العدوان والإرهاب. 


-11716- 


التعارف في الأإسلام 3 ار هاب: 

التصوير القرانى فى قوله تعالى: 9يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن [كرمكم عند الله أتقاكم إن الله 
عليم خبيرة تصوير قراتيا بلغ حد الإعنجار فى قيمه الجلقية والتشتيعية ؛:وفى 
بلاغة النظم والتعبير؛ فأما قيمه السامية فقد تنوعت»ء فالله سبحانه وتعالى 
خاطب كل الناس عامة لا المسلمين ولا المؤمنين فحسب» بل أشرك معهم 
يتعاملون بالمعروف والمعرفة والعرفان» ليحثشهم على السلام وا محبة» وتبادل المودة 
والمعرفة والعلم» حتى يتحقق الإحسان فى خلافة الاآرض بالسلام والعلم كما 
فى قوله تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا 
أ تجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 
قال إنى أعلم مالا تعلمون #* وعلم آدم الأسماء علهائم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبكونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين # قالواسبحانك لا 1 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم # قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم 0ل 
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم نكتمون4»؛ ولكن الناس ينسون السلام والعلم بين 
حين وآخخرء فالنسيان من اشتقاقات الناس؛ ومن جلال التصوير القرانى فى 
أحرف النداء والتنبية دلالتها على البعد فى الخطاب من الله عز وجل للناس؛ 
فكرر النداء «بالياء وأى» مع حرف التنبيه «هاء» الذى يشير غفلة الناس 
ونسيانهم وفى الصورة القرانية التساوى بالعدل بين الناس جميعاء فهم ينحموه 
التراحم والتواصل والسلام لا الاختلاف ولا الإرهاب والعدوان. فما من أحد 
إلا وينتتسب إليه الآخرء بلا تفاضل أو تفاخرءكل ذلك يتناقض مع فطرتهم 
المستقيمة من العدوان والإرهاب؛ والقطيعة والطغيان» فليس مجال التفاخر 
والتفاضل هو الجاه والنسب والثراء حتى يفتخر الإنسان على غيره بحضارته 
الزائفة بأنه أمريكى أ أوربى» فليس هذا مجالا للتفاخر والتمايز مادام الناس 
جميعا ينتمون إلى أص واحدء وإنما الفضل والفخر والكرم- لا يرجع إلى 
هذه الحضارة المزيفة - بل يرد إلى التقوى باتباع ما أمر الله تعالى به عباده 

1 


وما نهاهم عنهء فهما مصدر السعادة فى الدنيا والآخرة» لأن التقوى كما قال 
العلماء: هى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ؛ والرضا بالقليل ؛ والاستعداد 
ليوم الرحيل» ومهما يكون الفخر والتفاضل والكرم» فأهل التقوى أكرم الناس 
الى الاق وقويها اوح التو القانة ف أفعل التفضيل. 0 
دا الحب ولفتال الى هبوث بها وهم ف انب إلى أصمل وح 
فهذ اهوالار هاب 68 والعنصرية ؛ ولن يكون لهم ذلك , لأن التصوير 
القرانى فى آخر الآية يحمل أشد أنواع الوعيد والتهديد لهم مما ينذر بالخسران 
0 من خلال روافد متنوعة من التأكيدات «دبإن) مرتين واسمية الجملة: 
سينا اللمضل كرما نوداني اكور 0 
ل 


1 


التدوة الخامسة: 0 قسم الأدب 0 بالكلية عام ة قد م لها د 
امحاضرة وألقاها عضو هيكة ة التدريس بالقب الد كتور/ 0 
وموضوعها: «فن السيرة علد انه ن الشرقاوى» 
0 وهو بحث منشور فى هذه امجلة فى هذا فى العدد «العشرون؛ لعام 
[12"69١اهم/”.‏ م]. 
الندوة السادسية: عن زيارة لجنة التاريخ بولاية نكرى سميلان بماليزيا لقسم 
التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بالقاهرة. 
فى يوم الخميس الموافق ١؟"/"”/‏ ”. ٠٠م‏ قام وفد من لجنة الماريخ 
بولاية نكرى بماليزىء» بزيادة قسم التاريخ والحصارة بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة. 
وقد تكون الوفد من ١/‏ عضواً برئاسة داتوٌ/ عوج سودين بن كمارى- 
رئيس لجنة التاريخ بمجلس شعون الولاية- ووصلٍ الوفد إل الكلية فى تمام 
الساعة العاشرة صباحا وكان فى استقباله فضيلة أ.د/ على على تينح عي 
كلية اللغة العربية بالقاهرة» و .د/ السيد محمد حسن الدفن رئيس قسم التاريخ 
والحضارة بالكلية 2( ولفيف من أساتذة قسم التاريخ والحضارة» وقد استهل 
اللقاء أ.د على صبح عميد الكلية بكلمة رحب فيها بالوفد؛ مبيناً دور الأزهر 
فى العالم الإإسلامى» » والجهود المحمودة الع ييذلها علماره فى هذا الميدان» 
خاصة نشر الثقافة الدينية الصحيحة:» ونشر اللغة العربية فى كافة بلاد العالم 
الإإسلامى. 
ثم بدأ التعارف بين أعضاء الوفد» وأعضاء هيئة التدريس. ١‏ 
بعد ذلك مححدث رئيس الوفد الماليزى» وأعرب عن مدى سعادته والوفد 
المرافق له على زيارته للأزهر الشريفء وبكلية اللغة العربية» وقسم التاريخ 
والحضارة. 
وتناول فى كلمته العلاقة التاريخية بين ماليزياء وبلاد العرب بصفة 
عامة» ومصر بصفة خاصة وأوضح أنها علاقات عميقة منذ زمن بعيد» وأشاد 
بمعالم مصر التاريخية التى زارها الوفد. 
1 


3 بين أن ام دخل ماليزيا عن طريق 0 سئة 00 
ا هذه البلاة عن ا التجا رالعرب وبعل 00 تعرضت مالي 
للاحتلال البرتغالى 'والهولندى؛ والبريطانى» وأدى ذلك إلى 0 تعلم اللغة 
العربية كما يجبء لأن امحتل حارب اللغة العربية. 

ثم أعرب رئيس الوفد عن سعادته واعتزازه بالإسلام» وأوضح أن ماليزيا 
متمسكة بالإسلام وبين أن علاقة الأزهر مع ماليزيا ممجوير؟ ونتمنى أن 

تستم ير إلى الأبدء فطلاب ماليزيا الذين يدرسون بالأزهر بلغ عددهم 
طالب. 

ثم از رئيس 7 لين وجود الجامعة الإسلامية العالمية فى ماليزياء وأن 
ل حت ثرت ا رمن 
لها نشاطات عديدة» وأنها قات بزيارة 1 عديدة منها يي ؛ وجئنوب 
أفريقياء والهند وغير ذلك من الدول, وذلك لأن أعضاء لجنة التاريخ مهتموث 
تمع كل ما يتعلق عن الحضا رات امختلفة » وخاصة الحضارة الإإسلامية 
وتمنى أن تكون العلاقة بين ماليزيا وجميع دول العالم الإإسلامى قوية. 

ثم عحدث رئيس الوفد عن التحديات الت تواجه العالم الإسلامى» ولابد 
للمسلمين أن تابهر لذلك لكى يتمكنوا من مواجهة هذه التحديات» والتى 
لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بالإسلام؛ والأخذ بأسباب التقدم والاهتمام 
بذلك. 

وفى نهاية كلمته تقدم رئيس الوفد بالشكر العميق لعميد الكلية؛ 
ورئيس القسم» ٠‏ والأسائذة على حسن الاستقبال والحفاوة الى قوبل بها عقا 
الوفد, وتمنى أن تخور هذه الزيارة مرة ة أحرى للأزهر الشريف» وجامعته 
العريقة» وتقد م باسم الوفد بأسمى آيات الشكر إلى الكلية» ثم ة قدم هدية رمزية 
: إلى عميد الكلية: ورئيس در التاريخ والحضارة. 

وبعد ذلك رحب ا .د السيد الدقن رئيس قسم التاريخ والحضارة 
بالضيوفء ثم دعى لزيارة القسم حيث أقيم حفل شاى للضيوف. قدم خلاله 


ل 


أ.د/ على على 0 عميد 0 هدايا اح أعضاء 0 
الاستقبال هذا وقد قا م بالترجمة / محمد نور ا 0 بسفارة 0 
وهو أحد خريجى الأزهر ولاشلك فى أن هذه الزيارة قل ترك أثراً طيباً لدى 
أعضاء الوفد الماليزى: كما أخبرنا بذلك المسكول الثقافى بالسفارة. 

على كل حال فإن مثل هذه الزيارزة تعد أحد الأنشطة الثقافية والعلمية 
الت شهدتها كلية اللغة العربية بالقاهرة وقسم التاريخ والحضارة؛ هذا العام 
خت قيادة ! .د على على صبح عميد الكلية » والذى لم يتوان عن الإعداد 
: الطيب لهذه الزيارة » وكان ف مقهدمة المستقيلين لعا الوفد» كذلك قم 
ا .د / السيد الدقن رئيس القسم بجهود طيبة للاعداد لهذه الزيارة. 

وفى الختام نتوجه بالشكر والتقدير إلى أساتذ: قسم التاريخ والحضارة 
بالكلية لين حضروا لاستقبال الوفد 0 
أعداد مجلة الكلية العلمية لكل عا 0 0 منحه الوقد 5 0 
اللالبوى تقديرا لفكيلته ولجاملية الأرهر. 


أعد التقرين دا محمد أحمد محمد الشحرق 
مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية بالكلية 
وأمين سر قسم التاريخ والحضارة. 


ته الات 


الندوة السابعة: الثقافية لقسم التاريخ والحضارة: 
أعد التقرين دا محمد أحمد محمد الشحري 
مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية بالكلية 
وأمين سر قسم التاريخ والحضارة. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة ة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى أله وضصححيه وسلمء وبعكد. 

ففى إطار النشاط الثقافى بكلية اللغة العربية بالقاهرة؛ أقيمت يوم الأحد 
الموافق 85؟/ "/ ٠٠”‏ ٠م‏ ندوة ثقافية نحدث فيها أسائذة قسم التاريخ 
والحضارة عن أهم القضايا المعاصرة» وقد شرف هذه الندوة» اقرف عليها 
أ.د/ على على صبح عميد الكلية؛ أ.د/ السيد محمد حسن الدقن رئيس قسم 
التاريخ والحضارة بالكلية. 

وحضر الندوة لفيف من أساتذة الكلية» والرلة ب من الطللاب. 

وقد تحدث فى الندوة كل من: أ.د/ عبد الجواد صابر إسماعيل/ أستاذ 
التاريخ الحديث والمعاصر بالكلية. 

وكان عنوان المحاضرة : : أفغانستان فى مواجهة ة الغزو الأوربى والأمريكى 

قائق يجب معرفتها. 

ا .دا سعل بدير الحلوازق ا التاريخ الإإسلامى الحديث- المساعد- 
بالكلية. 
وكان عنوان المحاضرة: عولة قضية فلسطين. 

د/ فتحى حي السيد شلبى . ' 
زقتران المحاضرة : : موقف القرت: من قيام الخلافة الاسلامية ل 0 الحديث. 
بالكلية. ٠‏ 
وعنوان المحاضرة: «المقاطعة العربية لاسرائيل 1565:1548 م4. 

وقد استمرت الندوة ا ثر من ساعتين » دارت خلالها مناقشات هادفة» 
استفا منها الحضور. وطلب العديد منهم عقد مثل هذه الندوات المثمرة. 

أما ملخص ا محاضرات فهو كما يلى: 


-1١5غ1-‎ 


افغانستان في مواجهة الغزو الأوربي والأمريكي 
حقائق يجب معرفتها 
أقغانستان في مواجغة الغرو الأوربي: 
أ.د/ عبد الجواد صابر إسماعيل 
الأستان بالقسم 2 

أفغاستان دولة إسلامية تخيط بها من جميع الجهات دول إسلامية هى 
تركمانستان وأوزيكستان وطاجيكستان وكشهين وباكستان وإيران» وهى من 
أعظم الدول الإإسلامية تمسكا بالإسلام فى القول والعمل» ؛ ويتعبد معظم 
أهلها على قواعد المذهب الحنفى. 

وللشعب الأفغانى تاريخ حافل فى الفتوحان الإسلامية؛ وله إسهامات 
واضحة في الحضارة الإسلامية» وقد اشتهر الشعب الأفغانق بالشجاعة والبطولة 
ومكارم الأخعلاق ورفض السيطرة والاستعمار: لهذا فإنه لم يقع حت حكم 
استعمارى» بيد أن أفغانستان كانت هدفا لدولتين استعمارتين كبيرتينٍ هما 
بريطانيا وروسيا منذ القرن اللتاسع عشر الميلادى؛ وكانت بريطانيا الأسبق 
لحرصها على السيطرة البرية على الطريق المؤدية إلى الهند» فبادرت فى سنة 
هام 1434م بإرسال حملتها التى احتلت قندهار وكابول وغزنة 
وخلعت الشاه دوست محمدء فهب الشعب الأفغانى بقيادة شاهه ليخوض 
حروبا متواصلة ضد الغزاة البريطانيين» لكنه حتى سمة 185١١ه!/‏ ٠184م‏ 
لم يحرز اتتصارآء فقاد الشعب فى نضاله منذ هذا التاريخ أكبر خحان ابن 
دوست محمد» فأوقع بالجيوش البريطانية هزائم متلاحقة أعظمها هزيمة سنة 
هام ١/2857”‏ م التى قضى فيها على جيش بريطانى ناهز عدده سبعة 
غشر ألف مقاتل ا مبرما. 

وبعد ثلث قرن عادت بريطانيا إلى أفغانستان بجيش كبير لتثأر لكرامتها 
ولتسترد هيبتها فى العالم» فاستطاعت أن تحتل كابول وجلال أباد وقندهار 
والممرات التسجارية العظمى فى سنة 11755ه/ 1417 م»ءوأن ترغم النظام 
الحاكم الأفغانى على توقيع ومعاهدة غاندماك فى سنة 1957١ه/‏ 1414م 


ما 


غير أنه لم ينته هذا العام حتى اندلعت ثورة أفغانية كبرى استطاعت أن تخاصر 
أكبر الجيوش البريطانية فى قلعة ألاجا حصاراً شدشداًء وأن تقضى عليه قضاء 
جره » فبادر البريطانيون با إرسال قوات بريطانية هندية لتنقذ بقايا جيوشها فى 
أفغانستان» فاستطاع الثوار الأفغانيون القضاء على هذه القوات بعد اجتيازها 
الحدود وهى مرهقة؛ ولم يكتف الأفغانيون بهذا وإنما عبروا الحدود إلى الهند 
حيث هاجموا المراكز العسكرية البريطانية. وبما لاشك فيه أن بريطانيا العظمى 
استوعبت دروس أفغانستان» فبادرت بسحب ما تبقى من قواتها فلولة مهزومة» 
وفى سنة 1178ه/ 141١م‏ وقعت بريطانيا مع روسيا معاهدة.اعترفت فيها 
كلتاهما باستقلال أفغانستان؛ وتعهدتا بعدم احتلالها أو احتلال أى جزء من 
أراضيها. 

وبعد قيام الا تحاد السوفيتى وهيمنة ة الشيوعية على مناطق واسعة فى 
العالم استيقظت الأطماع الروسية فى أفغانستان» واستطاعت روسيا أن تدفع 
بالحزب الشيوعى الأفغانى إلى منصة الحكمء غير أن الشعب الأفغانى رفض 
هذا الحاكم العميل» فأعلن نضاله؛ وخحاض معارك داخلية ضد القوات 
الحكومية:؛ وانتتصر عليها فى شهر ربيع الأول سنة 5 1ه)/ سبتشبر 
١0م‏ وهذا ما دفع روسيا إلى أن تلقى بثقلها العسكرى فى أفغانستان؛ 
فقبل الشعب الأفغانى التحدى» وخاض ضد القوات اعاهدين أن د 
العاصمة كابول فى أواخر شهر شوال سنة 1417١ه/‏ أبريل 05م حيث 
قامت حكومة إسلامية وطنية ترأسها قلب الدين حكمتيار. وتما يجدر ذكره أن 
روسيا خسرت فى هذه الحرب أكثر من ثمانين ألف مقاتل» كما وقع فى 
الأسر من قواتها خمسة وثلاثون ألف مقاتل» وقد سمح رئيس الحكومة 
الأفغانية حكمتيار لأمهات الأسرى بزيارة أبنائهن. 

وقد كان لهذا الانتصار الأفغانى نتائج نذ كر منهما نتيجتين فرض 
وضوحهما الواقع بعد تلك الحرب أولى هاتين النتيجتين: سقوط الإمبراطورية 
الروسية المتمثلة فى الامحاد السوفيتى وزوال الهيمنة الشيوعية فى العالم» وثانية 
النتتيجتين: ما صرح به الزعماء فى أمريكا وأوروبا وهو أن المواجهة الآن 
أصبحت بين العرب والإسلام» وانتهاء شعار «الروس قادمون» ليحل محله شعار 
«المسلموث قادمون» وهو شعار محذير» ودعوة للمواجهة. 
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أقغانستان قي مواجغة الغزو والارفك الأمريكي: 

عند وقوع الانفجار الهائل فى أوكلاهوما اتهمت السلطات الأمريكية 
على الفور العرب والمسلمين» ولوحق المقيمون منهم؛ وأوقع بهم صنوف من 
العسف والإهانات» وبعد أن أسفرت التحقيقات عن أن الفاعل الحقيقى 
أمريكى لم تصدر السلطات الأمريكية كلمة اعتذار واحدة. 

وعندما اهتزث أمريكا فى الحادى عشر من شهر سبةمبر ١‏ ام 
بالإنفجارات |الأعظم هولاً وجهت أيضا على الفور الاتهامات إلى العرب 
والمسلمين» وأعلن أن الفاعل الحقيقى هو المجاهد العربى وأعوانه أسامة بن 
لادن والحكومة الأفغانية» ودقت على الفور طبول الحرب الصليبية وأعلنها 
بصراحة الرئيس الأمريكى بوش الثانى ورئيس الوزراء الإيطالى وبعض المسئولين 
فى أمريكا وأورباء وهو إعلان موافق لما صرح به ربعض زعماء أوريا وأمريكا 
بعد سقوط الاتحاد السوفيتى؛ وقد بلغ الطغيان الأمريكى ذروته عندما أعلن 
بوش الثانى حربه على أفغانستان مقرونا بخطته الشيطانية : : «من لم يكن معنا 
فهو علينا؛ ومقترنا أيضا بلائحة الإرهاب فى العالم» » والتى شملت بالإضافة 
لعن أفغانستان دولا إسلامية أربع هى إيران والعراق وسوريا وليبيا وهى دول 
شريفة احتفظت لنفسها بقدر من الكرامة والعزة؛ وعقلاء العالم على يقين من 
أن سبب معاداة أمريكا لها إنما هو رفضها لعربدة إسرائيل وإفسادها وسيرها فى 
خطة قذرة لإيادة الشعب الفلسطينى أو إخراجه من أرضه؛ كما شملت لائحة 
الإفك هذه منظمات عربية إسلامية مجاهدة هبت لتحرر أوطانها والدفاع عن 
شعوبها وحمايتها من رجس القتلة سفاكى الدماء الصهاينة» هذه المنظمات 
با ل لمر مينر ريا )اي 

ثم أقذمت أمريكا على حشد الدول ضد أفغانستان بالتهديد والرشوة 
كما فعلت مع الدول امجاورة لأفغانستان والبعيدة عنهاء وللأسف بعضها 
إسلامية خضعت أنظمتها للإرهاب الأمريكى» وقبلت الرشوة» وسلمت فى 
الوقت نفسه بأن يطبق عليها المنهج الأمريكى القذر «العصا والجزرة» . 

وعلى الرغم من كل هذا فإن أمريكا لم تعلن أية أدلة مقنعة يمكن أن 
تعتمد عليها دولة محترمة لغزو دولة أخرى؛ بل هناك أدلة أبرزها عقلاء 
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الإعلاميين على استحياء تنفى ضلوع أفغانستان فى انفجارا ات /١١‏ 4 وتشير 
بأصابع الاتهام إلى اليهودء وتتلخص هذه الأدلة فيما يلى: 
أولا: : أن جماعة من اليهود كانوا يصورون الانفجارات لحظة وقوعها وهم 
يغنون ويرقصون طرباء وكأنما كانوا على موغد سابق مع هذه الأحداث»؛ 
وقد ألقت السلطات الأمريكية القبض عليهم؛ وكتمت أمرهم.. 
ثانيا: أن جميع العاملين والمتعاملين اليهود فى المركز التجارى الأمريكى غابوا 
ف هذا اليوم ولم يحضر منهم يهودى واحدء وهذا يدل دلالة قاطعة 
على علمهم بما سيقع» وأن أوامر يهودية عليا صدرت إليهم ليتغيبوا. 
ثالثا: إن رئيس الوزراء الإسرائيلى شارون أجل رحلته إلى أمريكا والتى سبق أن 
قرر القيام بها فى هذا الوقت. 
ولو لم يكن اليهود ضالعين فى التفجيرات لحذروا أصدقاءهم 
الأمريكيين» ' لكنهم فضلوا أن تقع هذه الانفجارا ت لتصبح ذريعة للدفع 
الطرفين الأمريكى والإسلامى إلى موقف المواجهة. 
رابعا: إن حجب أمريكا لأدلة تدصي أنها تدين أفغانستان عن العرب والمسلمين 
لهو أعظم دليل على إفكها أو وهن أدلتها وتفاهتها ورغبتها فى جعل 
هذه الأحداث مبررات لسيطرتها على بترول قزوين كما سيطرت على 
بترول الخليج. 
وهكذا نرى أمريكا تستخف بعقول العرب والمسلمين وعقلاء العالم 
وتعلن أنها إنما تخارب الإرهاب فى العالم» وتعطى لنفسها الحق فى وصف 
من شاءت من الشرفاء الأحرار بالإرهاب» وتصف النضال من أجل الحرية 
بالا رهاب » وهى 8 حقيقة ة الأمر كرجل حمق أخرق يقول ما يشاء ويحرك 
أعضاءه كيفما شاء.. 
واإفك أمريكا اليوم ا أدعاءاتها يذ كرنا بإفك دول الاستعمار المبكر: 
أسبانيا والبرتغال وهولاندا التى أدعت بأن أساطيلٍ الجهاد الإسلامية فى مياه 
التعضال الإفريقى ماهى إلا أساطيل قرصنة» وأن جندها وقادتها ما هم إلا 
قراصنة» بينما أجمع مؤرخو هذه الحقبة على أن هذه الأساطيل حمت دول 
الول الأفريقى من استعمار بغيض كان وقوعه وشيكا مؤكداًء وأنها دافعت 
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عن شرف هذه الدول وحريتها شأنها فى هذا شأن المجاهدين الأفغان عبر 
تاريخهم المجيدء وهذا الطرح التاريخى يلزمنا بأن نكشف النقاب عن الماضى 

الأمريكى لأن الذى ينصب نفسه حارساً أو قاضيا لابد أن يكون على الأقل ذا 

ماض نظيف وخلق نزيهء فما هى حقيقة الماضى الأمريكى ؟ 

أولا: قامت الولايات المتحدة الأمريكية على جماجم وعظام شعوب السكان 
الأصليين لأمريكا (الهنود الحمر) فى وقت كان الإعلام فيه 0 

ثانيا: : ألقت أمريكا قنبلتين ذريتين على كبررحيها وناجا زاكى لخ اليابان» وأدى 
ذلك إلى مصرع ما يزيد على مائتى ألف يابانى» وتعويق أعداد مماثلة 
ماتوا بعد ذلك تباعاء وتلويث مناطق شاسعة بإشعاعات ذرية مسخت فيها 
الحياة مسخاء هذا على الرغم من أن بعض القادة والزعماء كانوا يرون 
أنه لا ضرورة لإلقاء هاتين القنبلتين بعد أن أصبح انتصار الحلفاء 
مؤكداً. 

ثالثا: قتلت القوات الأمريكية فى حرب فيتنام مليونى فيتنامى شمالى. 

رابعا: قتلت القوات الأمريكية فى الحرب الكورية مليون كورى شمالى. 

خامسا: قتلت الآله العسكرية الأمريكية فى إندونيسيا نصف مليون إندونيسى 
متهمين بأنهم شيوعيون. 

سادسا: قتلت الآلة العسكرية والمساندة الأمريكية للقوات الإسرائيلية حوالى 
نصف مليون عربى فى الحروب التى خاضتها إسرائيل ضد الفلسطنيين 
والدول العربية من سنة 17517 ه/ /194م- سنة 15377اه/ .750١١‏ 

سابعا: قتلت أمريكا فى العراق أكثر من ربع مليون عراقى» وتسببت فى موت 
مثل هذا العدد. 

ثامنا: تهدد أمريكا اليوم بضرب ست دول بالفتائل النووية هى إبرات والعراق 
وسوريا وليبيا وكوريا الشمالية والصين» ورأى بعض امحللين أن المقصود 
بهذا التهديد إنما هى الدول الإسلامية الأربع» أما كوريا الشمالية 
والصين فما هما إلا غطاء ليصبح التهديد غير تعصبى صليبى. 

تاسعاً: تسعى أمريكا حاليا لضرب العراق وخحويله إلى أفغانستان أخرى. 

عاشراً: تبنت أمريكا عملقة الأسلحة الإسرائيلية حتى أصبحت إسرائيل إحدى 
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الدول النووية التى تملك أعظم كم من أسلحة الدمار الشامل. 
وفى الوقت نفسه حذرت ومازالت مخذر أية دولة إسلامية حتى ولو 

كانت صديقتها من الدخول فى أى مشروع نووى ولو كان سلمياء أو أى 

مشروع لامتلاك أسلحة الدمار الشامل ولو كان دفاعياً. 

حادى عشر: الهند وباكستان كلتاهما دولة نووية مجاورة لأفغانستان» غير أن 
إحداهما إسلامية والأخرى وثنية» وقد اختارت أمريكا الدولة الإسلامية 
لتوقع بها أعظم أنواع التهديد والإرهاب؛ ومنه ضرب مفاعلاتها 
وصواريخها النووية التى محمى بها نفسها من الهندء كما طبقت 
عليها منهجها القذر «العصا والجزرة» فأعفتها من ديونها لتفتح لها 
الأراضى الباكستانية لتكون قواعد تنطلق منها طائراتها وقواتها لضرب 
أفغانستان» وفى الورقت نفسه لم توجه ل الهند كلمة واحدة فى هذا 
امجال. 

ثانى عشر: تقود اليوم أمريكا العمليات العسكرية فى الفلبين للقضاء على 
حركة مورو الإسلامية» وهذه الحركة استطاعت أن ترفع بعض الذبح 
والذل والقهر الذى أوقعته القوات الفليبينية بشعب مانداناوا المسلم» 
لكن لما كانت أعمال هذه الحركة العدلية التحريرة الإنسانية لا تصب 
فى مصلحة أمريكا ناصبتها العداء وسارعت لتقود حركة القضاء 
عليها. 

ثالث عشر: ؛ فى وسط تعتيم إعلامى متعمد أبادت أمريكا قرى أفغانية بأسرهاء 
وتعمدت كابول لإعلان ولائهم لحكومة حامد كارزاى الموالية 
لأمريكاء وقد كان هذا القصف رسالة موجهة إلى جميع رؤساء 
القبائل الأفغانية بأن من واجبهم الآن أن يستمعوا فقط لما يقرره 
الأمريكيون؛ وألا يعلنوا اقتراحا أو نقد لأى عمل تقوم به أمريكا فى 
ا ال ل 
إلى أمريكا بوقف غاراتها على البلاد الأفغانية لأن الحملة حققت 
أهدافها د إسماط حكومة طالبان نهرته أمريكا بشدة قائلة له: «إن 
هذا شأن أمريكى يجب ألا تتحدث فيه» فصمت الرجل إلى الأبد. 
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رابع عشر: ارتكبت القوات الأمريكية العديد من المذابح فى البلاد الأفغانية 
لكن أعظم مذبحة ارتكبتها وتضاءلت أمامها مذابح النازيين تلك 
المذبحة التى أوقعتها بالجنود الأفغان فى قلعة قندهار رمياً بالردصاص 
أو حرقا بالسولار» والتى قضى .فيها على أكثر من ألفى أفغانى. 
وعندما سل وزير الدفاع السفاح العالمى رامسيفيلد عن هذه المذبحة 
ب ل : دإن هؤلاء يجب أن يقتلوا 
ولا يحق لهم أن يعاملوا بأى حق من حقوق الإنسان؛. . 
خامس عشر: نشرت إحدى الهلاات الأمريكية مازعمت أنه انحاه قوى للرأى 
العام الأمريكى؛ وهو العمل على ضرب مكة المكرمة بقنبلة 
نووية» وعلى الرغم من الخطورة البالغة لنشر مثل هذه التهديدات 
فإنه لم يصدر من أى مسئول أمريكى لوم أو انتقاد لما نشرته هذه 
امجلة؛ وهو ما يؤكد رضا السلطات الأمريكية عما نشر» ويشير فى 
الوقت نفسه إلى لون جديد من ألوان التهديدات الأمريكية للعالم 
الإسلامى. 
والمحصلة النهائية لما عزضناه من حقائق هى أن الولايات المتحدة دولة 
إرهاب عالمى تمارسه ضد العالم الإسلامى حت غطاء من العناوين الكاذبة. 
كما أنها ترعى الإرهاب الذى تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى 
وتسانده. 
كما أن بعض الأنظمة الإسلامية وعلى رأسها النظام الحاكم فى 
باكستان باعت الأمة الأفغانية للعدو الأمريكى بثمن بخس» كما باعت فى 
الوقت نفسه شرفها وكرامتها وضمائرها. 
مصادر ومراجح اعتمد عليها المقال 
-١‏ أخبار العالم الإسلامى المعاصرء جمع دا عبد الجواد صابر إسماعيل 
الدفاتر 77١-٠١‏ من سبتمبر - ديسمبر ١١١5م‏ ومن يناير إلى مارس 
م مخطوطات . 
؟- أفغانستان بين الأمس واليوم» تأليف أبى العينى فهمى محمد طبع القاهرة 
8م 
-مغع١-‏ 


7”- أفغانستان مقبرة الغزاة» تأليف أم القعقاع» تقديم القائد عبد رب الرسول 
سياف» طبع جدة بدون تاريخ . 

5- الانحياز» علاقة أمريكا السرية بدولة إسرائيل العسكرية تأليف ستيفن 
غرين » وترجمة/ سهيل زكار. طبع دمشق ه٠5١ه/‏ 6ام. 

ه- تاريخ الهنود الحمرء تأليف دى براون» وترجمة توفيق الأسدى طبع 
اللاذقية ١5/47‏ م. 00 

"- جرائم الحرب فى فيتنام» تأليف برتراندراسل» وترجمة د/ يحبى عويس» 
طبع القاهرة 151١‏ م. 

1- الهنود الحمرء تأليف د/ على عبد الواحد وافى» طبع القاهرة 19٠‏ م. 
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ثم محدث الأستاذ الدكتور/ سعد بدير الحلوانى أستاذ التاريخ الإسلامى 
عن موصبوعة: 
عوبمة قضة فلسطين 
ا سعد بدير الحلواني 
أستاذ التاريخ الإسلامى 
لاشك أن قضية فلسطين لم تعد قضية شعب أو حنى قضية أمة بل إن 
الأمر تعدى ذلك إلى أفاق أوسع تصل بها لم الغالمية: .وما 00 السهيونية 


عذة فى 0 أنحاء العالم. 

فقد ضربت الصهيونية العالمية عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية 
المتتالية نظراً لسيطرتها على صانعي القرار الدولى» وتمكنهم من الهيمنة على 
مراكز اتخاذ القرار فى العالم نزولا من أعلى سلطة عالمية 1 فى الولايات 
المتحدة؛ ومن سار فى فلكها عالمياً فى أوربا إلى أن وصلت هيمنتهم وأصا 
الخفية إلى الدول ا أو الضعية فى العالم الثالث الأقل شأناً عن طريق 
السيطرة على الإعلام الذى يدفع بنهجها وإرادتها إلى صانعى القرار من القمة 
إلى القاعدة, وكذلك السيطرة اليهودية على مراقة المال الذى يتحكم فى 
عملية الوصول إلى أعلى المراكز عن طريق التدخل المالى» وما تديره المنظمات 
الصهيونية من شبكة حيط بمراكز اتخاذ القرار العالمية فى أمريكا وأوربا والأمم 
المتحدة ومجلس الأمن هذه الجهود التى أدت ف النهاية إضعاف عملية تفعيل 
دور الأم المتحدة ومجلس الأمن فى ويل القرارات المنصفة إلى جانب عملى 
مؤثر. 

0 الخطط امهودية بدءاً من ضرب الفلسطنيين وضرب عرض 
لعا 5 أية. 0 ا ثم ال فى النهاية اه على العالم 
0 انطلاقآً من نظرية ضرب المربوط ليخشى الطليق» فأصبح العالم بأجمعه 

إلا حفنة من الشياب والصبية باتوا يوفون بما ا الله عليه فالله 
8 ومؤيدهم «وما النصر إلا من عند الله؟ فالثبات وعدم التفريط هو 
المطلوب فى هذه المزحلة المطلوب فيها الشجاعة والإقدام دون خضوع أو 
خنوع والحلول عديدة والله الموفق لما فى الرضا والفلاح 
د. سعد بدير الحلواتى 
أستاذ التاريخ الإسلامى الحديث-م 
-.ه6”#١-‏ 


ثم محدث السيد الدكتورا/ عبد المعطى البيومى سالم الدرينى مدرس 
التاريخ الحديث بالقسم 

عن موصوعة: | 

المقاطعة العربية لاسائيل ١903 -١9140‏ 
د. عبد المعطي البيومي سالم الدريني ‏ 
مدرس التاريخ الحديث بالقسمر | 

الاقتصادية و 0 الفعال ضد الاحتلال الم الم عالة عدم الدخول 
فى حرب بين 0 وإسرائيل . 
0 لنداء الحق وعودة الحقوق الفعلية إلى أصحابها وهو ا الذى 
استخدمته جامعة الدول العربية ضد إسرائيل فى 5-1 من المواطن الفعالة. 

وأكد علماء القانون الدولى بأن المقاطعة تعتبر مشروعة فى حالة 
الشعوب المغلوب على أمرها بهدف استعادة ره المسلوبة» ومن هؤلاء 

شارل روسو [أستاذ القانون الدولى الفرنسى] الذى رأى بأن المقاطعة هى 

العقوبة أو رد فعل زجرىق صد عمل 5 شرعى » وتفرض على المعتدى بصسرف 
النظر عن طبيعة تلك المقاطعة مستنداً فى ذلك عى المادة ١‏ من لأئخة عضبة 
0 ب ١‏ 0 يكت هيئة 0 ا وصر 0 عذة أمثلة ا 

ل ل ا 
أو مجموعة من الدول على دولة ارتكيت عمل غير شرعى »؛ أو هى تدابير 
ري ا لاسي 0 زور اتير 
النتيجة أو 2 سقوط قيار السك ات معاقبته أو 0 ومن 
0 ذلك فقد ا فى بعض الميادين 8 تسليح 1 المعتدية 

-١7"81١- 


الخناق الاقتصادى إحكاما قاتلة. 


أما السلطة صاحبة الحق فى تقرير المقاطعة فتتمثل فى الأسرة الدولية 
الكبرى عن طريق هيعة الأم المتحدةء أو تكون مثلة فى مجموعة من الدول 
عن طريق المنظمات الإقليمية» أو الدولة المتضررة نفسها ضد الدولة المعتدية. 

رفى حالتنا تلك طالبت أكثر من مرة فى أكثر من ندوة ومؤتمر بتطبيق 
نظم المقاطعة العربية ضد إسرائيل أقربها ما طالبت به فى الندوة الأخيرة 
بالكلية قبيل عقد قمة الدول العربية فى بيروت والتى أصدرت قراراتها منادية 
بالسلام دون النظر إلى اتخاذ بدائل فعالة وقوية -فى حالة رفض الدولة المعتدية 
الخضوع لائدة السلام- من شأنها ردعها وردع القوى التى تؤيدها وتساندها 
فى موقفها. 

وإذا كان العرب الفلسطينيون ن هم أول من طبق نظم المقاطعة العربية فى 
الأراضى المحتلة كمرحلة أولى حتى قيام اسرائيل فى ١5‏ مايو سنة ١514/‏ 
ذلك كان بهدف عدم تمكين يناء صناعة يهودية فى فلسطين أو حتى على 
الأقل عدم تصريف منتجاتهاء لأن الصناعة الإسرائيلية تلعب دوراً خطيرا 
لأهمية فى مستقبل إسرائيل الاقتصادى بل فى كيانها كله حيث تعتمد كافة 
مؤسساتها عليه من مصادر المياه والكهرباء والموانع والمطارات والمدارس المهنية 
ومرا كر العدرريب وغيرها من المرافق» ولم تكن تلك المرحلة ذات فعالية إيجابية 
ملموسة لاعتمادها على الجانب ريم فقط وهو ما يعنى الإحجام عن شراء 
المنتتجات الصناعية الصهيونية عدم التعرض إلى متابعة الصناعة اليهودية 
بشكل عام فى الخارج. 

وتنبت الجامعة العربية منذ بشأتها فى مارس سنة ١954©‏ المرحلة الثانية 
من المقاطعة العربية سواء فى داخل الأرا راضى احتلة أو حتى فى خخارجهاء 
وصدرت القرارا ات التى توصى بإنشاء مكتب دائم للعقاطعة وتأليف لجان 
مهمتها متابة ولتفدة سياسة المقاطعة العربية ضد الدول الصهيونية ؛ كنا نفدت 
الجامعة ونظمت الأسس التى قامت عليها أجهزة المقاطعة من النواحى الإدارية 
وجدعام. 

ومن المؤسف أن المقاطعة فى بداية مرحلتها الثانية فتقدت فاعليتها نتيجة 


واد 


0 


عدم إلتزام بعض الدول العربية لقرارات الجامعة حيث تسربت الصناعات 
الصهيونية إلى الأسواق العربية خلال السئوات من ١946‏ وحتى ١14/8‏ 
لتفقد المقاطعة حيويتها وقيمتها وفاعليتها فى بعض مراحلهاء وذلك يعود إلى 
أن قرارات أجهزة المقاطعة لم يكن لها الصفة الإلزامية مية على حكومات الدول 
العزرية بل كاتخ تصبار بضيغة توصيات لحكومات: الدول: العربية لها الأحد 
بها وتنفيذها حسب ما يترأى لها أو تتركها ولا تنفذها. 

ولتقوية جهاز المقاطعة أصدرت الجامعة قرارها فى مايو سنة ١161١‏ 
بإنشاء مكتب فعلى للمقاطعة وحددته مكانه بدمشق على أن يعمم بإنشاء 
مكاتب إضافية فى العواصم العربية للمكتب الرئيسى بهف جمع المعلومات 
والبيانات والوثائق وتقديمها للمكتب الرئيسى حتى يدمكن من المنابعة 
والتحليل والتنفيذ. 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت المقاطعة فعالية وسلاح مؤثر وقوى حيث 
التزمت كافة الدول العربية بالامتناع عن التعامل مع اسرائيل بطريق مباشر أو 
غير مباشر. 

والمقاطعة العربية المستخدمة كانت ذات شقين سلبى وإيجابى؛ فالسلبى 
هو عد م الدحول فى أية عالاقات إقتصادية مع إسرائيل سواء فى الميدان 
ا ال ا ب 0 
المالية والمصرفية. 

أما الشق الإيجابى فهو محاولة منع رؤوس الأموال الأجنبية من التدفق 
على إسرائيل وإغراء الموتجود فيها للهرب منهاء والعمل على منافسة اسرائيل 
فى أسواق صادراتها وعرقلة حصولها على المواد اللازمة للصناعة. 

فى هذا الجانب استخدمت المقاطعة سلاح القائمة السوداء ضد كافة 
المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية العامة والخاصة والتى ثبت تعاملها مع 
اسرائيل» وامتد نظام القائمة السوداء ليشمل كافة القطاعات وأهمها السفن 
والطائرات التى تقوم 5 تقديم تسهيل من أى نوع لإسرائيل. 

والمقاطعة فى هذا الجانب قدمت بوادر إيجابية تنم عن فاعلية» فمن 
خلال التقارير والإجراءات المتخذة من قبل المكتب الرئيسى بدمشق والمكاتب 


روما 


الإقليمية لمقاطعة إسرائيل من ١105-١56٠‏ تبين منها أن المكاتب 
الإقليمية وضعت العديد من الشركات الأجنبية التى تتعامل معها وفى نفس 
الوقت مع إسرائيل قيد القائمة ئمة السوداء, أو وضعت محل الحظر على منتجاتها 
حتى يتم تسوية ة أوضاعها فى المواد الغذائية والأفلام والأللات الكاتبة وأجهزة 
ابرق وأجهزة حفر الآبار وامتتجات والشركات التى تتعامل فى الاستيراد 
والتصديرء وكذا الشركات التى تنتج الأحيدية ومحولات ومحركات المقوى 
الكهربائية وذبح اللحوم وحفظها وإنتاج الورق بأنواعه , وكذا إنتاج العلب 
والصناديق المصنوعة من المعدن, وكذا شركات إنتاج قدت المياه من 
الأسمنت المضغط وكافة مستلزمات أدوات المنزل من الملاعق والشوك 
والسكاكين وغيرها من أدوات المائدة. 
وفى حصر كامل للشركات التى أنهت تعاملها مع اسرائيل أو ثبت 
براءتها من الاتهامات الموجهة إليها لعام 14 تبين ما يلى: 
أولا: من 1104/١/١‏ وحتئ 77 5/ 1104 عدد الشركات 717 شركة. 
ثانيا: من 7/١‏ 4هو١‏ وحتى /١١5 /52١‏ 11604 عدد الشركات ١7‏ شركة 
المجموع 5٠‏ شركة 
ولإعطاء صورة فعلية لدور المكاتب الإقليمية العربية فإن المكتب 
الإقليمى المصرى أدرج مجموعة من الشركات الإجنبية التى ثبت أدانتها 
وحظر التعامل معهاء ولك وإما لمساهمتها الفعلة فى إنشاء مصائع فى 
إسرائيل أو لمساهمتهافى رأس مال شركات إسرائيلية أو منحت حق استخدام 
اسم الشركة فى المنتججات الإسرائيلية أو مدير الشركة أحد الضهانة. 
وقد بلغ عدد تلك الشركات فى الفترة ة من أول يناير وحتى ديسمبر سنة 
١ +‏ شرة اجنية” ا 
إن ذلك كله يدل دلالة واضحة على أن جهاز المقاطعة الغربية التابع 
لجامعة الدول العربية قا م بدوره كسلاح فعال فى قضية الصراع العربى 
الإسرائيلى خير قيام خلال الفعرة ة خلال الفترة الأولى 0 
اللإجراءات التى 8 بشأته إن نفذت بدقة وحزم من كافة الدول العربية 


دوك راع وسدت النجوات والشغرات المتنائرة منها لكان لسلاح المشقاطعة شأن 


آخر. 
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أما عن التطبيق الحالى لجهاز المقاطعة بعد أن خرجت إسرائيل عن كل 
ا المنافية للإنسانية والشرائعٍ الدولية واحترام حقوق الإنسان والتمثيل 
بجثث الشهداء فأدى فيها وجهين ألخصهما فيما يلى: 

أو[ا: المقاطعة الرسمية وتشمل شقين: 

أ- السياسية والدبلوماسية وتقوم على طرد كل السفراء والبلوماسسين الأجانب 
والذين ثبت ضد دولتهم تهمه ة تأبيد و ريض دولة الاحتلال الصهيونى فى 
موقفها الحالى 0-0 فى 00 

م المتحدة بكافة أجهزتها اقرع منها 0 
- الاقتصادية وتقوم على قطع كافة العلاقات مع الشركات الأجنبية 
ووضعها فى القائمة السوداء فى حالة ثبوت التهمة عليها بالتعامل مع 
إسرائيل من قريب أو بعيد؛ وخخاصة شركات الطيران والملاحة ري 

وتلك تخضع لمقاطعة كافة المنتجات المستوردة والمتواجدة حاليا فى 
الأسواق العربية والقادمة من شركات تتعامل مع دولة الاحتلال فى حالة عدم 
تنفيذ المقاطعة على الجانب الرسمى أو حتى من جانب إحدى حكومات 
الدول العربية أو الإسلامية التى فققدت شروط المقاطعة المنصوص عليها فى 
لائحة الجامعة العربية» وقد نفذ ذلك الجانب فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ضد منتجات اليابان اللتى تتواجد بكثرة ة فى أسواقها وتزاحم منتجاتها دوك 
التعرض لقطع العلاقات السياسية معها. نوفا بررته الحكومة الأمريكية فى 
رفضها للمنتج الياباى الذى غزا أسواقها وأوقف بضائعها ومنتجاتها المحلية عن 

الصرف. 

٠‏ د/ عبد المغطفى البيوميه سالم الدرينه 

مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بالكلية 


-١ وه‎ 


لم كدت تبني اجم شدي ارين اقمع عع موزيوي] : 
موقف الغرب من قيام الخلافة الإسلامية في العصر الحديث 

والتى ألقيت ضمن مشاركة قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة فى الندوات العلمية بمدرج حمروش بالكلية وألقيت بتاريخ الأحد 
4 5/ ١١٠٠م‏ والتى ألقاها الدكتورا فتحى أحمد السيد شلبى المدرس 
بالمسم تناول المحاضر -تعريف الخلافة من ناحية الاصطلاح الشرعى 
ووظيفتها وقيامها فى العام ١١ه-‏ وأهميتها للمسلمين فى كل عصر 
(لحراسة الدين وتطبيق الشريعة وكيف قامت بهذه الوظيفة إلى أن ألغاها 
مصطفى كمال أتاتورك فى تركيا فى شهر رجب 1147ها 1974م). 

ثم تكلمت عن دور الفعل فى العالم الإسلامى وخاصة مصر والذى 
تمثل فى بيان هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف بشأن الخلافة ودعوة 
أعيان المسلمين لعقد مؤتمر لبحث مسألتها ووجوب إعادتها إلى حياة 
المسلمين مرة أخرى وردود فعل العالم الإسلامى على هذه الدعوة ولهفته على 
الخلافة واستجابته للدعوة ثم تكلمت عن شخصية أتاتورك الغامضة واتتسابه 
إلى (اليهود الدونمة) وصلته بامجلترا ودور المنظمات السرية اليهودية الأعضاء 
فى جماعة الامحاد والترقى فى القضاء على الخلافة ثم بينت موقف ساسة 
الغرب وعدائهم وشماتتهم: من خلال تصريحاتهم غداة إلغاء الخلافة مثل وزير 
الخارجية البريطانية (تشمبرلين) ورئيس الحكومة البريطانية (لويد جورج) 
وتصريح المسيو (جاسير) تقرر معاهدة لوزان أمام مجلس الشيوخ الفرنسى 
واترونسكى» وزير الحربية الروسى وأحد زعماء الشيوعية؛ كذلك تصريح 
المسيو ( جرانداى) وكيل وزارة الخارجية الإيطالية وإظهارهم جميعا الشماتة 
والحقّد والعداء نحو الخلافة وتخوفهم من استطاعة المسلمين إعادتها مرة 
أخر ى بعد الفجيعة والهلع الذى أصاب العالم الإسلامى من جراء إلغائها فى 
تركيا. 

وتكلمت عن معاهدة لوزان والدور الذى لعبه رئيس وفد إمجلمرا ووزير 
خارجيتها ( كرزون) بالتعاون مع كل من (حاييم ناعوم) كبير حاخامات 
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اليهود في تركياء واليهودى العثمانى لاما مستشا ر الوفد الإيطالى فى 
مؤتمر لوزا ان وقيامهم بدور الوساطة وكيف أن إلغاء الخلافة كان ثمنا لحرية 
تركيا واستقلالها ثم تناولت محليلات انحررين الساسيين للصحف الغربية بشأن 
حادث إلغاء الخلافة وموقف العالم الإسلامى المستنكر لهذا الإلغاء ونشاطه 
لاعادتهم مرة ة أخرى والذى تمثل فى الدعوة لمن مؤتمر إسلامى عقد فى 
رحاب الأزهر الشريف فى مصر فى فلك الفترة نذكره ما نشرته الصبحف 
الغربية حول هذا النشاط الذى دب فى العالم الإإسلامى وموقفها المعادى من 
هذا النشاط وإجماعها على هذا العداء» وكان من هذه الصحف صحيفة 
(الديلى نيوز) اللندنية و(الديلى كرونكل) وصحيفة (مانسستر جارديان) 
وصحيفة (البيتى جورنال) الفرنسية وصحيفة «(التربيونا» الإيطالية وكذلك 
صحيفة (الضد) النيويوركية» وبينت كيف نشرت هذه الصحف تصريحات 
ساستها ومخاوف أمها متشائمة من المستقبل الذى يتنظر الإسلام من الامحاد 
والقوة وإقامة الخلافة ودعوة ساستها ومفكريها لرسم الخطط والبرامج التى تدرا 
عنها هذا الخطر المنتظر من قوة الإسلام القادمة. 

ثم خهمت الكلام عن نتائج مؤتمر الخلافة الذى عمّد فى يوم الخميس 
أول ذى القعدة الحرام 11477 ه الموافق ٠‏ من مايو )١97"‏ وكيف أنه 
رسم الطريق لعودة الخلافة مرة أخرى عن طريق عقد مؤتمرات متوالية 
للوصول إلى هذا الواجب المناط بأعناق المسلمين وكيف أن منظمة المؤتمر 
الإسلامى ورابطة العالم الإسلامى فى مكة المكرمة تمثل مجسيدا لهذا المطلب 
وخاصة إذا علمنا أن الملك فيصل رحمه الله عايش مؤتمر الخلافة وكان من 
المتابعين لقراراته وكان أنذاك أميرا وجل سلطان لمجد وملحقاتها عن طريق 
مراسلات الملك عبد العزيز لهيئة مؤتمر الخلافة وتأييده لعقد هذا المؤتمر 
ومشاركة الأمير فيصل فى هذه 000 ومعه طبقات الشعب النجدى. 


-/ا10- 


التدوة الثامنة: فى محاضرة عن : (مخاطر الإدمان وتعاطى الخدرات») 
قدم لها الأستاذ الدكتور على على صبح عميد الكلية ورائد الشباب 
وأعدها وألقاها الأستاذ الد كتور/ محمد محمد مدنى رئيس قسم الأمراض 
النفسية بكلية الطب بجامعة الأزهر الشريف. 
وأعانه فى المناقشة فريق من الكلية ومستشفى الحسينى الجامعى وذلك 
ل ل ا ظ 
الندوة التاسعة: عن الإسعافات الأولية وأهميتها فى مواجهة الكوارث فى ؟/ 
ال 
قدم لها الأستاذ الد كتور على صبح عميد الكلية ورائد الشباب وأعدها 
وألقاها الد كتور فتوح حسنين من جمعية الهلال الأحمر المصرى. 
الندوة العاشرة: أقامها قسم البلاغة والنقد» وقدم لها الأستاذ الدكتور فتحى 
فريد رئيس القسمء وعلق عليها الاستاذ الك كقوز نين الكلية؛ 
والاستاذ الد كتور محمود عبد العظيم صفاء والأستاذ الدكتور: 
عادل محمد ارت 
0 موضوعالمحاضرة: «إشكالية امجاز فى اللغة والقرآن الكريم؛ أعدها 
وألقاها الأستاذ الدكتورا ! عبده أحمد هليل عليان الأستاذ بالقسم. 


-١"”ةهم-‎ 


إشكالية المجاز في اللغة والقرآن 
. عبوده أحمد قليل علياق 

الحمد لله على نعمة البيان» والصلاة والسلام على أفصح الخلق وعلى 

آله وصحبه . 
نعمة البيان من أهم نعم الله على الإنسان قال عزوجل : «الرحمن * 

علم القرآن ه خلق الإنسادة) علمه البيان»؟ فقد جمع القران الوجود كله فى 
الآيات الأربع الأولى من سورة الرحمن وقد بلغت القمة فى الإيجاز 
والاختصار» وبلغت القمة أيضاً فى النظم البديع والتأليف العجيب. 

والبيان ضرورة للإنسان ومن هنا علّم الله آدم أسماء المسميات منذ 
الوجود الأول فى الآية ٠١‏ وما بعدها من سورة البقرة قال تعالى: (وعلم آدم 
الأسماء كلهائم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤنى بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين..١4)01.‏ 

وإذا نظرنا فى صدر الاية يجد الفاعل هرا مستترأًٍ هو الله تعالى» وأدم 
مفعول وآل فى الأسماء للجنس أو الاستأراق» وبذلك فنشأة اللغة عند الإنسان 
الأول توقيف من الله عزوجل وهذا أمر ثابت بالنص المذكورء ولا اجتهاد مع 
النص. 

ولو لم يكن البيان بهذه المنزلة ما علّم الله خليفة الله فى الأرض البيات: 

لذلك قال العلماء: «لولا البيان ما عرف كفر من إيمان» ولا إساءة من 
إحسانء ولا علم من جهل» ولا فصاحة من عى؛ وما ظهرت اختراعات 3 
اكتشافات وما عرف الإنسات ضمير صاحبه ولا حاجة أيه ٠‏ بل يصبح الوجود 
والعدم سواء» . 

والبيان كما عرفه أبو عثمان الجاحظ المتوفى ١00‏ هظ فى البيان 
والتبيين «المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير» . 

والبيان بهذا التعريف يتناول أمرين: المنطق الفصيح: الألفاظ وهو علم 
الدلالة» والمعرب عما فى الضمير: المعانى والمقاصد والأغراض التى يقصد 
المتكلم إليها. 


والألفاظ على كثرتها محصورة معدودة فى معاجم اللغة.. أما المعانى 
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فهى متسعة إلى غير غاية وممتدة إلى ما لا نهاية حسب الأزمنة والأمكنة ويجدد 
الثقافات وتنوع الفنون والاداب. 

ومن هنا احتاج الإنسان إلى الحو ف استخدام مفردات اللغة» فقد 
استخدم اللفظ حقيقة لغوية, وحقيقة: شرعية» وحقيقة عرفية» وحقيقة 
اصطلاحية» وحقيقة مهنية.. حسب مجدد المعارف والثقافات والعلوم والفنون.. 

ثم استعملوا اللفظ مشتركاً لفظياً وهو فى كل هذا حقيقة لغوية. 

وبذلك فالحقيقة اللغوية هى الكلمة المستعملة فيما وضعت له فى 
اصطلااح به التتخاطب. 

وهذا القيد الأخير فى اصطلاح به التتخاطب «ليشمل كل 
الاستعمالات التى سبقت وما يستجد من استعمال فى اصطلاح به التخاطب. 

«ضرورة المجاز؛ 
مع التنوع المتعدد فى استخدام اللفظ حقيقة جد الألفاظ المحصورة لا 

تفى بحاجات الإنسان غير المحصورة.. فنقل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز توسعة 
على الشعراء والكتاب والمتكلمين.. وهذا التنوع فى سر للفظ وارد فى 
الاستخدام العربى للغة شعراً ونثراً من خلال ما صول إلينا من كلامهم. 

ما المجاز؟ معناه عند أهل اللغة الجواز والاتتمال والتعدية من حال إلى 
خالورين جتن لى كان ومن علق إلى عد ور الشف رالذئ يه 
الانتقال من بلد إلى آخر... 

أما المجا: ز عند البلاغيين فهو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة 
وقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلى للفظ . 

وامجاز اللغوى هذا ينقسم إلى مرسل واستعارة بحسب العلاقة. 

فإن كانت العلاقة المشابهة فهو الاستعارة لأنها تعتمد على التشبيه فهى 
على كثرتها فى الأساليب ليست لها إلا علاقة واحدة هى المشابهة.. 

وإن كانت العلاقة غير المشابهة فهو امجحاز المرسل » » ووصف بذلك- 
المرسل- لأنه ريل عن التقييد بعلاقة واحدة أو لأنه خلا من دعوى الاتحاد 
التى تبنى عليها الاستعارة والذى أوجد كل هذا التنوع النصوص التى نطق 

بها العربى الفصيح الذى عصم الله لسانه من الخطأ فى اللغة حتى قيل العربى 

ا يخطئ لأن النص أبو القاعدة؛ والقاعدة بنت النص. 


.5ط 


م 


(1) لقلة الألفاظ أمام كثرة المعانى- كما أوضح الجاحظ . 

(") للتوسعة على الشاعر والكاتب وعلى المتكلمين عامة. 

0( الانتقال من الحقيقة التى تقصد إلى الصدق ومراعاة الواقع إلى امجاز 
الذى يقصد إلى المبالغة والإنتقال من عالم الراقع إلى عالم الخيال؛ 
وتكلمت. 

والقران الكريم عربى جرى على الأعراف العربية فى التعبير قال تعالى: 

«(حم * والكتاب المبين # إنا جعلناه قرأنا عربيا لعلكم تعذلمون176' . 

ومن هنا قيل: إذا خفى عليكم شىء فى كتاب الله فاطلبوه فى أشعار 
العرب فإنه نزل بلسانهم. 

وكان الإمام عبد الله بن عباس رضى الله عنه يجلس فى فناء الكعبة 
المشرفة يفسر القرآن بالشعر- مسائل نافع بن الأزرق(" . 

وكلمة مجاز بدأت مع بداية البحث البلاغى فقد سمى أبو عبيدة معمر 
ابن المثنى ت ١7ه‏ كتابه وهو أول مؤلف فى البحث البلاغى «مجاز 
القران» . 

واجاز عند أبى عبيدة هو الطريق إل فهم المعنق المراد من الكلام. 
البلاغيين والفقهاء والمتكلمين.. 

وقد حدث خلاف بين العلماء فى إثبات ابجاز وإنكاره و الفيعون 

للمجاز فى القران الكريم بقوله تعالى: (ليس كمثله م 

وبقوله: «واسأل أهل القرية التى كنا فيها(4)81يوسف. وبقوله تعالى: #جدارا 

يريد أن ينقض فأقامه4)77الكهف . 

والأول من باب التجوز بالزيادة؛ ولهذا لو حذفت الكاف لبقى الكلام مستقلا. 
والثانى من باب النقصان فإن المراد أهل القرية. 
والثالث من باب الاستعارة لتعذر الإرادة من الجدا ١0‏ . 
واحتج المانعون بقولهم؛ لا نسلم التجوز فيما ذكرتموه من الألفاظ. 
أما الآول: (ليس كمثله شى» فهو حقيقة فى نفى التشبيه. 
)١(‏ الآيات من 5-١‏ سورة الزخرف. (1) الاتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. 
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والثانى : المراد يه مجتمع الناس فإن القرية مأخوذة من الجمع. 
والثالث: قوله تعالى: 9(جداراً يريد أن ينقض» فهو حقيقة لأنه لا يتعذر على 
الله خلق الإرادة فيه. 
د ا ل ليست نصاً فى المجاز 
وقوله تعالى : (واسأل أهل القرئية» يحتمل الإيجاز بالحذفء أهل القرية 
أو تمن قبيل المشترك اللفظى الذى يطلق على الأبنية والسكان. ْ 
والمثبتون للمجاز فى اللغة والقرآن ذكروا نصوصاً صريحة فى الحمل 
على امجاز. 
منها قوله تعالى: (واشتعل الرأس شيبا» لأن اللفظ الموضوع للشيب 
انتشر واشتعل مستعار له على طريق الاستعارة التصريحية التبعية فى الفعل. 
ومنه قوله تعالى : #والصبح إذا تنفس». 
قول الله تعالى : #الله ولى الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفرواأولياؤهمالطاغوتيخر جونهممن النورإلى الظلمات4 فإن 
الظلمة والنور هنا من قبيل الاستعارة التصريحية الأصلية لاستحالة حمل 
الكلمتين على الحقيقة عقلا. 
وأيضا مجد البيان النبوى مفعم بامجازات”" , 
وأيضا كلام العرب شعره ونثره. 
والاستقراء فى ذلك يخرج عن الطاقة كما يعرق ذلك المشتغلون باللغة 
العربية . 
230 وبذلك نرى أن حجة المثبتين للمجاز فى اللغة والقرآن الكريم أقوى من 
اللهم وفقنا إلي الصواب والرشد والسداد( ؟) 
أ.د/ عبده أحيد هليل عليان 
أستاذ البلاغة والنقد 
بكلية اللغة العربية- القاهرة 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. (؟) المجازات النبوية للامام الشريف الرضي. 
(؟') خلاصة محاضرة ألقيت في كلية اللغة العربية بالقاهرة في الموسم الشقافي سنة 41717 ١ه/‏ 
الا 
و 
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الندوة الحادية عشرة: أقامها قسم أصول اللغة» وقدم لها وعلق عليها الأستاذ 
الدكتور/ أمين فاخر رئيس القسم وموضوعها: 
تعريب العلوم ضرورة حضارية!" 
للأستاذ الدكتور/ عبج الفتاح عبد العليم البركاون 
الأستاذ بالقسم ‏ ا | 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعينن.. وبعد؛ ١‏ | 
فقد.أصبحت قضية التعريب بوجه عام» وتعريب العلوم على نحو أخض 
من القضايا الملحة التى تشغل بال اللغوبين وغيرهم من الإعلاميين ورجال 
التعليم والسياسيين والقانونيين» ذلك أنها لم تعد قضية لغوية فحسب وإنما 
صارت قضية ذات أبعاد دينية وثقافية وتاريخية» ولعل البعد الحضارى لهذه 
القضية هو أهم هذه الابعاد جميعاء وإذا كنا قد ارتضينا فى الاونة الآخيرة 
مصطلح حوار الحضارات» بديلا عن «صراع الحضارات» فإن لنا أن نتساءل: 
بأى لغة نتحاور مع الحضارات الأخرى؟ ْ : 
إن الحضارة العربية بكل ما تعنيه الحضارة من ثقافة وعلم وأدب وفن قد 
صاغت ذلك كله بلغة عربية استطاعت على مر العصور أن تستوعب الثقافات 
الأخرى وأن تضيف إليها ما أبدعته العقلية العربية فى مجالات العلم امختلفة؛ 

هذافضلاً عن القيم العليا التى حملتها رسالة الإسلام إلى العالم كافة. 
إن غايتنا من هذه المحاضرة أن نثبت بالدليل العلمى أن اللغة العربية قد 
استطاعت فعلا أن تستوعب القراث الإنسانى المتمثل فى الثقافات الهندية 
واليونانية عندما نقلته إليها فحافظت عليه من الضياع؛ وأضافت إليه الكثير» مما 

جعلها مصدراً أساسيا للنهضة الأوروبية الحديثة. 
إن لفظ «التعريب» مصطلح متعدد الاستعمال» وهو حينما يطلق هكذا 
فإنه يراد به الغالب نقل الالفاظ الاجنبية إلى اللغة العربية بعد إخضاعها 
لمَاييس الكلام العربى. وهذا هو معنى التعريب على ذلك عملية مستمرة منذ 
العصر الجاهلى وحتي يوم الناس هذاء وليس هذا بمستغرب ولا معيب لأنه 
نتاج طبعى لالتقاء الأمم والشعوب وتبادل المنافع فيما بين البشر ولقد أعطت 
اللغة العربية اللغات الأخرى أكثر ما أخذتء وإن نظرة عجلى فى قاموس . 
)١(‏ محاضرة ألقاها أ.د/ عبد الفتاح البركاوي ضمن فعاليات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية 
بالقاهرة في ١١7 /4 /١54‏ 1م. 
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اللغتين الفارسية والتركية تثبت هذه الحقيقة بما لا يدع مجالا لأى شك. 

وإذا أضيف مصطاح «التعريب» إلى لفظ آخر كأن يقال: تعريب 
الدواوين أو 9تعريب العلوم» مثلا أصبح المقصود هو استعمال اللغة العربية لغة 
للمحاسبات والمكاتبات فى هذه الدواوين بالنسنية للنوع الاول» ولغة للتعليم 1 
والتعلم والممارسة فيما بتعلق بالنوع الثانى. 

وعلى ذلك فهناك تعريب الألفاظ وهو ما يطلق عليه «التعريب»»؛ وهناك. 
أنواع أخرى من التعريب تتبين بما يضاف إليه اللفظ كتعريب الدواوين أو 
تعريب العلوم'''؟ الذى نبحث فيه اليوم. 0 

إن اتساع اللغة العربية ودقتها فى التعبير عن أتخحفى المشاعر الإنسانية 
وأدق الحقائق الكونية يجعلها لغة للآداب والعلوم على حد سواء. 

يقول الإما الشافعى-رضى الله عنه- عن اللسان العربى: هو أوسع 

الالسنة مذهباً وأ كثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير 
اقيق 6( الرسالة/ 1057 

ويقول أبو الفتح بن جنى: «إننى إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة, 
الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة» والإرهاف والرقة» ما يملك 
على جانب الفكر حتى يكاد يطمح بى أمام غلوة السحر» (الخصائص١//41)‏ . 

لقد كانت عظمة العربية- ولا تزال- مرتبطة بعظمة العرب أنفسهم, 
وقد كان حفظهم لها وتقديرهم لشأنها ناجما عن شعورهم بقوتها وإحساسهم 
بعد مراميهاء واتساع مقاصدها وتنوع إمكانات التعبير بهاء ومن يتأمل قصائد 
كل من البخترى وأبى نواس وأبى العلاء المعرى وغيرهم يجد التعبير من أدق 
المشاعر الإنسانية وأرقى الأفكار الفلسفية» أما إذا تأملنا كتب المعاصرين لهؤلاء 
قن الأطياء والصيادلة فسنجد أوضح مثال للغة العلمية الدقيقة بمصطلحاتها 


)١(‏ أ- التعريب لغة مصدر عرب الشيء بعني جعله عبياء أما الألفاظ فبإخضاعها لمقاييس كلام 
العرب, وأما الدواوين أو العلوم فينقلها إلي اللغة العربية؛ ولفظ عرب مأخوذ .من مادة 
دع ر ب» التي تدل علي معان أصلية ثلاث هي: الإبانة والإفصاح. 

ب- المرح والنشاطه (ج) الفساد والتحول. ومن الأول أخذ لفظ «العرب» لوضوح كلامها ومن 

الثاني قوله تعالي «عربا أترابا», ومن الثالث قول سيدنا عمر-رضي الله عنه- عربوا عليه 
(أي أفسدوا عليه بولته) ذلك أنه رأي أعرابيا ببول في المسجد. والتعريب الذي معنا من 
المعني الأول. ' 
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المحددة, ومعانى ألفاظها الواضحة» حيث الأسلوت المباشرعغ والضيق المألوف» 
وهذه هى خصائص اللغة العلمية فى كل عصر وحين. 
لقد سجل أبو الفتح ابن جنى (وهو فى الأصل عير عربى) موقف 
العلماء العرب من حيث الاعتزاز بلغتهم وإيمانهم بتفوقها فى عصور العربية 
الزاهرة فقال: «المروى عن العرب فى شغفهم بلغتهم وتعظيمهم لهاء 
واعتقادهم اجمل الجميل فيها أكثر من أن يورد كله أو جزء من اجزاء كثيرة 
منه وما لم يذكره ابن جنى هنا هو أن هؤلاء العلماء كانوا واثقين من أنفسهم 
ومن لغتهم ومن حضارتهم وثوقا ينم عن روح وثابة وهمة عالية نحن الآن 
فى أشد الحاجة إليها . 
ثم سجل موقف العلماء من غير العرب (أى المستعربين» قال : 
«فإن قلت : فإن العجم أيضا بلغتهم مشغوفون , ولها مؤثرون » ولأن 
يدخلها شئ من غير العربى كارهون ٠‏ آلا ترى إذا أورد الشاعر منهم شعراً فيه 
ألفاظ من (اللسان» العربئ عيب عليه وطعن لأجل ذلك عليه؟ فد تساوت 
حال اللغتين فى ذلك؛ فأى فضيلة للعربية على العجمية؟ 
قيل: لو أحست العجم بلطف صناعة العرب فى هذه اللغة وما فيها من 
وتقديمها. 
قال أبو الفتح رادا على هذا المزاعم: قد اعتبرنا ما تقوله فوجدنا الأمر فيه 
استعرابه(1) عن حال اللغتين فلا يجمع بينهماء بل لا يكاد يقبل السؤال عن 
ذلك؛ لبعده فى نفسه وتقدم لطف العربية فى رأيه وحسه وقد سألت أبا على 
(١)يعني‏ الاستعراب هنا: اتخاذ اللغة العربية لغة للحياة اليومية والأدبية بدلا عن اللغة القديمة 
التي كان يستعملها المستعرب. وإذا كان اللغة القديمة تاما كان الاستعراب كذلك. فإن تحدث 
باللغتين معا كان هذا استعرابا ناقصا وقد يطلق عليه مصطلح «ازدواجية اللفة» ولنا في هذا 
بحث يعنوان «في الاستعراب والعربية» منشور ضمن البحوث التكريمة للأستاذ فيشر بعنوان 
« بحوث عربية ». 
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(الفارسى») عن ذلك غير مرة فكان جوابه عنه نحواً مما حكيه.. 
ع ا 
و0 ا 0 
«فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون ذلك لأنه كان عالما ا أولم يكن عالما 
باللغة الأعكية: ولعله لو كان عالما بالأعحمة لأجاب بغير ما أجاب به. 


قيل: لو كان الأمر كما تزعم- وهو ليس يقينا على كل حال- فإن 
العجم العلماء بلغة العرب وإن لم يكونوا علماء بلغة العجم فإن قواهم فى 
العربية تؤيد معرفتهم بالئجمية» وتونسهم بهاء وتزيد فى تنبيههم على أحوالها 
لاشتراك العلوم اللغوية واشتباكهاء وترامييها إلى الغاية الجامعة لمعانيهاء .ولم 2 
أحداً من أشياخنا فيها كأبي حاتم ونبدار وأبى على يسوون بينهماء ولا يقربون 
بين حاليهما ؛ وكأن هذا مفوضع لم للخلاف فيه مجال) 
(الخصائص١/7137)‏ . 


وفى الوصار الحديث كانت شهادة : اله فى هذه القاعة منذ 
بوانت مضت» أعنى بذلك ما قاله 0 فيشر فى الثامن عشر من إبريل 
سنة ة أربع وثمانين وتسع مائة وألف من أن «اللغة العربية قادرة على التكيف: 
اللغوى والحضارى فى كل عصر وهى تملك قدرة عظيمة من الألفاظ 
«(تمكنها من التعبير عن: كل مستحدثات العصر) هذا إلى جانب أصالتها 
وعراقتها المدمثلة فى احتفاظها بالإعراب الموروث عن اللغة المشتركة».. إننا لم 


د هذه الشهادات بهذا الاطناب إلا لأن التحدى الأعظم الذى يواجه العريية ' 


فى العصر الحديث يتمثل فى شعور أبنائها -أو كثير منهم- بالدونية وقد 


انعكس هذا الشعور فى تقليلهم من شأن أنفسهم أولا ثم من شأن لغتهم ثانياء 


ولو عرفوا الحقيقة كما عرفها من قال الله فيهم : (وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا», جنا 0 0 وتعلموا أن هذه اللغة 0 
الحضارة الغربة الوافدة. 


الوومت 


| لقد عبر شاعر النيل حافظ إبراهيم خير تعبير.عن حال اللغة العربية مد 
مطلع هذا القرن عندما العو اللغة العربية تستصرخ أبناءها وتذ كرهم 
بقدرتها على الاستيعاب: 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية وماض قت عن لى به وعظات 
فكيف أضنيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخفترععات 
فياويحكم أبلى وتبلى محاسنى ومنكم -وإن عاسز الدواء- أساتى 
فيا أساة العربية إن هذا السيل الجارف من الألفاظ الأعجمية الذى 
يغذيه انبهار بالحضارة المادية لن يتوقف إلا إذا يا وصفى الداء ثم أخلصنا 
النية وصدقت منا الغرائم فى وصف الدواء ثانيا ثم فى تناوله فى غير شطط أو 
تقصير ثالثا. 
أما الداع فممفل قن أمري- 
الأول: : يتمئل تلك الحالة النفسية التى خطط لها المستعمروذ لك جونازة تلك 
0-0 التى 0 أن ١‏ لا 07 


ولق . ذلك. 


الآخر: ويتمثل في السماح لهذا الحشد الهائل من الألفاظ اليومى حتى 0 
هى هذه الالفاظ تغلب على نظائرها فى واجهات الشركات وا محللات ' 


التجارية فى بعض الأحياء التى تسم بالأحياغ الراقية . حى الزمالك 
فى القاهرة» ولست فى حاجة لذكر أمثلة. عديدة لذلك لان 5301 مثل 
سوبر ماركت- بيتكو- رامكو- كايرو- وامكو- ريسيفر وغيرها 
تصطد م العين فى الصحف وتقرع الاذان قي الأجهزة الإأعلامية 


ا والمرئية بما 3 يدع مجالا للمكابرة و فى التقليلٍ من شأن هذه 


0 


المواد أو العلوم الا الطبيعية والتبحر فيها نثن يطالع > كعات د 0 


)01 انظر خلاصة مقالة فيشر في جريدة التور الصادرة /١8‏ /ا/ عذهذ١.‏ 


الك 


للخوارزمى» ويقرأ الفصول الثمانية التى عقدها للمصطلحات الطبية كما 
كانت شائعة فى عصره يرى رأى العين أن العربية قد انسعت لتعبر عن أدق 
أجزاء الجسم رأكثرها وأكثرها غموضا من الناحية التشريحية ونكتفى بإيراد 
لمثال التالى من فصل التشريح» يقول رحمه الله: 

الشرايين هى العروق النابضة واحدها شريان ومنبتها من القلب تنتشر 
فيها الحرارة الغريزية أى الطبيعية وتجرى فيها المهجة وهى دم القلب؛ وأما 
العروق غير النوابض فمنبتها من الكبد» ومن الشرايين: الأبهران وهما يخرجان 
من القلب ثم يتشعب منها سائر الشرايين» ومن العروق المشهورة غير الضوارب 
(الباسيليق» وهو فى اليد عند المرفق إلى ما يلى الإبط والقيفال عند المرفق 
أيضا فى الجانب الغائر (الوحشى» والأأكحل بينهماء واسم الأكحل عربى وأما 
الباسيليق والقيفال فمعربان)(' . ١‏ 0 

إن العبارة الأخيرة للخوارزمى تشير بوضوح إلى أنه لا يضير العربية 
مطلمًا ان تاحذ بعض الالفاظ ذات الأصول الاعجمية وتخضعها لمماييس 
العربية فتصبح بذلك معربة أى عربية بالتجنسء أما أن تأخذها كما هى بحيث 
تظل محتفظة بثوبها الأعجمى فلا وإذا أردنا مثلا آخر على اتساع العربية 
وإمكانية استيعابها لأدق التفاصيل فيما يتعلق بعلم آخخر من العلوم التى قد 
يظن خطأ أنها من المخترعات الغربية أو من مبتكرات العصر الحديث فعليه أن 
ينظر إلى ما أنتجته عبقرية الصيادلة العرب فى مجال علم الادوية والنباتات 
الطبية وعلوم التغذية ذلك على سبيل المثال: 
١ت‏ كتاب الأدوية الممردة لا سمان بن عمران لآلا 
؟- المعجم فى تفسير المصلطحات الطبية فى كتاب المنصورى فى الطب 

للرارق بيه »أثاه. 

27 كناب الأغدية الاباك ساق 3وانا. « 
5 - كتاب الاعتماد فى الأدوية المفردة لأبى جعفر أحمد بن الجزار 175ه. 
ه- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» والمغنى فى الأدوية المفردة وكلاهما 
١ب‏ مسمد عبد الله ين أحمد المروف بت ابن التيظار 45 حت وعتير ذلا 


كثير وكش 230 , 


(1) انظر في ذلك: دراسات في المعجم العربي لإبراهيم بن مراد ص١١‏ وما بعدها. 
-154- 


وتظهر أهمية الكتاب الأول وهو كتاب الأدوية لابن عمران فى ذكره 
أدوية نباتية جديدة لم يكن لليونانيين بها سابق معرفة» بل هى. من نياتات 
الأرض الإسلامية فى المشرق والمغرب» ومن ثم / فإنه يعد إسهاما حقيقيا فى 
إثراء المعجم العربى الخاص بهذا الفرع من فروع العلم. 
ونكتفى هنا بإيراد جزء من مقدء م ابن الجزار توضعم إلى أى مدى أسهم 
الأظباء والصيادلة العرب فى بناء برح العلوم الطبية وأنهم لم يكونوا مجرد 
ناقلين لما كتيه غيرهم من اليونان أو السوريان» وإنما نظروا إلى ذلك بعين 
فاحصة وعقول مبتكرة ةيقول رحمه الله بعد أن ذكر جهود السابقين فى هذا 
امجال وخاصة ديسقوريدس وجالينوس: 
إن هذين الرجلين (أى ديسقوريدس وجالينوس» لا نهاية وراءها ولا 
غَانَة:يغلهما :يما غاناء من هذا الفن؛ غير أنا وجدنا ما عانيا من ذلك قد 
لحقه التقصير عن بلوغ نهاية المدح من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن ديسقوريدس ذكر أكثر منافع الأدوية ومضارها ومنابتها وامختار منها 
'ولم يذكر طبائعها ولا كميتها ولا قوة كل واحد منها فى أى درجة هو 
من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ وأما جالينوس فإنه ذكر قوى 
5 ولكنه لم يبالغ فى ذكر منافعها ومضارها وخواصها». 
والوجه الثانى: أن كثيراً من الأدوية التى ألقياها فى كتبهما مجهول غير 
كعروف فى اللسان العرب» وكير نتها مدوم غير موجود. 
والوجه الثالث: أنهما تركا ذ كر كثير من اي اللقرد 0 لا 06 لأحد 


لتساهااة 


ا -وبعضص 2 ب أن العربية 5 1 عن هذه 0 الم 
أنْفسهمٍ عناء البحث فى التراث الطبىٍ عند العرب لوجدوا من المصطلحات 


الطبية ما كان يغنيهم عن --- لغة 0 خلاف العربية ف تدريس 0 


. 7 مقدمة ابن الجزار لكتابه «الاعتماد » نقلا عن دراسات المعجم العربي ص4‎ )١( 
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تخصصوا فى هذا النوع من العلم وهم صفر اليدين من تراث أجدادهم؛ ومن 
ثم كانوا لقمة سائغة فى يد الحقد على كل ما هو إسلامى أو عربى» ومبعث 
ذلك أن بناة الحضارة الغربية يدركون جيدا أن حضارة العرب والمسلمين هى 
المنافس الحقيقى الذى تفوق -ويمكن أن يتفوق أيضا- على حضارتهم ومن 
هنا كانت حربهم الشعواء ضد العرب والمسلمين 5 أحرانا : نحن العرب أن 
نتبه إلى ذلك وأن نعيد ترثيب يتنا من الدائخل وأول لبنة فى ذلك هى الثقة 
بما عندنا والاعتزاز بتراثنا الأصيل يلى ذلك خطوة هامة تدمثل فى تعريب 
العلوم الطبية وغيرها تأليفا وتدريساً وممارسة» وليس هناك ما يمنع إطلاقا من 
| الاستعانة ببعض الألفاظ الأجنبية بعد إخضاعها لمقاييس الكلم العربى كما 
فعل ابن الجزار وابن البيطار وغيرهما من الرواد ويقودنا ذلك إلى الحديث عن 
النقطة الثانية التى أثرناها فى صدور هذا الحديث وأعنى بها: : تلك الهجمة 
ريه ا لاط عبني لنى ذل رن باب الها ودود الحاطة يها ان 
كثير من الأحيان. 

إن الاختراعات الحديثة ومبتكرات العضارة القاضرة يماك انعد نينا 
أسماء عربية أو تشتق لها من الأصول الصحيحة الفبصيحة ما يمكننا من 
الاستغناء عن كثير من هذه الألفاظ الأعجمية وليست ألفاظ: السيارة والقطار 
والطائرة وغيرها سوى أمثلة يسيرة تدل على إمكانية الاستغناء بما لدينا من 
ثروة لغوية عن استيراد أسماء هذه المخترعات» فإذا ما دعت الضرورة إلى 
اقتراض لفظ ما يجب أن يكون ذلك فى إطار ما خلفه العرب الفصحاء من 
طرق التعريب وما أرضوه من قواعد تعريب اللفظ الأعجمء وهنا يثور تساؤلان 
مهمان: 
الأول: ما بالنا ندعو إلى الاستغناء عن اللفظ الأعجمى وندعو إلى جعله فى 

أضيق نطاق ممكن مع أن القرآن الكريم قد اشعمل غلى كثير من 

ذلك؟ : 
والآخر: هل كانت هناك حقا قواغد لتعريب الكلم الأعجمى ؟ أو أن العرب 

كانت تخلط فى هذا النوغ من الكلم فتنطق به كيفما اتفق؟ 

سنحاول الإجابة عن هذين التساؤلين فى حدود الوقت المتاح فنقول: 


- 1100. 


إن الول بوجود الأعجمى أو المعرب فى القرآن الكريم مسألة قديمة 
نستطيع الآن أن نحسبها فى ضوء معطيات الدرس اللغوى الحديث فنقول 
يملء والفم ليس فى القرآن الكريم 0 
واستعمالاء وألفاظ 5 استعمالا وإن كانت ذات أصول :1 وقد سبق 
العلماء العرب. الدييا بأنيرها عندما جمعوا فى دراسة هذه شاي سي 
من متاهج الد راسات اللغوية الحديثة (أو الت يقال إنه حديثة وهى كذلك عند 
الغربيين) أعنى بذلك المنهج التاريخى والمنهج الوصفى . 

200000 ابن عباس وعكرمة ومجاهد ومن سار على نهجهم 

من اللغويين والفقهاء أن فى القرآن ألفاظا من غير لغة العرب فقد نظروا إلى 

المسالة نظرة تاريخية تعنى هذه الألفاظ لمعرفة أصولها التى انحدرت منها. 

وعندما ذكر الإمام الشافعى من الفقهاء وابن جرير الطبرى من المفسرين 
وأبو عبيدة معمر , ار وابن فارس من اللغويين أن من قال: إن فى القرآن 
شيئا بغير لغة العرب فقد أعظم على الله القول, ٠‏ فإنهم فى هذه الحالة نظروا 
إلى المسألة من الوجهة الوصفية البحتة التى تنظر إلى اللغة المستعملة فى عصر 
محدد وبيئة معينة. 

وعلينا أن نلاحظ هنا أن الفريق الأول ذا النظرة ة التاريخية قد استعمل 
حرف الجر «من» (من غير لسان العرب») وأن الفريق الاخر قن استعمل حرف 
الجر «ب)» (بغير لسان العرب» . 

إن المرء ليدهش من هذه الدقة المتناهية فى تعبيرات هؤلاء العلماء فإن 
عباس وعكرمة ومن نحا نحوهم لم يقولوا إن هذه الألفاظ بغير لسان العرب 
ولكنهم قالوا من غير لسان العرب أى أن مبتداً هذه الألفاظ كان من غير 
لسان العرب؛ أما الفريق الآخر فإنه لم ينف أن ن يكون فى القرآن ألسنا سوى 
العربية لان هذه الكلمات تعرييها أصبحت جزءاً من لسان العرب» وقد تأكدت 
هذه الحقيقة بما سجله 5 عبيدة فى «مجاز القران» عندما قال: نزل القرآن 
بلسان عربى مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» وقد يوافق 
اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناها واحد وأحدهما بالعربية والاخر بغيرها) . 
)١(‏ انظر ما سمعه أبو عبيد من أستاذه أبي عبيدة في غريب الحديث. وقارن مجاز القرآن لأبي 

عبيدة. . 


11/1 


إن مسألة التو افق بين اللغات؛ تلك التى أشار إليها أبو إعبيدة والشافعى 
ومن بعدها ابن جرير الطبرى ينبغى أن تنفهم على أساس أن للفظة المعربة 
صورة اخرى فى لغتها والمستعمل فى القران هو الصورة العربية لا غير» وعند 
بحث المسألة من الوجهة التاريخية فليس هناك ما يمنع أن يكون اللفظ أصيلا 
فى كلتا اللغتين؛ وينطبق هذا على كثير من الألفاظ ذات الأصول السامية 
التى ورثتها هذه اللغات جميعا من لغة واحدة هى السامية المشتركة. 

إن تعريب اللفظ الأعجمى لا يقتصر فقط على المستوى الصوتى وإنما 


الذى أولاه القدماء عنايتهم يتناول أيضًا المستتويات اللغوية الأاخرى من صرفية 
ونحوية17) ودلالية ولو تأملنا جميع ما ورد من ذلك فى القران الكريم وجدناه 
الاخرى . 

إن القول بتعدد مستويات الأخرى إن القول بتعدد مستويات التعريب» 
وبهذا تنحسم مشكلة الخلاف بين علماء العربية فيما يتعلق بهذه المسألة: 
قد عالجوا القضية بناء على مواقف مذهبية خارجة عن اللغة قد أوقعتهم فى 

إن القدماء ولم يتعسفوا وهم يعالجون هذه المسألة وإنما عالجوه من 
منظور لغوى سبقوا به عصرهم بما ينيف على ألف عام, والذى تعسف حقا 
متأخرة دوك الرجوع إلى المصادر الاصيلة التى سجلوا فيها أراءهم » ومن ذلك 
على سبيل المثال أن كثيرا ممن تناول هذه القضية نسب للامام الشافعى 
الشافعى لم يتحدث أبداً إلا عن الأعجمى؛ وشتان ماهما. 

إن تعريب العلوم الذى نتحدث عنه اليوم لا يمكن أن يتم إلا بتعريب 
بعضص الالفاظ أو المصطلحات الع استحدثت باحرة ولم يكن للعرب ولا 
لغيرهم عهد بها من قبل» وهنا لا ضرر إطلاقا من نقل هذه المصلطحات إلى 


)01( مثال التعريب علي المستوي الصرفي كلمتا ا ميم والطور اللتان هما في الأصل بما وطورا 
فاستبدلت بعلامة التعريف الآرامية أداة التعريب العربية ومثل كلمة خراسان التي ذكروا أنها 
مثال لا لم يغير صوتيا ولم يلحق ولكن لحقها الإعراب العربي قالوا خراسان أقصي ما يراد بنا 
ثم القفول فقد منا حراسان. 

ف - 


اللغة لما باستعمال ألفاظ عربية أصيلة أو بتعريب هذه المصلطحات؛ والفرق 
بين الأمرين أننا فى الحالة الأولى ننقل المعنى فقط وفى الأخرى تتقل اللفظ 
والمعنى شريطة أن يخضع اللفظ المنقول لمماييس الكلام العربى . 

إن التحدى الحضارى الذى تواجه الأمة العربية واللغة العربية يفرض 
علينا جميعا أن نثق: بأنفسنا وبلغتنا وأن نقوم بما قام به أسلافنا من نقل علوم 
الاخرين والإضافة إليهاء ونحن لاشك قادرون على ذلك إذا أخلصنا النية 
وبذلنا الجهد وذللنا العقبات التى تعترض طريقناء ولا يسعنا فى هذا المقام إلا 
أن نشيد بتلك الجهود انخلصة التى تبذلها هيئات ومؤسسات مثل 5 

تنسيق التعريب فى الجزائر ومجمع اللغة العربية فى القاهدرة ومؤتمرات تعريب 
0 إلى تلك البحوث 
القيمة التى أبوزنها فاليا الؤتمر الأخير الذى اتمقد فى الفترة من + 1-5 
مارس سنة ” ٠‏ كم وقد تناول المؤتمرون بالبحث والدراسة الجوانب القانونية 
والاقتتصادية واللغوية لعملية تعريب العلوم » وها نحن نضيف. ع الأبعاد لعن 
تناولها الؤتمر بعدين أخرين لتيسير عملية تعريب العلوم هما هما: البعد النفسى 
لتعلق باعتقاد أجمل الجميل فى نا وبع ارت امدغل + فى البرهئة 
على أن اللغة العربية همى من أصلح اللغات للتعبير عن أدق العلوم بما نحوية 
من ألفاظ واضحة الدلالة وعبارات قادرة على الوصف الدقيق لحقائق الكون 
والحياة» يقول بعض الباحثين مؤكداً هذه الحقيقة: : من يقرأ الفصول الضافية 
التي كتييا ابن سينا فى القانون أو ابن البيطار فى «الجامع للفردات الأدوية 
والأغذية يجد أوضح مثال للغة العلمية التى تعمد إلى الوصف الموضوعى 
للظواهر فى تراكيب لغوية بسيطة تتوالى فيها المفردات على نسق معتاد وتؤدى 
فيها الألفاظ معانيها المقصودة مباشرة بلا مجاز ولا ظلال ولا زخرفة»(١)‏ . 

إن من الوسائل المهمة لإتمام تعريب العلوم أن تقوم حركة منظمة 
تتولاها جامعة الدول العربية لترجمة الكتب العلمية ترجمة دقيقة يراعى فيها 
أن يكون المترجمون ممن يجدون ثلاثة أمور: 

الأول : تان اللغة العربية والاطلاع الكافى على ما نخلفه أجدادنا فى 


ب ست 
)01( بتصرف عن «التعريب قديما وحديثا من الدكتور محمد حسن عبد العزيز ص/١7.‏ 


لت 


الغائى: : الإجادة 0 للغة التقول بنها لأن الفهم العامير الي يؤدى. 
ل تراجم ضعيفة تضر أكثر مما تنفع 

الغالث : : إجادة 0 0 الع ليه وسبير أغواره قبل عملية 

إن أعداءنا ا تماما أن تعريب العلوم جلها واللفة العو نفيك 
اننا على اللرجهمة ولذلك فإنه «(عقب د الإجليزى اصن أغلقنت 
مدرسة الألسن وأهملت العقات: وقلت العناية باللغة العربية مع ر زيادة الاهتمام 
باللغة الإمجليزية؛ وكان الإجليز يشترطون على من يريد الالتحاق بكلية الطب 
أن ييحيك اللقة الإتجليزية» وصارت جميع الكتب فيها باللغة الإنجليزية وأصبح 
جل المدرسين كتياهن المليريرة من الإمجليز ومنذ ذلك التاريخ نحيت اللغة 
العربية حتى لا تكون لغة علمية)(١).‏ 

إن النجاح الذى حققناه فى مجال التحرر من الاستعمار الإتجليزى 
لبلادنا يظل مجاحا ار ما لم نتوجه بالتحرر الثقافى المتمثل فى إعادة اللغة 
ذلك 7 8 حتى 5 باللغة الإجليزة ارغر اعلرة » من اللغات الخال 
0 0 

وكانت الندوة فى /١4‏ 4/ 7١١1م‏ 


)١(‏ جاك تاجر, حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر ص ١١6‏ (بتصرف يسير). 
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الندوة الثانية عشرة: مهرجان الربيع الشعرى لع عشر 


حت رعاية الأستاذ الدكتور 06 


ورئاسة الأستاذ الدكتور على على صبح عميد الكلية 


وذلك بمشيئة الله تعالى فى 


حمروش بالكلية 


الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 
التااناء ؟ امن انق 7ه الواقق 0 


من أبريل “دام يعدرج الشيخ 


مدير رعاية الشباب: عبد الرحمن عبد الغنى طه 


رائد اللجنة الثقافية: أ.د/ شفيق عبد الرا 


زفق أو سعدة 


شعرء المعمرججان 


١-أ.د/‏ إبراهيم حسن إبراهيم 
*- الثشاعرة إيمان بكرى 
الشاعر حسن خريس 
/ا- أ.د/م, شفيقأبو سعدة 
4- الشاعر عبد الحسيب الخنانى 


أمين الاحاد: 
المشرف الثقافى: عاطف عبد العاطى 


؟- الشاعر أحمد عبد الهادى 
4 - الشاعر الوردانى ناصف 
1- أ.د/, حسن ع بد الرازق 
م-أ.د/ صابر ع بد الدايم 
-٠‏ د. علاء أحمدالسيد 
17نم محمد الحضيرى 
14-د/ مصطفى السواحلى 
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تدها لاسكا النككور فنم عه اللدمية العاشرن قفر حي رقي 
لهم فقدم فى بداية الحفل: 
)١(‏ معالي .دا علي صبح عميد الكلية الموقر: 


صبح نمت ه إلى العلا آدابه وكساه سريال اكثنا أجدادهويلوح 


يعلو على الشمس المضيئة فجره مثل ضيائه برهانه 
يصبو إلى المجد العظيم مناضلا ومكملا ما صاغه أقرانئه 


أولاه خالقه العلوم مكينة أغناه عن كل الورى إحسانه 


بس الله الرحمن الرحير 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؛ علم القران خلق الإنسان علمه 
البيان بلسان عربى مبين» يدعو به إلى الحكمة والموعظة الحسنة؛ «ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ريك هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله وه وأعلم بالمهتدين». 
والصلاة والسلام على أبلغ الدعاة شرفه بدعوة أمته إلى الحكمة 
والموعظة الحسنة» ليتخذ من الادباء والشعراء وغيرهم دعاة على سنته ومنهجه 
فكرمهم الله عزوجل وسمى سورة الشعراء با وأثنى الله عزوجل على 
جنده منهم فى سياق الأمر بالدعوة فى قوله كر عشيرتك الأقربين» 
واخحفض جناح كلمن تبعك من المؤمنين فإنعص وك فقلإنى برئما 
تعملون؟ إلى قوله تعالى : (والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترأنهم فى واد 
يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؛ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيراوانتصروامن بع دماظلمواوسيعلمالذين ظلمواأى منقلب 
ينقلبون؟ فقد أثنى الله عزوجل على الشعراء والأدباء ومهما أننينا عليهم فهو 
دون ذلك بكثير من تكريم الله عزوجل لهم. 
وباسم جامعة الأزهر الشريف عامة وكلية اللغة العربيج خاصة نحبى 
الأخوة الشعراءء والسادة الضيوف» الا ناتةةه والعاملين والطللاب نحييكم 
جميعا بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ويعد؛ 


لت 


فمنذ أن امتن الله عزوجل على هذه الأمة بنعمة الإسلام وما أجلها من 
نعمة وجعل معجزته البليغة هى القرآن الكريم رالسنة الشريفة هو مصدر 
التشريع والتبليغ والدعوة منذ ذلك حول الأدب العررى إلى أدب إسلامى شعراً 
ونثراً بالكلمة الطيبة أصلها ابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين 
بإذن ربها لا بالكلمة الخبيثة فما لها من قرار. 

وليس هناك اختلاف بين الأدب العربى والأدب الإسلامىء لأن الله 
عزوجل جعل شريعته فى القرآن بلغة القرآن والإسلام ودى اللغة العربية وأدبهاء 
ولم يفرق بينهما فقد جعلهما سواء فقال عزوجل: (إنا ذحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون». ظ 

فليس بينهما خلاف كتير فالأدب العربى منذ البعثة إلى الآن فى 
المستقبل أدب إسلامى إذا غضضنا البصر والنظر عن جزء يسير من الأدب 
العربى لا ينقص من قدره وتأثيره وخلوده مع خلود القسرآن الكريم والسنة 
الشريفة؛ هذا الجزء اليسير يتمثل فى نماذج قليلة فى بعض الأغراض الأدبية 
وهى : 


لى 

١‏ - الغزل الماجن الفاحش . ؟- الخمريات. 
7- الهجاء القبيح الذى يعتمد على السباب وكشف العورات 
4 - الغزل بالمذ كر. - شعر الشعوبية والعصبية. 


1 - شعر الزندقة والوجودية والإلحاد. 

وما عدا هذه النماذج التى لا تقدح فى تراثنا العربى يتفق الأدب العربى 
مع الإسلامى ليكونا معا أدبا إسلاميا يجمع بين القيم الفنية والقيم الخلقية 
فى الشعر والقصة والمقالة والخطبة والمسرحية والرواية وفن السيرة والوصية 
وغيرها من فنون الدب الإسلامى السامية فنا وقيمة. 

لذلك أدى الأدب دوره فى عصر صدر الإسلام شعرا ونشرا وأدى دوره 
فى الفتوحات الإسلامية والدفاع عن الإسلام فى العصر الأموى والعباسى فى 
حروب الفرس و«الروم» والتتار والمغول والحروب الصليبية. 

ولازال يؤدى دوره فى الدفاع عن ان المقدسة عن فلسطين والمسجد 
الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أر ض الديانات والرسالات» أم 

-//ا1 ١‏ ش. 


فيها نبينا محمد ته جميع الأنبياء فى موطن الإسراء ومنطلق المعراج: 

«سبحان الذى أسر ى يعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذى با ركنا حوله؟. 

ومن أجل هذا كان هذا المهرجان الشعرى ليشارك إخواننا فى فلسطين 
منهم بالكلمة الطيبة النافذة والصورة الأدبية المؤثرة لتكون دفاعا عن المقدسات 
ودعوة إلى الجهاد قذيفة فى صدور اليهود وحلفائهم؛ فهى أشد عليهم من 

وإننا فى هذا المهرجان نحث الأمة على الوقوف صفا واحدا جندا لله 
عزوجل مع المجاهدين فى فلسطين لنصرة الإسلام والمسلمين حتى نستحق 
صفة الإسلام والإيمان ومخاطبة الرحمن فتهزم حين تصف الله سبحانه 
متحدثاً عنا كما فى قله تعالى : 9وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 
فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون» وقوله تعالى: (إن 
تنصروالل ينص ركمويث ب تأقدامكموالذي نك فروافتعسالهموأضل 
أعمالهم». 

نبتهل ال الله عزوجل خاشعين وندذعوه ضارعين ؛ اللهم وحد كلهة 
المسلمين» وانصرنا على اليهود والكفرة والملحدين أعداء الدين» كما وعدتنا يأ 
رب العالمين مخاطبا اليهود: (وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا»: 
اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم فى نحورهم واجعل الدائرة 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين- 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله 


أحييكم وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أ.د. علي علي صبح 
عميد الكلية 
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(؟) معالي أ.دا عبد الله الحسيني هلال ودكيل الكلية الموقر 
ياابن الحسين تحية ومدائح قدأخلص تك تجارب وتكادح 
ما كل من كان الوكيل بقائد كلا ولاكلالسيوف ملافح 


أسعدتنا بقيادة مأمونة مما يسوء وذاك فعل صالح 


بسر ألله الرحمن الرحيم 

. الحمد لله حمدا يكافئ سابغ نعمته؛ واستديم ب عظيم فضله وجليل 
منته» وأصلى وأسلم على اشرق خحلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه» ومن 
اهتدى بهديه؛ وعمل بسنته إلى يوم الدين. 

صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عميد الكلية؛ الأنموة الزملاء أعضاء 
هيئة التدريس السادة الضيوفء أبناءنا الطلاب»؛ السلام عايكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد؛ 

فإنه يسعد كلية اللغة بالماهرة أن ترحب بكم فى مهرجان الربيع 
الشعرى الذى تخرص على تنظيمه فى كل عام إيمانا بأهمية الشعر وإدراكا 
لآثره فى الدعوة إلى الجد والدلالة على الفضيلة وتهذيب الطباعء وإذكاء 
الروح الوطنية؛ وشحذ الهمم واستثارة العزائم لتحقيق الآمال الوطنية 
والطموحات القومية؛ وصدق الرسول الكريم -يه- حيث يقول: «إن من 
البيان لسحراء وإن من الشعر لحكمة» . 

وتهدف الكلية من وراء تنظيم هذا المهرجان إلى محقيق أغراض شريفة 
ومقاصد نبيلة منها إتاحة الفرصة لتشقيف الشعر وتهذيب القوافى ويجويد 
القصائد ومخاطبة العقول ومناجاة العواطف والاستجابة لمتطلبات الحياة 
والتفاعل البناء مع أحدائها ومستجداتها. 

ومنها اكتشاف المواهب الشعر, ية والملكات الإبداعية لدى الطلاب» 
وذلك لصقلها ورعايتها وتشجيعها وإفساح الطريق أمامها لتحقيق أهدافها 
والوصول إلى غاياتها. ظ 

ومنها تمكين الطلاب من الاستماع إلى نماذج راقية من الشعر 
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الرصين الجيد الهادف ليتزودوا من معينه الصافى ونبعه الضافى قيما عظيمة 
وأحاسيس مرهفة ومشاعر رقيقة» وأساليب قويمة» وصورا بديعة؛ وأخيلة 
خصبة» وبذلك يعظم نفعهم وتتعدد فوائدهم. 

إننى انتهز هذه المناسبة لأهيب بأبنائى الطلاب أن يحرصوا على حضور 
هذه المهرجانات لينتفعوا بهاء وأدعوهم إلى المشاركة الفعالة التى تظهر البراعة 
اللغوية وتكشف عن المواهب الادبية كالخطابة والإلقاء والكتابة والمناظرات 
والمساجلات الشعرية والنثرية والندوات الثقافية؛ لأن الممارسة اللغوية الصحيحة 
أساس تعقيم اللسان والقلم؛ إذ تؤدى إلى تفعيل الثروة اللفظية وربط التراكيب 
اللغوية بمدلولاتها ومعانيهاء فتكون ماثئلة فى ذهن الطالب على الدوام؛ 
فيستدعيها متى شاء ليعبر بها عما يريد. 

أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى إخلاص القول وإحسان 
العمل» إنه سميع مجيبء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أل عبد الله الحسيني هلال 


وكيل الكلية 
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الشاعر الكبير سعادة |.دا إبراهيم حسن 


رئيس القسم للشعراء رأس 
يقود القسم فى صمت حكيما 
بل أنه يرتضى التكريم فضلا 
يصوغ العدل فى قول وفعل 
فصار القسم للأقسام فخرا 


وللأخلاق وابن الصالحينا 
ويجلس بوٍننا كالقرد فينا 
لمن سبقوا بعلمهمو سنينا 
فأحياذك نهج السالفينا 


يعيبته وهيثته مكينا 


صحة ونصحة 


إيفا 


للد كتور/ إبراهيم حسن إبراهيم؛ الأستاذ ورئيس قسم اللغويات فى كلية 


اللغة العربية بالقاهرة- جامعة الأزهر. 
عجبت لا رأيت الشعر يفشانى 
فقلت والدهشة الكبرى تُخالجنى 
فقال: معذرة, فاض الفوّاد بما 
كسّرت عودى وقيثارى إذ انبعثا 
وكدت أتبع -من قهر- بقافيتى 
لجأت للدمع عل الدمع يسعفنى 
وحين عاتبتها قالت مُقرّجة 
جقت ينابيعها من فقد رافدها 
يا صاح أنظر إلى الإسلام هل تجدن 
فى كل شبرٍ ترى أشلاءٌ مسلمة 
هنا الجباه التى طال السجود بها 


هذى الأيادى التى عمت فضائئلها 


يقول: يا صاحبى أشكوك أحزانى 
قد كنت تسلى وكنت الشاكى العانى 
يفتّت الصمخر من هم وأشجان 
يرئّدان صدى حزنى بالحانى 
ماذا تفيد قوافى وأوزانى؟! 
ماخلت أن عيون الشّعر تنسانى 
غدت بحورك غيضاً دون شطان 
صدح البلابل أضحى تعب غربان 
شريعة مثله هانت على الجانى؟ 
أَمّهجونء وأشلاءً لولدان 
هنالأنوفٌ التى ذَلّتَ لديانى 


تلك العيون التى فاضت بتحنان 


-١181- 


هنا قلوب الهداة الغرٌ مزّقها 
أين الديار التى كانت بما حفلت 
صارت يبابا» وأضحى عرها أثرا 
وأين قبلتنا الأولى ومقدسنا؟ 
قد حولوه إلى ملقي الهوى حرم 
ياويح قومىإن قا الإله لهم: 
تركتموه أسير القيد وانشغلت 
قد شربوكم كئوس اللمكرٍ مترعة 
أنى للن قتلوا رسلى بغدرهمو 
إن تحفظوا عهدهم خاسوا بعهدكمو 
أبناء دينى إن خارت عزائمكم 
ناداكم الدّين: يا أبنائى انتتبهوا 
كى يهدموه فلا يبقو اله حجراً 
أصحاب فيل هم,ء والطّير ترقبهم 
لكن يد الله تحمينى بقوتها 
وجند ربّى وأهلى فى تلاحمهم 
مدُوا لأملى يدا وجبت تؤازرهم 
وبين المصطفى الهادى بسنته: 
هيًا اجمعوا الصّفء والتفوا بقائدكم 


وحكمة الله فى نصح الشيوخ وقد 


تلاحم الغدر من عاد ومن شانى 
أنس الوجودء وفخر الفاتح البانى؟ 
أو عربد الشرك فيها بعد إيمان 
مسرى الرسول غدا وكرأ لجرذان 
هم دئسوه بأرج اس وأدران 
ضيعتم السجد الأقصى بعصيانى 
هم العداقد تردُوًا ثوب خلأن 
حفظ العهود؟ وأنّى صون أوطانى؟ 
أو تأمنوا مكرهم بؤتم بخسران 
من ينقذ الدين من أنياب غيلان؟ 
نمتم وقد أدلجوا يبغون بنيانى 


أو يسلبونى أحكامى وسلطانى 


يا ذل أبرهة فى طمر كقفانٍ 


وقوةالله فوق الإنس والجان 
كأنهم أهل بدر يوم فرقان 
بذا قضى الله فى آيات قرآنىي 
جبريل مازال يوصينا بجيران 
لا يصلح الناس فوضى دون ربّان 


علمت بذا الناس من قاصء ومن داني 
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صوت الشبيبة يحدوه الهوى عرماً 
لا تسمعوا لدعاة الخلف ويحكمو 
وأخرسوا كل من يبفى مزايدة 
عار على أمة القرآن ضع فهمو 


تأبى البطولة والإسلام ضعفكمو 


والعقل يدعو إلى ريث بميزان 
فكلٌ شئ بتقسدير وحسبان 
فاض الإناء وعم السخط أركانىي 
والضعف يدعو إلى ذل وإنعان 
إن الضعيف ذليل القدر والشّان 


إن البطولة والإسلام صنوان 


أ.د. إبراهيم حسن إبرانهيم 


1944 /1 /١4 انظر خلاصة مقالة فيشر في جريدة النور الصادرة‎ )١( 


ات 


(م) سعادة إ.دا شفيق أبو سعده 
رائد اللجنة الثقافية ‏ 
ياامنأرى في هالوفاء مجدا والصدىق والإخلاص فى حب ندى 
أنت الشقيق محبة وسماحة بالخير اتضح بالسمو كفرقد 
تسموالأواصر عندكم فى رقة كالسلسبيل الظاهر الملتجدد 
نفئة مصدور علي جدران الاأسي 

استنص روا بالله مره .. لا يقبل الحر المعره 

من ينصر الرحمن يمدده ويعظم فيه نصره 

النصر نصرك يا إلهى فامنح الإسلام خيره 

إنا أسأنا ربنا.. فالعفومنك سناوقدره 
فئنا إلى ظل الكريم وما اقترفنا كان حسره 00 
ما حيلتى إلا رجاء العفوء أضحى الشر جهره 
والاستجير بعلج ضفن عند كربته مضره 
أو يستعنان على العدو بقطبه شاهت مبره 
لملا تعدون الحمام حجافلا تجتث شره؟! 
الغدر طبع ذوى الخنا والحر حين يهان جمره 
فاحذر عدوايرتدى ثوب الصديق فماأمره! 
لا يسلمالأفاك من تلوينه, فتوق مكره 
أنالا أخاف الذئب يعوى لاأبالى منهأمره 
فإذا عوى الغرب الغراب تطير الإنسان فوره 
قد شوهواالحق فاستعلى البغاث وماأضره! 
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والناس قد صموا فهم صرعى الرذائل أى شرّه؟! 
والعالم اللأفوف لا يخ شىالمهان ولن يبره 
الركب مارحمالضعيف وماحماهه وو أقرّه 
ومجالس الأمم استبد بها الطفاة وذاك عبره 
فلتغربئ يا هيئية الأمم الهزيلة مسبطره 
إنا رجوناكم قفماأنصفتموناكئف مره 
إنايسنامتكملادر د الكقهره 
إنا بتوناكم ولسكن يعد أحسداتث مضره 
إنا وعينا الدرس فاحذر يا عدو الحرّ جمره 
مسرى الرسول لواؤنا والقدس فى الدنيا المجره 
كن أيهاالعربى ذئ با ليست الدنيالهره 
عيش الذليل مهانة فَليُحفر المغلوب قبره 
فَتَقَوَ وا بطش تُحترم فيكون للأامجاد بكره 
#قوللاتتجهزوا للحربءإن الحرب مره . 
لاترفعوا أصواتكم فالصوت ياأقوام عوره 
اقول لا تلستيقظوا فالنوم عند الذل ستره 
#قول ح قر أسدنا أو غاد شارون الملغقره 
لالن أقول ففى بنى أسدى سيوف الله كثره 
لالن أقول ففى الأسود الناصر المفوار غره 


لالن اقول ففى الكماة مبارك رأس ودره 
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أبلغ إيادايا يا ابن يعمر يبَدُمْ النغفمور عذره 
هذا بلاغ الشضعرياابن قبيصة أدركت أمره 
فى يوم ذى قار توحدتم فكان النصر فجره 
إكليلغار توج الفرس ان فى حي] 
فى مرج دابق أزُسيل الكفر يهّدر ماأضره 
0 
طارت فلول الغرٌ فاح ذر ياع دو الله مصره 
ياعرب لا تهنواإذا ما نكبةعرضت لعبره 
إنا زرعنا المجد فى مهد الورى فاشتاق عطره 
أبناء صهيون وبا وعليكإسرائيل كدره 
أنت الشذودُ وأنت إفكُ مباءة أنت الملعره 
أنت الشراذم والأراذل لا رأيتك مستت قره 
يامن مردت على النفاق على الشقاق على المضره 


عودى لأمك يا لقيطة إن أرض العرب حره 


أ.د. شفيق أبو لسمععوذ ل 


>» 
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(م) الشاعر أحمد عبد الهاردي 


أشعاره قطر الندى وفنونه 


كالفيث فى نفع الورى مل أكثر 


أرضي فلسطين 


ماذا أقول وماذا يكتبالقلم 
ودمروا الدُوروالأ م لون قد حصدوا 
واليوم سف: ونيرران ومقصلة 
عدوا على السجد الأقصى يَوْرْهمُو 
إِنَى لأصرخ من قلبي وموجدتى 
هلاسمعتم أم انْثم فى تقاعسكم 
ويحى على الطفل فى أحضان والده 
ويْحى على الور فى الاصقاع إِذ طهر 
ويحى على الزّرعٍ ثم الضرع قد ذهبا 
أرضى فلسطين يا أرضاً ممدبة 
وهو اذى كان مطروداً ومندحراً 


أنشودتى ثم حثي العرب أن يقفوا 


فى نكبة الأهل مدْد اعترٌ من ظَلَمُوا 
بال الآباة كل يس لِعَرْكُم شمُمٌ 
لا يعتريها الونى بل حقها الضرم 
تستمرئون الخنًا والخصم ينتقمٌ 
لاكهف لا سق فإلاراح يقتحم 
عا علوي بلس قا درم 
مثل الأتون ونار الخصم تلتهم 
طعما لنارٍ العدى والأهل قد حَرِمُوا 
إِنى إلى الله ضد البفى اختصمٌ 
أجرى الماء ولم يَظهر به ندم 
إلى فلسطينء ذا غاز وذا نهم 
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ساس قاضمه م لم 


أن يدر كالساهرٌ الظلوم غَايَتَهُ وترجع الأرض والأجزاء تلتئم 
هناد يا قوم يحلوأن يكونَلن تحت الستماء مكان أسه القيم 
هنك ياق وهلا يزرى بناأحدٌ إذ فخرنا وأعلت قدرنا الأمم 
إذ صارت الأرضُ فى زهو بعودتها 2 وأصبح الام فى أبناء من ظلموا 


وغادر الحاقد الباغى على عجل أَرْض السّلام وساد السلم والنّغم 


أحمد محمد عبد الهادي 
301000 


.؟١٠ص يتصرف عن «التعريب قديما وحديثا من الدكتور محمد حسن عبد العزيز‎ )١( 
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الورداني ناصف 


ورادنى شعرك منهل متكامل لرجاحة فى ع قلكم لا تشكر 
اكلبستم الفن الجميل وجاهة أشعاركم تاج به متفاخر 


رسساة مسن السسسدرة 
ل ا ال 10 
أناذلكالطف ل لذى ف -تكت به 
الأطم اع فى وطن الفضب 
أناذلك الحلم الذى قد مزقوه 
بلا 


اناو كحشئبيةة اتخور انق المع الشتيات» 
يد الشتحت يكيان اقح جد فين 
أُوؤوبسبانس انا خخ ل شخ لله 
أنا لكيم ةي .. سيج بيد وكسيد 
آنا ادير :اتا حبحاشبير : انا باشحتحجر 
أناخاد..أناعاابيد..أنا اماج د 
وأناحنين..أناالحمدسينن..أتارجب 
أشاكلأطصف اللفعه رب 
أنا ذلك الأمل الذى قد م زقبتله 
هوادةالحكام.. حين الحطق تاه 
أنااوصمةالعر التى لحسقت بكم 
ينا اومس كسا المع ضفرن الأيتناة1: 
أناذلكالسسست ق بال المزعوم 
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قدخنق-ت هشح لامالبفة 
قدحإردتهمن الت فكر والتذكر 
وانتي ‏ ص ور والتطور 
والأمانى.. والأغفانى.. والحياة 
أنازلدك لدوطن ل ذى 
قلدعاش يرسف فى قي و الذل 
أعواما ل ا 
زبهلللت-ه أيدى المارقين 
وككلفنته فد العروبة 
وبنواعلى *ظشغدس للاثه وطتاً 
لكل الشاردين التائهين الواقفين 
على سنس و3 الأزهنفتة 
من أغم دوائأطماه هو فى حلمنا 
وس قواص حارى غلهم بدممائنا 
منلوثواطومل سر الرؤى 
بقذئف الح قد لدفين المزمنه 
سسا خط سخ ثر© 
أنا ذلك الطفل الذى قد عاش يوماأآاً 


بعضأحط لام الضصفوولة 


-كبقي ةالأطفال- باللعب الجميلة 


لكننى كب قي ةلأطفالقى حيفقا 


عات 


وفى يافا.. وفى صبرا وشاتيلا.. ورام الله .. وفى غزا 
وفى القدس السليبة.. فى جنين.. وفى الخليل.. 
وفى ربا لبنان.. فى الجولان.. أسسمع جدتى 
كموي اي حا فح علينيتة 
كم عشتتأسمعهاتفتنى أغنيات الموت 
تتلو قصةالتحرير نكتبها جميلة 
كانت تغنى بالشظى المكبوت فى وجدانها 
وتعيدود م د جد لرحِ وله 
كانت تردد دائما أشعار عنتر والهلالى وقفدوى 
والأوائل من فحول الشعر فى سفر البطوله 
(لاايسلمالثشرفالرفيع..) 
(إذاببليت بظالم كن ظاما) 
وتعيدياتالقلصاصضص 
كلتك 1 مث ة1تتكتك 1000 
أحكى لكميا سددتى عماج رى 
فىنذلدك لوطن ل ذبيح 
كيفالست باح لمجرمون دماعنا؟ 
كومول٠هطخ'وام‏ تس ر الفيسى 
ولوشوا سس هس د امس يسيع 
أحصكى لكم عن قللسبب هس سإ نا 


وعن انتحار الحلم فى وج داننا 
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وتمؤق الآمال فى الوطن الجريح 

أحكى لكم...أحكى لكم 

ظ أحكى لكمعنلى شئ 
ألب لاله سر الآباة؟! 
ماذا قولوقدتبعثر عزمنا 

والسسب ةبص فحنا 
وغقلبلددت ماانينانئكاةهء 
تحت #هقلدم الصف ساة 
لأكلان سس لمن ال ون 
ونون عل لخم لوطا 
سلب وواكر طم تق فا 
ومنأح لامنا سلب والحتسياآة 
عات لب تت أو عمسي و وكين 
طفل تربى تحت نيرلاحص تت لل 
أقصى لاني هالحقسياة 

بلا رصاص .. و قتال 
لكنهاا قدره حكمت عليه 
ا ا ١1‏ 

هون يمبتكشن أفبحة 

و د كويةالزوال 
وشريع ةا لب فى لتى نأبى.. 


لم11 


وتمت ‏ هن النصض سال 
فهلاس تطعتهمياحملةة عروبتى 
قشت ا هل سير إلخح ‏ _ سال ؟ 
وهلاستطعتهمياحطملة ع روبتى 
دفعالهغ تت وان؟ 
يامن تربع تم قل رونا 
فحجمييو ة + حر قلنة اد م تسا 
وروت حض ارت الشلعوب 
تا حو لمعته 
ومشذهعتع مع والقكر الأماسان 
قوولوالناأئرى بكم بعض الأمان؟! 
ردواإليناهقنا السلوب 
والأفبل التقح هس حت هبحي 
ردواإلينشاع ايت الإنس أن 
فجن ارجةى ال 
ردوا إلينا سادتى ملس رى النشبى 
ردوا إليناياحمعمع ةع روبتى 
الشطلرف الهلان 
واسمت رجه واعغع ص ابه 
أحنى رط سس لاح الدين..) 
كه سر العنقندوان 
وأعادد(بيتالقسس)اليمم م ون 


مط 


وذ ته لامح سس سحت نان 
ردوا عليناسدططلل- سل ك4تلى 
ولتسمعوا صر خاتنافى كل أن 
٠‏ فالملس جد الأقصى يثئن 
منالتسمرزق والهوان 
والقدس تصرخ صرخة امذبوح 
شح الي ع و ست تند الأ بستكا ن 
هل تنقزون أياحمعة عروبتى 
تت ا 
حتفو | الحتخسا: 
هل تنقذون كرامة القدس المهان؟ 
بالله قوولوا سادتى 
هل تنقذون كرامة القدس المهان؟ 
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الشاعرق: يمان الببكري 
إيمان بكرى شعرهامتائق ‏ فهو الربيع نضارة بل أحسن 
نظمت عقو زيرجد فى فنها تعلو السماء وجااهة وتقنئن ‏ 
أنسا باق 


زآغلاب اقب لاق 7 أناباق ‏ 
عطلروريبى عط ريى باق 
بعليون _ لشنلعصر نا باق 
بي ل ؤور الدمعأناياق 
فىذعرلمدد رح أنا باق 
باقفىآمةزيدتونى 
بوم ينين توتيسوني 
إن سف كوا لحل م أنا باق 
إنخنق ل والصض وء نا باق 
احتلوالجهمس د نا باق 
انزع وا لجله أتا باق 
لنأعلن يوماخغلسسفغف تقى 


وحططزذورى ترضعإعندمدمغصارى 
مسن فسددى الأرض ومن تاسارى 


: ينبت من نزف ضلوعى 
20 شثورى عنتسر بى 
سي لح ر بالوت رقف قى 
وسي ص رخ فى وجه الدنيا 
ع ربى.. ع ربى باق 
فلس سمت يمينابلأاقصى 
بحلل الأسماغالح سنى 
وبس وره م ريم والفجطر 
بالسشزفولاءالحععللاا لاا سل 
ساجحط ول بذاك ثرةالماضى 
وأمه ود معالزمنالآتى 
فاالنار س تكمل دورتها 
والثشمس ست رفعرايتها 
وهسيس رىللق سس براقى 
وسأصط رخ فى وج هه الدنيا 
ع ربى.. ع ربى باق 
فى صورةمرس سوم رائع 
أسلمنى سم اجو بائع 


لوديبةش يطان جسائع 
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والحق تسرربل مهلليهست سانا 
والخغلوف يعملدق ق#قزاماا 
فانمواالبيعةه بج انا 
والقاتل متنح وهوس ما 
لن تلدالذكبةحفم -لكانا 
قم اص وح ل توي جد ةيوس فأوعدكم 
فالعامالقادم موعدكم فعظامى فوق موائدكم 
ودمائى سوف تطاردكم وستترك فوق ضرائطكم 
أثار أصابع ملاس اساتى 
وأناأعلنت قل در اراتتى 
سسساظل :قه ستل وأقساتل 
وأضارة أحجل ‏ لام الوقكلل ساتل 
إن ملاواسسملالالياأضرحلدة 
سسسناظل ؛أق الاتل وأقاتتل 
إن صنع وواجلدى وشلحة 
سسااظل أق ااتل وأق تل 
إن زرعوا دمائل أسلحة وأقاموا بجسدى مذبحة 
قدعمساى س-تتبت أجنحة 
لتلسنبل أحسزائى هله ح سا 
وسأص رخ م جنوناً فرحأ 
م تم .. وأنا وأنا وأنا باق 
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قا المؤتمر الدولى موتى مشروع قومى 
وأنا والملوت صديقان أحببت الموت فأدنانى 
وج ه لحططرية عذوائى 
أبصق فى وج سه الح سأتى 
وبوجه المندوب السامى جرحى أوسمة وقلاده 
واللموت صلاة وعباءه ونزيفى بعث وإباده 
فانقرض ‏ -_ووايانسلالقادة 
ياوجه عروش قل لوده 
إن مت سأولد قى الأتى لأمزق تصريح وفاتى 
بالح لزن وبالج يرح الأسمى 
سجن ا سا سيد جبلميع _ صداقاتى 
حلسسررت منالقيعيه د وثاقى 
وسسأاص رخ فى وج هه لدنيا 
ع ربى.. ع ربى باق 
إنكثقب سوا الرأس أنا باق 
إنذبه وا الظل أنا باق 
بط رخ لأرض أنا باق 
بعمهلف جل ريم تكم باق 
أنا سيد شهداء العصر تتنحبنى الريح على قبرى 
كىأقلرعأسماعلصطمت 
فلع يوقى حب لمنمسد 
والوطن مقيوفى جمس دى 
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أ.د. حسن إسماعيل عبد الرازق 


حسن الخليفة حبنا أهلاً به 


هو قمةفى شعره ومتار 
هو شاعر وله الفئون تدار 


احية للاز مسر 


حى الأفاضلء واشكرنٌ الأزّهرا 
وانظم له عقد الثناء» مرصعا 


من كل رائعة سمت مزهوة 


5 ماه 5-00 3 ممها اعم 2 
غراء إن خطرت أضاءت أنجيما 


جمعت من الشهب المضيئثة أعرقا 
فإذا بدت أهدتك حسناً طاهراً 
ريحانة القفصحىء نمتها روضة 
تهب الربيع الفصن آية حسنه 
شرف الطهارة قد حماها مُجتهداً 
أفرم به مَجْدا أضاء هداية 
شرفت به مصرر العزيزة عندما 
أعلى بمئشذنتيهايات الهدي 
ورى الحديث عن النبى مُعطرا 
وأض هه للدين الحنف منارةٌ 

فيها«الإمام الشافعى؛ ودمالك؛ 


طلعوا شموسا فى سماء جلاله 


واذكر به بُدر الس ما التثَيراً 
درا بروق السام عين وجوهراً 
وتعشقت بدر الوج ود الأزهراً 
وإذا انجلت حسنا أنارت أقمراً 
وجرت على صحق الطهارة أسنطرا 
وإذا شدت أعطتك لحنا خيراً 
سقيت رحيقا بالعبير معطرا 
والقول عذبا» والبيان متضراً 
والأزهر الأسنى نماما عنْصرا 
وسما جلالاء و افتشتفيور منور أ 
شاء الْمُعرُ لها بأَن تبقى الذرا 
وحبا المُصلى بالعبير وطهرا 
وتلا كتاب الله فيه مطهراً 
أسمى من النجم العلى وأطضهرا 
و«أبو حنيفة:» ودابن حنبل؛ فى الدُرى 
وعلى رباه الطهر فاضوا أنْهراً 


-11844- 


ففاابنور العلمأوّل قبلة 
يهفو إليه من المشارق معشر 
فأضاء فى الشرق القصى مشاعلاً 
يردون -من ظما متاهل علمه 
حجوا إلى البيت العيق تطهرا 
وجدوا من البيت اللهيب مثابة 
إِنْ الذى وهب العتيق مهابة 
فلقد نماه فى الأماجد دجوهر: 
وطوى الزّمان: ممالكاً فممالكاً 
حتى تأكقت العصور بفضله 
من فيضه سقت الحضارة نبتها 
فى كل ناحية ترى من نوره 
من كل فَذّ فى العلوم مُخ فق 
ورثوا الهابة فاضلاً عن فاضلٍ 
زانوا سماء العلم وهى رفيعة 
لو أن للرسل الكرام بقية 
يا معقل الدين الحنيف وموثل ال 
أعليت قدرهما؛ فصنت أمانة 


جرّعت «نابليون؛ مر هزيمة 


تختال -بعد القبلتين- على الورى 
ويشدٌ من قذْب الغارب مَعُشرا 
وأمد للغرب البعيدالأبحرا 
ويرون-فى شغف- هداه تبصراً 
ويرون فيه- عن يقين- مفخرا 
وسَعوا إلى مهد العلوم تحضراً 
ومن الكنانى البارك مشعراً 
أعطى الكنانى الشريف الكوثرا 
ومضى إلى الدُّنْيا فخلّد جوهرا 
عنماء وفضلاً,. واجتهاداً مثمراً 
يغشى القرون بنوره والأعصرا 
دورأ» وفاحت بالهداية عنبراً 
وبعذيه أروته حتى أثمرا 
غرراً أعرٌ من النجوم وأنورا 
أو قفاضلء ورع يزين المنبرا 
حتى علوا فَوْقَ الكواكب حقْراً 
وشممُوا إليها مُخجلين الأقمرا 
لحسبتهم رسل السماء تطهراً! 
فصحى. سلمت مؤيّداء ومؤزْراً 
ووقفت دونهما؛ فذدت عن الشرى 


- 


نكراء هذت ما أَقَام ومااشترى 


-١ع..-‎ 


ته حتّى تلون معلنا 
إذجاء يسترضى الأئة مقبلا 
حت تجرأ واستباحك منزلا 
وكتبت عبرة فعله فى لحظة 
تسل «الجبسرتى الشاهد تق 
إن الذى خلق «الكنانة» حرة 
أعليت بالقران قدر لسانه 
وحفظت بالفصحى قضائ ا أمّه 
فبعثت «سحبان بن وائل؛ مقصحاً 
وإذا «عكاظ» تستعيدرواءها 
يتقاطر الشعراء عند قيامه 
وإذا هبحسان بن ثابت؛ منشداً 
وإذازهميرفى مهدب شعره 
جِلَى بها الشعر الرصين مُبرزا 
إن المففر ط فى أصالة شعره 
حل العرى منه فَأَذ نظمه 
مذذا يسسمى بعد ذلك فعلّه؟ 


قالوا:هو الشّعر الحديث وربّما 


إسلاه و هواالن افق مخبرآ 
ورددته يبكى الشحجاعة مدبرا 
متوهما أَنْ الثّريًا كاالترى!! 
ويقول فى بلواه: خاب من افتسرى 
ردت عن الوطن الحبيب «كليبرا؛ 
يقضى إليك بمارأى وبما درى 
خلق «الكنانى؛ الشريف غضدفرا! 
فغداً عن الخلق العظيم معبراً 
جعلتك مظهرها الشريف الأبوراً 
على الفضائِلَ فى الداشن واقرى 
وزهير يحضرها, مُطا عا خيرا 
كبا لالد متدرا 
يعلى الغساسنة الكرام أولى الُقرى 
يلقى لبيداً راضياء مستبشراً 
ويرى لبي دا للهداية شمرا 
عذبا» فراتاء سائغاء متحدراً 
يعيى بها «الحرٌ؛ الذى قد قصرا 
وزناء وقافية, اضاع الجوهرا 
عار سس 0ن كن لقره 


بس © ساس الم 


3 وما اه ممم من مده 
مرض الشعور به وناء تضررا! 


-١غ.١-‎ 


تخد الحدئه والغموض طرِيقة 


ماللعروبة فيه غير حروفه 


سوه ما شئتم سوى أن تزعموا 
فهو القصورْ لراغب فى شهرة 
لا تنسبوا للضاء حشواً ضائعآ 
صودوا تراث الضاء من «تطويركم؛ 
فَمُوشّحات الغرب أعطت قبلكم 
طلَعت على الفُصحى قضاع جلالها 
وإذا بدوؤلتها تضيع تفرنجا 
واناؤْسر ا عْمُورَياقدفا مذله 
فحماية الفُصحى حماية ديننا 
يا مطلع الزُهر الكرام:تحية 


نَم الب نثتاء قلائداً وضاءة 


إن كان «شوقيى؛ لم يفزبك مُطلعا 


فعلى بيانك صاغ تبر قصيده 
حياك منبهرا بنورك مادحاآاً 


العم بآق مبابقيت مؤيداً 


والبعد عن لغة العروبة معبرا 


لولا الحروف لبات ربعا مقفراً 


أن العروبة منه دالت متثوفراة 
٠‏ أعيا عن الفصحى فبآاتَ مقصراً 


أمْسى لتصّييع الأصيل مسخرا 
حفْظ الثراث من الفضائل فى الدّرى 
مثلا لتضييع الكراث تحر را!ا 
وأتت على مجد الققفريض فغورا 
وإذا بهام ذكرى تمر تحسرا!! 
بدا جفاء» ثم يبلق ىالأجدرا 
مَْ صاتها صان الحنيف الأطهرا 
من شاعر يشدو بفضلك فى الورى 
وروى الزّ مان ثناءه فتعطرا 


طلعت على أفق البيان قنورا 


فلقد أضأت الكون حنّى أقمرا 


وعلى شراعك فى الْبلاغة أبحراً 


وشدوت باسمك فى الأنام مكبرا 


ومن الجوائح ذمة لن تخ ضرا 


والد ين باق مابقيت مظفراً 


-١4.1؟-‎ 


الشاعر حسين خريس 

هذا الحسين حبيبنا وشقيقنا ١‏ بقدومهللقائناإكبار 
بقئُونه وسماته قدا قت ١‏ شصس الهدى قد لاحقت الأنوار 
جاء يبارك جمعنا بفراته أهلا به هو قمةوفخالر 

عاهدت نفسى أن أكون لموطنى اليومالفدا 

حتى أعيش منعما وأعيش عمراأسعدا 

أنا لن أموت وقد وهبتالعمر يوماخالدا 

يعطى الحياة لشعبى السارى على وهج الردى 
و جعلت للرشاش صدر ى و الرصاص مقاصدا 
ددج فلك تسو وض تر و رانس ورد 
وخزوا عظامى للبنادق والبيارق مسندا 
وخؤذوا دمائى للسراج يضئٌ ليلا أسوداً 
وخ وُوا الرداء وقد تلون بالدما وتوردا 
عتلمايرفرف فى سم المجدأحمر شاهدا 
لأظل بالعهد العظيموكماعهدت معاهدا 
ويطنْ حقه النارٍ فى جتسدى يلعلع منشدا 
النّهُإاكبريا فلسطين اشهدى منًا الغدا 


هانحن عدنا ... والسلامإليك أصبح عائدا 


ع 


تحيية السى القسدس 
شعر: الدكتور بتلشيك بخريس 


ياقدسياح. 


يامن على تلالكالهليبتة 
تتأعهساانق الأرض الستمهل اداء 
يامن على سهولكالخغصيبة 
قلدرح يغزل الفئثياء 
واشه اقلت ا ب فس ة 
ياقدسياعبجحطي ب ة 
إليك يامدينة الشم وخ والإياد 
| ياامن على ساحاتك الخضيبة الدماء 
وتشرع الأيدى معاإاولاقفعا 
إنَا على بوّابة القسس الشريف مشرعا 
وهاتفا..مردداً .. فلتدخلوا معا..معاً 
أو تسناتقطوا..همعهاأا..معا 
لن نرجعا..لن نرججعا 


سندخل القدس مَعا.. معآا..معاً 
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أ. د.ا صابر عبد الدايم يونس 
وكيل كلية اللغة بالزقازيق 


هو صابر والشعر طوع بنائه . هو فى السلوك منارة وعظات 


هو فى البيان رجاحة ميمونة ٠‏ وهو الوكيل وهديهالبركات 


نقوش على جدران المسجد الأقصى 


والغااصبون زمان أمنك مادروا 

أن الحجارة فى اشتعاك فيلق 
قد أضرموا النيران فيك .. وفى قلو 

بهم الفساٌ مع الجحود معلق 
والسجِد الأقصى يقاوم كيدهم 


وبه إلى فَجَْر الأمان تشوق 


-١غ.6ه‎ 


إن أخرقوه .. وهدموا محرابه 
فبكى وهم سمعوالأنين فصفقوا 
فالثار ف 'حف فى العامة أمتى 
وبعمزيمة الأخرار قلبى يشهق 
والنبرالقدسى كبر هاتفاً 
والغرب صم . ا وعاهالشرق 
فاتت قنضايَانا بمجلس أمنهم 
ظ وضميرهمللزور دومايعلق 
لاعدل .. لا إخنصاف فى زمن يسا ش 
مالحقٌ فيه وبالضال يطوق 
دالله أ أكبيسر ف فى الشلائد مدقعى 
بالنصر برق ضيائها يتدفق 
: : 7 
لكان صوت المسجد الأقصى على 
باب الزمان .. بكل عزم يطرق 
ويقول ه«للتاريخ؛ قم .. وابعث إلى 
الأنبياء فأمتى كت هك 3 
ويقول ديا موسى؛ ائتنى بعصاك واس 
حقّ جبهةالبافغين إنى أخنق 
فلكم أضاء منارتى نور الوصا 


ياالعشر وهى بكل حب تنطق 


0 


ويقولدياعيسى مهددك نوره 
يخبو.. وكادت شمسه لا تشرق 

كم كنت تبرئ أكمها..أوأبرصا ‏ 
٠‏ والميت تحيى .. والرجاء تحقق 

أفلا سعيت اليوم تنقذٌ ساحتى 
ليظل ذكرك فىالسم اء د حا قَ 

فحجارتى الصماء كم أصغت إليْ ... 
ك وأنت فى حضن البتول تشقشق 

ودرجت فى صاحى فراشة عفة 

ويقول دياطهه بأولى القبلتي .. 
ن الحق يصلب فى النهار ويشنق 

والعدل .. فى أنهار ظلم الفادري 
سن مناللفاسد والمجازر يغرق 

والسلم .. مبتور اليدين بساحة 
فيهالامان معالسلام مؤرق 

«الله أكبر فى الشدائد مدفعى ش 


قدأشعلوا النيران فى أضلاعه 

وضلوعه هذى زكلرمفدق 
قداأحرقوه فزد عطر جلاله 

كالعود يكثر عطره إذ يحرق 
وأتوابحهقدهم ليطفىئ نوره . 
وإذا بعاصفةالفداء تهب من 

مهد السلام على الطفاة فتصعق 
قيس من الفاروق اأشعل أمّة 

كادت تضيع كديمة تتش قق 
و الس جدالأقصى يبارك خطوه 


2 عه‎ 5 : ٠ 
فجبينه بضيا عز يشرق‎ 


وتسلماللمفتحح من «حراسسه 
وبوجه ده نجمالهدى يتاكق 


وهوت مع الأجراس آخر صيحة 

للظلم .. وهو بسهم عدرل يرشق 
وإذاا بف تح للخلاص تقودنا 

فإابه.«قتح قريب مشرق 
د«وبشارة:؛ أذكى صلاح الدين ها 

لتهافسرنا نحوها نتدفق 
«خطين؛ حجتنا وواحة مجدنا 


حيث الأوائل والأواخر تعشق 
-١5.48-‏ 


مسرى رسو الله .. تلك صحائف 
إن اشعلوا النيران فيك فإنما 

هى جذوة .. وبغيرهالن يُحرقوا 
ظلموا سليمان الحكيم بهيكل 

ويفوا.. وقالوا: نحن شعب أعرق 
للسلمون .. على الأكف .. الروح قد 

وضعوا.. وكلٌّللفدامتشوق 
آسيا..وأفريقيا وأوروباومن 

عطر الحقيقة والشريعة ينشق 
سيهب كالإعصر كل موحد 

يفنى الطصفة.. وللجناةة يمزق 
سيهب كالإعصر كل موحد 

وعلى الطفة بكل حزم يطبق 
هذى الدماء الخضر تكتب قفميهقا الحجارة بالبسالة تورق 


7 نتن م 
٠‏ 


تتفجر النيران من أضلاعالفاصب المحموم فيهايغرق 
والؤمنون ..إليك يزحف فمرهطلوت دونك غاية تتح فق 


وشهادة التوحيد مدفعيموييهالله رايته عليهم تخفق 


1١غ.‎ 


ويبارك الرصمن زحصفهماإلي 
ك فأنت بالرّحف اللقدس أخلق 
فاللله ينصر جشنده ويوقق 


* * * 


1١81١. 


صيحة وتحصذيسر 


يا أيها القوم اعدلوا واستنكروا 


افيتركون لبغيهم وعنادهم 
سلبوا العروبة قدسها وبلادها 
سلبوا العروبة قدسها وبلادها 
أنسو المحارق والقنعار وحارة 
بنوا الجيوش فنبة وتأمروا 
أمااليهود فبفغيهم يتكاثر 
ونسوا العهود وخزيهم فى ذلة 
أنسوا العبور وقهرهمأنسوا 
ياآل صهيون اليهود تذكروا 


ولتعلمواأنالعروبةقوة . 


وهم الحمام إذا المنية شمرت 
قدروا التعاظم واتقوامناقوى 
عرب إذا بكر الصياح حسبتهم 
يتراكمون على الصوارم والقنا 
وهم اذا حان اللقاء فانهم 
أفتقتلون وتسلبون بلادنا 


لالن يدوم غروركم وعنادكم 


أ.دم/ صبح عبد الحميد 

ان اليهود تطاولوا وتجبروا 
إن السلام بجاهكم يستنصسر 
وبنوا حصونا صرحها سيدمر 
أنسوا الجلاء وخيبرا لن يظهروا 
أن الأكاسرة العتاة وقيصر 
فاذاقهمإيماننا مايبهسر 
قتل وتشريد وزيف ينكر 
فليردعوا شارونهم وليذكروا 
الفرار من الجنوب وجيشهم يتقهقر 
إن كان وعى قلوبكم يتذكر 
يرعى الإله جنودها ويناصر 
عن ساقها واليومأقتمأغبر 
كل الكماة لها تذل وتضفغر 
أسد العرين على نعام تزار 
كتراكم القوم الظماء تجمهروا 
كالموت يمضى حازما فتدبروا 
أنتمبفات هائج يتنبسي 2 
فستقهرون جميعكم وسننصر 


-1١8غ1١1-‎ 


فالله أخبر فى الكتاب مؤكدا 


مستحصدون نغمروركم تبألكم ٠:‏ 


لالن ننام عن الحقوق وقدسنا 
فلننقلن إلى الطغاة رحى ردى 


رفع الإله على النجوم محلنا 


أن الفناء لطيشكم فاستبشروا 
فالأمن ضاع ببغيكم فلتحذروا 


أبدا يدور بهاالزمان ويخبر 


والنه يرفع من يشاء ويظهر 


-١81١5- 


أحمد حقر 


ضحك الربيع وأشرق النوار 


فسالته ماذا جرى فأجابنى 


وتفتقت فى روض ها الأزهار 


شيخالصقور وقفه المدرار 


مهرجان الشعر في فصل الربيع 


أحمد محمد صقر - خريج الكلية ١01‏ 
مدير السعيدية الثانوية الأسبق - عضو اتحاد الكتاب 


جاء الربيع تزفه الأطصييانرٌ 
وسرى النسيم العذب فى جنباته 
وهنا رياض (الضاد) فى كلية 
يتسابق الفرسان من شعرائها 
فى مهرجان الشعر هذى نُخبة 
تتجمع الأجيال بين ربوعها 
فالكل يسعد بالربيع وينتشى 
ما أسعداًالدنيا بعيد ربيعها 


لكن (شارون) اللعين أخاله 


يتع قبالأحرار من أبطالنا 
لا فرق بين رضعهم وشبابهم 


فى ساحة القدس الشريف جماجم 


وتفوح فى أجوائه الأزهار 
وترقرقت من وحيه الأاشعار 
هى للربيع علامة وشعار 
لكتائب الأصحى بها مَضْمار 
(بعكاظ) كل قصيد هم مُختار 
للشعر منهاأنهر وبحار 
والأزهر املعم ور نعم الدان 
وشعارتا التفضيل والإيثار 
وببساحه يتجمع الأخيار 
ليل جوانبه أسى وَخْبِان 
تسيلا نان زجسائف انهتدر 
فالكل تخطر حوله الأخطارٌ 


ومعابد من فوقهم تنهار 


18115 


تجرى الدماء الطاهرات غزيرة . 


لذن بإلا أنهم بحقوقهم 


لا يقبلون الضيم فى أوطانهم 


فعدت (فلسطين) الحبيبة مذْبحا 
يتساقط الشهدا تحت قنابل 
والعرب غلو بالسللام أكفهم 
والعم (سام) بالمصائب سامنا 
والعالم المذهول ينظر جامداً 
وبكل أنواع السلاح مذجحاً 
ماذا أقول وقد شعرت بغصة 
أين الشهامة والعدالة والجحا 


اللهأدع وأن يوجد شملنا 


والعتدى متجِين غدار 
يت مسكون وكلهم أحرار 
فالعفيش فى قيدالمذلة عار 

للشعبء والمستعمر الجزار 
ومنازل يهوى بهن دمالر 
وبضفهم وبَغدقة قد حاروا 
وأصابنا من ظلمه إعصانر 
قد ض اع منه العقل والإيبصار 
(شارون) يقتل كيفما يختار 
فى موقف حارت به الأفكار؟ 
أين الضميرٌ الحى والأنصار؟ 


فهو لإلهُ الواحد القهار 


-١581١ 


الشاعر عبد الحسيب الخناني 


عبد الحسيب سحابة منهلة نحنى لهاهاماتنا ونقدر 
أشعاره من سحرها نزهو بها وبيانهقدعاش في هالأزهر 
نثشر اللآلئ بيننا مرموقة خطالسطور دقيقة تتفاخر 
الى شهسدة 
طلى علينامن علّائفك طلّى بأح دق الملاثك 
واستبدلى للشمس مطلعها لتب زغ من مساك 
واستنهضى فينا الحمى ينهض على وهج انطفائك 
إنَاتكسّمد الى فينا.. وتهناعن لوائك 
الله .. ماأحلى النساء .. وقد عرقن خطاإبائك 
فصنعن جيلا من نزيفك فاذهن إلى فضائك 
* * * 
هاأنت .. دمشة أرضنا نا انطنقت إلى سمائك 
أنثى بلون العزم .. مُخَضرً .. توهمّج من دمائك 
أنشى يعملقة الوجود .. وقد تباهى بانتمائك 
أنثى تقول: رج وعنا يا قدس يبدأ من نسائك 


فدعى رجالك للتفاوض .. وانظرينا فى فدائك 


-1١8غ1١6-‎ 


ياقدس ..يا عرض الهدى والحشد يففو عن ندائك 
هاأنت تفديلكالأنوثة حين تهنافى عرائك 
عرض يدافع عنه عحرض :: والنشامى فى الأرائك 
عرض يدارى باتجار عارنا فى أوليائك 
فإذا الشوارب قد تمنت - للشهادة - درع تائك 
هربا من الخ زى لماجج بالحناجر من ورائك 
* ظ * * 
يانون نسوتبنا .. أترضين الذكورة فى خبائك؟! 
فلعلهايومالديك س ةس ستستفيق على عطائك 
وتقود نخوتهالأقصاها وتزحف فى ضيائك 
ماك رملزحفالملبى حين يخ رج من ردائك 


* * * 


١81١1 


دعوة إلى الوحدة الإسلامية 


أمسية شعرية 


هيا لندء القلران 
هيايامسلملجهاد 
لتخلص قدسك من بغى 
وتعيد بلاداً قد غصبت 
إن لمم نت سكلح بالإيمان 
إن لم نتسلح بالتتوحيد 
إن لمنت هج مهو بالقران 
وسلو (جيش) وكيف طغى 
قتل الأطفال ولممو يعرف 
مارحمالاموماحملت 
وحطام الشيخ فلم يرحم 
وتمادى ينش رإرهاباً 
وغدا كالئلور يحطم 
ويدمر أشسجرر الزيتون 
وأحصال جلبا الأرز لظى 
وسلوا(بيروت)وعالية 
لميرع الع الم ولأمما 
محق البلدان وعمرانا 


بقلم أ. د. محمد دذر معبدى 


هيلاالندء الإيمان 
هيا والبس ثوب طعان 
وتقلم أشظفار الجانى 
ونشيد على البنيان 
فإ الذئب سي اكلنا 
فإن الضبع ستقتلنا 
فسوف تدك ححافلنا 
(شارون) وداس جماجمنا 
للرحصمة لفظأأو معنى 
بل راح للهايبقر بطنا 
ضعفا للشيخ ولا وهنا 
ويدك يمدفعدهالسكنا 


فى البستان خمائله 


: الفض ويسكت هادله 


والروض أم ان بلابله 
وبلا عقل قذفالحمما 
ومخيم جنين هدرما 


-/ااغ1ك- 


وبنوا الإسلام باحسلام 
تركوواالقرآن وتوحيدا 
با قوم تعالواواتحووا 
وإلامهالفرقة تقتننا 
والتائه فى الأوطان غدا 
وابنه شارون فى الأقصى 
تعثو وتعربد فى القدس 
من بعد صلاة وقيام 
يستصرخ يا قومى هبوا 
وهلمواكى تنمحوعرا 
يعفحبينايا قتبوعهوان 
يتكقن متا ذاقة سننيناء 
يكفى ماحل بأوطان 
لوكنا مت حديننا 
فهلمواياقومى هبوا 
وتعالوا ننخصر قبلتنا 
والله يبسارك وحدتنا 


وترة فرف راياتا 5 لظفر 


)١(‏ الغلس: الظلام. 


وترى جمعهم منقسما 
ورضوابالذلة مفتنما 
فالأمر كماندرى بدد 
والنار بقومى تتقد 
يعثو فى القدس ويضطهد 
تلهو ويطيب لهالطرد 
والسجد أرق فى الدنس 
قدأصبح يزخر بالنجس 
فالليل تطاول بالغلس(') 
ونواريهم بطن الرمس" 
يكفىممالقى لبنان 
يكفى ماعانى جولان 
يكفى بغفل د وإيران 
هناولحهكم قغ يان 
للقدس فسيرواياعرب 
فاالرزء توالى والخطب 
فيهالايبقى مفتصب 
والنصر يباركه الرب 


. محمد بذر معبدى 


عميد كلية الدراسات الإسلامية 
بجامعة الأزهر 


ص . ب. ٠077‏ الرمز البريدى ١1١7171١‏ 


مساكن فديئة نصر القاهرة 
جمهورية مصر العربية 


(؟) الزمسن: العير. 


-١8غ١48-‎ 


ثورة الخغضب 
الشاعر: محمد علي عبد العال 


ملحب بحي ل بحن الس فل سن 
فلعساالهم بلا دين 

فلا الأخ خ لاق تزجرهم 
[ ظ لآن الآأذن تحص سين طلس يق 

تحرك يا فلسطينى فإن الصمت يؤذينى 

قفع ال القومداستنى 
وكنت مطهمل ‏ _ الئتن 

فحاز إن فى خلفى 


تحرك يا فلسطينى فإن الصمت يؤذينى 
أناالعج ر الذى معكم 
متى الإحساس يجمكعكم 
فقد فاضت معنناتى 
وض جت ثورة اللنفغفل ض ب 


تحرك يا فلسطينى فإن الصمت يؤذينى 
أدافسع عن حصى أرضى 
وكل مق سدس الكعرض 
أكا اشيج عيشت جر اذى والوث 
حعصاتى فى حمى القدس 
-١419-‏ ظ 


لضظطصطصفغس ة 
د ا ٠.‏ 
و 


لتصسص ححصي 5 
وثئارت فى لظى 
فض جت من براك سينى 


3 ويد 
يا فلسطينى فإن الصمت يؤذيه 
تحرك ب - 
لكب 1 | 35 | 


يحطملنى 
فليس سل واك يي ١‏ 


لعلتى 
يقلافنىإلىا 
ود 
فقد هملتتنى زمناً 


لباشأفى إسكاتى 
لى الدب 
ك يا كي الصمت يؤذينى 
لأنك أفت مأس د 0_0 0 
تجوك ب لبط 


ضت مع نناتى 


الفشندضصت 
- ثىو ه 
و ٠.‏ زر 


-١2غ9؟.-‎ 


(5) الشاعر الكبير محمج التهامي 
من مثله فى شعبره قد فاق بحرا زاهرا وبه الحقيقة تظهر 
والقلب يه تف دائماأهلابه فهوالفرات مذاقه والكوثر 
حلف الزمان لنانين بمثله هو حانث هو حانث مبكفر 
دم السسلام ش 
في الحرم الإبراهيمي 
لمويبقوالح رب غطاه الدّم 
شئ بدنيياناالجريحة يسلم 
غطّت بحسار الدُّمٌ نور عيوننا 
وبكى لبلوان الأصمٌالأبكم 
ماعدد فى طول العيةة وعرضها 
معنى تسوغ به الحياة وتهضم 
هل بعد نور الفجر فى عتباتها 
ونداؤه فى سنتعمع هيت ريثم 
وسجود رهبان الحياة ونسكهم ' 
وجبينهم لشرى الطهارة يلثم 
وخضوعهم للرّبٍ جلّ جلاله 
لولا الركوع لربّهم مااستسلموا 
“«جنثة لعزة ربهًا تست رهم 


-١45١- 


وكياانهم هقد تاب فى أنواره 

و سعها ولامسه ا لضّي و الأعظم 
ونفوسهم بالئله قر قررها 

ودنت إلى رحمائه تستعصم 
فى ظلَ أجنحة الملائك تح تمى 

وتنال رِ ضو ان الأمان وترحم 
وتخاصم الذنياوتهج_رأهلها 

ؤتهيمفى دنيالسّماء وتنعم 
وتلمٌ من دنييبااالذنوب ثيابها 

وكأنهابينالشاعر تُحرم 
هلبعدفي فيض النور فى جلواته 

يسرى سود يمُتطي هلمجرم؟ 
هل حين تغتسل الحيةة بنورها 

تجتث من نور الحسي-لاة وتحرم؟ 
هل لك ذلك الصرح العزين بناؤه ١‏ 

لور يي لا 
هل غصت الأفواهلم يتصرخ بها 

صو ت يق و بن ذاك محرم؟ 
هل شلّت الأيدى فصرنا عالما 


| في هلجيميعمقيد ومكمم؟ 


-١2غ15؟-‎ 


يسارب هل الجيْنٌَ فى لوفاته 
يطفى على أق د سنا ويدمدم 
أصلى الجبان الساجدين بناره 
[ هل بع د هذ فى الورى من يأثم؟ 
قدذاب فى نار الكدوة قلبه 
فتضرهت فىراحتيه جهنم 
يستنبت البفضاء فى خطواته ْ 
أنى مشى فلهوالبفغيض المُولمٌ 
كقى قناع الزيف عنإنس انه 
فبددكشفيطن يعدْيه الدَمّ 
قااالوالسلام ولطخت أيديهم 
بدم السلام فليتهم سائموا 
يارب هذى حكمسة مستورة 
ياليتناندرىالخبىئ ونعلم 
إذ كلمااشتددت لها أشوقنا 


م 


تأبى وتمسعن فى الخ فاء وتبهم 


-١غ؟1-‎ 


ذا خفاجي 
هو عالم وأيبوه عبدامنعم وله القصائد نسجهاالمتعطر 
بمعنى إليه المجد2.ء سمحا دائما ول هلمناقب والعلى الفاخر 
وصديقه فى صوب غيث سائغ يرى القلوب فتس تزيد وتسكر 
وجماعة الشعر الحديث لمحبه هورأسهاللهيدعو ينشر 
فلسطين الثائرة 
أنت فوقالشسمس ف وق الأنجم ظ 
يافلسطين اسلمىثماسلمى 
القفدائيون فاق واللكفا 
ح» فم رحو بالكمىالمعكم 
وجموع الثائرين انتتفضوا 
رفس عسوا أيديهم و بالعلم 
لمويمت قي ههوباءومشت 
بفلسطين سملت و الأجنم 
تلكراماللهوتابلس تدا 
عءدعاللثئارلمويس ستسلم 
حطيها كرض الضحايا أبدا 
والبطولات وأرض الشفل مم 
كم مشى أبناؤهاللموت نشا 
وى بوجهلثائرالبتسم 
ولواء للح مى ترفعه ش 
فى حناياما وف وقالقمم 


-١4غ54غ-‎ 


يافلسطين انتفاضاتك هزت 
ظ ضطعير العام المحتلم 

قد براكالله فيناحطرة 
لموتس تكينى للع داو تهزمى 

وتفدين دوامالللسلةا 
م وتحسمين ح ق وق الذمم 

يافلسطين اسلمى ثما١سمى‏ 
يا نشي د المجد فى كل قم 

فى الأعاصير التى مرت على 
شعمس بك لحر صنوف الظلم 

أنت ممسأساساتك صارت ممقلا 
سار للىعلدوان بين الأمم 

قصة تحكى الأساطير وما 
| م ثلها قف صاة ظلم أظلم 

الخيام الخاشعات انتفضت 
بأنينالثناكغل ل الأيم 

والعذرى من حناياها بكت 
ببس وع الئل _اشثر الملضطرم 

كلأم قد حكت حطززانها 
ذنك ريات طرزت بالألم 

وأب قد مثلت سم لؤه 
غدر صهيو الزنيم الأأشام 


-١غ9580-‎ 


مثلت ما حا الاستعمار من 

كلمسااتعلمولميعلم 
د«صسعة قدعمع عرفت أطفلالله 

سس ره سر لع ذب الملهم 
فبكوا م ثلأبيهم حزنا 
هتف وا باسم فلسطين الحهمى 

وطنشاكان لهم فى الأنجم 
وطناأض حى لش ذه الورى 

نهب مح تل أثيم مجحرم 
عرفوا فى الربع ما قد عرفوا | 

: 5062 نكت 
ورم واكل حج لب انان خائن 

وعدو غصب بلحس مم 
وحريق الملسجد الأقصى يضي | 

ئإالهمنهجالكقاحالصض رم 
يافلسطيناسلمى ثماسلمى 

أنت رمز للنضا لأعظم 
قسمابالله رب العالين 

العطزيزالقس المنتقم 
قسما بالخ اق الأعلى وما 


أعظماللهالع لا فىالقسم 


-١2؟55-‎ 


لنعيدالشمس فى مشرقنا 
فى حمفى الأإسطال أرض الحرم 

مسشس يان للع لاء للأمل ال 
ظ سحرعء يحي هء ليس بالمنهزم 
قيدر سر إلى نحاياته ظ 
ظ يافلسطيناسا مى ثماسلمى 

صفت شعرى بدموعى ودمى 
وروى أحزن روحى نفمى 

وطن الخلد فلسطين لنا 


-١غ؟ا/-‎ 


الشاعرا مصطفي محمد رزق السواحلي 


بسواحلى أنشدت شعرا حالما 


وبمصطفى وقف البيان مفاخر 


فالشعر منه رواؤه وحياته والفن منهأريجهالمتعطر 
عسسزس حسسيل 
وفجر أحمر الخدين يجرى ‏ به نهر الفدا حتى يبينا 


وروض للشهادة فى بقيع 
ودرس فى البطولة ما سمعفنا 


00 


شهيدالحقء أ نشيد غرس 
فماقتلوك فى الساحات صبراً 
ومادفنوك فى الأنقاض غرراً 
وماهدم وا ديارك بل بنوها 
فإنالأسدأشرس ماتراها 
شهيدالمجد أنت الح حقا 
١‏ 1 

د بين 
(لقدأسمعت لو ناديت حياغ) 
وقلوولونامة ذبحت علاها 
سماسرة السلام بغواعلينا 
قمافى القوممن رجل؛ لأنا 


وكل شعوبنا رهن احتلال 


روته لنا دما الطاهرينا 
بهافى مكرما الأولينا 
يرّفك فى رحاب الخ الدينا؟ 
وما صلب واإباءك واليقينا 
فلست بغير جنات دفينا 
قلاعاً للبسالة أو حصونا 
إذا هجرت ضراغمها العرينا 
ونحن بكل عار مُيتونا 
د 
نداء الستفيث وما عنينا 
فخوضوا كيف شاء القول فينا 
قتا دانت بغفير الذل دينا 
وألسسفار لمذلة لقنْونا 
بسكين التتخازذل قد خصينا 


لأقزام طفوافاستعبدونا 


-١2548- 


(أرائب غير أنْهم ملوك) 
فأصحاب السمو سموافخانوا 
وبيت الظلم تكعبة كل ملك 
فمن فى العرب ينصر مستفيثاً 
أليس المنطق المقلوب قولى: 


اا 


رهين الملحبسين فدتك نفسى 
نصبت بدولة الباغى خفيرا 
فليتك ما خلعت لباس حرب 
وليتك ماوثقت بزور قوم 
ألموتقطعبانالسلموهم 
إذا نسى النباح الكلب يوما 
فطلق وهممهم واخرج شهيدا 
وسافر فى ركاب الخلد نوراً 
لقد نطقالجمد بكل أرض 


فحى على الجهاد سبيل عز 


بأغلال الهوان مصفقدونا 
إلههمءوبوشأيعندونا 
ينال بها صفار الطائفينا 
ومن فى العرب حى كى يعينا؟ 
لأسدكم: دعالوا حررونا 
*د ّْ 
إذا رضى المطبع أن يخنونا 
وبعت المجد والعز الثمينا 
ولم تمدد لخنزير يمينا 
على باب العداه تسولينا 
وأنك كنت مسبتاعا ظنونا 
فقدتلقى يهودياأمينا 
كفاك العيش محصوراً مهينا 
إلى إخوانك الملستشهدينا 
كفى بالعرب إذلالا" مبينا 
إذا ود النشامى أن نكونا 


شعر/ مصطفي محمد رزق السواحلي 


6/ "لم 


-١غ55-‎ 


فصاع 
دلو وقف ابو الطيب المشبي أمام قمة بيروت لقال» 
واحر قلباههمّن قلبهم شيم ومن سلاحهم يوم الوغى كلم 
في البدامة ‏ 
حتام تخدع فى دعوى زعامتكم وكلّطافهية مستنوق قزم 
السقم الأسد جلادى شعوبكم هلا برزتمإلى شارون يا بهم 


فالخيل والليل والتاريخ ينكركم والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


السواحلني 
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علاء أحمد السيد 


المعيد فى قسم الأدب والنقد 


إلي ليلي الحزينة.. 


إلى ليلى ذوقت دوع شسوقئى 
فقدباتت بأرض القدس ليلى 
تنادينى وأسمع صوت ليلى 
وأطفال الحجارة شفيبونى 
فيلعننىالزمان ويزدرينى 


فياليلاهيا قدسه وعدا 


د *« 


ولن أدعو صلا الدين إنى 
صا الدين ليس أحق منى 
أنا الجنون يا اقدسى بحب 
سناتى باتمسابرهِيحاك زوحي 
ساتى فى مثر النقع ليا 
وأحلف حلقفةالأبطال إنى 
أراهم جن دك الأبطال ثاروا 
بعزم يملا الدنيا حجحيما 
وفتسنتحفيو اإنناللهبعنا 
**« 


أحباء الحجارة يا صفارى 


فإن الحد. أرهقنى سهاا 
وقدلبسن: على موتى الحدادا 
بصوت الق دس يتحد اتحادا 
بموت يملأ الشيا سودا 
بسوط يوسع الروح احتداد 
أنا آت قداخ_ترت المعدا 
ن 
تخذت من التقى أملا وزادا 
بقبلة كفك الرضوى اجتهادا 
أتاه القلب طوعا وانقيادا 
فاأنت الروح بل أغلى ودادا 
يرج الأرض يشعلهاجهدا 
ساوى ظالما عماررادا 
وسلوا السيف واغتمزوا الجيادا 
إذا ما المسجد الأقصى تنادى 
نفوساموتها ئضحى المرادا 
نبا د 


لقد علم تم الدنياالعناددا 
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قلوب مابكمأمذى جطبال 
أحباءالحجارة يا طيورا 
حجارتكم لهم أمطار سوء 
ولااتستيئسوا من روح ربى 
فإناللهواعدكمبنتصر 
ألا لاتحعسبوالشهاء قتلى 
فليس سواكم للقدس صوت 
ولا يحزنكم الأقصى أسيرا 
فلا والله ليس يقر جفن 
يشرف شاعراءن تقبلوه 
ولكن قبل ذلك علمونى 
فإنى باحث عن وج هليلى 


ف هل فى أرضكم ستكون ليلى 


ث*« اتنا 


ويه ثشسارون لاتفت رننا 
بدأنا فى النش يد ولست تدرى 
سنه جر زينة الدنيا ونأتى 
ففى الرئتين خيل من جحيم 
يجحجبر جعت حمسا جم خدران 


فقدأشعلتمالدنياحروبا 


غدت ليهود رعباوارتعادا 
أبابيلا على ظلم تمادى 
قمعيو ها وأصلوهم حجلدا 
إذا ما الناس قد صاروا جمادا 
فلاقوهم ولا تهنوا شددا 
وروح القدس بينهم تهادى 
فعندالله يحتس بون زددا 
إذاامماا ثاقل الأجناد نادى 
فإناللهلو عادوالهادا 


لتلك الأرض حتى تستعادا 


وبين صفوفكم يلقى اعتدادا 


شجاعتكم.إذا ماالظلم سادا 
وليلى فى الررصاصة لا تعادى 


وهل كعب بهايلقى سعادا 


د 
وهبناالروح والدم والفؤادا 
إذا اكتمل النشيد بنا وسادا 
بخيل تملا الأرض احتشادا 
ستترك نارك الهيمى رمادا 
لأهل الأرض ذلا واضطهاا 
وعثتم فى حدائقهافسادا 
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وقلتم أرضنا كلا كذبتم 
أرى أبناء يعرب قدأفاضوا 
أتسمع..؟ إن فى الأقصى نشيدا 
يقلو لهمأناأتإليكم 
أنا الولد الذى تصبوإليه 


فلافْتْالرصاص لدئ عزما ‏ 


ويا ليلى الحزينة وضّئينى 


غدا سترون قدسا مستعادا| 
وقامتأمسة العرب اتحادا 


الطفل يقطع الصمت انتشادا 


شهابا ثاة با يهدى العبادا 
عروبتكم ف أرخوالى القيادا 
ولا خفت الزذخيرة والعتادا 
وقلبى جاء دن عمرامتدادا 
بماء الدمع واطرحى الح رادا 


علاء أحمد السيد 


الاو - 


أ.د. شفيق عبد الرازق أبو سعدة 


شم ماذا يا بست مصر؟! 


خدعوا الجمال» وشوهوا الأخلاقا 


ضلوا السبيل تخبطوا فى خبطهم 
حملوا التطور للبلادء وأرجفوا 


وجنوا على القيم السويّة و انتشوا 
يابنت مصر صفعت وجه تراثنا 
وظه ربالديميل والشّفاف من 
قدشاه حسنك إذ لبست بروكة 
شوهت خلق الله مذ رمت الهوى 


وبرزت سافرة ووجهك لوحة 


٠. 


وإطارها ذنب عليك وح 
أبرزت كنّمثيرةلعيوننا 
والفتنة الشوهاء أض حت ناظرى 
فى كل يوم صيحة محمومة 
**# 
وقصدت دور اللهو يصحبك الهوى 
وبكل منع رج أراك وطامعماً 


وتصوّبين سهام لحظك بفتة 


والعصر من ويل التطور ذاقا 
ولووا رؤوسهم هوئىّ وشقاقا 
لذزيوعه, فف د واله أبواقا 
وجرى التطورٌ لاهثاأطلاقا 
لماهويت المظهرالبراققا 
تظهر بصبغ لن ترى إشراقا 
ووضعت فى تاج الجمال وثاقا 
وكشفت صدرك وابتذلت الساقا 
فثانها ضكت يداهو وفاقا 
قد قيدت منك الخطا والماقا 
وهرقت كل إثارة إهراقلا 
فغدوت لاأشتاقهاططلاقا 
تردى الحياء وتصرع الأرزاقا 
+« 


وهشمت كأسابالحياء دهاقا 


تشكين وجدا يعصر الأحداقا 


ويميس صوتك حالما رقراققا 


وتقدمين الحب والآأماقا 
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ياهذه البلهاء مه لاإنما 
دوى غليل النفس من غلوائها 
والذئب لن يدعى حماك وكيف لا؟ 
عذرية الحبْ انتهت لاا تخدعى 
أنا لا أقول تطورى وتبرجى 
إن كسان تمت فى التطور كب وةٌ 
ما ضرك التعليميا بنت الأولى 
صانت جلال حياها وعقافها 
وبعثت فى الفتقيان عز ما خائرا 
يابنت مصر!وأنت رمز للسنا 
قد ساءك التقدير فيما تجترين 
أين الفضيلة؟ سائلى عنها الدهى 
هى فى صراع والرذيلة فاحسمى 
هد 
عذريّة الحب العفيف قبالتى 
ويشدنى التاريخ نحو تراثنا 
وأرى بثينة حرة وجميلها 
ورأيت عرًة شمس طهر لاتنى 
وسمعت عروة شاكيا عفراءه 
ورأيت ليلى فى الخيام عفيفة 


تشكو إلى الرحمن أدواء الجوى 


خدع المدب بدمعه الأشواقا 
والذئب لا يوتذكرالميثاقا 
وقد امتهنئت حماك والأعراقا 
وسلى الأريب يُجبك والذواقا 
فتبرج الف تيات ليس خلاقا 
فليندحسٌ وحمل الإخفاقا 
حادق ا.وشادت بنتهم ماراقا 
فهدرت ما صانت, وقلت عتاقا 
فتملئى يلاحقك الشباب لحاقا 
صونى حياءك واخلعى الأطواقا 
أمذه رف قأتراثك تاقا!! 
راحت تسح دموعها إشفاقا 
هذا الصراع وتوجى الأخلاقا ‏ 
* 
أرنى إليهاتائهاخفاقا 
فأرى هناك أحبة ورفاقا 
يرعى حماهاء ينشد الترياقا 
وكثيّراً يدعو لهاالخلاقا 
حتى قضىء أضناه ما قد لاقى 
وابن الملوح وامقامشتاقا 


وعفافها قد عطرالآفاقا 
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وتلقعت دعد بمنزرهاء وسُعدئ 
ا ير ده 
ولقد ذكرتك والر ماح نواهل 
هذى شموس البيد شامخة الذرا 
نوحى حماماتى على بنت العلا 
عودى معى واستيقظى وتبصرى 
قلب الجمال الحق يزهو ينتشى 
راك اعباط مل و 


يابنت مصر تراثنا فخر وإشراق 


نبهت فى صب حنا أحداقا 
وسمعت عبلة تحفز العملاقا 
فذكرت فيك الطهر والأعراقا 
وعفافهاأكرمبهأخلاقا 
قد طذقت مجدالجدود طلاقاً 
قيمالأوائل واحطمى الأبواقا 
لو ضم قلبك قلبه المشتاقا 
وكفاك تضليلا كفاك شقاقا 


فَهبَى واحضنى الإشراقا 
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الندوة الثالثة عشرة: أقامها قسم اللغويات وقدم لها الأستاذ: 
إبراهيم جسن إبراهير 
رئيس القسم ! 
وموضوعها: «ضعف مستوى استعمال اللغة العربية المشكلة والحل؛ 
منزلة اللغة العرببة 

لقد قامت قومية العرب على لغتهم ففى الجاهلية كانت لغتهم هى 
أعظم مفاخرهم حين ينظرون إلى مفاخر سواهم مز الأم التى تفوقهم أو 
تسبقهم تمدنا أو علما 97 سلطانا أو صناعة وكاتوا يرون أن لغتهم منفردة تعلو 
على كل مفاخر الأخرين وكانت هناك أماكن تشنينةه النوادى الأدبية الآن 
للسباق الشعرى 5 سوق عكاظ ومجنة وذى امجاز وغيرها وكان فيها نقد عام 
بنهض اللغة نهضة 3 أدنية ولغوية وكانت للشعراء والأدباء منأ. ل سامقة 500 
عظيمة تناسب مكانتهم فكان كل شاعر بجوار الملك أو شيخ القبيلة وكأنه 
وزير إعلام أو ثقافة يدافع عنٍ أمجاد القبيلة أو البلدة وكل ذلك كانت له 
مكافآت مجزية ونظرات حانية فأثر ثر فى الحفاظ على اللغة. 

ثم جاء الإسلام الحنيف ونزل القرآن بلغتهم فوطن هذا من مكانتها 
وأسهم فى الحفاظ على أصولها منحة من الله الذى قال فى سورة الحجر: (إنا 
نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون» ولذلك قامت علوم القران وهى علوم اللغة 
والتتفسير والبلاغة والحديث والأصوات 0 وغيرها لتوضح للناس 
دلالات القرآن وتشريعاته فزادت هذه العلوم اللغة العربية ثراء وارتقاء وانتشارا 

“في اكتخيير فوخ الأم التى دخلت فى الإسلام واستظلت بنفوذه شرقا وغرياء 

ولقوتها صاولت اللغات الأخرى وتغلبت عليها فاتتشرت فى مصر وتوارت 
القبطية إلا قليلا وانتشرت فى كقين مرخ بلاد الفرس وتوارت الفارسية وانتشرت 
فى كثير من بلاد الهند والأتراك وغيرهم وأثرت فى لغاتهم. | 

وكان صنيع الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان عظيما حينما عرب 
الدواوين فسارع الناس إلى تعلمها ليأخذوا مجالهم فى الحياة ولعظمة هذه 
اللغة مجد ألفاظا كثيرة منها فى لغة الملايو بل إنه تكتب بحروفها بعض اللغات 

وقد انصف النبى جه وبلغ غاية السداد والإرشاد فى قوله: (إنما العربية 
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اللسان. وروى أن رجلا لحن بحضرته فقال: أرشدوا أخحاكم فقد ضل. 

كما رو أن عمر بن الخطاب قال لبعض الشباب حينمامر عليهم 
وهم يتعلمون الرمى فقالوا: نحن قوم متعلمين قال لهم إن خطأكم فى 
رميكم أيسر من خطئكم فى لغتكم وليس هذا تهوينا من شأن الرمى فالرسول 
لله قال: القوة الرمى وهو يفسر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وإنما أراد أن 
الصواب نحن قوم متعلمون ليبين لهم أن الحفاظ على لغة كتاب الله وسنه 
رسوله سبيل إلى حفظ الشريعة والعقيدة والتراث وذلك شيع له مكانه ومكانته. 

وقيل إن هناك أثرا يقول: تعلموا العربية وعلموها الناس ولقد شكلت 
اللغة العربية وهى إحدى دعائم الأمة رباطا وثيقا يؤلف بين الجماعة العربية 
ووعاء إنسانيا وحضاريا تختزن فيه ذكرياتها وتجاربها وجل ثقافتها وتصوغ فيه 
أحلامها وآمالها. 

ومن أعظم ميزات اللغة العربية الشاعرة العريقة الفتية أنها حافظت على 
بنائها بزعم كل المحاولات الأجنبية ضدها فى الماضى البعيد والقريب وهذا 
الشىع هو بجسيد التكوين النفى المشترك الذى عاشته الجماعة العربية. 

وإذا كانت اللغة جهاز الاجتماع عند الإنسان فاللغة والأمة أمران 
متكاملان. 

وهذا حق صراح فاللغة العريقة تأتى فى الصدارة من المقومات المعنوية 
للأمة لأنها هى اللسان المعبر عن كل ما عداه من المقومات الأخرى فهى التى 
تسجل تاريخ الأمة وهى التى تتحدث بحضارتها وخى التى بأدبها وترائها تعبر 
عن قيمها وحركة عقلها ونبض قلبها وكذلك هى وسيلة لتواصل الفكرى 
والروحى بين أبناء الأمة من جانب ووسيلة التعرف عليهم حين يعبرون 
للآخرين عن أنفسهم من جانب آخر. 
و«اللغة العربية واحدة من أعظم اللغات العالمية وأقدمها ومن أعظم تلك 
اللغات أدبا وأعرقها ثقافة وأثمرها علما إذ ترجع أقدم نصوص مسجلة بها إلى 
أكثر من ستة عشر قرنا ومذ زخرت قن الك اك رفيع كان ومازال واحدا 


من أهم الأدب الإنسانية المستمرة 0 ة ولذلك اختارتها الأم المتحدة إحدى 
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اسباب ضعف مستوي استعمال العربية قديما وحديثا وعلاج ذلك: 

أولا: أسباب الضعف قديما وعلاج ذلك: 

أول هذه الأسباب اللحن الذى شاع فى العصور الأولى للفتح الإسلامى 
للبلاد امجاورة فالتقاء العرب بالفرس مثلا شرب إلى كل من العربية والفارسية 
كثيرا من الكلمات والنعاريف والتراكيب. 

وما يجب أن ننبه إليه أن جريان الكلمات الجارية على اللسان العربى لا 
بعد انحراف مادامت فارسية خالصة ولا خطر من ورائها فذلك من تعلم 
اللغات ومن تعلم لغة قوم أمن مكرهم وإنما الخطر حينما يعطى المتكلم 
للكلمات العربية أحكام الكلمات الفارسية من حيث التنبية أو الجمع و 
النسب أو التذكير أو لعأئيث إلى غير ذلك من القواعد الخاصة بالفارسية مثل 
أن فى بعض الكلمات ففى تفوح البلدان أن عثفمان أقطع أعاة حقها 
حفصان وأخاه أمية أميتان. 

ومن الذين جرى اللحن على ألسنتهم عبيد الله بن زياد وأبو الجهير 
الخراسانى فى القرن الأول وفى القرآن الثانى نخالد بن عبد الله الذى ولى 
العراق ٠١‏ فقد قال: إن كنتم رجيون فإننا رفضانيون كما جاء فى البيان 
والفن ؟/ 17١‏ . 

ومنهم أمير البصرة محمد بن سليمان الذى قرأ على المنبر إن الله 
وملائكته كما جاء فى مجالس العلماء للزجاجى 54 وأرسل إلى النحويين أن 
يحتالوا لقراءته» ومن العلماء يوسف بن خالد التيمى الذى قال من قفاؤها 
والذى كان يقول: هذا أحمر من هذا إنما فى البيان والتبيين ؟/ ١15/8‏ . 

بل جاء فى القرن الثانى من يؤثرون السلامة بترك الإعراب كإسماعيل 
بن أبى خالد الكوفى ت ١45‏ وكان ينطق الأسماء الخمسة على حالها 
المرفوع كما فى البيان والتبيين ؟/ ١07‏ . 

حتى علماء اللغة فقد حكم يونس على حمار الزاوية لأنه كان يكذب 
ويلجن وتكسير وفى القرن الثالث كان يلحن الخليفة المعتصم دف هذا القرن 
صار هناك لغة شبه عامية للحاكة والغزالين ولغة الخاصة. ويلاحظ أن التأليف 

فى النحو قد نشط فى هذا القرن. 
-و ماع -١‏ 


وفى القرن الرابع فشا اللحن كما يقول الصاحبى فى مصر اللغة ؟5” 
أما الآن فقد حوزوا. 
موقف علماء التنقية: 

لقد قام هؤلاء برد كل لحن ودجل فى اللغة واختلفت مناهجهم 
فمنهم الفراء والكسائى فى كتابه لحن العوام . 

ومنهم الأصمعى الذى كان يخشى سيل الشعوبية فاتخذ موقف التشدد 
فى تخطئة اخطئ وجاء عنه فى سرائب النحوبين إلن أنه كان يضبرق' ولا يجوز 
إلا أفصح اللغات, وكان مع ذلك لا يجب فى القران وحديث النبى عله . 

ومنهم ابن الفكيت وكتابه إصلاح المنطق ولقد حقف و التشدد 
0 سار عليه اي ا ابن قتيبة ال رقع فى 5 لكاب 
ثم أبو هلال العسكرى ثم الحريرى 0 درة رام ل ا فى كتابيه 
التكملة والذيل على درة الغواص ثم ابن الجوزى فى كتابه تقويم اللسان ثم 
عبد اللطيف أبن يوسف البغدادى وهؤلاء جميعا من علماء التنقية اللغوية فى 
العراق وقد أسهموا فى مقاومة للحن ون كان نمض نا تلقره قي ا 
الحقيقة. 

وفى الأندلس كان هناك أفذاذ ذادوا عن حياض اللغة ومنهم الزبيدى 
فى كتابه لحن العوام وابن هشام اللخمى فى المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم 
البيان وابن السيد البطليوسى فى الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب وفى صقلية 
علماء التنقية فى الحجاز ومصر والشام وغير ذلك. 
السبب الثانى فى ضعف مستوى استعمال اللغة العربية قديما: 

ما فعله بعض النحاة من تقعرهم فى التعليل بأساليب الفسلفة والمنطق 
حتى قال الفارسى قولته المشهورة: إن كان النحو ما يقوله الرمانى فليس معنا 
شئ منه وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شئ ويقول ابن خلدون 
فى مقدمته /51 ”5 25/8” «ولذلك يد اكقيرا من جهابذة النحو والمهرة فى 
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صناعة العربية الميطين علما بهذه القوانين إذا سئل فى كتابه سطرين إلى أخيه 
م ل 0 أخطأ فيها عن الصواب 

شر من اللحن ولم جد تأليف الكلام لذلك» والعيادة عن المقصود د على 
7 الللسان العربى. 

وليس هذا شأن النحاة جميعا بل هو شأن قلة منهم فالرمانى وأشباهه. 
ولذلك فنحن نستبعد ما جاء فى كتاب الحيوان للجاحظ 1 

يحيى الشامى أن الأخفش سثل عن سبب صعوبة كتبه فقال: أنا رجل لم 
أنه كتبى هذه لله ولو وضعتها هذا الوضع الذى تدعو إليه لقلت حاجتهم 
فيه) . 

وممن تفلسفوا ملك النحاة الذى ألف المسائل العشر المتعبات للحشر 
وكذلك مؤّافوا الألغاز والأحاجى وقد يكون من الحسن أن نقرأ ذلك فى 
مراحل الدراسات العليا ومهما قيل فى شأن اللغة فى العصر القديم فقد كانت 
نه ليخن لها ادب امت نويه رجي إنها العلم اران رعيره الي 
أضاء الحضارة العربية الى وأنار أوربا عن طريقها لكن ما 00 كان نينا 
فى عدم الانتشار الممجو أ و الاستعمال الأفضل وإن أدت اللغة أعظم أدوارها 
وأثبتت قوتها وصلابتها. 
ثانيا: سبب ضعف مستوى استعمال اللغة فى العصر العثمانى: 

إن ذلك يرجع إلى محيزهم للغة التركية وإلى محاولة فرضها فى البلاد 
التى تتبعهم ودليلنا على ذلك ما دخل العربية من ألفاظهم ومنهم فهناك 
مقتعل بمعنى مزوج وظهورات بمعنى مؤقتء ودولاب بمعنى خزانة ونفر 
بمعين شخص وأبعدية بمعين مزرعة ولقد كتب محمد على خطابا قال فيه: 
تخيطون علما أنكم صوتوا فى تصرف «التزام كرد حق أغا وسرى فى كتب 
التاريخ أثر اللغة التركية ففى الجبرتى وما وردت هذه الأخبار حصل للناس 
الانزعاج وأصبح بح الشعراء يقولون نظما معسولا لا طائل من ورائه وانتتشرت 
الصناعة اللفظية وكسد منه التأليف. 
تَالنا: سبب شعف استعمال العربية فى عهود الاستعمار: 

لايك :فق اللنةقن عهوة الما الغرى الشيروين ند اللقة 
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فد قدم كثير مهم ترجاه الخبيئة للكتابة بالعامية وأثروا فى بعض 
المصريين بل إنهم أوعزوا إلى بعض الكتاب وغيرهم بمحاولة الاستغناء 
بالحروف اللاتينية عن العربية فى فى الكتاية وذكر أن من هؤلاء أحمد لطفى 
السيد وذكر أن محيى العامية محمد عثمان جلال وسلامة موسى وغيرهما. 

ومع ذلك كله فققد أدت اللغة دورها ودليلنا على ذلك جيل العماليق 
وكتاباتهم وشعرهم ومؤلفاتهم ومن هؤلاء العقاد»ء وطه حسين» وتوفيق 
الحكيم؛ والرافعى» والمازنى وغيرهم. 
وأبعأ: أسباب ضعف مستوى استعمال العربية فى الوقت الحاضر: 

إن أسباب ذلك كثيرة ومثيرة نوجزها فيما يلى: 
١‏ - سوء طريقة التدريس فى المدارس والجامعات. 
1- ضعف المعلم للغة العربية وسوء النظرة إليه. 
17- لجوء وسائل الإعلام فى كثير من الأمر إلى استعمال العامية. 
4 - لجوء وسائل التثقيف إلى العامية. 
- النظرة إلى اللغة العربية بصورة غير مرضية فى المجالات الحياتية إلى غير 

ذلك. 

أما التفصيل فإنه كما يلى: 

أولا: : سوء طريقة التدريس فى المدارس والجامعات: :إن الحديث سيبداً 
عن طريقة التدريس فى المدارس ثم الجامعات أما المدارس ففى المرحلة الأولى 
يتبعون فى تعليم الأطفال الطريقة الكلية المعروفة فى أوساط الناس باسم طريقة 
«شرشر) وهذه الطريقة لم تؤت ثمارها والحل الرجوع إلى الطريقة القديمة 
وهى أن يتعرف الطفل على الحروف المفردة رموزا | للأصوات اللغوية وما يتبع 
ذلك من التعرف على الحركات القصيرة والطويلة التى تفصل بكل حرف من 
فتحة وكسرة وألف وواو وياء ثم الرموز التى تضبط الكلمات من شدة ومزة 
ووصلة وسكون ولب أن يتعرف الطفل الصروف نم الكلماتال الجمل لب 
الموضوعات وتتدرج معه حتى يجيد الكتابة والقراءة والتتحدث والاستماع فإذا 
ما انتقلنا إلى المرحلتين الإعدادية والثانوية وحدنا تعليم العربية معتمدا على 
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بعض قواعد النحو والصرف والبلاغة وبعضص مصطلحات النقد فى الغانوى 
بالإضافة إلى حشد عصور الأدب بدءا بالجاهلى حتى الحديث. 

وعلا ج ذلك أن يقد م العصر الحديث فى الشعر والأدب ف الثانوى ثم 
يأخحذ الطالب ت نبذة عن العصر الجاهلى أو 0 الأقل نب نبدأ الأملاب م درج 
تكوين الملكة وذلك 0 يكم إلا بإقرار دذروؤس ا والقراءة والكتابة 
والإنشاء والخط من خلال معامل اللغة فإن لم يكن فالاستماع من الفصحاء 
1 أساتذة وطلايا. 


والعجب أن المسكولين ون كتبا فى الإعدادى لفقو فى موضوح 
واحد لتكوين الملكة فإذا نظرنا إليها وجدناها لا تمت إل الدرس اللغوى بصلة 
فهى قد تكون نافعة فى ميدان الاقتصاد أو غير ذاك ومن ذلك عبقريات العقاد 
ثم حافظ وشوقى لطه حسين ثم شوقى للدكتور شوقى ضيف إلى غير ذلك. 

والعلا ج أن نختار كتبا سهلة العبارة تؤدى ل تكوين الملكة من خلال 
قراءتها والاستماع إليها وتؤدى لعن التعبير الجميل والبراعة اللسانية. 

إن دراسة القواعد فى نصوص أدبية شائعة لها دور كيسافئ ترسيخ 
المعلومة فى ذهن الطالب أو الطالبة. 

وأهم شئ ء أن ايكون القران الكريم زادا وافرا ومجالا 6 لاقتباس اللغة 
المعبرة والقاعدة الأصيلة وصياعة الفكر وصقل الروح ولقد أ حخحصيبت آيات 
القران الممررة و فى الصف الأول الإعداى فوجدتها 3 أي وفى الصف الثانى 
والغالث ٠‏ أية 0 من هذا أحيانا أو أكثر بقليل فى الثانوى والقرآن الكريم 
هن الأساسن الذى يهذب الفكر ويقوم اللسان ويربى الملكة ولذلك يحرص 
كبررد من جد الدلحين على جرتقه إن اراذرا ل إتقان العربية وجودة التحدث 
هو صاحب كتاب محمد الرسالة والرسول. 

والمهم فئ العملية التعليمية فى الابتدائى والإإعدادى والثانوى العناية 

بالتطبيق والإنشاء والمحفوظات والاستماع والممارسة وتشجيع الطلااب على 
حفظط النصوص القوية وبخاصة نصوص القران يضاف إليها الحديث الشريغن 
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والشعر البديع والنثر الرائق . 

فابن خلدون فى مقدمته 4 يقول: «ووجه التعليم لمن يبتغى هذه 
الملكة ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجارى على 
ألبسيبهم من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام السلف ومخاطبات 
تحزن العرى فى اسجداعهم راسها رين كلمات الرلديى أبضنا فى ستائر 
نفوسهم حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنشور منزلة من نشأ 
بينهم ولقن العبارة على المقاصد ثم يتصرف بعد ذلك فى التعبير عما فى 
ضميره على حساب عباراتهم وتأليف كلماتهم وما وعاه وحفظه من أساليبهم 
وترتيب ألفاظهم ير له.هذه الملكة بهذا الحفظ والاسععطال) : 


ومن أهم . ما ييغى أن يلجأ إليه الناس للنهوض بلغة القرآن أن يذهبوا إلى 
المدارس العامة لأن ا الخاصة التى ظهرت فى عصرنا تعمل على تأهيل 
طلابها للحصول على شهادة أجنبية مثل الثانوية العامة الإمجليزية وشهادة 
الثانوية الأمريكية وهذا يؤدى إلى استبعاد اللغة العربية تماما وكذلك استبعاد 
المواد القومية المتعلقة بتكوين ن الانتماء الثقافى للطالب وهى الدين والجغرافيا 
والتاريخ والتربية القومية. وهذه المدارس إذا نظرنا إليها بعين العدل فإنها مخالفة 
لقانون التعليم ومناقضة لنص الدستور الذى ينص على أن لغة التعليم فى مصر 
العربية . ظ 
وخلاصة الأمر أن الهدف من دراسة اللغة التطبيق والممارسة وتكوين 
ملكة التحدث بأن ننشئ إنسانا قادرا على أن يرسل الكلام صحيح الفكرة 
تغ العبارة صافى اللغة سليم الأداء يتلقفه عنه السامع أو القارئ فتسعد به 
نفسه وتأنس به به روحه وذلك يتم بأن تعود طلابنا على حسن التفكير وجودة 
التعبير ونزودهم بما يعوزهم من القدرات والمفردات والترا كيب» ونعودهم على 
التفكير المنطقئ وترتيب الافكار وتدربهم على انتقاء الألفاظ المعبرة وحسن 
عرض الفكرة واستخدام الصوت المعبر والنطق السليم وطلاقة اللسان وإلغاء 
لكلمات والمناسبات وتعردهم على جمح الثروة الفكرية واللغرية والتحدث فى 
جو من الحرية دون تكلف وتعلمهم الاهتمام بالجانب الفكرى واللغوى ومن 
أول المرحلة الابتدائية نعلمهم القصص القصيرة ونحوها وتشجعهم على 
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ا الإنشاء ام ة لتك رح مع مراعاة أن سيل تنمية ذلك 
0 سيبويه : :لوقتس ررقيو على وان أن 5 0 
ل ا م 0 
علمى البيان والبديع ووجوه لقربات الالفاظ والمعانى فلند رس نحوا دوث فلسفة 
أو جدل ولفسلفة لغة القرآن هى المقياس الأول والمستشرق الفرنسى بلااشير 
يقول: «لن نستطيع فهم العربية إن نحن أهملنا أهمية هذا الحدث القرآنى هذا 
الحدث الذى بفضله مجاوزت اللغة حدود الإنسانية الحضة» إننا فى حاجة 7 
6ت النحو 000 البيئة ال وإصلاح مادة النحو مبيناته على استقرار 
الغة امي ين ل ١‏ ندع لازي ع ملاس أن ليما 
ال من ا 

تقل إلى بجان حال التدريس بالجامعات : 

ل ل ل 
إنه قد يعنى بالعرض دوك الخرغر حاط ين عيفاية البيحك العلمى والتعليم 
الجامعى فهناك بعض أقسام اللغة العربية تقرر لغة شرقية فارسية أو عبرية وهذا 
عباء لا ينبغى عنه وجود المادتين بإسهاب وتفصيل 5 كليات اللغات 
وأقسامها حتى لو درسنا هاتين اللغتين لاندرس التاريخ والنشأة وكذا وكذا وفى 
دراسة فقه اللغة لنمجد كلاما نظريا عن تاريخ اللغات ونشأة اللغة عند الإنسان 
0 وتطورها م اهجات يتطور إلى لغات ؛ وتنقسم إلى فضائل رهكذا كما 
العليا. 
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كما أن بعض الأقسام تقدم المادة على شكل تلقين وهذا غير جائز وفى 
بعضها يتفلسف بعض الأساتذة ويجتهدون فى التعليق على القواعد اللغوية 
الشابتة من فكرهم اختهادا يفسد الأصول ويحير العقول وهذا لا يجوز إن 


الاجتهاد يمكن فى طريقة العرض وتعليم القواعد والنصوص دون طرح أفكار 


الدلاللات ولا الصيغ . 

وفنا بعض الأقسا الى اران .العربية فى الجامعات قد أضافت 0 

لناس بلكل الأمر تطور إلى دراسة الفن الشعبى ثم 0 0 

0 يشمل المأثورات الشعبية والمهم أنه لا يصح الإسراف فى ذلك. 

اي ا ا 0 
السرحى ركل لك فيه ركه كرد 0 معاهد 00 السرحية 
دوك ا 00 وفنوك 00 المادة 0 0 قنك 0 حظيت 
بقدر من مواد التربية وفنونها دون التأهيل اللازم بمواد التتخصص اللغوى 
والعلاج التوسط بأخذ قدر من من مواد التأهيلٍ والتربية كما أن الكليات 
العملية لا تهتم بدراسة العربية فى مصر. حتى الأزهر والدول العربية التى أتت 
بعدنا فى هذا المضمار سبقتنا بتقرير متطلب لغوى حتى ينشأ الطبيب المتحدث 
أن نقرر ما يتناسب مع الكليات العملية من مناهج لطيفة خفيفة فى اللغة 
العربية مجعلهم يعظمون الانتماء ويجيدون الحديث والإنشاء كما أن الكليات 
العملية فى مصر وفى كثير من الدول العربية تدرس المواد العلمية الطبية 
والبيولوجية الك 00 بلغات أجنبية و 0 فقد تفوقت ا 
لع والسبلمين 78 التدريس فى القرن 3 ريد مدة طوية هذه 

ا 


الكليات العملية فما الذى يمنع أن يتم التدريس باللغة الأم لترسيخ لفهم 
وتأصيل المفاهيم ويستكمل الطالب بنفسه معرفته من خلال و0 6 
ليجمع بذلك بين الحسنين ولاشك أن ضرورة التعريب أمر يقرضه منطق 
الأمور فى عصر انفجار المععرفة ولقد كدت سوريا بيدا تريب العلوم فتم 
تعريب الكثير من الكتب الطبية فى جامعة دمشق على أيدى بعض عباقرة 
اللغة العربية من الأطباء أمثال د حمدى ضياط ومرشد خاطر وحنى سح. 

ولااشك أن الجهد العظيم الذى قاموا به من أجل اختيار المصطلحات 
الطبية من در اللغة العربية لشمواكب المصطلحات العصرية الحديثة أمر عظيم 
كما أنهم أخذوا بعض المصطلحات من أكسن ومخطوطات العرب الأطباء 
أمثال الرازى وابن سينا والزهراوى وابن النفيس إضافة إلى المصطلحات العالمية 
الابدة حيث أبقيت كما هى وهى قليلة . ولقد ساعدهم فى ذلك القرآن 
ومعاجم اللغة. أما حالنا الآن فالا مجليزية فى مصر والسودان والعراق والسعودية 
والأردن وليبيا والكويت واليمن وسوريا بالعربية فى ثلاث كليات للطب وفى 
لبئان بالإمجليزية والفرنسية والصومال بالإيطالية والجزائر والمغرب وتونس 
بالفرنسية إن نصبه الترجمة ااام اللغة العربية لتعليم الهندسة والطب 
والمواد العلمية من قضايا الأمة العربية ة فى القرن الحادى والعشرين واتصالنا 
بالحضارة الغربية وتعريب ما تستطيع أمر تفرضه الضرورة وذلك لحاجتنا إلى 
العلم والتكنولوجيا. 

والتعريب سيجعل اللغة أكثر استعمالا وأعظم تطورا وهذا يقوى الوحدة 
والتضامن ولا خوف فلغتنا من أعتى اللغات وأوسعها اشتقاقا وأوفرها تعبيرا. 
وقد جحت دولة الكويت فى تشجيع الترجمة إلى العربية بسلسلة عالم المعرفة 
ونشر الأعمال الإبداعية 8 العلوم الطبيعية والبيولوجيا والرياضيات وا امول 
إنشاء مؤسسة ة عربية متخصصة تشرف على كل أعمال الترجمة وقد بذل 
مجع اللغة بالقاهرة جهودا مضيئة فى التعريب ات إل مائة وخمسين 
ألف مصطلح ولم لا تترجم إلى العربية وإسرائيل تستخدم العبرية فى جميع 
اجاللات العلمية وننقل إليها جميع العلوم وتأنى إسرائيل بعد الدانمارك فى 
معدل قير الكدين بالنسبة لعدد السكان وذلك علاوة على حركة ترجمة هائلة 
إلى العبرية من الامجليزية والروصية والألمانية والفرنسية والاسيانية واليولندية 
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والعرية ل اهتماما جامعا ار بتطبيقات المعالجة الألية للغات الإنسانية 
كتاب كل 0 وهذا خمس 0 يترجمه 0 وما ترجمناه من و 
0 ما 0 اسكاننا فى عام واحد ومصر تترجم كتابا واحدا مقابل 


ومما 0 التعريب سيجعل كل فرد يقبل على تعلم اللغة 
العربية بإتقان ليفهم ما ترجم. 

ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المعلم: فضعف تكوينه والزراية بلغته 
وبه أحيانا كان سببا فى ضعف مستوى استعمال العربية فى العصر الحديث 
بصفة خاصة. 

ومبداً بالمعلم فهو الآن ليس على المستوى المطلوب لأسباب عدة: 

أولها؛ أن من يلتحقون بكليات اللغة ودار العلوم وأقسام اللغويات فى 
الكليات الأخرى مم أقل الطلاب مجموعا وسنى ذلك أن مسنواهم فى الل 
العربية ضعيف كما أ نهم لم يعدوا الإعداد المناسب فى المرحلة القانونية فهم 
فى كليات اللغة وأقسام اللئة العربية فى الكليات الأخرى التحقوا بهذه 
الكليات والأقسام على كره وعدم اقتناع ومع أن الكليات والأقسام تبدل 
جهودا كبيرة لتغيير الصورة فى نفوسهم والنهوض بهم إلا أن النتيجة ليست 
مرضية تماما. 

والحل يتمثل فى الاهتماء م بالمراحل السابقة للتعليم العالى فيكون هناك 
مدارس مخصصة لاخة العربية على هيكة كليات اللغة بصفة مصغرة أو نزاد فى 
دور التخصص فى القانون شعبته خخاصته باللغة العربية فى المدارس والأزهر 
وتقدم لهذه المدارس أو لتلك الشعبة المغريات وتكون روافد للغة الغربية فى : 
التعليم: العالى وقديما كان هناك مجهيزية دار العلوم. 

وننتقل بعد ذلك إلى بيان خطر الإقلال من شأن اللغة والتهوين من 

قيمة المشتغلين بها . فقد بدأ ذلك مع الاستعمار الذى يسعوه أن يمحى لغتنا 
عن مكانها رمكاها حتى جعلا الععليم الإجلزية فى بعض اللاد احم 
النجليزيا وبالفرنسية فئ بعض البلاد ا محتلة فرنسيا والحمد لله قد زال كثير من 
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ذلك ولكن بقى أثر ما كانوا يوجهونه من تعد لاذع للغة والمشتغلين بها وهذا 
ما نشاهده فى بعضص وسائل د المرئية لى فلنعمل على وفعة شاك 
اللغة 8 مكانة 0 
باللغة لدرجة أن 0 قصرت غالبا 0 لقرات 0 وبعض الاق 
الدينية والعلمية والأدبية وهذا الإهمال للفصحى فى غير ما ذكرنا يساعد على 
اغتراب الفصحى دخولها وكأنها لغة أجنبية . 

والحل أن تكون اللغة الفصحى اناسنا فى وسائل الإعلام وإذا جاءت 
العامية فيجب -على الأقل أن تكون فى أضيق نطاق . 

ننتقل بعد ذلك إلى إهمال اللغة فى كثير من مجالات الحياة ومن 
ذلك التسميات التجارية والصناعية فكثير فخ الشركات العربية التجارية 
والمؤسسات الصناعية تتخذ اعم أجديية مثل الهاى لايف والسفر وهكذا. 

وعلاج ذلك أن نلزم هؤلاء باستخدام الأسسهاء العربية ولذلك فرضت 
فرنسا غرامة مالية على من يترك الاستعمال اللغوى الفرنسى فى المحررات 
ونحوها. 

ننتقل بعد ذلك إن الوسائل الثقافية كالمسرح والسَيتها وتيكوما فتمد 
شاعت 1 العامية نهى ا بعصي 2 ا يجب أن يكون 
0 

ننتقل بعد ذلك إلى ننسىء مهم جدا وهو عدم محدث بعض المدرسين 
والأساتذة فى الجامعات باللغة العربية الفصحى إذ الابد من 0 لخدي 
ا ال تر ل اس 
بذلك ولكن المهم الا رادة والتنفيذ. 

ننتقل بعد ذلك إلى رصد درجة أكبر للغة العربية فى التعليم قبل 
الجامعى إذ إن نقص الد رجات الخصصة لها أدى ل عدم إعطائها حقها فى 
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التحصيل والدرس والتطبيق كما أنه لابد من تخصيص وقت أكبر وكتب 
أفضل ولكى يزداد تعلق الطلاب باللغة العربية يجب أن تعود الوزارة 

إلى توزيع المعجم الوجيز ليكون رفيقا لهم فى حيا 

ولكى يزداد تعلق الناس جميعا بهذه اللغة الفنية يجب نشر مطبوعات ٠‏ 
مجمع اللغة العربية وقراراته بصورة أكبر وتوزيع ذلك على المدارس والجامعات 
لطبع الأعداد المناسبة لتوزيعها على الطلاب للنهضة باللغة العربية. 

وفى النهاية فما أجمل أن نعشق لغتنا قراءة وكتابة وتحدثا واستماعا 
وحظا جميلا وإلا فإن شكوى العربية على لسان شاعر النيل حافظ إبراهيم 
تطالعنا من جديد قائلة: 


رجعت لنفسى فاتهمت حصاتى 
رمونى بعضهم فى الشباب وليتنى 
وسعت كتاب الله لفظا وحكمة 
فكيف أضيق اليوم عن وصف ألة 
أرى كل يوم بالحرائد مزلقا 
فياويحكم آيلى وتبلى محاسنى 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 


وآخر ما تدعو إ اليه للنهوض بالعربية متابعة البرامج 


وناديت؛ قومى فا حتسبت حياتى 
عقمت فلم أجزع لقول عداتى 
وماض قت عن تأى به وعظات 
وتنسيق ا 

من الفير مدينتى بفير تناه 
وفيكم وإن عز الدواء الساتى 
فهل ساءلوا الفواص عن صدفاتى 
ج التى تعنى بها مثل لغة 


القران ولسانٍ عربى مبين إلى جانب البرامج الأخرى ومتابغة علماء التنقية 
مثل عباس أبو السعود فى أزاهر الفصحى ولغويات الشيخ النجار والمعجم 
اللغوى للأخطاء الشائعة وغير ذلك. 
ألا إن للغات حقا على أهلها يجب الوفاء به وفى طليعة ما يلزمهم 

الوفاء علماء الأمة بعامة وعلماء اللغة بخاصة ويعظم الوفاء بهذا الحق حين 
تعظم الأخطار التى تهدد اللغات ويبلغ الوفاء بهذا الحق اسمى وأننى غايات 
العظمة والشرف حين يكون وفاء يحق اصطفاها الله تعالى لتكون لغة ذكره 
الحكيم وبذلك يكون التخلى عن الوفاء بحق هذه اللغة الشريفة خطأ أكبر بل 
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ومن فضل الله على اللغة العربية فى وقتنا الحاضر مجامع اللغة العربية 
فى عواصم كثير من الدول العربية تعمل على تيشبيز قواعلد اللدة العربية قاعدة 
ولفظا وأسلوبا وحروف كتابه وتعمل على وضع معاجم لغوية مثل المعجم 
اكز والفج الوسزط اممف الوسيز وسمل اوراس اللويات ارد 
القديمة والحديثة وتعمل على إحياء ترائنا اللغوى بتحقيق دقيق وفيق ومعالجة 
أهم قضايانا اللغوية والعلمية والأدبية وتعمل على إقامة مسابقات لغوية وأدبية 
وتعمل على متابعة ما يشيع فى وسائل الإعلام وعلى ألسنة عامة المثقفين من 
ألفاظ وأساليب ترمى بالخطأ والخروج على سنن الفصحى. 

ومن فضل الله على اللغة العربية فى وقتنا الحاضر كذلك تأسيس 
سمعية لسان العرب التى تعمل على حماية اللغة من التاكل والجامعات التى 
تعلم بالعربية إلى جانب إنقان لغة أخرى لأغراض التعريب والترجمة من 
العربية وإليها واسجتغوارنه البحث والتطوير بشأن اللغة وتكامل الأنشطة 
الإإصلاحية والترويج للجديد أولا بأول وعماله وذيوعا وانتشارا. 

ومن فضل الله كذلك إنشاء الجمعية المصرية لتعرنت العلوم ولهسدافا 
إلى رعاية ونشر اللغة العربية الفصحى ودفع استخدامها فى مختلف أب 
المعرفة وعلى مختلف المحالاات والمستويات وتعمل على الإسهام ف فى المترجمة 
إلى اللغة العربية ونشر وترجمة وتعريب المصطلحات والمطبوعات والدوريات 
والمفاهيم والأسايب المستخدمة فى مختلف العلوم وتعمل على تحقيق ونشر 
التراث العلمى الغربى. 

وكل ما ذكرناه وغيره مما لم نذكره ومن جهود ترمى إلى ارتقاء مستوى 
استعمال العربية فى العصر الحديث وإلى أن تقوم الساعة يجب أن يستمر وأن 
يزدهر لان لغتنا العربية لغة الكتاب والسنة كما أنها لراتاعى سخصيدم 
كاحد ملامحها الرئيسية 5-8 تعرف بها بين الآخرين وهى فى الوقت ذاته 
النافذة التى تطل منها الشخصية العربية على تاريخها وحضارتها وقيمتها 
وثقافتها. 

ألا إن الأمر كما قال الدكتور طه حسين (إن الذى لا يقدر على لغته 
العربية ليس ناقص الثقافة فحسب ولكنه ناقص الهوية والمروءة. 
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